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ام رمم 


إن الحمد لله نحمده وذستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالهاء من يهده 
اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ حمدًا 
عبدُه ورسوله. 

#إيامها أَلَذِينَ موا أنهو أله حقَّ تَمَايء ولا وين إلا سم مُسَلِمُونَ (42:5 [آل عمران: ؟١1].‏ 

يدايا لاس أنهو ري الى حَلفَكْ ين تفي ود ولق ها رَوَجَها وَبَكّ هما رجالة كيرا ويضسآه وَأتَهوا لله الى 
تسوبو وَالْأَنحَامَ إنَأهكَانَ لبهم رَقيبًا 40 [النساء: .]١‏ 

#يتأمها لذبن >امنوأ اموا أله وفُولوا موللا سينا 29 5 يصَلح لحم أعملكك. د ويخف رلك دنوب مق لع أله 
ورسولم ققد فار فوا عظِيمًا 4 [الأحزاب: »ا 31]. 

أما بعد : فإن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة - رحمه اللّه- قد كتب الله 
القبول بين العلماء الا 1 الو ب سب أولا .وثاتيا: 
الكتاب من كتب العقيدة السلفية المهمة ومؤلفه من العلماء المحققين السائرين على منهج السلف الصالح الذين 
فهموا دعوة الرسل وحقيقة العقيدة على وفق مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والآثر. 

وقد من الله عام بوضع تعليق على كتاب الشرح والإبانة يعين الناظر فيه والدارس. 

وكان عملي فيه ما يلي: 

قمت بتخريج أحاديثه ؛ وتبيين درجة كل عمديف :من حيث الصحة والضعف فإذا كأن الحديث 

في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما إذ هما معدن الحديث الصحيح وأصله. 

أما إذا كان الحديث خارج الصحيحين فأقوم بتخريجه وعزوه إلى مصادره من دواوين الإسلام بدون 
استقصاء خشية الإطالة ثم أبين درجته من حيث الصحة والضعف بنقل أقوال الأثمة المعتبرين في هذا الفنّ . 

* وقمت أيضًا بتوضيح المباحث الواردة في الكتاب مستعينا بأقول أئمة السئة من العصر الأول حتى 
اليوم. 

فماكان فيه من حقّ وضواب فمن الله وحده #ولا يحيطون هنيو من عَلَمِه د اماك 0 :ذه ]» 
#وَعَلَمَلكَمَالَمْ تكن تَعَكمْ 4 [الساء: 410٠١‏ وما كان فيه من تقصير وخطأ فمن نفسي والشّيطان» وأستغفر اللّه. 

فلله الحمد والشكر والمثة» والثّناء الحسنء على فضله» وتيسيره» وإعانته» وتوفيقه 
والحمد لله أولا وآخرًا 


0 الت 0 سلا 
العو لجنا 
يت سرلي” باسبيرا 


إن اقيق تمش الللتطلة "جحل فصن لذعيت ينه مده 
فأسألك الهم أن تجعل عمبي في هذا الكتاب من الجهاد في سبيلك؛ وأن تجعله من موازيني 


وصحائفي يوم العرض عليك؛ وبيض به وجي يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل 
الفرقة والاختللاف. 


وص اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
كت 
محمد بن نصر أبي جبل 


0 


ترجماة المصنفا 


لقد ذشأ اد بن بطة في حجر والده وكان والده محبًا للعلم والعلماء ء فاعتنى بولده منذ الصغرء وابن بطة 
قريب العهد من ا رعاو ايند اواو اكابي اود بوتبالا تعساديه 
عدة ذ فراسخ عن بغداد موطن الإمام أحمد وابن بطة روى عن تلامذة أحمد 

اسهك: 

+05 جد الوح باع لم مد له 
عل أن استمة: بيد الله إلا أن العليبي صائحب كتاف اللنهج الأحمدافي تراجم 2 
أطلق عليه اسم اعبد اله وهذا خط ويححني ره معرفة أن كل من ترجم لابن بطة ذكررأن اسم 
العبيد اللّها؛ كما أ - اميرايها علراد كردي وري عيب اللتسراية بالقدم كلا هذا مرليت؟ 
الأحن» ومتتعد أن.يتكنى الوجل:باسمه كما أن «العليمي» لم يأت بأي دليل على صحة دع واه هذه 
وهذا يدفعنا إلى القول بأن هن ملا من النساخ لوجود التشابه الكبموييت الاسمين اعبد اللّه وعبيد 
اللّه) . 

0 

ويكنى ابن بطة بأبي عبد اللّهء وعلى هذا الإجماع في.كل ,من نسبه وترجم له.وووى,عنه وإن لم يدكر 

والحايسيم نبا فد [افيكدية ونا إخااكنة عن الل الذي كوي أكرز انو املد 

أهاالقبة» فهو يلقب بابق د بطة والاإمام» وبطة بة تح الباء لاا بضمها كما نص عل ذلك اد بن الأثير في 
اللباب؛ وذكر السيوطي في.طبقات المفسرين قول ابن آبي لي .ما زال الناس بحلب لا يعرفون الفرق بين 
ابن بطة الشيعي بضم الباء» وابن بطة الحنبلي بفتح الباء حتى قدم الرشيد فقال: ابن بطة الحنبلي بالفتح 
والشيعي بالضم. 

مولده: 

لا خلاف بين كتب التراجم في أن ولادة ابن بطة كانت في سنة أربع وثلا ثمائة من الطجرة النبوية» 
ولكن بعض كتب الترا - جم اقتصرت عل تعيين سنة ولادته فقظء وبعضها نص عل أن مولده إنما كان في 
شهر شوال من سنة أربع وثلائماثة» كما ذكر ذلك | بن الأثير في الكامل كما في:أسد 0 
المراء يع شرزادبة عا تددم نيت عل لمم الذي كامحدفيه ولارتم ال أبن المي فقي «لعطية: وله 
-.ابن بطة .- يوم الاثنين.لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثماثة. كناكر ابن رتسل لقان 
نضا عن ابن بطة نفسه يذكر فيه أنه ولد يوم الاثنين لأربع خلون من شوال» يقول فيه: وقرأت بخط أخي 
عبيد الله قال: نقلت من خط أبي القاسم الدمياني في آخر اليزء الأول من المعجم؛ قال الشيخ أب و عبد 
اللّه: ولدت يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثمائة» وأبو عبد الله في هذا النص هي كنية 
ابن بطة وهو راوي كتاب معجم الصحابة عن البغوي. 

موطتهك: 

وموطن ابن بطة قرية يقال لها عُكُبراء» وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بخمس فراسخ» والنسبة 
إلى عَكيّرا عُكْبَريٌ» ويقال: عُكْبّراء والنسبة إليها عُكْبَرَاوِيء ولم ترد ذسبة ابن بطة إلا على النحو الأول. 


كروك اجات 
سيت ررد بابرا 
كلام أهل العلم عتكه: 


وصفه اليافعي بأنه «الفقيه الإمام) ووصفه الذهبي في كتابه العلو بقوله: ١وكان‏ ابن بطة من كبار 
الأئمة» وقال عنه ابن العماد في الشذرات: «الإمام الكبير الحافظا. 
وقال العتيقي وكان معاصرًا لابن بطة: اوكان شيخًا صالحًا مستجاب الدعوة» وقال ابن ماكولا عنه اإنه 
ا الزهاد العبادا ووصفه اين الكماد ناث 7العيد الصالح). 
وذكر اد بن المجوزي بسنده أن أحمد بن محمد الدلوي قال لما رجع أبو عبد الله بن بطة من الرحلة لازم 
بيته أربعين سنة فلم ي رخارجًا في سوق ولا ري مفطرًا إلا في يوي الأضحى والفطر: «وكان قيام الليل أمرًا 
دجا وي ب ب حت عوبر لوده ويه الليل كله فكان يجعل 
وقال ابن الأثير متحدئً عن الخلال 0 ابن بطة يتمتع بها ٠" ٠‏ وكان زاهدًا عابدًا عالما اوذكرابن 
العماد قول ابن ناصر الدين فيه: ١كآن‏ أحد المحدثين الزهاد العباد) وقال ابن أبي يعل: الوسمعت نصربن الفرح 
يقول: دخلت عل أبي عبد الله بن بطة وهوصائم في يوم شديد الحر فرأيته قد وضع يده على صدره على طوابق 
مغسولة يتبرد بذلك». وقال عنه ابن الجوزي: وكان له الحظ الوافر من العلم والعبادة». 
ورغم اتفاقهم على صلاح ابن بطة وتقواه كما ذكرنا إلا أنهم تكلموا في قلة إتقانه وسوء حفظه 
وكثرة أوهامه ولم يتهم عندهم بسوء أو وضع أو كذبء بل هو صدوق في نفسه» وهذه بععض أقوال أئمة 
اجرح والتعديل فيهء قال ابن الأثير: كان ضعيقًا ف الرواية» وقال الذهي: ااضعيف من قبل حفظه). 
وقال في «الميزان»: الإمام لكنه صاحب أوهام). وقال في كتابه (العلوا: «صدوق تكلموا في إتقانه'. وقال 
ابن حجر: الإمام لكنه ذواً أوهام» وقال ابن العماد فيه: الكنه ضعيف من قبل حفظه). 
وقانك: 
أجمع كل من ترجم لابن بطة على أن وفاته كانت سنة سبع وثمانين وثلاثماثة إلا أن الذهبي ذكر في 
كتابه «المغني» أن وفاته كانت سنة ثمانين وثلاثمائة» وما ذكره الذهبي لا يخالف ما قاله المؤرخون قبله؛ 
لأنه اكتفى بذكر العقد الغامن الذي كانت وفاة ابن بطة خلاله» وبما يؤكد أن مراد الذهبي هذاء ماذكره 
في كتايه ع إن سي د ع أن ولاينا كانكا ونيد أربت 
وثلاثماثة» وكانت وفاته رحمه اللّه تعالى في شهر المحرم؛ ككا ذكر :ذلك ابن عسا كوواكن أي يعلي وابن 
الجوزي وابن ن الأثير وابن العماد ونقل الخطيب نصين في ذلك عمن عاصر ا بن بطة فقال أخبرني الأزهري 
قال: مات ابن بطة في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاثماثة» وقال أيضًا: : أخبرنا العتيقي قال: : سنة سبع 
وثمانين وثلاثمائة فيها توفي بعكبرا أبو عبد الله بن بطة في المحرم» وقد تعرضت بعض كتب التراجم 
لذكر اليو م الذي كانت وفاته فيه فذكر الخنطيب أنه سمع من أحد تلامذة ابن بطة أن وفاته كانت في يوم 
عاشوراء حيث قال: وسألت عبد الواحد بن علي العكبري عن وفاة ابن بطة فقال: : توفي “٠‏ ودفناهيوم 
عاشوراء وقد ذكر ابن عساكر قول عبد الواحد العكبري هذا في تاريخه. 
فرحم اللّه الإمام وتجاوز عنا وعنه آمين 
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د كيه لا دللا عرف يج عية 
ا 
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القسم الأول 
الأخاديث والآار تاه تدل علاق وجوب إلتمسك بالستع و خب [لصخابة 
وذص إلبدعل والافترزق فاع إلدين 

رب يسر وأعن ولك الحمد: 

فال الشيخ الإمام أبو عبد الله؛ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله: 
الحمد للّه الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه» وجعل من أجلها قدرًا وأعظدها خطم |" أن هلنانا 
لمعرفته والإقرار بربوبيته» وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. 

1ه لكر وددو علي جا شايع عبةا أووورانا اانا وعلكنا ويا لبد بلجا 
وعلمنا ما لم نحكن تعلم؛ وكان فضل الله علينا كبيرا. 

وصيل الله على محمد نبيه المرتضى ورسوا له المصطفى 0 لإقامة حجته؛ وإثبات وحدانيته:؛ والدعاء 
إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلّم تسليمًا. 

ونستوفق الله لصواب ب القول» وصالح العمل» وبسالة أن مل رضنا نيلا بنك نتريكن ذلك ابتفاء 
وجهه» وإيثار رضاه ومحبته» ليكون سعينا عنده مشكوراء وثوابنا لديه موفورًا. 

أما بعد: فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقًا لنا ولك به أبواب الصدق»؛ ويقيض لنا به العصمة 
من هفوات الخطأء وفلتات الآراءء إنه رحيم ودود» فعّال لما يريد. 
حت إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه» وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء وقذائء”» ‏ 
الآ راء وتحريف سنتهم؛ وتبديل دينهم؛ حتى صار ذلك سببًا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على 
أفثدتهم وتشتيت ألفتهم؛ وتفريق جماعتهم؛ فنبذوا الكتاب وواء ظهورهم؛ واتخغذوا الجهال والضلال 
أربايًا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم,» واستعملوا الخصومات فيما يدعونء وقطعوا 
الشهادات عليها بالظنون: واحتجوا بالبيداق فيد يستلوو» وقلدرا و درنيم الذين لا يعلمون فيما لا 
برهان طم به في الكتاب» ولا حجة عندهم فيه من الإجماع» وايم الله لكثير مما ألقت الشنياطين عل أفواه 
إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع» بدع تشتبه 
على العقول» وفتن تتلجلج”” في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشرء ولا يثبت لعلجلجها قدم إلا من عصم 
الله بالعلم» وأيده بالعثبت والحلم؛ جمعث في هذا الكتاب طرقًا ئما سمعناء» وجلا مما نقلناه» عن أئمة 
الدين وأعلام المسلمين» مما نقلوة ليا عن رسول رب العالمين» بما حص عليه من اتبعه من المؤمتين» وما 
مره من العمسك يسنته» وسلوك طريقته؛ والاقتداء بهدية؛ والاقتفاء لأثرى وقدمتٌ بين يدي ذلك 
المحذير من الشذوذ؛ والعخويف من العدودا؛؟/, وما أممر" الله ل ح يه وسوله صََِلنَةعَلِنَهوسَلَرَ من لزروم 
الجماعة, ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة؛ وما يلزم أهل السنة من المجانية والمباينة لمن خالف 


.)٠١64/١( أي: أعظمها ممكانة ومنزلة؛ والخطر ارتفاع المكانة والمنزلة والمال والشرف. تهذيت اللغة‎ )١( 
.)168/١( القذع: سوء القول من الفحش ونحوه. العين‎ )( 

(©) اللجلح: : المختلط الذي ليس بمستقيم. تهوذيب اللغة (؟/ م8 )): 

() أي: النفور والشرود. تاج العروس (51/5). 
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ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأثمة» واتفاق الأمة» وتطابق أهل الملة» فجمعت من ذلك ما 
لا يسع المسلمين جهله؛ ولا يعذر الله تبارا كَ اسمه من أضاعه؛ ولا ينظر إلى من خالفه» وطعن عليه من 
دحضت حجته لمّا استهزأ بالدين؛ وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين» وعمي عن رشده حين خالف سنة 
2 1 اسورد ا لني الطاهرين الطيبين ب ني 
0 

ثم إني أثبت في كتابي هذا - يا أخي وفك الله بقبوله والعمل به _ متوئًا تركت أسانيدها طلبا 
للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثاز ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع | ليه ووعاه واللّه وَل 
تزفتاء ولخد بابد با وهر شيعا ويسم الوقيل. 

0 من ذلك ما أمر الله - عَرَقَجَلّ - - به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنعي عن 
الفرقة قة() قال - جَلَّ - © وآ عَسصِمُوأ حبل أللَه جَمِيعًا #[آل عمران: ؟١٠]‏ ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة 


مك ا لوس ا من الفرقة» ولفظ الجماعة استعمله طائفةٌ من أئمة السنة 
المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن السبي صَِادَعتوسَرَ 
استعمل لفظ الجماعة فمنها أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور حيث قال - بعدما ساق الافتراق - قال: 
١كلها‏ في النار إلا واحدة وشي الجماعة). وفي لفظٍ آخر: كلها في النار إلا واحدةا» قالوا: من هي يا رسول اللّه ؟ قال: امن كان 
عل مكل آنا غليد وأصحابي» وفي روايةٍ أخرى زاد لفظ : األيوم١‏ بقوله: امن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . 

فهذا اللفظ - لفظ الجماعة - قد جاء الحتٌ بالعمسك بهء بالعمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة والآيات التي فيها 
النعي عن التفزق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صََلنَءَوِوسَلََ قال: «الججماعة 
رحمة والفرقة عذاب» والنصوص كثيرة في ذكر الجماعة؛ والحث عليها؛ والحض على لزومهاء والتحذير من خالفة الجماعة. 

وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معتى الجماعة وفي تفسير الجماعة: 

-١‏ ففسرها طائفة ف يأن الجماعة هي السواد الأعظم؛ ؛ وهذا التفسير منقولُ عن ان مسعود الحذلي الصحابي المعروف َتنك ل 
أفي مسعود الأنصاري البدري رََليَِعَنْه ساق ذلك عنهما جمعٌ منهم اللالكائي في كتابه (شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
قال: إن الجماعة هي السواد الأعظم؛ وقد جاء في بعض الأحاديث - وف إسنادها مَنْ لا + عرية انه قال خش النصلة: 
والسلام: «عليكم بالسواد الأعظم' فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم ويعنون ب (السواد الأعظم) السواذ الأعظم ف 
وقتهما وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم؛ وحقوا على 
لزوم السواد الأعظم؛ وه وسواد عامة صحابة رسول اللّه صَإَِنَدعَلهِو: عَلتووس : 

؟- وفسر طائفة الجماعة- وهذا هو العفسير الشاني - بأن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث» سواءً كانوا من 
أهل الحديث تعلمًا وتعليمًاء أو كانوا : من أهل الفقه تعلمًا أو تعليمًاء أو كانوا من أهل اللغة تعلمًا وتعليًا فأهل الجماعة هه 
أهل العلم والفقه والححدييف والاكرة ؛ هؤلاء هم الجماعة . 

هذا القول هو مجموع أقوال عددٍ من الأثئمة حيث قالوا: إِنَّ الجماعة والفرقة الناجية هم أهل الحديث كما ذكر ذلك الإمام أحمد 
بقوله: إن لم ايسصونوا ال انيت ذلا أو تق لمد» وذكر جلك اين 52 اله بن الا ويه ل بن هارون وجماعة من أهل 
العلم؛ وقال آخرون هم أهل العلم كما رواه البخاري. محصل هذا القول أَنَّ الجماعة هم أهل العلم وهل اديت وأخنل 
الأش وساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرف صحاف الحديك بأسائيدها إلى من قاطاا وهذا هو الذي اشتهر 
عند العلماء ء بل عد إجماعًا أن المع بالجماعة وبالفرقة الحاجية أنهم هم أهل الحديث والأثرء يعني في زمن الإمام أحمد وما 
قاربه؛ لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة 
وبينوها وردوا على من خالفهاء وأعلوا عليه النكير من كل جهة . 
؟- القول الغالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صَ!ِْاتَمعَتدوْسَك وهذا القن حكة هنال ليمي عمرابن عبد العزيز 
الأموي َعدانَدْعَنْهُ و رحمه رحية وأاسعة. وهذا القول دليله واضح وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض ألفاظ 


- حديث الافتراق: اهي الججماعة» وقال في ألفاظٍ أ: اما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابى) ومعنى ذلك أن الجماعة شي 
الصحابة . 

4- القول الرابع وهو قولٌ نذكره؛ ولكن لا دليل عليه أَنَّ الجماعة هم أمة الإسلام بعامة» لكن هذا باطل؛ لأن هذا 7 
حديث الافتراق فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام - يعني أمة اللإجابة - تفترق إل ثالث وسبعين فرقة: وعد 
الجماعة هي أمة الإسلام يناقض هذا الحديث مناقضة واضحة صريحة . 

ه- القول الأخير أن الجماعة يراد بها عضبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق؛ فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له 
البيغة الشرعيةة واختار هذا الكزل أبن عرير الطبري رمه اللتهال وجماعة'كنيرون من أغل العلم. قالوا: لأنه بهذا يحصضل 
الاجتماع والائتلاف إذا كان عل إمام حق 

إذا كان كذلك فهذه الأقوال كما ترى متبايئة» رن هنا القول وهو تحديد من هم أهل السئة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم 
هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال 

وتحقيق المقام أ أن الأقوال الغلاثة الأَوّل: 

* وشي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم . 
* أوأن الجماعة هم أهل العلم ديت والاثر. 

0 الجماعة هم صحابة رسول الله لوس . : 

هذه الأقوال متشاربة وى من اختلاف التنوع؛ لذن الجماعة الذين هم السواد الأعظم - كما فسيرها 5 «مسعوذ وابومسعود 
يََْتدعَْعا - يعنون به صحابة رسول الله مليوس ومن فسرها - وهم أكثر أهل العلم - بأن الجماعة هم أل العلم 
7 لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء والجماعة المراد بها أضحاب رسول الله 

له عليه و 

فتحصل إذن أن هذه الأقوال الغلاثة ترجع إل مع واحد وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صيل عليه 
وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم . 

-قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/8"): إن أهل الحقّ والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صََِاتَمعَبتدِوْسَلٌ الذي لا 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وجي يوحى؛ ذ فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ واعله كل ما مزل فحنت للزركنة 
ره من الأ بل كل أحد من الماش يوخ من قوله ويرك إلا رول اه دعسل فمن جعل شخصًا من الأشخاص 
غير رسول الله مَبََلتَعَلتووَسَلَره هن 1 ووافقه كان من أهل السنة والجماعة؛ ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أشمة الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين 
أذ ن أحَقٌّ الناس بأن تحكون هي الفرقة قة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 
صََأللعَهوسََرَ وظم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييرًا بن صحيحها وسقيمهاء وأثمتهم تهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة 
بمعانيها وانّباعا لها: تصديمًا وعملا وحيّاء وموالاة لمن والاها ومغاداة لمن عاداها؛ الذين يروون ون المقالات الل ال جناء 
به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم؛ وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به 
الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأضل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من 
مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والتعي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من معائيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان منها 
مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتّباع الظنّ جهل واتباع هوى النفس بغير هدى 

3 من الله ظلم .اه 

أما قول ابن جرير الطبري رحمه اللّه تعالى؛ فهذا صحيح وهر أن الجماعة هم عصبة المؤمئنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق؛ 
وتبيان ذلك- ما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم تقرير وأوضح تقرير- أن الجماعة مقابلة للفرقة والافتراق يقابله 
الاجتماع. وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه (العزلة) كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام؛ قال: إن الافتراق ينقسم إلى 
افتراق في الآزاء والأديان. 

وافتراق في الاجتماع والأبدان أو بالأشخاض والأديان ٠‏ افتراق تارةٌ يكون قْ الآراء والأديان؛ وتارة يكون 2 الأشخاص 
والأبدّان : 

هكذا قال؛ وهذا كلام دقيقٌ متين. قال والاجتماع يكون اجتماع بمقابل ذلك بالآراء والأديان» ويكون اجتماع بالاشخاصض 
الأبدان. والاجتماع في الأشخاص والأبدان هذا ينقسم إلى آخر ما يحصله كلامه رحمه الله. نأخذ من هذا أنه لفهم معنى 


3 اماد ماله لذن بدي ايت عيرس ا نز شاه ليلق ا لكل الى ناي وي 

تحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين: 

- جماعة باعتبار العقائد والآراء والآذيان . 

فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمورٌ يه . 

والاجتماع على الآراء والأديان؛ الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعل ا فهذالا بدان يكون له 
مرجع؛ ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة رسول الله صَإِنعَهوَسَلمب 

وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا: إن الجماعة هم صحابة وَسَوَل الله صَإْلدٌ اتَمعَِوْسَل. وعلى هذا فالذين أخذوا 
بما قالحه الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع من الأحكام الخبرية -يعني من العقائد- فإنه على الحق؛ وهو الذي لم 
يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة وسول الله صَِتَعََيوسَيَرٌ هم مع السواد الأعظم قبل أن 
يفسد السواد الأعظم . 

ومعلومٌ أنه لا يحتج بالسواد الأعظم في كل حال وإنما السواد الأعظم الذي يحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله 
لوست هذه مسألةٌ في غاية الأهمية إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما يراد نه السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة 
رسول الله صََا َلوسر ومن تابعهم في أمور الدين. فصار إذن هاهنا قولان رجعا إلى هذا المعنى . 

كذلك من قال إن الجساعة هم أهل العلم والحديث والأثر ومن سار عل نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونح و ذلك هؤلاء إنما 
أخذوا بأقوال الصحابة رضوان ن أله عليهم,وساروا على ما قرروه فإذن هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة ومع السواد 
الأعظم قبل أن يتفرق الغاس عتةه. طرزا جاء ما جاء في أن الجماعة ما كان عل الحق وإن كنت وحدك . 

الجماعة ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة كما قاله طائقة من علماء السلف وهذا يريدون به ما كان عليه صحابة 
رسول الله صَإْلنَسَهَ قبل أن يفسد الناس؛ لأنه حصلت فتن وحصلت للناس أمورٌ منكرة وافتراءٌ في الدين . 

فكيف تُضبّط هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينهج بالحياة. 

قال أهل العلم إن الجماعة يعني التى من تمسك بها فهو على الجماعة ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة. قالوا هم صحابة رسول 
الله صلى عليه وسلم وهذا ظاهرٌ كما ترى . 

- المعنى الغالى يي للاجتماع اجتماع بالأبدان - - اجتماع في الأشخاص والأبدان - كما غيرَ عنه وهذا هو الذي ف فهمهابن جرير 
الطبري رحمه اللّه تعالى. ولا شك أن هذا مأمورٌ بهافى نضصوض كثيرة النبي ,ةوكر أمربالجماعة بهذا المعنى - 
الاجتماع على الرمام عدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن | لفتن التي تفرق المؤمنين؛ وهذا مماتميزبه 
صحابة رسول الله صََّلنَه يد ب ا عل ادن لوكس مداطر ابي جور ريه اله تعال ف هرا للق العا تعلده 
اللإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما حصل من المأمؤن والمتوكل .والوائق فإنه لم ينزع يدا من طاعة؛ لأنه رأى أن الاجتماع إنما 
تسل يالك قاد يها جاءى التصر بهذا لمي ود كنا أل الميلة والمساعة هم على هذين الأمرين كلذك أهل)اليسنة 
والجماعة تحصل عل أن معنى الجماعة- وإن تعددت الأقوال - فإن هذه الال لاف التنوع؛ لأن جميعها صحيح دلت 
عليه نصوص الشرع . . 

فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعتى الصحيح لاهل الستة والجماعة . 

فغلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة فأدخل في أهل السئة والجماعة بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية. 

ومن أمثال من خلط من المتقدمين السَفَاريني في شرحه (لوامع الأنوار البهية) فقال أهل المسنة والجماعة ثلاث فرق: 

© الأول: الأثرية أر تباع الأثر. 

* والثانية: الأشعرية اتباع أن الحسن الألشغري : 

* والشالفة: الماثريدية أتباع أبي منصور الماثريدي . 

وإذا كان كذلك فإنه على هذا الكلام فإن الأشعرية والماثريدية وأهل الأثر .هم جميعًا من الجماعة. 

وهذا باطل؛ أن أهل الأثر : هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة؛ وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون قولتهم المشهورة؛ 
يقولون: كلام السلف أسلم ولسكن كلام الخلف أعلم وأحكم. وهذالا شك أنه فيه افتراق وفرقة وخلاف واختلاف عما 
كانت عليه الجماعة قبل أن يَذْرَ نجم الابتداع في هذه الأمة. 

فاذن هذا الكلام من الكلام الذي هو غلط عل أهل السئة والجماعة ولم يقل به أحد أثمة أهل السنة الذين يفهمون كلام أهل 
السنة وكلام المخالفين . 

فإذن أهل السنة ا فرقةٌ ة واحدق ظائفةٌ واحدة لا غير وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه االلصنف رحمنيه ال الله 


المسلمين فقتال: # ولاتكروا 6 لذن تَمَرَفوا واحَتَلفوا مر َك دمجم الت وَأوْكيكَ كم عَدَابُ ليك (4)53 
آل عمرانة ٠»‏ فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع عل دينه. وطاعمة. وقنال - 1772 كد لوي ل 


ع حت از ع مراتتر عا 


0 وَاءِ له لذن حتفا ود موا ألصَلَوه يونا ركو وَدلِكَ ون الْقَيَمَةٍ (زك)14البينة: 8 وقال تعالى: من 
الم 2 1 نا الور 15ت 4[الصقة: ؛] :وما أمربه المؤمئين من مباينة 


ا وطعن في دينهم من كاديتي وكرك سايم زا ست د ا 

وخطلي:”2 فقنال تبارك.وتعاك: «وتد للك والحكي أذ سي 0 اله يُكْفَرمٍ كك 

تفعدوأ َه حَقٌ يصوأ فى حَدِيث غَيْرِوه إن ذا دهم إن أله له لوح ألُْكق قد بالكرة فى ع4 ع جيعَا (8)* 
١1 1‏ 


5 دا ل الله - لَه دوعق - للا لين ُو َُْ رانم ماهم وأمَرَهُ 
َنْ را سادق حى أل اله - َيل - تويتهم500 ١‏ 


؟] وَكَالَ - صَإَلتَعيووْسَ - (إِنَّ ألما دَخَلَ التَقَص عل بَني إِسْرَائِيلَ كآنَ الرَجْلُ يَلْقَى الرَجْلَ 


و سار 0 


1 1 َيَمُولَ: يا هَدَا ني الله وَدَعْ ما تَضْنَعْ فَإِنُّ لا يحل لَكَ ثم يََْاهُ من الغَدٍ قلا يَمْتَعَهُ ذَبِكَ أنْ يَحُونَ 
كب زثرية ينه لل تعلو لك حون لل لي جين يفيه 4 قال # لجر الْدِينَ 


داري يم ع ايل 585 


حكفروأ من بت إِسْرَهِيلَ عل ليان دود وَحِسأَبْنِ مَرَسَمَ 14المائدة: 108 إلى قوله: #وَلكنّ كيرا متهم 
مي قورت 400 [المائدة: 8 0 


1" وقال - صَيَاتَعوَسٌَ -: «مَثلْ القَائِمِ عل حدُودٍ الله وَالوَاقِع فِِهَا كَمَتَلٍ فَوْمِ اسْتَهَمُوا عل 


2 


فينة في ابر يات يم أنقل ع فكانَ الذِينَ في أَسْمَِهَا مون تون الما 


رساو ك2 س2 


- تعالى في هذا الكتاب.اه. من شرح الواسطية للعلامة صالح آل الشيخ (ص؟” وما بعدها). 

)١(‏ سنورد في آخر الباب تعليقا يوضح ويجلي هذه المسألة. 

ف عي ا 0 ا ل ري 0 
00 مم 0 رومن 4 أي يستهان بهأء و أن الواجب على كل 00 أله اللويمان 
0 ها واحتقارهء ويدخل في ذلك امك لأبطال آيات الله 00 

وكذلك المبتدعون عل اختلاقف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات اللّه؛ لأنها لآ تدل إلا على حقٌ ولا 
تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه؛ وتقتحم 
عحد وده التي حدها لعباده ومنت هد | النغي عن القعود معهم #حَيٌٍّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4 أي : غير الكفر اينات اللّه 
والاستهزاء بها. 

«إِتّك دا » أي : إن ؛ قعدتم معهم في الال المذكورة #مثلهم 2 4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم؛ والراضي بالملعصية 5الفاعل 
لماه والحاضل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة: أو القيام مع عدمها. 

(5) أخرجه البخاري (4118)؛ ومسلم (3ا؟) . 

00 الخرجه يكوه أحمد /١(‏ اؤل)» وأبو داود (1/4١15؛‏ رقم 47). وابن ماجه :)4٠01(‏ والطبراني في الكبير ( /٠‏ رقم 786١١٠)ء‏ 
والشجري في الأمالى »)671١/9(‏ والطحاوي في المشكل (؟/١5‏ -75)؛ والبييقى /١٠١(‏ “61 رقم 119/7) من حديث عبد اللّه «بن 
0 كعك والحديث ضعفه ابن مفلح في الآداب الشرعية (154/1) بقوله: إسناده ثقات» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه 

؛ وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة 6)1٠١(‏ وضعفه الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (54؟)) وضعفه 
الحويو في الحافلة (رقم 5) وضعفه الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (5/ .)20١‏ 


مَنعْتَمونًا فُننقبٌ السَفِينة مِنْ أُسَْلِهَا قنستقِيء قَالَ: فِإِنْ أَحَدُوا عَلَّ أَيِدِيهم فَمَنِعُوهُم نجَوًا جمِيعَا وَإِنْ 
تركوهم هَلكُوا جمِيعا 20. 

[4] وَقَالَ : صََلنعَِوسََ -: اافتَرقث بَنُو إِسْرائِيلٌ عل يُِنتَينِ وَسَبْعِينَ 
ثلاث وسبعِينَ فِرفة: فِرَقَةٍ ناجية وَنُنتِينٍ وَسَبعِينَ في النار)(" . 
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> يه ال 0 


26 سَتَفترق أمّتى عل 


. أخرجه بنحوه البخاري (458؟) من حديث التعمان بن بشير رََاكَدعَنه‎ )١( 


(9) روي عن عدة من الصحابة والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه الحاكم وأقرة الذهبي؛ وقال الجورقاني في 
الاباطيل (2/1:): هذا حديث عزيز حسن مشهور ورواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمار».وقال ابن العربي .في أحكام 
القران :)72/٠(‏ ثابت» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (*/ة؛"): صحيح مشهور في السنن والمسانيد؛ وصححه 
الغراتي في الباعث على الخلاص (١١)؛‏ وقال ابن كثير في نهاية البداية :)2//١(‏ إسناده جيد قوي عل شرط الصحيح؛ وصححه 
الستيوعطق ف الجامع الصغير (١24؟)»؛‏ وصححه العلامة الالباني في الصحيحة (2207 204)؛ وصخحه الشيخ أمتداه ا كرق 
تحقيق المسئد (015/17)؛ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين (11127) وحسنه الارنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند (4١6/1؟1)‏ . 

(تنبيه) قال العلامة الألباني في الصحيحة تحت الحديث رقم (204): وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تضعيف هذا 
الحديث الصحيح؛ والغزض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح» فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه؛ و 
لذلك تتاد العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه الالمستدرك): اإنه حديث كبير في 
الاصول» ولا أعلم احدًا قد طعن فيه؛ إلا بعض من لا.يعتد بتفرده و شذوذه» أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء 
من تنطعه و تحامله على الطريق الاولى لهذا الحديث» التي ليس فيها الزيادة المتقدمة: كلها في النارة» جاهلا بل متجاهلا 
حديث معاوية وأذس عل كثرة طرقه عن أذس كما رأيت . وليته لم يقتصر عل ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرًاء و لكنه' دعم 
رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل؛ أذ وهو العلامة ابن الوزير اليمني؛ وذكرأنه قال في كتابه: «االعواصم والقواضم) مانصه: 
ا(إياك أن تغتر بزيادة «كلها في الخار إلأ واحدة» فإنها زيادة فاسدة» ولا يبعد ان تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن 
حزم: إن هذا الحديث لا يصح» . وقد وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات . ثم أوقفني بعض الطلاب في «الجامعة 
الإسلامية» على قول الشوكاني في تفسيره فتح القدير (/57): قال ابن كثير في اتفسيرها: وحديث افتراق الأمم إلى بضع و 
سبعين؛ مروي من طرق عديدة؛ قد ذكرناها في موضع آخر. انتهى . قلت: أما زيادة «كلها في النار إلا واحبدة» فقد ضعفها 
جماعة من المحدثين (!)؛ بل قال ابن حزع: إنها موضوعة» . ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله: «جماعة ..) فإني لا أعلم 
أحدًا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة؛ بل إِنَّ الجماعة قد صححوها و قد سبق ذكر أسمائهم؛ وأما ابن حزم فلا 
أدري أين ذكر ذلك؛ و أول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه «الفصل في الملل والدحل» وقد رجعت إليه؛ وقلبت مظانه فلم 
أعثر عليه ثم إن النقل عنه مختلف» فابن الوزير قال عنه: «لا يصحاء والشوكاني قال عنه: الإنها موضوعة»؛ وشتان بين 
النقلين كما لا يخفى» فإن صح ذلك عن ابن حزم؛ فهو مردود من وجهين: 

الأول: أن النقد العلمى الحديئ قد دل على صحة هذه الزيادة» فلا عبرة بقول من ضعفها . 

والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم لاسيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في القد فلا ينبغي 
أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف ؟! وأما ابن الوزير» فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم 
يطعن في الزيادة من جهة إسنادهاء بل من حيث معناهاء وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى للإمكان توجيهه وجهة 
صاحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه . و كيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الآثئمة والعلماء من مختلف 
الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته؛ هذا يكاد يكون مستحيلا! وإن ثما يؤيد ما ذكرته أمرين: 

الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخرله قد صحح حديث معاوية هذاء ألا.و هو كتايه القيم: الالروض الباسم في النب عن سنة أبي القاسم) فقد 
عقد فيه فصلا خاصا في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة و ردوا أحاديثهم؛ ومنهم معاوية رَتإِنَهعَنكُ فسرد ماله من الأحاديث في 
كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة؛ فكان هذا الحديث منها ! 

الأمرالآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن الوزيرء ألا وهو الشيخ صالح المقبل» قد 
تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه؛ وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث ذ ميجير 
بذلك إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند؛ وإنما من قبل 
استشكال معناه» و أرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد . قال رحمه اللّه تعام. ذ. «العلم الشامخ في إيثار 


- القٌّ على الآباء و النشايخ» ( ص 15 ): ا'حديث افتراق الأمة إلى ثلاث و سبعين فرقة»؛ رواياته كشيرة يشد بعضها بعضا 
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها : اثم ذكر حديث معاوية هذاء وحديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ 
العراق وحسنه الترمذي ثم قال: ) والإشكال في قوله: «كلها في النار إلا ملةا؛ فمن المعلوم أنهم خير الامم؛ وآن المرجو أن 
يكونوا نصف أهل الجنة؛ مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث» فكيف 
يتمشى هذا ؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة؛ و قال: هي زيادة غير ثابتة . وبعضهم تاول الكلام. قال: وهن 
المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية أَلّا يقع منها أدنى اختلافه فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة . إنما الكلام في 
مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعهاء وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل؛ وفيعا يترتب عليه 
عظائم المفاسد لا تكاد تنحص. و لكنها لم تخص معينا من هذه الفرق التي قد تحزبت و التأم بعضهم إلى قوم وخالف 
أخرون بحسب مسائل عديدة . 

ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: إن الناس عامة وخاصة فالعامة آخرهم كأوطهم؛ كالنساء و العبيد و الفلاحين والسوقة و 
وهم من ليس من أمر الخاصة ف شيءء فلك شك ف براءة أخرهم من الابتداع كأوطه وأسا الخخاصضصف لهم هبس ] اخترع 
البدعة و جعلها نصب عينيه؛ و بلغ في تقويتها كل ميلغ؛ وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب و السئة» ثم تيعه أقوام من 
نمطه في الفقه و التعصبه و ربما جددوا بدعته و فرعوا عليها و حملوه ما لم يتحمله؛ ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم 
المبتدعة حقاء وهو شيء كبير « تَحَكاد السَمنوتُ يَمَطرن نه وبَنمىٌالارْضُ وعجر لبْبَالُ هذا ((4)5: كنفي حكمة الله تعالى؛ 
ونفي إقداره المكلف» و ككونه يكلف ما لا يطاق» ويفعل سائر القبائح ولا تقبح منه؛ وأخواتهن ! و منها ما هو دون ذلك» 
و حقائقها جميعها عند الله تعالىء و لا ندري بايها يصير صاحبها من إحدى الخلاث و سبعين فرقة. ومن الساس من تبع 
هؤلاء و ناصرهم وقوى سوادهم بالعدريس و التصنيفه و لكنه عند نفسه راجع إلى الحق؛ وقد دس في تلك الأبحاث 
نقوضها في مواضع لكن عل وجه خفي؛ و لعله تخيل مصلحة دنيئة؛ أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاقهم له في عرضة 
وربما بلغت الاذية إلى نفسه؛ وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل» وتخبط في تصرفاته؛ وحسابه على الله سيحانه» 
إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله؛ أو يقبل عذره؛ وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظارإلا قد فعل ذلك؛ لكن 
شرهم والله كثير» فلربما لم يقع خبرهم بمكان» و ذلك؛ لأنه لا يفطن للك اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون 
بالبحث» و قد أغناهم اللّه بعلمهم عن تلك اللمحة» وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ويخفيه. و 
الله المستعان. ومن الناس من ليس من أهل التحقيق؛ ولا شيء للهجوم على الحقائق؛ وقد تدرب في كلام الناس؛ وعرف 
أوائل الأبحاث» و حفظ كثيرًا من غثاء ما حصلوه ولكن أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل. وقد يكون ذلك لقصور 
لحمة والاكتفاء الرضا عن السلف لوقعهم في النفوس . و هؤلاء هم الأكثرون عدداء و الأرذلون قدرّاء فإنهم لم يحظوا 
بخصيصة الخاصة» ولا أدركوا سلامة العامة . فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعا . والغعاني ظاهره الابتداع؛ والغالث 
له حكم الابتداع . ِ ئ 

ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين؛ و قليل من الآخرين؛ أقبلوا على الكتاب والسنة وساروا بسيرهاء وسكتوا عما سكتا 
عنه» و أقدموا وأحجموا بهما وتركوا تكلف مالا يعنيهم؛ و كان تهمهم السلامة؛ وحياة السنة أثر عندهم من حياة 
نفوسهم؛ و قرة عين أجدهم تلاوة كتاب اللّه تعالى؛ و فهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية» و معرفة ثبوت 
حديث نبوي لفظًا وحكمًا . 

فهؤلاء هم السنية حمّاء وهم الفرقة الناجية» و إليهم العامة بأسرهم؛ ومن شاء ربك من أقسام الخاصة العلاثة المذكورين؛ 
بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم؛ إذا حققت جمي ما ذكرنا لك» لم يلزمك السؤال المحذور و هواهلاك على معظم 

. الآمة؛ لآن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثاء وكذلك الخاصة في الأعضار المتقدمة» ولعل القسمين الأوسطين؛ و كذا 

من خفت بدعته من الأول» تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية؛ ورحمة ربك أوسع 
لكل مسلم؛ لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث و مصداقة؛ وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون 
مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين: فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة 
المرحومة» .قلت: و هذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه اللّهء وهو كلام متين يدل على علم الرجل و فضله ودقة نظره؛» ومنه 
تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن الوزير رحمه اللّه في إعلاله إياه. و الحمد للّه على أن وفقنا للإبانة 
عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده؛ و إزالة الشبهة عنه من حيث متنه . و هو الموفق لا إله إلا هو. ثم وقفتث على كلام 
لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه أدب الجاحظ زض؛) صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ ! فهو 
يقول: اولوصح هذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية .إذ يسجل عل أغلبيتها الخلود في الجحيم ولو 


عر سااك 


[ة] وَكَالَ - صَإَكَدُءَ وس اعليك يبد وليه القلقاء الرَاشِدِينَ من بَعدِيء ء عَضُوا عَلَيْهَا 


ِالتوَاجِذِ» 2 . 
|5 وَقَالُ ب صَبََلنَعَلَ هزر - : الْقد > جِئتَكٌ يها بِيضَاءَ نو 2 نَقَمَّةَ قلا 2 16 [ تَعدِي)27". 
[/] وَكَالَ - صََلتَهءدِدِوسَرَ - «قَذ تَرَكنكُمْ عَلَ الوَاضِحَة ضِحَةَ وَل تَذْهَبُوا يَمِينًا وَلَا شِمَاله)© . 


[4] وَقَالُ - صَبََانَدعَلِهوسَلَرٌ - ان اللّه لَيَدخِلٌ الْعَنْدَ 0 بالسنة نتعسك يها00. 


- مراك انا تابر ست ره عاد ادا ليله ل كاله رد إلى آخر كلامه الذي يغني حكايته عن 
تكلف الرد عليه ؛ لوضوح بطلانه لاسيما بعد قراءة كلام الشيخ .١‏ لقبل المتقدم. 

عل أن قوله: «الخلود في الجحيم» ليس له أصل في الحديث» وإنما أورده الكاتب المشار إليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعة 
للطعن في الحديث . وهوسالم من ذلك كله كما بينا والحمد لله عل توفيقة . 

)١(‏ أخرجه أحمد (؛/ و بو داود (/ا45» والتر: مذي (171؟)؛ وأ بن ماجة (2غ)» والدارني (0ة)؛ واللا لكاي في شرح أضول الاعتقاد: /١(‏ 6لا 
- 015 وابن أبي عاصم في السسنة /١(‏ 415-11 وأبوعبيد في الخطب والمواعظ ())؛ والحاكم: /١(‏ 5ة)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 5:؟)؛ 
وابن وضاح في البدع (ص ”2 22)» وأبونعيم في حلية الأولياء (ه/ :6؟١؟؟‏ و١٠‏ 216 »)1٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 15) وغيرهه؛ 
والحديث صححه الترمذي؛ وصححه البذا ركما في جامع بيان العلم وفضله (2/ 96)» وحسنه البغوي في شرح السنةء وقال أبونعيم 
في المستخرج عل مسلم؛ حديث جيد من صحيح حديث الشاميين كمافي جامع العلوم والحكم (ص2)؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم؛ وقا قال اورقا في الأباطيل والتاكير را 400: : صحيح ثابت مشهور؛ وقال ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله 
9 0156): م وقال شيخ الاسلام الاتصاري 95-57 حديث في أهل الشاء وأخسنه كمافي تحفة الطالب (153)) وصححةه 
الضياء المقدسي ف جنغ فى في أتباع السنن واجتناب البدع (رقم ا وصححه شيخ الإسلام ف الاقتضاء (0/ 8)» وسحسئه ابن القيم فِ 
أعلام الموقعين (4/ 114 وجوده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ”0 وقال العراقي في الباعث على الخلاص (رقم :)١‏ صحيح 
مشهورء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة وانظر الصحيخة (3*17» وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح نماليس في 
الصحيحين زه/ 6؟ -20)» وصححه الحويني في تخريج فضائل القرآن (ص34)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: حديث 

يم ورجاله ثقات. 

0( أخرجه أحمد (1817//6؛ رقم 8 ) ؛ وأبن بن أبي شيبة في المصنف (27651) » وأبوعبيد في غريب الحديث (2/5 -ة؟)؛ والداري ( 5غ )؛ وابن 
أبي غاصم في السنة ( / ؟ ) » والبزار(4؟1- كشف الأستار) ؛ البيهقي في شعب الازيمان (11) » والبغوي في شرح السنة (121)» واين عبد 
البرفي جامع بيان العلم (؟/2؛) ؛ واشروي في ذم الكلام (717/1 -2) ؛ والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته برو (7؟/؟) وفيه 
3 .أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية . -- ) وليس فيه قوله (فلا تختلفوا بعدي) ولم أقف عليها؛ 
والحديث صححه أبن الجوزي في الموضوعات )"6/١(‏ » وقال عنه ابن كثير في البداية والخهاية (975/2؟) : إسناده عبل شرط مسلم » وقال 
المعلمي في الأنوار الكاشفة (159) هذا من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر ومجالد ليس بالقوي »؛ وقال العلامة الألباني في الارواء (هم6١)‏ 
يهف استدافيه تن من أل “بالدوعراين سعد المتتاني قل )لخانظ في تقرس : ليس بالقوي وقد تغير في أخر عمره ؛ ؛وقال الحافظ 

لالفسح را ؛ زوأه اه أحمد وابن أبى شيبة والبزار ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا ؛ قلت (الكلام للألباني) : لكن الحديث قوىي 
فإن له شواهد كثيرة أذكر بعضهاء ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض شواهده» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند : إسنادة ضعيفت 
لضعف غكهالد : وهوابن سعيد؛ ونقل اين حجر في ترجمة عبد اللّه بن ثابت من الإصابة (/ “) عن البخاري أنه قال: قال مجالد عن الشعبي 
عن جابر: إن عم رأ بكتابه ولا يصح. قلنا : وقوله :"ولا يصح د خ الكبير للبخارى (ه/ة*). 

(6) لم أجده مرفوعًا؛ نعم ورد من قول عمر رََئهَنُ: ..وتركتكم عل الواضحة» شم صفق بيمينه على ماله إلا أن ضارا 
بالعاس د يميئًا وشمالة 0 أخرجه مالك في الموظأً (238)» وابن سعد في الطبقات (؟/14؟©)؛ والجاكم في السعدرك لزاه 
55) وصححه ابن عبد البر في التمهيد (52/5)؛ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (0:/4؟): إسناده رجاله رجال الصحيح؛ 
قلت هو من رواية سعيد بن المسيب عن عمر وقد اختلفوا في سماع سعيد ين المسيب رحمه الله من عمرء والخلاف في 
مسألة سماع سعيد بن المسيب من عم ر تجدها في غوث المكدود (5/ 225) للحويني وقد ر رجح صحة السماع. 

5 اخرعه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/4"ء‏ رقم 219) عن عبد الملك بن مسلم اللخمي بلاغا عن و صََلنَدعَدِدوْسَل 

وإسناده ضعيف مع انقطاعه؛ وانظر الضعيفة للعلامة الألباني (7510؟) . 


بيه سي ونه لذو نلق عع ف يفيه 
حلاصو [ال 6 | ا 
ْ . 6 الصيي 


اهم غية وات 


أ9] وَقَالَ - صََلَْْدوَسكَ -: «والله لَوْأَنَّ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّان لا حَنَّ لهُمَا إلا أَنْ يَتَبِعَافي)(0. 

و م موابى وعسى حل هما وه إل يديه و 

]1١[ 7‏ - وَخَرَجَ لض لل وووسق: وهم يَتَنَارَعُونَ في القَددرٍ فقال ١ايهذا‏ أمرتم؟! اوّليس عن هذا 
نهيتم إِنمًا هلك مَنْ كان فبلكم بتمّاريهم في دينهما” ' 

١١‏ - وَحَرَح مدعو - يَومًا عَلَ أُصحَايِهِ وَهُمْ يَقُولُونَ: ألم يَقْلْ الله كدًا وكَذًا يد 


بَعْضْهُمْ عل بَعْضَ فَكَأْنّما فُقَىَ في يَجهِهِ حب الرّمَانِ فَقَالَ: (إِنْمَا أَقْسَدّ عَلَ الأمِم هَذَاء فَلا تَضْرِبُوا كِتَابَ 
الله بَعضّهُ بِبَعضٍ فإِنَ ذلك يُوقعٌ السك في فَلوبكُم)" . 
1 وَقَالَ - صَرَتَمعََنوَسلَهَ -: «لا حجَالِسُوا أهل القَدَرِ فَإِنِهُم الذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتِ الله - عَرَتَجلّ)1». 
1؟١]‏ وَقَال - صَدَلتَمءَلتَدِوسََ -: «الْمَراءٌ في القَرْآنِ رن 
.[1] وَقَالَ - صَآتَةمكووسَةَ -: (إِنَكُمْ لا تَرْجِعُونَ إِلَ الله بشيءٍ أفصّلٌ مِنَا خَرَّجَ مِنهُ - يَمْن 
الْمَرانَ -0 20 ! 


).. لم أقف عليه بهذا اللفظ» وورد في الحديث عتد أحمد عن جابر: «.. لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني‎ )١( 
. وهو جزء من الحديث المتقدم (برقم 7) وقد تقدم تخريجه‎ 

(؟) أخرجه أحمد (/0181 080 وابن سعد في الطبقات الكبرى (4/؟05» وعبد الرزاق (0837؟): والبخاري في خلق أفعال العباد 
(ص"15)؛ والبغوي [اللللةك والبيهقي ف الشعب زمة؟؟)» وق القضاء والقدر زموع. )0 وأبِن ماحه (86)؛ وان الخريس ف 
فضائله» وابن مردويه كما في الدر المنشور (؟/ 7) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زسول الله 
صَْنَعَلوْسَلرَ اخرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: «أبهذا أمرتم ؟ أبهذا 
وكلتم ؟ انظروا ما امرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوها والحديث قال عنه البيهقي: إسناده حسن؛ وقال العراقي في 
المغني (55/6): إسناذه حسن؛ وقال البوضيري ف مصباح النجاجة (١/8ة):‏ إستادة صحيح رجاله ثقاتث؛ وص ححة العللامة 
الألبافى في ضحيح ابن هاجه؛ وصححه الشيخ أحمد شأكر في تحقيقه للمسئد وكذا صححه الأرنؤوط ومن معه في نفس 
المصدر» وحسن إسناده الشيخ مشهور في تعليقه على الموافقات (114/5) . 

م( ورد هذا المعني في أحاديث عن عدة من الصحابة» ومنها الحديث المتقدم في التعليق السابق ! : 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ» واخرجه أحمد (١/:ى‏ رقم 55])؛ وابو داود (8/4؟» رقم ١٠/اغ)4‏ وابو يعلى »212/١(‏ رقم 555)»؛ وابن الى 
عاصم في السنة زاة 4 رقم ١7)؛‏ وعبد الله بن احمد في السنة (/810؟)» واين -حبان (١/١86؟:‏ رقم ا)؛ والبخاري معلقًا ف 
العا يخ احير (15/5)؛ والجحاكم (١ذة3‏ رقم 81))» والبيهقى (١٠/06؟)‏ رقم 6 واللا لكائي »)١١8/1(‏ وابن بطة في الكبرى 
(//7)؛ والضياء »459/١(‏ رقم »)0١‏ عن عمر رَيَِانَدعَتَهُ مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» والحديث قال 
عنه الضياء: إستاذه ضعيت» وقال الذهي ف المهذب (8/؟١5):‏ فيه حكيم لا يعرف» وضعشه ابن كفنيرق فسثكد الفاروق 
(/770) بقوله: غريب؛ وضعقه العلامة الالباني في ضعيف الجامع (777)» وقال الارنؤوط ومن معه في تحقيق المسند 
8/1" إستادة شعيف للجهالة حكيم بن شريك اطذلى: 

(تنبيه) قول ابن مقلح ف الآدات الشرعية :)580/١(‏ إستاده جيد؛ غير كيد وتصحيح السيوطي للحدرث قْ الجامع الصغير 

(4/ا3)) ومثله الحكني في معارج القبول (961/5)؛ ومثله الشيخ أحمد شأكر في تحقيق المسند (115/1)؛ غير صحيح . 

(8) أخرجه أحمد (15 598 و87؟ و١٠‏ وك ودلالذ وملالأ وأكا و50 و/ 200)» وأبو داود (055/6 رقم 1305)؛ والجاكم ()/45؛ رقم 2887): 
والدار: بي في الرد على الجهمية (رقم 7 وابن جرير في تفسيره (1/١01)؛‏ وأبو يع في المسشد /٠١(‏ 07" و١٠غ)؛‏ واين حَبان (/؟؟"؛ رقم 16714)» 
والطبرانى فى الاومسط (#ثت رقم 8/ا2؟)؛ وفى الصغير (55/1)؛ رقم 457)» وفى الشاميين (317/2)؛ رقم 01١١5‏ وأبونعيمفى الحلية 
(06/7) والبيهقى فى شعب الزيمان (17/6» رقم 6208 203]) والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وص ححه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله (528/6)) وصححه أبن العربى ف العارضة (4/؟5؟)؛ وصححه النووي في العبيان (07))» وخيسنه ابن القيم ف 
تهذيب السنن (؟١/5"):‏ وقال ابن كثير في تفسيره (/5): إسئاده صحيح؛ وصححه العلامة الالباني ف صحيح سنن الي دأود؛ وص ححه 
الشيخ أحمد شاك رفي تحقيقه للمسندء وكذا ضصححه الأرنؤوط ومن معه في نفس المصدر وصححه الشيخ مشهور في تعليقه على 
الموافقات (10/5)؛ وحسن إسناده الحود يني ف فضائل القرآن رص )1١١‏ . 

(5) روي هذا الحديتك موصولا ومرسلا فأخرجه موصولا الحماكم )505/١(‏ وعنه البيهقي في الأمتماء.والصفات (85؟) قتال 


]١0[‏ وقَال + صَدَتََعَلتَووْسَل -: ان فريشًا ملعتي أنْ أَبَلِغ كلام رَ00", 
]١15[‏ وَقَالَ - صََِلتَمعََدوِوْسَلَ - حتَابر: «أعلمت أنّ اللّه أَخيًا أباكَ فكلمة كقّاحًا»0". 


ظ 0-7 سر 2 وت اموا هي ارة معسك رف قفإيور فنع . سر وزهايخ رو 7 
]١0‏ وَقَالَ - صََلَعَلتوِوْسَلَ -: ايكون بعدي فتنة يصبح الرّجل فِيها مؤّمنا وَيمِسِي افرًا وَيمِسِى 


أذ وَكَاِلَ - صَرَاتَعكَوسَرَ -: الم يَزْلَ أمر بي إِسرَائِيلَ مُْتَدِلُا حَقّ نَشَاً فِيهم المُوَلَدُونَ أَبِنَاهُ 


- الحاكم: صحيح الإستاد وأقر: البيهقي؛ وكذا الذهبي؛ وصخحه العلامة الألباني في الضحيحة (151)؛ ثم عاد وضعفه في 

الضعيفة (15017)؛ وضعيف الترغيب (8551): وضعيف الجامع (45؟)» قلت؛ وهو الصواب لقول ولي الله أبي عيد الله 
البخاري في أفعال العباد (ص١3):‏ هذا الخبر لا يصح لإررساله و انقطاعه . . 

)١(‏ أخرجه أحمد (35*/9)» وابن الي شيبة /١6(‏ ١51)؛‏ والداري (4ه*©).؛ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص/ال)؛ وأبو داود 
(74/ا4)؛ وابن ماجه (؟)؛ والترمذي (2)525): والنسائي في الكبرى (ا؟لال/ا)» والبيهقي في الدلاثئل (؟/ )4١‏ عن جابر 
َجوَلنَدْعَنْهُ والحديث قال عنه الترهذي غريب صحيح وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (؟57/1): ثابث؛ وقال في المجمع 
(5/ 8؟) رواه امد ورجاله ثقات وقال العلامة الالباني في الصحيحة (1541) هو على شرط البخاري؛ وصححه الوادعي في 
الصحيح المسند ما ليس في الضحيحين (6؟2: 234)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط 
البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة فمن رجال البخاري. 

(6) أخر جه الترمذى (5/ :27 رقم »)0٠١‏ وابن ماجه (1/ 78 رقم 0» وابن ألى عاصم /١(‏ 2717 رقم ؟:7)؛ وابن خزيمة في التوحيد (/:85» وابن 
حبان 5١ /١6(‏ رقم 22١)؛‏ والحاكم م "؟؟؟ رقم :511غ)؛ والبيهقى في الدلائل (6/ 98 - 245) والحديث حسبه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة وان حيان؛ وضحححه الحاكم وأقره الذهي؛ وقال اين العربي في العارضة (كرقال: حسن لم يصح؛ وحسله المنذدري 2 الترغيب» 
وقال ابن القيم في حادي الارواح (ص3؟)): إسناده صحيح؛ وصححه العامة الالباني ف صحيح الجامع (5:5/)؛ وحسنه الوادعي في 
الصحيح المسند من أسباب النزول (ص76)؛ وقال الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان: إسناده جيد. 

ومعنى افكلمه كفاحًاا أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . 

اث أخرجه ابن ماجه (15/5» رقم ؤدةمع)ء والدارى (9/9"٠؛‏ رقم 88")ء والرويانى (/8؟»ء رقم ٠١١2:‏ ؛ والطبرانى (77/8؟؛ 
رقم 0757١‏ » وابن بطة في الابانة الكبرى (:6*) : والفريابي في صفة المنافق (ص15) » واللحروتي في ذم الكلام (1586) ٠‏ وابن 
عساكر )١/60* /١/(‏ من .حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه؛ والحديث قال عنه البوصيرئ في مصباح الزجاجة )07١/4(‏ : هذا 
إسئاد ضعيف ٠‏ وقال العلامة الألباني في الضعيفة (157) : وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ على بن يزيد - وهو الأهاني - متروك 
؛ كما قال الدارقطني » وقال البخاري : 'منكر الحديث" ؛ وقال الشيخ في ضعيف ابن ماجة : ضعيف جدا - وهو صحيح 
دون جملة العلم يقصد قوله في الحديث (إلا من أحياه الله بالعلم) . 

(4) أخرجه أحمد كم والثر. مذي (7175؟) وابن ماجه (/اة) والحاكم (*218) والبيهقي في الكبر: ى (1775717) قال الحافظ في 
العلخيص (ه/ىةغ): اعله ابن الي حاتم؛ عن أبيه» وقال العقيل بعد ان اخرجه من حديث مالك» عن نافع عن ابن عمر: لا 
اصل له من حديث مالك» وهو يروى. عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت» وقال البزار وابين حزم: ل يصح .اه وقال الخليل في 
الإرشاد (١/8/؟)‏ صحيح معلول» وصححه الجورقاني في الأباطيل والمناكير »)288/١(‏ وقال المزي في تهذيب الكمال 
(1//ا2) له متابعة» وقال أبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1170/5): حسن» وصححه ابن العربي في العواصم 
(رص2855)؛ وقال الحافظ أبن حجر في موافقة الخبر الخبر :)١7/١(‏ مثله حسن؛ وضححه الشوكاني في إرشاد الفحول ))9/١(‏ 
وقال الألباني في الصحيحة (171): روي من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأذس بن مالك وعبد الله بن 
عمر ويَوَلبَدعَنْفر ثم صحح الشيخ الحديث بمجموع طرقه وقال الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة :)١١6(‏ منقطع. 


(6) أخرجه أبن ألى شيبة (0:1/1» رقم 1/555)؛ وابن ماجه )2١/١(‏ رقم 7ة)؛ والبزار (424؟) وأبو نعيم في المعرفة (41761) من حديث عبد الله 


بن عمرو بن العاص رَبََإعَنَا مرفوعًاء والحديث قال عنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (8/67:): عبدة بن أبي لبابة أب و القاسم 
الكوفي عن عبد الله بن عمروولم يلقه فهذا الإسناد منقطع واللّه أعلم؛ وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (17). 


05:10 - لاير1 :من الله لابترع الله زعا ون سدور الال ولكن يُفنيض اليل 
ِقَبِضٍ العلمَاءٍ فإذا لم يَبِقّ عَالِمُ إتخدٌ الّاس رءوسًا جهالا فسَئُلوا فأفتوا بعَيرعِلِمِ فضَلوا وَأضَلوا»(" . 

]١1‏ وَنَض - صَإِلنََلَووسَزَءَ -: ١عَن‏ قِيل وَقَالَ وَإِضَاحَةَ المَالٍ وَكَنْرَةٍ السَوَّالِ)(". 

| وان - صَرْنعوْسَةٌ -: «يَكْرَهُ كثرَة المسَائلٍ(" وَنَقى - صَإَلدَةعلووَسََ - عَن القُلُوظاتٍ!؛) 
وَقِيلَ: هي شِدَادٌ المسائل وَصَعَابِهاا. 

١١1‏ وَقَالٌ - صَإلئعيووَسَةٌ -: «اثركُوني مَا تَرَكنُكُما 

[14] وَقَالَ - صِبِلدعيووَسَة -: «أعطم المسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَل عَن نلَيءٍ لم يحَرْ فَحُرّمَ من أجل 

مسالجه])9) 

[0؟] وَثَالَ: من أحدّتَ حَدْنًا أوآوَى مُحَينًا فَعَلِيهِ لَعنَةُ الله وََعنَةُ الاعِِينَ وَالمَلاَيِكَةٍ وَالنَاين 


الى َ' 


َجْمَعِين لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنهُ صَرْهَا ولا عَدْلَا9" فَقَالُوا لِلِكَسّن: ما الحدّتُ؟ فَقَالَ: لأصحَابُ الفِئَنٍ كلَهُه 


5 
2 


في نم .ول 88 5 
ححَدِنُونَ» وَأَهْلُ الأهْوَاء كلَهُم خُحدِنُونَ) . 


ل الا 


. أخرجه البخاري (١٠)؛ ومسلم (271) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َاَدْعَنْهَا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ا5١)؛‏ ومسلم )١1/١6(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وووَاللََعَنَهُ . 

(9) جزء من حديثك الجر البخاري (45/ا؛) عن سهل بن سعد رضي الله عنه وفية (أن عويمرا أقّ عاضم بن عدي وكان سيد 
بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سل لي رسول الله صك الله 
عليه وسلم عن ذلك فأق عاصم النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم المسائل 
فسأله عويمر فقال إن رسول اللّه ضل الله عليه وسلم كره المسائل وعابها ... ) . 

(9) أخرجه احمد (15/9)» وسعيد بن منصور (ذ/ا١١)»‏ والبخاري في العاريخ الكبير (8/١٠)؛‏ وى داود (7787)؛ ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ 4))6/١(‏ والمصنف في الخلاق العلماء (رص17١١-7١1)»‏ والطبراني في الكبير /١5(‏ رقم؟85)؛ والخطابي 
في غريب الحديث :)"51/١(‏ وتمام في الفوائد (136) وزة1١)‏ و(5١0)»‏ والبيهقي في المدخل (05)) والخطيب في الفقيه والمتفقه 
»)١١/6(‏ وابن عبد البرفي.الاستذكار (577-78/50)» وفي جامع بيان العلم وفضله (ص5؟ش و54غ-420)::وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (ؤ/؟ه "07-١‏ )؛ والمزي فى ترجمة عبد اللّه أبن سعد من تهذيب الكمال (51/14) والحديث ضعفه ابن القطان في 
الوهم والإيهام (17/4) بقوله: لا أعلم أن أحدًا من المحدثين يقول فيه صحيح» وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع 
(75)؛ وضعفه الشيخ مشهور في تعليقه على الموافقات (19/5؟)» وضعفه الارنؤؤوط ومن معه في تحقيق المسند (ة*/32) . 

قال الخطابي في اغريب الحديث/١/54:‏ الغلوطات؛ وهي المسألة التي يعيا بها المسئول» فيغلط فيهاء كره صَإَِنََْوسَلَهَ أن 
يعترض بها العلماء؛ فيغالطواء ليستزلوا ويستسقط رأيهم فيهاء يقال: مسألة غلوط» إذا كان يغلط فيهاء كما يقنال: شاة 
حلوب وفرس ركوت»: إذا انث ريق وتحلب» فإذا جعلتها اسنا زدت فيها اطاء فقئلت: غلوطة؛ كما يقال: ركوبة وحلوبة» 
وتجمع على الغلوطات كما تجمع الحلوبة على الحلوبات: قال الشاعر: : 

أودى الزمان حلوباني وماجمعت كفحائى: سكن هَخيّد الآ محصوال والليتيد 

والأغلوطة: أفعولة» من الغلط» كالأحدوثة والأحموقة ونحوهما. 

وقال الهروي كما ف االنهاية) لابن الأثير: الغلوطات الأصل فيه «الأغلوطات» ثم ترقت المحمزة: كما تقول جاء الأمنض وجاء 
الحمر بطرح الهمزة» وقد غلط من قال: إنها جمع غلوطة. 

() أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (2375) من حديث أبي هريرة يَيَكإئَدَعَنَكُ وظو عند البخاري )١288(‏ بلفظ: «دعوني ما 
تركتكم..1؛ وعند مسلم (1881) اذروني ما تركتكم 2.1 , 

(5) أخرجه البخاري (7285)؛ ومسلم (68؟) من حديث سعد بن أب وقاص رَأنَدْعَنَهُ . 

(1) أخرجه أحمد (287/2-الرسالة)» وأبو داود (570غ)»؛ والنسائي »)"931١(‏ والبيهقي )1١5-10(‏ وغيرهم وهشو حديث صحيح)؛ 
وأصله في البخاري (1800)» ومسلم (908؟) من حديث عل ونه .. 


و 


[لككت :كم 
ع لسر ب م 0 جا يسحرير| 
[6؟] وَقَالَ - ا تَمُعََدووسَير -: اكلابُ التَارٍ أهل البدّع3(0. 


1" وَقَالٌ - صَإَأانه ويس -: امن ور ضَاخِب بدعَةٍ ققد أعَانَ عل هَدْم الإسلام"". 
[4؟] وَقَالَ عبدٌ الله بن مَسعود: خَط لَنَا رَسُولُ الله - صََِلنَةعلتَدوسزَرَ - يما خَطًا فَقَالَ:هَذَا سَبيلٌ 


ل 8 حمر ع 


الله ثم خط خطوطا عن ب يَمْينِ اط وكا فل ل انيل عل لي ميل با لبقا ايها 0 
تلا: #وأنَّ هذا صرطِى مُسََقِيمَا فد تَتَيعُوأ سبل فتَعَرَقَ بكم عن سبيليف #[الأنعام: 06] يغبي: 
الخطوط التي عَنْ يَمِيِتهِ وََارِ 9 

[9؟] وَقَالت حَادٍ كه يها وأرضاهَا. كلا رَسُولُ الله - صَبََْلَهَلِدَهِوسَلَّ -: 9# هو الى أَنْْلٌ عَلِيِكَ 


ضح الال بين لبن اين لي سعم را با نضا 


اكت 4 21 4 7 هنم اكب وَأ خر متشبونة الااه أ مويك الهْمَنة 
بيع تَأَولِوِء 4 [آل عمران: 0] قآلت: سَمِعتٌ رَسُولَ الله يَقُول: (إِذَا رَأَيكُمُ الذِينَ يِحَادِلُونَ فِيه نَهُم الذي ِنّ عن 
اللّدُ فَأَحَدَّرُوهُم)()-. 


]*٠[‏ وَقَالَ - صَرَّلَعيَوَسََرَ -: «مَا ضَلَّ قَومُ بَعْدَ هُدّى كَأنُوا عَلَيِهِ إلا أوتُوا ال |جدل) كم كراً: «ما 
صَرَبوه لك لاجلا بل هر قوم مون 4م #[الزخرف: مه] (©» . 


1( أخرجه اين البناء في الرد على الملبتدعة (/لى)؛ وأبو حاتم الخراعي في جزئه كما الجا مع الصغير ٠(‏ اام والرافجى زكخاة؛) عن أبي 
أمامة وَيِوَاكَدعَتهُ والحديث وده ابن الجوزى فى العلل المتناهية 2179/١(‏ رقم 255)؛ كال قال الدارقطيئ: فيه إسماعيل بن أيان 
ليننى لشىع») قال أحمد: حدث بأحاديث موضوعة» وقال ابن حيان: : يضع على العقات» وضعفه التمير قي الجامع الصغير 
»)0١80(‏ وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (29795). وقد صح الحديث بلفظ: «الخوارج كلاب النار) . 

02 أخرجه ابن عدى (/7214 ترجمة 151 الحسن :بن يحى أبو عبد الملك)» واين حبان في المجروحين (١/5*؟2)»‏ والطبرانى فى الأوسط فزني 
رقم 77176)؛ وابن عساكر (16١/؛)‏ من حديث عائشة رَيِوَلنََعَنهَاه والحديث قال عنه ابن حبان في المجروحين (230/8 ترجمة 2١١‏ اللحسن 
اين يحبى الخشني): : الحيديث باطل موض و ع) وقال 9 عدي عن هذا الحديث وغيرة: :وي ابحر ميا رأيبت له وهذا لا يعرف إلا بيه 
وأقره الذعبي في الميزان (60/1ة)» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١8(‏ 47): هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض؛ وضعفه 
الألباني في الضعيفة (0855)» واللحديث في تذكرة الموضوعات (ص05)؛ والفوائد المجموعة (ص١2232)؛‏ ومعرفة العذكرة (رقم855). 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًاء أخرجه ابن عدي في «الكامل» من طريق بهلول بن عبيد؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ 
عن ابن عباس به. ولكن فيه بهلول بن غبيد وهورضعيف جدّاه ضعفه أبوحاتم وأبو زرعة جدّاء وقال: ابن خيان: يسرق الحديث؛ 
وقال ابن عدي: بصري ليس بذاك'. انظر اللسان (31/5) . 

وله شاهد ثان.من حديث عبد الله بن بسر به مرفوعًا. أخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؛ (28/5؟) من طريق عيسى بن يوذس؛ 
عن ثور بن يزيد؛ عن خالد بن معدان؛ عن عبد الله بن بسر به. قلت: هذا الإسناد ضعيف أيضًا من أجل إرسال خالد بن 
معدأن. قال أبو نعيم يم؛ ااغريب من حديث خالد» تفرد به عيسى غن ثورا. 

وروى البيهقي في ااشعب مب الايمان» (71/1) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة رفعه. وهو مرسل؛ وقد قال 
العراقي في المغني: رواه ابن عدي من حديث عائشة» والطبراني في الأوسطء وأبونعيم في الحلية من حديث عبد الله بن بسر 
بأسائيك ضعيفة:» قال ابن الجوزي: كلها موضوعة. 

(9) أخرجه الطيالسي (444)؛ وأحمد (25017/1 رقم 5 الرسالة»؛ والداري (١/709)؛‏ وابن ن أي عاصم في السنة (17): والنسائ في 
الكبرى (1120974)» وفي الحفسير ))١154(‏ والبزار ( 2) كشف»ء والطبري في تفسيره :)١15١18(‏ والشاشي (575) رايا وابن 
حبان (3) و(/)» والجاكم (؟/18؟)؛ وأبو نعيم في الحلية (37/7)) والحديث صححه ابن حبان؛ والجحاكم وأقره الذهي؛ 
وقال ابن القيم في طريق اطجرتين (؟15): ثابت» وحسنه الألباني في المشكاة (117)؛ وقال الشيخ أخمد شاكر في تحقيق المسند: 
إسناده صحيح؛ وصححه العلامة ابن باز في مجموح الفتاوى :)281١/4(‏ وحسنه الوادعي في الصحيح المنستد ما جسن فى 
الصحيحين (818)؛ وقال الأرنؤوط وفن معه في تحقيق المسند: إسناده حسن 

48 أخرجه البخاري (/4841)؛ ومسلم (2375) . 

(8) أخرجه أحمد (/252؛ رقم 222018)» والترمذى (707/5؛ رقم 9”)؛ وابن ماجه (١/15؛‏ رقم 48)» والطبرانى (17/8ا؟ رقم 


[١؟]‏ وَثَالَ - صَرَلَعيووسَررٌ -: «المُتَمَسكُ بسني عِندَ فَسَادٍ أمَتٍ له أَجْرُ حمْسِينَ شَهِيدًا(0. 
| وَكَالُ - صََِنَدعلدهوسَلَ -: «المتَمَسَِكُ بدينه عد 00 د التّايس كَالقَابضِ طََ الجَمرِ)(". 
[9؟] وَقَالَ 00 -: «المتَمَسكُ بدينه في الهَرْح كالمهاجر إل0”". 


عد ع تفي 


[4؟!] وَقَالُ - صَََْلنعَلَوِوْسََهَ -: : بدا الإسْلامُ عَرِيبا وَسََعُودُحَرِيًا كما بدا وق لِلْعرَبَاءِ قالوا. يَأ 
يسول الله من الْعْرَيَاك قال: ا قَسَدَ النّاسُ صَلحُوا9». لد يسا دجمل ا لهاي 


[0؟] وَكَالُ - صَإلنعوو -: «اللّة الله في أصحَابي لا تتَخِذُوهُم عَْرَضَا ما بَعِْي فَمَن أَحَبَهُم فَحُبِي 
حَبَهُم و مَن أبْعَضَهُم فبِبِعْضي 06 وَمَن آَذَاهُم فَقَدَ دَ آذَاني وَمَن آذَاني فَمَدَ آذّى اللّه وَمَن آذَى الله 
شك أن يَأَحْدَهُ 00 


00 


[0؟] وَقَإِلَ ر. ل الله - صَإَلتَهْعكَووْسَلٌ -: ال ١‏ أَصحَابي الذي تفسى لبدو ءالبو لفق 
عد نَسبوا فو نفسبي د 
حَدُكُم مِبَلَ أحدٍ ذَهَبًا 5 


- لثمم والحاكم (487/6» رقم 557174): والعقيلٍ في الضعفاء (١/87؟‏ ترجمة 61" حجاج بن ديئار الواسطي)؛ وابن عِحَدِيي 
وأ *تكلم) والسهمي فِ تاريخ جرجان (ص 76)؛ واللا لكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل التعدية (الرؤغكلم) وأد بن أبي عاصم في 
السنة (١/8؛)‏ وابن. عيد البر في جامع بيان العلم وفضله ()/5و-/اة) وغيرهم والحديث ضعفه العقيل؛ وقال الترمذي: 
حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار؛ وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبوغالب اسمه حزورء وقال 
الحجاكم: ااحديث جوج الأسئاد لم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وحسدة ابن القطان قُْ دياث الوهم والاويهام (ه/غقم)ء وحسئة 
ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/؟؟):‏ وحسنه العلامة الآلبافي في الجا مع (5779)؛ وقال الوادعي في الجامع الصحيح 
غم ليس ف الصحيحين :)٠١"/5(‏ تسن قحم » وقال الحويق في تحقيق ' تاب 0 “ال حة 31 إسئاده ضعيف وهو 
حديث حسن؛ وقال الأرئؤوط فى تحقيق المسند؛ حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ المصئف في الابانة الكبرى (46/1"؛ رقم 15) وإسناده ضعيف» وورد بلفظ ١..فله‏ أجر ماثة شهيدا وهو 
ضعيف جدًا كما في الضعيقة (1؟5؟): وورد بلفظ الله أجر شهيد؛ وهو ضعيف كما في الضعيفة 09) ويَغتيعلة حديث: 
الإن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم الحديث: وهو مخرج في 
االصحيحة) ( 44) )» ويغني عنه أيضًا حديث (إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكما 
أخرجه الطبرانى (١٠/186؛‏ رقم 54١٠)؛‏ والبزار (2378/5 رقم )١710/57‏ وقال عنه الطيثشىٍ (81/7؟): رواه البزار والطبرانى ورجال 
البزار رجَال الصحيح غير سهل بن عامر البجل وثقه أبن حبان» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (99؟؟). 

00 ورد هذا المعنى عن عدة هن الصحابة وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده كما في الصحيحة (8519). 

(") ورد الحديث بلفظ؛ العبادة ف ا مرج كهجرة :ليا أخرجه مسلم (291) عن معقل بن يسار ويَدَابََعَنكُ لمعنه والمراد باهرج هنا الفتنة: واختللاط 
أمورالناس؛ وسبب كثرة فضل العبادة فيه أنَّ الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ ها إلا الأفراذ. 

(؟) أخرجه مسلم (145) عن أبي هريرة َدللَدْعَنَة بدون قوله: (قالوا يا رسول اللّه: من الغرباء قأل: «١الذين‏ إذا فسد الناس 
صلحوا!)؛ واخرجه بهذه الزيادة الداني قِ السنن الواردة في الفتن (رقم88؟2)» والأجرق في «الغرباء (ركم ١)من‏ حديث 5 
مسعود. بإسناد ضحيح» كنا كال الشيخ مشهور في تعليقه على المؤافقات زلرذةل). 

(6) أخرجه أحمد (4/لاى» رقم 58145١))؛‏ والبخارى ف الحار يخ الكبير (181/5)؛ والترمذى (75557/5» رقم 8575"؟)؛ وأبو نعيم فى الحلية 
(410/8؟)» وابن حبان (7١/14)؛‏ رقم 2657)؛ والعقيل 5 وابن عدي (151//4)؛ والبيهقىٍ فى الشعب (151/5؛ رقم ))١51١‏ 
والديلمى في مسند الفردوس )167/١(‏ رقم: 50)؛ وأبن ألى يي عاصم في السنة (كةلا؛ إكققن كوا نعيم في الخلية (2810/8)؛ 
والخطيب في تاريخ بغداد (5/9؟1) والحديث ضعفه البخاري بقوله: : في إسناده نظر؛ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوا وضعفه ابن 0 0 وكذا انخي في اليزان يد وقال المناوي في الفيض: قال الصدر 
الضعيقة ١‏ فال الأرنؤوط ومن معه في تميق النسئد. 5 صعيف عية اللداي عبد لرهن داف وا امسوزة " 

(5)خرجة البخاري (1577)» ومسلم ( 01) هن حديث أي سعيد الخدري وَاَدْعَنَةُ . 


: (9] وَكَالَ مُعَاة قَالَ لي التبي - ميو -: ايا مُعَادْ ل ادا 
سين أحَدّا م من أصحَابي)277. 

[4] - وَوَصَعَ رسُولُ ل الله - صَبََلَهعَلتَهوسَهرَ يده عَلَ بلي ع عْمَّر بن الحَظابٍ - وَِإَدَعَنه - مم قَالَ: ايا 
عْمَرِإنا لله وَإِذا ليه رَاحِعوِنَاثَال . 0 عم ُلثككم بأ واي يار حول الله: إنالله نا سه راجشوت 6م1315 
َالّ: ان جبريل نان آنا فَمَِلَ:يَا حَمد نا لله وليه راجمّون إِنَأمَتَك مَفتُون بَعَدَكَ يقليل غير كدير 
قلت يَا جيريل فته صَالٍ أم وَنَُ حُفْرٍ؟ قَالَ: كل سيكُون قلت كيف يَضِلُونَأويَحْمْرونَ وأا ُخلفٌ بين 
وإخامم اودجوو دما دفي 2 


[3؟] وَقَالَ الحَسَنُ: قَالَ التي - صَهَتَمعَيه حَل-: ١مَكَلُ‏ أُصحَابِي مَتَلُ الملح في الظَعام - كُمَ قَالّ -: 
شَيهَاتَ ذَهَبَ ملح المَومِ ليذ 7 : 
[*4] - وَدَخَلَ - صَرَنّه ار اند له ون ار عر عي تبرية ركس عواكنار فقيل 


«هَكدًا د نبعث يوم م القيامَة و: فشكنا تَدخُل ا لَه . 


[21] وَكَالَ - صََِنَهُ عَلدوسٌََ -: اما مِن ني إلا وَلَُ زان من أَهلٍ السَمَاءِ وَوَزِيرَاٍ من أهلٍ الْأَرضٍ َأمّا 
وَزيراي مِن أهل السْماءِ فُجِيِرِيلٌ وَمِيكَائِيلُ وما وَزيرايَ من أهل الأرض فأبوبكر وَعْمَرٌا00. 


01 أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (1/ 57: رقم 4)؛ وابن عدى (1/ 211/4 ترجمة “441 حميد بن مالك اللخمى): والطبراني في 
الكبير ٠(‏ ؟/ 78/٠/1178‏ )ء والبيهقى (8/ 183 رقم )١75457‏ والحديث قال عنه ابن عدي: منكر» وقال البيهقي: منقطع) 
وقال ابن القيسراني فى الذخيرة (0/ 77/77): متكرء وضعفه العلامة الألبانٍ في الضعيفة (717/36) . 

3( أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ ٠48‏ 7): وابن بي عاصم في السنة (711)) وابن وضاح في البدع (1/4؟) والحديث ضعفه الفمسوي 
بقوله : ااومحمد بن خمير هذا حمصي ليس بالقوي . ومفسلمة بن على ي دمشقي ضعيف الحديث» وعمر بن ذر هذا أظنه غير ا همداني؛ وهو عندي 
شيخ مجهول؛ ولاايضح هذا الحديث»؛ وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 7/6 -714)) وضعفه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية 
)1١١7(‏ بقوله: فيه مسلمة بن علي ليس بثقة» وضعفه ابن كثير في مسند الفاروق (5/ 159) بقوله: غريب من هذا الوجه فإن مسلمة بن علي 
الخشني ضعيف» وقال العلامة الألبانٍ في الضعيفة (454 8 171): ا 

(١‏ أخرجه عبد الرزاق (/ا/ا*:؟)؛ وأحمد في فضائل الصحابة (13: )007١‏ هكد مرسلاء وأخرجه موصولا من طريق الحسن عن 
أس يَلتَدَعَنَهُ ابن المبارك فى الزهد (١/:2؛‏ رقم ؟لاه)؛ وأبو يعل في مسنده (5/ 2161 رقم 2755)» والبزار في مسنده (*/ 5931- 
5 رقم 07171؟) زوائده؛ والديلمي في في الفردوس (4/ 025 رقم ١٠71)؛‏ والقضاعى (5/6/؟) رقم 1410)» والاجري في الشريعة 
(/:07) رقم 57) والبغوي في شرح السنة (؟١/‏ ؟/ا-*لاء رقم 857")؛ وأبو القاسم الحلي في حديثه )١/7(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف إسماعيل بن مسلم المى؛ والحسن مدلس وقد عنعن؛ والحديث عده الذهبي في الميزان /١(‏ ؟) من مناكير إسماعيل 
بن مسلم المكي؛ وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (1775)؛ وضعفه تلميذه الشيخ مخفو رفي الرافتات 0*4 ) . 

(4)أخرجه الترمذي (55”؟)» وأحمد في فضائل الصحاية (١/"١6)»؛‏ وأبن ماجه في المقدمة (١/8”؛‏ رقم 3و ابن ألى 72-0 
0 وحين »)00١/١(‏ والحاكم (20 )و زتؤلا/ا)؛ 07 العيا س الكديمي 0 و طاهر اللخلص في فوائده (3/ة ب)؛ 
وابن عساكر (1810/4)؛ وعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي في فضائل عمر لابه ؤااً )» وعبلي بن بلبان في تحفة الصديق (ص/:5:5] 
رقم 1 من حديث ابن عمر وِعَْيَدعَنْق؛ ؛ والحديث مداره على سعيد بن مسلمة وهو ضعيف» وبسببه ضعف الحديث كل من الترمذي في 
سننه؛ وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم (61/6): :هذا حديث منكن وضعفه ابن عدي في الكامل (/ةلا8)؛ والدارقطني 
كما ني ذيل ميزان الاعتدال للعراقي (ص7)؛ وضعفه أيضَّا ابن حبان في المجروحين (1077/1)؛ واين القيسراني في العذكرة (180)» والذهي في 
الميزا ن (58/6) والعلامة الألباني في المشكاة )5٠64(‏ . 

ره( أخرجه البخاري في التاريخ غ الكبير »164/١(‏ والترمذى (737/0) رقم “)4 ونه ف شال الصتحابة (110014159/0) وعل بن الجعد في 
فسئده (1/85/6) وأ 7 ي في أنساب الأشراف رص 656 والطبراني في الكبير (١١/4/)؛‏ وبحشل في تاريخ واسط (ص"*2: 29؟) من 
حديث أي سعيد الخدري يدنك والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريبه قلت: 9 
فيه علل؛ لذا ضعفه ابن عدي في الكامل (286)؛ وضعفه العلامة الألبانٍ في ضعيف الجامع (6؟]8) , 


[؟ة] وَقَالَ - صََِلنَمعَلدَهوسَلرٌ - :اله 3 تَسِتَقَدْ نحَبّهُ الأربَعةٍ 53 إل و كناب مؤي ل أي بر يهن 
وَعَشمَانّ وَعَ)007 

| وَكَالَ - صيَلَةعَدوسَلهٌ -: ١إنَّ‏ الله فار فرص عَليِحُم حُبّ أبي بَكر وَعْمَرَوَعْئمَانَ َعَكَكُمَا 

فَتَرَضَ عَلِيكُم الصَلاةٌ وَالْصِيَامَ وَالحَج فحن أبعَضَ وَاحدًا منهم أَدَخَُلَهُ الله الَتَّارَ)0"). 

1 وَقَالَ - صََلنَعلووسَرَ -: «من سَبِّ أصحَابي فَعَلِيهِ لَعنَةٌ الله وَلَعنَةٌ اللَاعِنِينَ وَالمَلَائْكَةَ 
وَالمّايس ا جمعينت201". 

أة] وَقَالَ - مَإدَووسٌ -: الا تُسبُوا أُصحَابي قَإِنَهُ يجِية سن في آخِر الرَّمَانِ يَسْبونَ أَصحَاني قلا 

ُصلَوا تُصلوًا عَليِهُم ولا تُصَلُوا مَعَهُم ولا اكوم ولا نجَالسُوهُم وَإِنْ مَرِضصُوا قَلَا تعردوفي 0 

لكة] وَكَال | بن حَبَاسَ : ١لا‏ نْسْبُوا أصحَاب حْحَمِدٍ - صََّلتَعَلِدِوِوسَلََ - فإِنَّ الله قَدْ أَمَرََا بَالاسِتِغْقَار 


هم وَغوتعل أتفم تيلو , 
[41] وَقَالت عَادْشَة ف ووه" ع بالاستغمار أصحَابٍ محمد مَسَيوهم0, 


[40] وَقَالَ أب بكر الصِدِيقٌ - رََتَعَنَُ -: أن سَمَاءِ نُظِلَّن وَأَيُ أَرضٍ تُقِلٍَ إِذّا قلت في كِتَابٍ 
الله مَاَا عله 


[] وَكَالَ أبُو بكر الصَّدّيق- رََْتَهْعَنَُ -: السّنةُ حَبلُ الله المتين كَمَن َرَكهَا قَقَدَ قَِعَ حَبلّهُ مِن 


)١(‏ أخرجه عبد بن ميد (ص 4295» رقم 1474))؛ وأحمد في الورع 00 وفي فضائل الصحابة (427/1)» اللالكائي في شرح صل 
الإعتقاد (لارها3 2706)» وابن البختر: ي في أماليه (1/520)؛ وأبو نعيم في فضائل الكلقناء الآر بعة رص 007 رقم ١9؟):‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداذ (4١/؟"):‏ وابن عساكر (ة8*ره؟0)» والسلفي في الوجيز في ذكتر مجان مجه ر )ملق 
حديث أي هرد ة رجعَلنَدْعَنك » وإسناده ضعيف فيه يزيد بن حبان البطي البلخي صدوق يخطئ؛ وهو أيضًا م»-عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني» صدوق يهم كثيرًا من الخامسة» روايته عن أبي هريرة رضي الله منطقعة :لذا قال الحافظ في المطالب 
العالية (5/15/ا؟): : هذا منقطع؛ وقال العدوي في تعليقه عل المنتخب (05/5"): إسئاده ضعيف . 

(؟) قال صاحب كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن النطاب مرامنة 'وروق الشيخ موفق الدين عن عائشة - 
ينها - - قالت: قال رسول الله صَإَلدَمعَلتوِوَسَل: إن الله قد افترض عليكم حب أبي بكرا ..االحديف. 

وهو ضعيف لأجل إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري» قال الذهبي: اما كان الرجل صاحب حديث) إنما أسمعه أبوه واعتتى بهء 
الرزاق تصائيفه وهوابن سبع سنين أو نحوهاء وسماعه من عبد الرزاق متأخر جدًا بعدما تغير (ميزان الاعتدال .)0831/١‏ و: م 
روآية إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق انتعى . قلت: وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ةا معلل ابو عدر 22896 
وإسناده ضعيف جدّاء وعزاه حب الدين الطبري في الرياض العضرة /١)‏ “6) إلى أنس رَعَلنَهْعَنَهُ بدون إسناد . 

69 روي عن عدة من الصحابة؛ وقال عنه العلامة الألباني في الصحيخة (2710): وبالجملة؛ » فالحديث بمجموع طرقه حسن 
عندي عل أقل الدر. جات. والله أكله: 

(4) أخرجه بئحوه الخلال في السنة (0775» والخظيب في الكفاية )٠١(‏ من حديث أنس تعد وإسناده ضعيف . 

6( أخرجةه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة (١/59)؛ »)١٠06/2(‏ واللالكائ في شرح أصول السنة (/ارة؛؟م)؛: 
والآجري في الشريعة (487//6» رقم 400715 عن رنجل عن بجاهد عن ابن عباس» وأخرجه ابن بطة كما في الصارم التسلول 
)٠١/1/(‏ وفيه: حدثنا رجاء عن مجاهد»؛ بدل رجل عن مجاهد: فإذا كان رجاء هو الصواب فيكون الإسناد صحيحًاء وإن كان 
الصواب رجل فيكون الاستاد ضعيقًا. 

0ن أخرجه مسلم (22 207 

(0) له طرق كثيرة عن أبي بكر بألفاظ متغددة: وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع؛ ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن 
شاء الله تعالى؛ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره . 


مه سس 37 قل ) 
ل 
لمحي لاح 1 عيه 


[00] وَكَالَ عُمَرُ بن الحطَابٍ - مَإتَفعَنة -: أَصحَابٌ الْرّأي أ غْدَاءٌ السّئنٍ أعيّتَهُم الأَحَادِيتٌُ أن 
يحَمَظُوهَا وَتَفْلَدَت منهم فَلم يعو ها هَا فَقَالُوا بالرأى فَضصَلُوا وَأضلوا0): 
[01] وَقَالَ عْمر - رَصِكَاتَدْعَئَهُ - لذن نَ كلام الله - عَرقجَلُ - فلا تحرو إلى غير و0 


5 
ظ 


[؟0] وَكَالعُم 2 - والَدْعَنَهُ - أنّ اللّه - عَرَيجَلّ ع إلا ماي ينفعَهُم وَلم يهم إلا عَم يَصْيهُمٍ 
[؟ة] وَقَالَ عَثمَان - روِوَائَدْعَنَهُ - البَاطِل فِيمّا وَا فَقَ التفسش وَإنْ رَأَيتَ أن الله - عَرَفِجَلَّ -.فيةه طاعة. 
10 وَقَالَ عَلِمَ - صََاتَدعَنَةُ - الهَوَى يم لو 

[0ة] وَكَالَ عَرْعٌ كَرَمَ الله وَجِهَهُ 0 : الهوى عند 1 مَنْ خَالفٌ السنّة حَقٌّ وَإنْ صُرِبّت فِيهِ عئقه. 

(1) لم أجده مسندًا . 

(6) أخرجه الدارقطني في الستن (4280)» واللالكائي في أصول السئة (١0؟)؛‏ واهروي في ذم الكلام (38) والأثر صححه اللإمام ابن 
القيم في إعلام الموقعين :)54/١(‏ وقال العلامة الألباني في النصيحة (155): .روي من طرق عن عمر بعضها منقطع وبعضها 
.متصلء؛ لكن مجموعها يدل على ثبوته عن عمر . 

الو اخرجه الداري في سننه (5077/5؛ رقم ”)2 وفى الرد على الجهمية (ص' بد اللّه بن أحمد في السنة (055-14/1 رقم 
للااء 018)؛ والآجري في الشريعة (1/؟5؛ رقم 178)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (١/8/ا؟)‏ ولفظه (القرآن كلام الله فلا 
تصرفوه على آرائكم) وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبِي سليم . ١‏ 

() (تنبيه) اتفق أهل العلم على أن آل النبي - صَرَّلتَعََهوَسرَ - يصلى علليهم بغير خلاف بين الأمة كما قال العلامة ابن القيم في 
جاللاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام رص 5) والمسلمون يصلون على الني وآله في صلواتهم؛ وأما إفراد علي بن 
أبي طالب - وَوَِايهُعَنَُ - بالسلام فهو تخصيص بدون مخصص» وهو من فعل الشيعة وتأثر بهم بعض نساخ الكتب الدينية على 
2 مطل وال زعان: 

قال القسطلاني في المواهب اللدنية (/ 68؟): وقد جرت عادة بعض النساخ أن يغردوا عليًا وفاطمة ري َمَعَنْقَا بالسلام فيقولوا 
عليه أوعليها السلام من دون سائر الصحابة يعن في ذلك. ؤهذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يساوى بين 
الصحابة دعن دعن في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والعكريم والشيخان وعفمان أولى بذلك منهما.اه 

وقال الإمام العووي في الأكار(ص :)٠‏ وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة فلا يستعمل 
في الغائب فلا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال على عَلِتهالسَاوهٌ وسواء في هذا الأحياء والأموات:| ه 

وعلل الحافظ ابن حجر المنع من ذلك لكونه صار شعارا للرافضة كما في فتح الباري /١(‏ 454)؛ وتما يحسن التنبيه عليه هنا 
أيضًا عبارة دارجة ومستعملة أيضًا في حنٌّ علي بن أبي طالب - ريَدَالَدْعَنهُ - حيث يقولون عند ذكر علي: كرّم الله وجهه؛ 
ناستعمال هذه الغيارة مت غلوالشيعة فيدعِل بن أي طاليك - وصَابَدْعَنْةُ - وليس لتخصيصه بذلك أي دليل شرعي فلا 

ينبغي استعمالها أيضّاء قال الدكتور ببكر بن عبد الله أبوزيد في معجم المناهي اللفظية: : قال السقّارين في غذاء الألباب: : قد 
ذاع ذلك ك وشاع؛ عا الطروشس والأسماع؛ قال الأشياخ: وإنما خُصٌ علي - وَالَدْعَنُْ - بقول: كرمع الله وجهه؛ نه ما جد 
إلى صنم قط؛ وهذا إن شاء الله لا بأس بهء والنّه الموفق) | ه قلت (الكلام للك إسعري و عد ل أما وقد امخغذته 
الرافضة أعداء علي - رَصِمالتَةْعَنَهُ - والعترة الطاهرة - فلا؛ منعًا لمجاراة أهل البدع. واللّه أعلم. 

وهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنه: لأنه لم د على عورة أحد أصلاء ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه 
فيه من ولد في الإسلام من الصحابة - وعَإَْهعَنف - - علمًا أن القول بأي تعليل لابد له من ذكر طريق الاثبات. 

وما يحسن العنبيه عليه هنا أيضًا عبارة دارجة» ومستغملة أيضًا في حق علي بن أبي طالب - وعَاَدْعَنَهُ - حيث يقولون عند ذكره 
الإمام علي ويخصونه بذلك. قال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب: وهنا نقطة عبر بها السائل وهو قوله اللإمام عبي 
بن أبي طالب» ولا ريب أن علي بن أبي طالب رَيَْتَدعَدٌَ إمام من الأئمة كغيره ٠‏ من الخلفاء الراشدين؛ فأبو بكر رََلَدعَنَُ إمام 
وعمر إمام وعثمان إمام وعلى إمام؛ لأنهم من الخلغاء ء الراشدين حيث قال مأ كيو اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدين من بعدي» وهذا الوصف ينطبق عل أبي بكر وعمر وعثمان وعبي َلَعَف أجمعين فليست الإمامة 
خاصة بعلي ابن أبي طالب َه ّدع بل هي وصف لكل من يقتدى به؛ ولهذا يقال لإمأم الصلاة مام الجماعة في الصلاة له 


1-5 
0 


27 || 1 
0 ينض سام 

[05] وَقَالَ ابن عَبَّاس - عه - - لا تَضْربُوا كِتَابَ الله بَعضَّهُ ببتعض. 

[/01] وَجَلَدَ خْمَرُ - وَإْيَعَنهُ ؛- صَبِيعًا الكَمِيبِي في مُسَاءَلَِهِ في حُرُوفٍ من القرآن”"”. 

ا وال ابن مسو سيعت الله - عَرَبَجَلٌ - يقُولُ كُذَا وَكَذَا َأَصَمْ لهَا سَمعَكَ فَإِنَمَاهَوَْخَيرٌ 
ُوْمَرُ به أَوْ شَرٌ تنقّي عله 

1 َمل أبن مَسعود: الشرآن 55م الله - وجل - قَمَنْ قال فيه سَيئًا نما توا قَوأهُ عَلْ الله - عَيَهِجَلَّ - . 

[6] وَقَالَ ١‏ بون لمر من تَرَّكَ السنّة كمْر. 

[51] وَقَالُ عْمَربن ن عَم العيز: اشن نما سَنّهَا من عَلِمَ ما جا في خِلافِا من الرّلَ؛ وَلَّهُم كأنُوا 
عَلَ المًُا زعَة وَاخَدَل أقد قدَّرٌ مِنكه(". 

[5] وَقَالر رَجُلٌ لابن عَبَايين: الحمدُ لله الذي جَعَلَ هوَانا عل هَواكُم؛ فَقَالَ ابنُ عَبَاينء إِنَّ الله لم 
يَعَلُ في هذه الأواء ًا من الخيرء وما سه هَوَى أنه وى يصَاحِيه في الا 

1 وَقَالٌ الْحَسَنْ وَحُجَاحِدُ وأو العَالِية: إِنَمَا ست هَوىٌ؛ لَأنَهُ يَمَوِي بِصَاحِبِهِ في الكَارٍ 

[14] وَقَالَ الْحَسَنٌ: ما مِنْ دَاءِ أَمَدٌ مِن هَوىٌ خَالَْط قليًا؛ 

[10] وَقَالَ أَبُو قلابّة: إيَاحُم وَأصحَابَ الْحُصُومَاتٍ فَاِنّ لاا 
يَلبِسُوا غَلِيكُم بَعَض ما تَعَرِفُونَ. 


ب إمام؛ ويقال لمن يتول أمور المسلمين انه إمام؛ الأنه حل قدرة يقتدى يه وإن بض الناس قد يقصد مين كلمنة الزصام أنه 
معصوغ من الخطأء وهذا خطا منهم وذلك أئه ليس أحد سس الخلق معصومًا إلا من شتممة الله جل لَّ والأولياء كغفيرهم 
يخطئون ويتوبون إلى الله عَرَبِبَلَ من خطأهم؛ فإن كلّ بني أدم خطاء» وخير الخطاثين التوابون |. مم 

وسئل العلامة العثيمين في لقاءات الياب المفتوح: هل يجوز أن نقول: علي بن أي طالب كرم الله وجهه أو الإمام على بن أبي 
طالب؛ أو علي : بن أبي طالب بيض الله وجهه؛ وما الأفضل أن نقول؟ 

فأجاب: علي بن أبي طالب رَيعََِْعَنَُ أحد الخلفاء الراشدين؛ أحسن ما نلقبه به أن نقول: الخليفة الراشد علي بن أبي طالب: هذا 
أحسن شيءء ولا شك أن على بن أبي طالب وعثمان وعمر وأبا بكر كلهم أئمة؛ لأن البي ضل الله عليه وعلل آله وسلم 
أمرنا أن نقتدي بهم؛ فقال: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من يعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
مود ومركيّة وإمامة أن يدنه ثم عمر 5 عثمان ثم علي. أما أيهما أفضل: أن نقسول: كرغ الله وه أو 

يَكَلنَدَعَنَه؟ فإن وودَادَئْعَنَةُ أفضل؛ وهو الحكم الذي 7 تضناه اللّه للمهاجر ن عار والذين اتبعوهم بإحسان؛ فقال عَرَيجَلٌ: 
«الكبثرت ا درون من اهن وَالاصَرِوَادَتبَصُوهُم بِإِحْسَ ريو لله عَنْجُجَ وَرَصواعَنهُ #[التوبة::٠٠]‏ إِذًا: أحسن ما 
نقول؛ الخليفة الراشد علي بن أني طالب تنه 

)000 أخرج هذه القصة ابن ابي شيبة في الصئف /١1١(‏ "12)؛ والداري ف الستتن /١(‏ 6ه-05)» وعبد الله بن أحمد في فضائل 
الضحابة (١/رقم717)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ()/رقم 5 والخلال - كما قال أبويعل ف 
الأمزهالعروف والنهي عن المنكر زق - 8؟1)» وابن بطة في الؤبانة زرقم 015 ل 06ل 880 5م/)» وابن عساكرفي 
تاريخ د مشق (”7؟/ض ؟1١1)»‏ وابن الأنباري ف المضاحف ذكره بسئده المصنف هنا في التفسير(17١/ص‏ ة؟) وخيرهم» والقصة 
صحيحة مشهورة؛ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى(١/‏ 01) وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من 
أشهر القضاياء وقال ابن كثير في مسند الفاروق (107/5) بعد عنزوه للبزار: ا بك جه الو كما م 
وكأنه -وائله أعلم- إنما ضربه لما ظهر له من حاله أن سؤاله سؤال استشكال» لا سؤال استرشاد واستدلال» كما قد يفعله كثير 
من المتفلسفة الجهال؛ والمبتدعة الضلال؛ فنسأل اللّه العافية في هذه الحياة الدنيا وفي المآل. 

(؟)ثيت هذا مرفوعا عن عدة من الصضحابة» منهااحديث أي ذر ياه لمعنه هه رجه أحمد ترا رقم 11 وأبتواقاود الله رقم برلا 


والحاكم (5/"» رقم 1.2) البزار (665/5 رقم .5:68)؛ والبيهقى (151//6» رقم )١7751‏ والحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير (//001)» 
وصححه العلامة الألباني ف ل صحيح بي ذاوده وص ححه الأ رئؤوط ومن معه في نحقيق المسند (ه؟/18) . 


عا 


0 


لكر لت 
ْ 1 بسح سربت) لي" با سجر 

11 زكرة عط وَطاووسٌ وَافد وَالشّعي وإبراهيم أن بفكُوا في يم من ٠‏ الخُصومّات» وَقَالوا: 
الخصومّات حَحقٌ الدَّينِء وَقَالوا: مّا خَاصَمَ م وَرعٌ فطل 27 

[17] وَقَالَ عِمْرَانُ بِنُ الْصَين: الاين لين قَقَالُ يَجُلّ عند عندّة: في الجكمة مَكْتَوب؟ إن من 
المَيَاءِ ضَّعمًا وَمِنَهُ وَقَارًا. فَقَالَ عِمِرَانُ: أَحَدَّتُكَ عن رَسُولٍ الله صؤْلَه ووس رَتحُدِئُي عَن صَحِيفتِكَ ؛ 
لا أَكلِبَكَ أَبدًا. 

ِ 2 22 25 

[حمكا ودْكرَ عِندَ عِمرَانَ بن الحصَينٍ الحدِيث قَقَالَ رَجُلْ من القوم: لو كَرَأَتُمٍ سُورَة 0 

عد 0 الاك في كِتَابٍ الله مفسَّرة؟! أتجد 


تمر 


كِتَابٍ الله مُفَسّرة؟! إن القُرآنَ - 2 في 

[9] وَل القدامٌ بن مَعيِي كرب حد 0 1 - مله ووس - يوم حَيْبرأَسيَاءَ قَقَالَ: 
اليوشكُ جل عل كيه يأنبد يا أمرث أو نيت عنه يفول" دَعونًا مِن هَذَا مَانَدرِي مَاهَذَا 
عَلَيكُم بِحِتَابٍ الله ١‏ َلْعرفنَ الرَجُلَ مِنكُم.. 0200 

8 قال رَجْلٌ لابن عُمَرَ ثيك أرآبيع] قال احقزا 

[71] وَقَالَ الشّعبي: : ما قَضَيتٌ لي رَأَيا َك 

[71] وَقَالَ فَتَادَة: مأ برأي شد لاني نَّ سَبدَة 

[7] وَقَالَ الْححَسَنٌ: شِرًا ا رَالمَسائْل؛ لِيَعمُوا بها عِبَادَ الله 

[74] وَكَالٌ مَيِمُونَ بن مِهرَانَ في وله 4 تغال: نان نعم فم 27101 :ؤة] قَالّ: المَدُ 
إلى الله كِتابة؛ وَالبَدٌ إلى المَسُولٍ - إِذَا فض - إل سَته 

[0/] وَقَالَ عِكرٍ مَهُ في قولِه تَعالى: لأَطِيمُواً ريل ول لكر رس © [النساء:هه] كال: أيو يَحضين 
وَعْمّرُ رضى الله عنهما. / 


أ 


)١(‏ والدليل حديث مسلم (145)) عن أبي هريرة عن الني صل الله عليه وسِلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة 
نات تعن اي لكر نا مجلا لا ليد ٠‏ وعدا ررحي قدا برط رجهم حي تبال لعا بيتهم 
وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عر وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟! فيقولون 
جئنا من عند عباد لك في ال رض يسبحوتك ويكبرونك ويهللونك 2 ويسالونك َ وماذا يسألوني؟ كا 
يستجيرونني؟! قالوا: 0 1 ناري؟؛ قالو. لاء قال: 1 0 قالوا: 0 قال: 
فيقول: قد غفرت طم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ثما استجاروا قال: فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس 

معهم قال: فيقول وله غفرت:؛ هم القوم لاا يشقى بهم جليسهم) . 

0 أحمد (23:/4 رقم 9 وأيسو دأود (4/١2؛‏ رقم 4 والتر مذي (6534)؛ وابن زنجويه في الأموال( 0 
والطحاوي في المشكل (5/4:)» وابن حبان (؟1)؛ والدارا قطني (287//1)» والبيهقي في الكبرى (ة/76”)» وفي الدلاثئل (5/ةاه)؛ 
والطبرانى (١؟/‏ م رقم 0 والخطيب في الفقيه والمتفقه (تأرحم» وابن عبد البر في التمهيد )150/١(‏ والحديث صححه ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى؛ وصححه الفيروزآبادي في سفر السعادة رص 5ه" )» وقال الدحي في المهزييرا إسناده قوي» وقال 
ابن حجر في موافقة فقة الخبر الخبر: حسن حسن صحيح)؛ وصححه العلامة الأاباني في المشكاة (175)» وفي ألى داودء وقال 
الشيخ مقبل في رسالة ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر ر(ص ؟"): حسن لغيره؛ وصححه ا 
تفسير ابن كثير 171١/١(‏ -؟١11)؛‏ وقال الارنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن 
بن أبي عروف الجرشي فمن رجال أب داود والنسائي وهو ثقة . 


عد عرس 


اا وَل تحتى بن أي كقير:ا السّنَّةُ قَاضِيةٌ عَلَ الكتاب وَلِيَسَ الكِتَابٌ قَاضيًا عَلَ السنّة. 
1 وَقَالَ حَسَانُ بن عَطِية. كآنَّ جبرِيلٌ عََنسَكه د َنزِلُ عل الحبي - صَوَّلتءيوسلءَ - بالسّنَّةٍ كُمَا 
يَنزِلُ عَلِيهِ بالقرآنٍ وَيُعَل عَلَمإَِاهَا كما يمه لقرْآنَ 90 


لاا 


[4/] 21 تح جبيرٍ في قَولهِ : لوَجمِلَ صَلِسا ثم أَهتَدَئ 4 [طه: كناء قَالَ: لُرُومْ السَّنَّة 
وَالْجَمَاحَةٍ . 
[هلا] حَدَئْنَا عُبِيدُ الله قَالَ لعا أَبُوعَرعْ - إِسمَاعِيلُ بن ُحَمدٍ الصَّفَارقَالَ: نَاأَحمَدُ ابن مَنْصُورٍ 
© الرَمَادِيء قَالّ: نَا عَبِدٌ اليَِزّقِء قَالَّ: َا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ في قَوِهِ تَعَالى: «والأم٠كررت‏ ابد ف تويكن 
نيت الله والِحكمَةٍ 4 [الأحزاب: :م] قَالٌ: القَرآنُ وَالسَنَّة. 


[4] قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو عَبدٍ الله أحمد بن عَلٍ بن عَلَاءِ الوْيَجَاني قال: َا عَبِدُ الوَهّابٍ الوَرَاقُ -الشيحٌ 
الصَالِحَ - قَالَ: كا أَبُومُعَاوية الأعمّش عَن حُحَاهِدٍ قَلَ: أَفصَلُ السَعَادَةٍ < حَسَن اراي . - يَعْنِي: : السنّة- . 

[ام] َقَالَ | إسحاقٌ بِنْ عِيسَى: سَمِعْتُ مَالِكَ بْن أَنين يَعِيبُ عيب احدَل في لبن وتشول: لناجاةكا 
جل هوَأَجدَل من رَجُلٍ رذن أن توما جاء به حبري إلى آلِئ صؤلةة هَل وَل 

[ ما وَقَالَ ابْنُ سيرين: ا رَجُل د بدعة ا 5 ١‏ 

[؟4] وَقَالَ عَاِر ب عَبْدٍ لله ما إبْكَدَعَ يَجُلْ ل بعد أن عَدّا بِمَا كاد 0 

81] وَقَالَ إبْن عَوْن إِذْ غَلَبَ اَلْهَوَّى عَلَ اَلْقَلْبٍ إِسْتَحْسَنَ آَليَجُلُ مَا كان يَسْتَمْيْحَهُ 

[44] َقَالَ الْمُصَيُْ: ا ا يَرَالُ لْعَبْدٌ مَسْتُورًا حَقٌ يَرَى قييحَه حَسَنًا. 

وَقَالَ أب وآلْعَايّة: آيَئَانٍ في كِتَابٍ الله ما أَعَدَّهْمَا عل الذين يجادلون في القرآن: امَايُجحِلٌ في 
يكت أله إل لدي لين كفروا 4[غافر: 6]» «وَإنَأليَ أختَلهواني الْكمب إن شِمَاقب بصي (4)50[البقرة : 307]. 

وَقَالَ ذه بنُآْمِر: لان يَحُون إن يما من ساق أحبَ يمنأ يَحُونَ صَّاحِبَ وى 

441 وَقَالَ أَبُوإِسْحَاق الْفَرَارِيُ: لئنْ أَجْلِس إِلَ اَلتَصَارَى في بِيَعِهِمْ أَحَبٌ إِّ مِْ آَلخجُلُوسٍ في حَلْقَةٍ 
يَتَخَاصَم فِيهًا التّاس في دينهم. 

[49] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَير: لَُنْ يَضْحَبَ ب يني كَاسِقًا مَاطِرًا سني حب إل مِنْ أَنْ يَضْحَبٌ عَايدًا مبْتَعًا. 

+9 وَقِيلَ لِمَاِكِ بْن مِغْوَل. ْنَا إْتَكَ يَلْعَبُ الور فَقَالَ: حَيدًا إن كلت عَنْ صُحْبَة صَحَبَة مَبْتَدٍ ع. 


[91] وَقَالَ ابن شَوْدْبِ: مِنْ نِعْمَةٍ الله عل لمِّابٌ وَالأَعْجَيِنَ دا تنسكا أَنْ ؛ يُوَفْمَالِصَاحِبٍ سبَةٍ 


5 
ِ 


أ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد اللّه ين أحمد فى زوائده على المسند (١/١٠؛‏ رقم 808)» والبخاري في التارد 0 - 68 - تعليقا» وابن أني عاصم 
برقم (31/8)» والبزار في مسنده (155/178/5)؛ وأبن عدي في الكامل (/77)؛ والبيهقى في دلاثل النبوة (5//ا56)» وابن ن الجبوزي في العلل 
المتناهية )17/١(‏ والحديث قال عنه العلامة الألبانى في الضعيفة (15717): قال ابن الجوزي: لايصح يحبى ابن المتوكل قال فيه أحمد: - واهي ” 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشبيء. وكثير النواء ضعفه النسائ اقلت: وفي ترجمته أورده اين عدي» وروى عن السعدي أنه قال: اكثير 
0 متروك) وبه أعله الهيثى فقال في االمجمع» :)22/1١(‏ ارواه عبد اللّه والبزار» وفيه كثيرين ! سماعيل النواء؛ وهو ضعيف ا قلت: وهذا 

تقصير؛ لأنه يوهم أنه ليس فيه من هو أولى بالإعلال به منه» وليس كذلك» فإن فيه عندهما أيضًا يح بن المتوكل - كما رأيت في العخريج 
- وهو أشد ضعفا من كثير؛ كما يشعر به قول أحمد المذكون ومثله قول ابن -حبان في «الضعفاء :)1١1/(‏ امنكرالحديث؛ ينفرد بأشياء 
ليس لها أصولء؛ لا يرتاب الممعن في الصناعة أنها معمولة 0؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: (/081: إسناده ضعيف جدًا 
اضعف يحبى بن المتوكل وكثير النواء. 


الع تادايز 


يحْمِلْهُمًا عَلَيْهَاه لِأنَّ آلشًا لفق بأغذ فيينا تا بق إلنهتاد 
0ه وَل مرو قن المي : إِذا اراك لذاث أزل ماتتشاخ لفق املقو جاه ازمبا 


.ف ردان 00 ا رن يحالس أَهْلَ هلي 36 يسْلم وما لَ إِلى 


سار - 


غَيْرِهِمْ كاد يطب . 
0 0 الل يو 0 1 لذ بى القاكق ل خالة تنك وق انق يد 


أَنّهُ قَدُ حَطِبَ. 
0 قر الحم َا !داك صَاحِتَ بِدْعَةٍ عِبَادَةٌ إلا إِرْدَادَ مِنْ ١‏ الله يعم 
[5ة] قال ني ع اميد في لياه مع وى ينص جهِدُه ذا الاجر 


تونق من قبل الانيفار؟ قل إن لِك 5 26 تُطِيقٌة؛ ل 5 لجرب قال 1 يناب 


ع هاعر 


لا يَمْتَعْفِدُونَ الله مِنْهُء قال: بت فِيهم الْأَهْوَاء وَالمِدَعَ. 
[34] قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَنْبْسَة: مكدع وَل بدعَة إلاغْلٌّ صَدْ صَدْوْءْعَلَ آلْمُمْلَِينَ وَاخْتَلَجْت مِنه الأمالة. . 
[39] وَقَالَ أ لأوْرَاعِيُ. :ما إِبْكَدَعَ رَجُلْ ؛ ِدْعَةّ إلا اي 


ب عن يل 


]٠٠١[‏ وَقَالَ لسن ما إنقدع رَجْلُ دعلا تر َأ يمان 

٠ :1[‏ قَالَ ابْنُ عَوْنِ: ما ابْمَعَ رَجُلْ يدْعَة إلا أَخَدَ 17000 ب فيه ألْقَاء. 

٠ 1‏ وَقَالَ عُفْمَانُ ْنُ حَاضِ رادي الفا عل كن تايل الف وبع فَقَالَ: عَلَيْكَ 
بالاستِقامّة | م إَّعْ ولا بد ع. 

|٠٠١1‏ وَقَالَ إِبْنُ مسعود: إِتَّبِعُوا ولا تبتَدِعُوا مَقَد كفِيثم إن كل حَحْدَكَةٍ يدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضصَلالَة. 

٠ ٠4[‏ وَقَالَ طلحَةُ بْنُ مُصَرْف: لخدف كل ات إل ويم 0 لسنّة. 

/١[‏ وَقالَ أَبُوإِدْرِيسَ الْحَوْكاقم: لثن أَرَى فى الستجد تارًا تضطرء أَحَب إن جن أن أرى فيه دغ 
ع 

]٠[‏ وَقَالَ عا متكا الله يكن لِصَاحِبٍ بِدَعَةٍ نوبي 

[/ا١١]‏ وَكَالَ ابن ماين من أَكر يام مِنْ هَذِه لْأَسْمَاءِ ا 1 مَحْدَئَةٍ مَقَدْ حَلَمَ رِ بْقَةَ ألإسْلاع مِنْ عنُقِهِ. 


عي 8 ال كن 


]٠١4[‏ وَقَالَ مَيِمُونُ بْنُ مِهُرَانَ: يح ول ُسئى بقثر اللا 
|٠9[‏ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ ألّي: َم يَكَنْ مِنْ هَذْهِ الأَهَوَاءِ عَلَ عَهْدٍ لي - صَََِنَعَلوسَلرَ "ولا بي 
بَحْر وَلا 0 حمر وَل عَثْمَان. 


1 جام م + إدَا نَم 000 0 يوشت 


يدوا في تلكَمَالَمْ يكن ُُ 
1 وَكَاَ أو قَِابَةب ا ما إِبَْدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةٌ إلا إسْتَحَلُوا فِيهًا آلسَيْفٌ. 


.1 وَقَالَ أَبُو قَِابَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ دلي أغنذر االو[ سام 8 نكي 1 ل 
دنب وكَدِكَ يحزى الْمَفَرِنَ (4)15 وَقَالَ أبُو قِلَابََ: في جَرَاءُ كل مُفْترِ إلى يوم آلْقيَامَةب 
|١١41‏ وَقَالَ أَبُو قِلَابَة: إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوًا اءأَهْا 1 أرَى مَصِيرَهمْ إلا إل آَلَارِ قَجَرَيهُمْ قَلَيْسَ 
ا 0 - فيَتتَاقى دُونَ آلسّيْقِء وَإنَّ آلتقَاقَ كن ضُررُويًا فم كلا: «إويتيم من 


لَه #[العوبة:6/]. 
ا مَنْ قا و ع عَةَ شِبرًا ققد خَلَعَ ربق ؛ الإسلام مِنْ 55-5 0000 
11 وَقَالَ مُحَمَدُ ابْنُ الحتفيّة: لا تقوم آل عَُحَقُ تون حضومَة تايس فى ريه 


1 وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِوْ يُوشِكُ أَنْ تَظهَرَ كَيَاطِينُ مِمَا أَوْنَقَ سُلَيْمَانُ بْنْ ذَاوْد اكه 


يَمَقَهُونَ الكّاس. 1 : 
[114] وَقَالَ أَيُوبُ | السَحْتِيَايَ: قال يابو فلابة: يا اذوب خف علي أزيما. لا تقل ني لمَرِآنٍ بِرَأَيكَ 
َإِيَاكَ وَالَْدَرَوَدًا ذُكِرَ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللّه- 1 
1 
]١19[‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يم التَحَهِنُ في قو له: #و َالَو وَامْصَآه 4 قَالَ: هم ف أَضْحَابٌ الأهواء. 
١٠؟٠‏ وَل مُعاويا ب في لْحُصُومَاتٌ في الدّين كَمْحَىٌ اعمال 
11 وَقَالَ يُوسُفٌ بْن أَسْبَاط: التكلن إل صَاحِي بذع كاذ 1 ُورَ آخَقّ مِنْ ألْقَلْب. 
[11] وَقَالَ يشر شرب اخخارث: إِذا كن طَرِيقُكَ عَلَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فَعَمُضُْ عَيْتِكَ قل أن بل لله 
[1] وَقَالَ اس لْمَكَلاتٌ: إِذا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَلْقِيّكَ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَارْجِعْ فَإِنَّ آلشَّيَاطِينَ 
يط به. 
4 وَقَالَ مُسْلِمُ بيار يحم وَالخِدَالَ كنا َاعَُ جهْلٍ الْعَل وفيا يتفي ليطا وَلَعَه. 
1] وَقَالَ سن إنَّ صَاحِبَ اليِدْعَة عَةَ لا يَقَبَلُ له فت 5 مدر ولا عد 
وَل جهَاذ ول صرف ول خدل: 0 


[111] وَقَالَ آلزُهْرِيٌ: الإغْتِصَامُ بالسّنَّةِ نحَاةوَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَيْضًا سَرِيعًا فَتَعْش الْعِلْمِ تَبَاتُ دين 
وَالدّنْا َدَهَاتُ دَلكَ مله دهَاتُ اَلْلاء. 
81 وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِي مَنْ جَعَلَ د ينهُ غَرَضًا حصو مات 1 5 الف 


حي بو هابر اص 


41" وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ عع ا َالِسُوا أصْحَابَ أ 2 تفلن بطرت آيَاتِ اللّه. 

[9؟١]‏ وَقَالَ عُْصَيْف بْنٌ آلخارث. لاورز اي يلل من لطر 

]1٠١[‏ وَقَالَ إبْنُ سِيرِينَ: ما كآنَ آليََجُلُ مَعَ ل لتر فَهُوَ عَلَ آلطرِيقٍ. 

و ا ا ا ب 0 
)١(‏ ثبت هذا مرفوعًا عن عدة من الصحابة » منها حديث أي ذر رضي اللّه عنه» أخرجه أحمد (ه/: ءرقمه 1)) ء وأبو داود 

(4/١41؟‏ » رقم 58/ا؛) » والحاكم (١/**؟‏ ؛ رقم 2:2 ) البزار (5/هغغ» رقم 58:) » والبيهقى (191/8»؛ رقم 17851) والحديث 


صححه ابن الملقن في البدر المنير (8//ا؟ة) ؛ وصححه العلامة الألبانٍ في صحيح أبي ذاود» وصححه. الا رتاقوط ومن معة 
في ححقيق المستد (18/8) . 


م2 8 , / | ئُُ 2 7 يجيا 0 
1 م العسرر ب 1 ب با سدور ) 


[] وَقَالَ سَرَيح: كال فكنى الأك كما وَحَدْثُ قد سبق إن حَدَنُْكُمْ بهِ. 
[17] َال بَْض الْعُلمَا وُلِدث كَبْلَ اهيدا متَوَالٍ. 


1" وَفَالَ لشّعْيٌ: كنت وَلَا رَفْضَ في لديا 
[0؟١]‏ َذْكِرَآلْقَدَرُ عِنْد مُجَاهِدٍ فَعَالَ: ين ُلِدْتُ قَبْلَهُ. 


511] وَقَالَ مَلِكَ : بن فيس ِل ِرَجْلٍ عِنْدَ الْمَوْتِ :عل أي دَيْن تَمُوتُ؟ قَقَالَ: عل دين أي عْمَارَةِ -وَكانَ 


ل يتَوَلَاهُ مِنْ ١:‏ بض أَهْل الأّهْوَاء كقال: مَالِكُ رَحهُ مه اللّه: يَدَعٌ دِينَ أبي الْقَاسِم وَيَمُوتُ عَلَ دين أبي عْمَارَة. 
[/159] قَالَ: حَدَيه أبوالفظ] عبت مُعَيْبٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الرَّاجِيَّانِ ألْكَفَء قَالَ: حَدَّتْتَا عَإِمْ بْنُ حَرْبِء قَالَ 


مر 
2 _ 0 5 0 ا ا 5 5 


لعا سَفتَان 1 نش نان تاوس عَن هعن ‏ ختاس قال: قل لي معارية ون له عَلَيَه: أنْتَ 
عل َِّة عم مه الله علي قُلْك: ا وَلَا عَلَ مَل عْمَانَ أنا كل عله كو 0 

41" قَالَ ابْنُ عَبَاي'مَا اِجْتَمَعَمَجْلَا ن يَخْتَصِمَانٍ في آلَدينِ فَافمَرَهَا حَقّ يَفْمَرِيَا عَلَ الله عَرَكِجَلٌ 

[154] وَقَالَ إِبرَاهِيمُ لتحي مَاخَاصَمْتُ قط 

[*14] وَقَالَ مُعَادٌ: يدُ الله وق ا َم عَةَ وَمَنْ نَقَذَ لَمْ يبَّالٍ اللّهُ يِشدُوذِه. 

]١1[‏ وَقَالَ مُصعَبٌ: لا تُجَالِسَ مَفْمُوًا قإنَهُ لَن يُخْطِتَكَ إِحْدَى إثْتكيّن: إمَّا أَنْ يَفْتِنَكَ فَتَُابعَهُ آََ 
يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أَنْ تُمَارِفَه. 

!١41[‏ وَقَالَ عٌَ - يَدكَدْعَنَهُ - مَنْ فَارَقٌ آسجَماعَةَ قد حَلَمَ ربقَة الإسلام مِنْ عنْقِه. 

1411| وَقَالَ أبوالريير: َحَلْتُ مَعَ طاؤوسٍ عَل إن عَيَّايِء فَقَال لهُ طاؤوس: ياد بن عماس ما تقُولُ في لذي 

يدون ألْقَدَر؟ قَالَ: روني بَعْضَهُمْ قل : صَانعٌ ماذا؟ قالَ: أ أل ِيف هق علقة حَقى أفجُلَهُ . 


]١4[‏ وَقَالَ ابن ياي مَنْ قَارَقَ اْْمَاعَةَ قَمَاتَ مَاتَ مِيئَةٌ جَاهِلِيَة0). 
]١50[‏ وَقَالَ حُجَاهِدٌ في فَوْلِهِ: #حُوصُونٌ ءابنا قَالَ: ِكَدَبد نّ بِآيَاتِنا. 
41 وَقَالَ الْحَسَنُ: والله لا يَفبَلُ الله مِنْ مُبْمِعٍ عنلا 0 صَلَاةً وَلَا صِيَامًا 


وَل كةوَلَا حَجَا و لا جِهَادًا وَل ع 376 ارا ولا لقف حل كر 2 7 
كَمَكلٍ رَُلٍ أر رَادَ سَهَرًا هَاهْنا فَهَلْ يَرْدَادُ مِنْ وَجْهِدِ الذي أَرَادَهُ إلا بعد 6 لْمُبْكَدٍ 
يِتَقَرّب ب به إِل ا الله إلا يُعْدًا. 
[140] وَقَالَ مُرَهُ آلطلِيبُ في قَوْلِهِ تعَالَ: خخ َال: مُنْرَة حَنْ تق ل تبي نقينا. 
41 وَقَالَ أبُوحمرَة سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَذِِ اأَهوَاءء أد أ حت أن آخْذ بِرأَ ك1 كَقالَ: 7 
جَعَلَ الله في لَيْءِ مِنَْا مِثْقَالَ در مِنْ خَيْروَمَاهِيٍ إلا ز ينم ل لمر الأول. 
ادي مكو كر 21 ما أَفْصَلٌ -أَؤ قَالَ أَعْظم-: أَنْ هَدَاني أإبنللام؛ 


اه 


إِذْلا يَيْدَادُ بَا 


2 


ليا 


)١(‏ ثبت هذا مزقوما عند البخارى رقم ا ١1)؛‏ ومسلم برقم (1845) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛.وأخررجه مسلم 
برقم (1848) من حديث ابن أي هريرة الله عنه . 


كيام 
0 ب( 
نحي 


]16٠[‏ وَقَالَ آلْحَسَنٌ بْنُ شّقيق: كُنَا عِنْدَ إبْن آلْمُبَارَكِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ: أنْت ذَاكَ ألْجَهَْ؟ قَالّ: 
َعَم قَال: إذا حرجت يز عدي كلا تفن إِلكَ قل الكل : : نا تَائْبٌ قَالَّ: ا مِرَاتَوْبَتكَ مِفْلُ 
لَّذِي كله مِنْ بِدْعَتِكَ. 

1١1‏ وَقَالَ بَقِيّ ب آلْوَلِيد: َال لي َايتُ 1 بن عَجْلَانَ درت مَالِكَ بن ألين وَسَعِيد بْنَ الْمُسَيِّب 
وَعَامِرًا لسَعِيّ وشعية دن جبير وا مَ بْنَ عْتَيْبَة وحنَادَ بْنَ بي سُلَيْمَانَ وَعَطَاءً وَطَاوُوسًا وَُجَاهِدًانوَائْنَ 
أبي مُلَيكة و ست وَابْنَ سِيرِينَ وَأبَا عَامِرٍ وأبو عامر أدرك ا 
الصٌدّيق - مع عفد ستَاهُْ هيمر بالصَّلاةفي جتاعةه وَينْهَاف عَنْ الْأهواءِ وَالْبِدَع؛ حَقٌ 
قال: وََال ي: يا أبَا محَمّد والله مَا مِنْ عَمَلٍ شي أوْنَُ في َفْسِي مِنْ مِشَيَتي إل هَدًا آلْمَسْجِيِ لا 
كان عَلَيِْ يكم اءَ الله أن يَحُون قد حَرَفَْا ذَلِكَ مئة ريت قلا تع ألصّاة حَلقٍَ 

1 وَقَالَ بن وَهب: سيل مَالِكَ - عَنْ أَهْلٍ لْقَدَرأَيِْحَفَ عَنْ كلامها أو حْصُوميهم أفْصَل؟ قَالَ: 
0 كاك بالْمَعْميف وَكنهقاه عد" عدن الْجدك ب وَغخْرِرْهُمْ + يخلافية وَلَا 

صَعُوا وَلَا مُصَلّ خَلْفَههُ؛ “قال مَالِك: ولد أرى أنْ يُتاكحُوا. 

[؟0١]‏ قال: وسئل مالك عن تزريج العدري؟ فقال: لومب مُؤْصْ حَيسن مُشَرِلكٍ © [البقرة ]. 

1641 قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكا يَقُولَ: ولك فج إذا نجاف تعض طالخ أضكات الأهوَاء قلال: أمنا 
نامعل بن ري وَأ كاه إل عاك لِك اصن 

0 قَالَ: وَكَالَ مَالِكُ: يبسن عَلَ أَنفْسِهمْ؛ لوس‎ ]١60[ 

[165] وَقَالَ مَالِكُ: ال 2 دَخَلْت في هذه الْأََِانَ كلها ؟ َرَقَيْئَا مُسْتَقِيبً؛ ا 
رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة مِنْ الْمتَكلْمِينَ: نا حرا رك لم ذلِك؟ قَالَ قلت عق لا + تَتَّنِي اللهء وَلَوْ كلت تََّقِيٍ 
الله عل لَكَ مِنْ أ مَرِكَ خَحْرَجًا. 

[101] وَقَالَ بو سيبل عَم نين بْن مَالِكِ: َاوَرَنِ عْمَروبْنُ عَبْدٍ الْعَري رفي الْقَدَرِيَةِ فَقُلْتُ: أرى أَنْ 
سنتيبهم) تاثا وَل ضرف اليف ؛فَقَال عْمَرُ: ذَاكَ رَأبي َكذَلِك كان يَرَى مَالِكَ بْن أنين وَالَسَنُ فيهم. 

]١64[‏ وان 1 0 يَرَاهُم مُسْلِمِينَ وَكُذَلِكَ أَخَوَارجٌ. 

31ذ] وَقَالَ ابْنُآلْمُبَاركِ مك عاط الكل كلام تَرَنْدَقٌ. 

[1] وَقَالَ ان الْمُبَارَك نه مَلائِكَة يَظلْبُونَ حِلّقَ آلذكر”" فَانْظزْمَعَ مَنْ غ يكن شك لا 
م 0 م وَعَل عَلَامَةُ ألحّمَاقٍ أنْ يَقُومَ المُجِل وَيَفَعْد مَعَ صَاحِبٍ يدْعَةٍ: 

[11] وَقَالَ محمد محمد نه بْنُ آلتَضْر الحَارقٌ: من شق بشني إلى صَاحِبٍ بِدُعَةٍ نرِْعَتٌ مِنْهُ الْعِضْمَةٌ وَوكل 


)١(‏ والدليل حديث مسلم (18) عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: اإن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون 
مالس الذكر فإذا وجدوا جلسا فيه ذك رقعدوا معهم وخف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملوًا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عر وجل وهو أعلم بهم من أين جثتم؟ فيقولون جثنا من عنب عباد لك في الأرض يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي 4 قاو لاأي رب قال فكيف لو 
وا جنقي؟ قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونتي؟ قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري؟ قالا لا قال فكيف لدو رأوا ناري؟ قالوا 
وإستغفروناك قال قيقول قد خفرت ل فأغطيته- نا سألوا وأجرته نما استجازوا قال فيقؤلون رب في فاق عبد خطاء إنمااشر فجَلسِ 
معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهما. 


كه 
ِل تَفْسِه. 
ير سس كك واو 


[؟151] وَقَالَ الفضيل بِنْ عِيَاض: درك خْيَار آلكاي» كلهم أَصْحَابُ سُئَةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ أَضْحَا صحاب 
لبِدَع» وَصَاحِبٌ حِبُ سْنَّةِ وَإنْ كَلَّ عَمَلَّهُ إن أ( جو له وَصَاحِبٌ يدْعَةٍ لا يرع الله آه حَمَلاوَإنْ كثر 

[175] وَقَالَ عَبْدُ الله ب بْنُ عْمَرَألسَرْحَيِيٌ غلم لحرن صَاحِب ني لماز ك-: كلت عِنْدَ صَاحِبٍ 
بِدْعَةٍ أكُلَةَ) ‏ ف بلَمَ بن الْمْيَا رك فَقَالَ: وس نَّ يوَمًا 

341 وَقَالَ إسْمَاعِيلُ آَلظوبِيُ: كَالَ لي ِبْنُ آل سارك رن ع د نه وَإيَّاكَ أَنْ 
ا ا ا مَقْتَ الله عَرَجَلٌ 


اج وال 


]١6[‏ وَقَالَ المُصَيْل: إِيَاكَ أنْ تَجْلِمَ مَعَ صَاحٍِ يِدْعَةٍ من أخقى عَلَيِكَ مَْتَ الله جل 


1] وَثَالَ مَنُصُورٌ بْنُ آلْمُعْتَمرِبَعَتَ بَعَتَ الله آم َتالتَكَح بالشّرِيعَة فَكَانَ ألكَاس عَلْ شَرِيعَةٍ آدَمَ 
حَقَ ظهَرَتُ لدف هدعبت كرِيعة آم م بَعَتَ الله نُوحًا عَلتَكمْ ِالشَرِيعَةٍ عه فَكَانَ اماس عل شَرِيعَةٍ 
توج قَما أَذْهَبَهَا ! إلا آلدَنْدَ ندَقَُه م بَعَتَ الله إِبْرَاهِيمَ ‏ 0 لاا كلدي يعَةٍ إِبْرَاهِيمَ عَلِتَوالسَةْ 
سح حَقَ ظهَرَثْ َلزَنْدقَة فَدَهَبَثْ شَرِيعَة إِبْرَاجِيم هتاف ؛ثُمَّبَعَتَ ِب 0 عََنهالسَكخ: فَكانَ 
الى عل شريقة مُوتى حل يرث ادف هي ريع ُوتى» كم بعك الله عمسي عدلقاة فك 
لذن لا تييع ل حى يررك لرودقة ود هيت شرطه ة عيسىء ثم بّعَتَ الله - وَل - نحمدًا - 

نَمعَلئدوسَلرَ - بِالشَّرِيعَةٍ يعَةِ فَلَا يُحَافُ عَلَ ذَهَابٍ هذا آلدّينِ إلا يالرَّنْدَقَة. 


[/53ذ] وَكقَالَ محمد محمد ْنع" لد تط كرا ذاه لاذه جيقمع ديق من دلرككم 


]١"4[‏ وَقَالٌ أ َلسَعٌ: إِذَا أطاعَ لاس سُلْطَائَهُْ نَهُمْ فِيمًا يَبُتَدِغ لَه أخْرَّجٌ الله مِنْ قُلُوبِهمْ آلإيمَا 
وأذكتها لتر ا 

[7] وَقَالَ َحْحْسَنٌ: سَيَتي أَمَرَامْ يَدْعُونَ َلتَاسَ إِلَ خحَالَمَةِ لسن َقطِيعْهُمْ ألرَعِيّةُ حَوْكًا عل دَهَابٍ 
دُنيَاهُمْ معِنْدَهَا سَلَبَهُمْ الله الإيمَا» وَأوْرََهُمْ الْمَْرَ وَترَعَ مِنهُمْ آلصَّبْرَوَلمْ يََجرْه عَلَِ 

إِ ٠٠١‏ وَقَالَ يونس بن عْبَيدِ: إِذَا خَالَكَ لسُلْطَانُ السب وَقَالَتْ أ ألدَعِيّة: : قد أم مِرْنَا بِطاعَتِهء أتطقة 
الله فُلْوبَهُمْ : لسك وأَوْرَتهُمْ القطاغي. 

]١1١[‏ وَقَالَ أت صَإََِمعَليَووَسه: ١دِينُ‏ ألْمَرْءِ عل دين خليله ؛فلينظ رأحدُكم من يُخالل)7. 

1/311] وَقَالَ سليْمَان بن اود ا تحَكُمُوا عَلَ أَحَدِ بِقَيْءِ حَىّ تَنْظرُوا مَنْ يحاون . 

[1ا] وَأؤتّق الله إلى مُوسى: يا مُوسَىء كن يَفْطَانًاء وَارْعَد لِعفلبك إإخْوَانا ويل خِذن ا يوَاتِيكَ عَلْ 


)0( أشرجية بتحوة أحمد زع م.م وأبوداود (4/ 209؛ رقم *87). وعبد بن حميد (ص 2618 رقم »)١16417١‏ والترمذى (غ/ 585؛ رقم 
ا/). والطيالسبي :)29١7(‏ والقضاعي (/الم1)؛ والحاكم »)١171/4(‏ والبيهقي في الأدب (285)» والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 
// والحديث حسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وقال النووي في الرياض (ص2"17): إسناده صحيح؛ وحسنه 
العلامة الألباني بطرقه في الصحيحة (467)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند /١6(‏ ؟١1١):‏ إسئاده جيد» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير موسى بن وردات؛ فقد روى له البخارى في «الأدب)» وأبو داود: والترمذىة: وابن ماجة؛ والنساي ف 
اعمل اليوم والليلة'» وهو صدوق. 
(تنبيه) قول المنذري في تهذيب السئن: اوفي إسناده موسى بن وردان؛» وقد ضعفه بعضهم؛ وقال بعضهم: من بهءورجم 
بعضهم ف هذا الحديث اللإرسال» متعقب يما تقدم .. 


َسَرّق» كَاخدَرة نه لك عَدُوٌ ونا نه َع 07 
1 وَقَالَ ابن الْمُبَارَكَ: من خَفِيث عَلَينَا دعم َم تلق عَلَيَْا أسَالِقَته. 
[74؟] | وَقِيلِ: إِنّهُ كان لِلْمَجُوسٍ دِينٌ وَكْتَابُ ب فَوَكَعَ مَلِكُ مِنْهُمْ عَلَ أَخْيِد وَقَدْ كان هَرِيَهَا قَحَافَ 
م إن لذي صَنَعْتُ ددع صَتذك خلال وهم عل لك فَظَهَرَعَلَيْهِمْ حَقّ بَقِنَ في لْمَجُوسنس نِحَاحٌ 
0 َكَل لحت ل َال دا ل متي ماله 4# تَقَعْ آلْأَهْوَاءُ في آَلسّلْطَانٍ هُمْ الَذِينَ يَدِينُونَ 
آلكّاس َإِذَا وَقَعَ يهم فَمَنْ يد ديفم 
5 ال اند مسرو َكعَ آلكَاسُ في آلشَرٌ فَقلُ: لا أ سوة للق الشر لسوطق المره نفسة عل 
أنه نَهُإِنْ حَمْرَ الئاس كلهم لم يَكْفْرْ 


[10] وَقَالَ رين الطاب لويد بن قل ِنّكَ لعَلّكَ أن نلف بَعْدِي فَأَطِعْ الأمِيرَ وَِنْ كان 

نكا دعن لتك اشير إن حزمت شين وإذأ22 عل أثر يلفط بيعو ديا درك ذين. 

اما ا 00 مَنبَدّلَّ ينه دون ماله أودقة اللّه اعقو عقي يو القيامة يكل 
يحل أَلرَايةَ بَْنَ يَدَيْ إِْلِيس إِلَ جَهَثَم 

رَقَلَ الفُصَدُ ' بْنُ عِيَاض: ا أو خرى اشام فت ف الله وق في اله 


تير سر وق 


]14١[‏ وَقَالَ الفُضَيْلُ: صَاحِبٌُ بِدْعَةٍ لا تأمَنْهُ عَلَ دِينِكَء وَلَا شْمَاوِرهُ في أَمْرِكَ وَلَا تَحْلِس إِلَيْه َإِنّهُ 
مَنْ جَلّسَ إل صَاحِبٍ دعَةٍ وده لله آْعتى. 

411ذ] وَقَالَ لَ الْفُصَيْلُ: : نَظَرَ لْمُؤْمِنٍ 0 لْمُؤْمِنِ جَلَاءٌ آلْقَلْبِء وَنَطَلِرُ آلبَّجْلٍ ِل ضَاحِتٍ البدغة يو بوره 
لع يَعْنى: في كَلبَه. 

[145] ون الْمُضَيْلٌ يَقُولُ: أُسْلَكُ حَيَاةٌ طَيَّبَةٌ الْسْلَامَ وَالسْنَة. 


451 وَقَالَ حُحَاجِدٌ في قَوْلٍ الله - عَرَقْجَلٌ -: لجيه َيه طَتَبَّةٌ 4 [التحل:7؟] قَالَ: خسن 
راي يعنى: الدة 


و عن ف الل 


1841 وَقَالَ المُصَيْلٌ: ظُوقٌ لِمَنْ مات عَلَ السام واس ثمَ بَكى الْفْضصَيْلُ عَلَ رَمَانِ تَظْهَرٌ فِيه 
لْمِدْعَةٌ 3 فَإِذًا كَانَّ ذَلِكَ 500 مِنْ قَوَلٍ ما شَاءَ اللّه. 


1 وَقَالَ الْمصَيْلُ. م 0 م يفط أدِكْمَة. 


[147] وَقَالَ الفُصَيْلُ. لا مجلس م مَعَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ تإني أخحكى عَلَيْكَ آللّغئة. 
[/اما أ وَقَالّ الفُصَيْلُ: مَنْ ف 2 0 دْعَةٍَقدْأعَانَ عل هَدْعِ آلإسلام. 


[1144] وَقَالَ الْفْصَيْلٌ: 5 0 أَضْكَاب السية كبن كن فده يَفْقِلْ ما 


يَدْخُلُ جَوْقفَهُء وَمَنْ كَآنَ كَذَلِكَ كَانَ في حَِرْبٍ الله - عَرَقَِلٌ - 


[14] وَقَالَ الْمُصَيْلُ: مَنْ تَمٌ از تع ل يل في شخيط اله حق منج 
]19١[‏ وَقَالَ سَمْيَانُ بن عيبن إبجل: ين أبن > جَنْتَ؟ قال: مِنْ جَتَارَةِ فلانٍ بن فثلانٍ قَال: لا 


. أخرجه المصنف في الإبانة الكبرى (77) » وأخرجه أيضا ابن لي الدنيا ف الشكر (174) وهو ضعيف لا يثبت‎ )١( 


1 
1 __ : حت حت 2 عي سل اي 
حَدَّنْقُكَ بحَدِيثِ اسْتَغْفِر الله ولا تعن ككرت إل يَجْل يُبْفِضُ أَضْحَاتَ ر سُولٍ الله يوار - 
فَاتّبَعَْتَ جِنَارَتهُ. 

[191] وَقَالَ هَارُونُ بْنُ زياد سَمِعْتُ الْفِرْيَاإنٍ َل 00 قَالَّ: كفي تال 


َُصَنٌّ عَلَيْه قَالَ؛ لا فَسَألعُهُ : كيف نَصْنَمُ به به وَهْوَيَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله؟ قَالّ: تمسر بأبييكة دقف : 


ِالحَشَبٍ حَقٌّ تُوَارُوهُ في حُفْرَتِه. 
ّ. 1 وَقَالَ حم بار قُلْتُ ِعَبْدِ لمن من إن مهي أخطر امن سكا ا فْمحات وقول 
الله - صَإَللءَلِ سكو - فُقَال: وْ كان مِنْ عَصَبَي ما ود 6 ١‏ 

31 وَقَالَ أبُوبَحْرٍ بْنُ عَيّاشش: ل صل عل رافضية ولا حَرُوري؛ إن آَلرَافِخِيَ يَجْعَلُ عْمَرَ كَافِرَاء 
وَالَرُورِيٌّ يِجَْلُ عَلِيّا كفِرًا. 


51 وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مرف آلرَافِصَُ لا تنك يساوم وَلَا تُؤكل دَبَايحهحْ لِأَتّهُمْ أَهْلُ رده 

[40] وَقِيلَ لِلْحَسَن: إِنَّ قُلانا غَسَّلَ رَجُلاً مِنْ أَهْل الْأَهْوَاءء فَقَالٌ: 0 مَاتَلَمْ نُصَلٌ 
11وذ] وَتطرَ إن رين إلى َجْلٍ من أصْحَابهِ ف بَْضٍ حل يضرع قال لك يا فلانْ مَا تَضْنَعُ ها 

هُناء فَقَالَ: عدت فلانا من علة يَنني رَجْلا من أل الأخراء -قَقَالَ لَه إبْنْ سِيرِينَ: إِنْ مَرْضْت لَمْ تَعَدْكَ 

وَإِنَْ مْثّ عنصا بعليك إلا أن تخب لخبت 


كير لس وق 


1 وَقَالَ الفُصَيْلُ. : آكل طَعَامَ أ عو وافطتين ولط غقاء قاب 21 
[134] وَكانَ يَقُولُ: للهلا حجعَلإِصَاحِبٍ دغ عِنْدِي يَدَا فَيُحِبّهُ قَلِي. 


1551 قَالَ الْفُضَيْلٌ: إِدا عَلِمَ الله مِنْ رَجُلٍ أَنّهُ مُبْغِضُ لِصَاحِبٍ بِدْعَةِءِ يَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ الله لَه وَإنْ 
قََ مع 


ل 
ع 


[7] َقَالَ: المروذي: سَأَلْثُ أَبَا عَبْدِ الله عَمَّنْ هَكَم أَا بتر وَعْ عْمَرَّوَعْتْمَانَ وَعَافْسَةَ روِوَاَْدَعَنمْ 
فَقَالَ: ما أََاهُ عَلَ الإسْلام. 

[؟؟] َفَالَ بر بْن آحَار. مَنْ َك أَضِْحَاتَ يسول الله - صَبَاَلدَعكهوَسَزََ - فَهِوَكافِرٌوَإِنْ ضام 
وَصَلَّ وَرَعَمَ أنه سٍ آلمْسْلِمِينَ. 

١ [‏ ؟] وَقَالَ الأ وْرَاعِيُ: :من شه َعم أبَا بَحْرٍ آلصّديقَ - رَحِْيَّ ألله عَنْهُ - قد د عَنْ ديه وأبَاعَ مه 

[؟] وَقَالَ أَبُو عَُيْدِلْقَاسِمُ . 0 بْنُ سَلام: لا حَكَد لِلرَافضِيَ في الْتَْء وَالْعَنِيمَةَ لِقَوْلٍ الله - عَيَّهِمَلّ -: 
#والدست جلو مِنْ بَعَدِهِمَ سر 4 ألآيَةَ [الحشر: 9]. 


و 0 ١‏ كين 


رك يوب وَيُونْس وَابْن عَوْنِ مر هم حَْرُو ف قبي سل عَلنيمْ 


وَوَقَفَ فَلَمْ يَردُوا عَلَيِْ نم جا ٠٠‏ قَمَا ذْكُرُو. 
[] وَل الفُصيل لله عل طَاعة 5 وَلَا يَنْظر الله لَه إلى صَاحِبٍ بِدْعَةٍ. 
0 وَقَالَ رَائِدَةُ قُلْتُ لت لِمَنصُورِياأبَاعمَابٍ ايوم األْذِى يصو فيه أحلدنا يُسَتَفّض فبة الذين 


ْقِصُوت أب بصخر وَْمرَ :18 ذالم تع نَع 
0 وان المي يتول: رامخ اع 


6 عن 


[3؟] وَقَالَ عَظَاءً: مَا أَذِنّ الله لِصَاحِبٍ بِدْعَةٍ في تَوْبَةِ. 


حابم الور 


[١٠؟1]‏ َال أبو عَبيدٍ: عَاشَرْتُ آلتّاسء وكلَنتُ أَهْلٌ الكلام نا 2 سح وَسَخَاء و قَدْر 
قدا اطق اك 1 حَجه ولا أختق من ألَافِطٍ فضّة 

[931] وكات الْأَهْوَاً عِنْدَ ركَبَةَ بن مِْفَلَةَ مَقَال: أما آلوَافِصَ نهم اتح دوا آلْبْهْكَانَ حُجََةَ وَأمّا 
لْمَرْجِمَةُ فَعَلَ دِينٍ الْمُلُوكِء وَأما آلرَيدِيمٌ َأَحْسَبٌ أنَّ لذي وَصَعَ مَ لَه رَأيَهدْ إمْرَأك وَأَمّا الْمُعْتزْلةٌ هَوَااله ما 


خَرَجْتُ إِلَ صَيْعَتِي» فَطنَنْتُ أن أَرْجِمٌ إلا وه د رَجَعُوا عَنْ رَأيهمْ. 
١11‏ وَقَالَ طلْحَةُ بْنُ مُصَرّف: لؤلا أني عَلَ وُصوء لَأُخْبَرُحُمْ يما حا مول الكافضة 


ان اعاال ام 6 


[؟1١]‏ وَقَالَ مغِيرة: خَرَجَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله وَعَدِي د عونلل اليك بخ لكر شق 
َرَلُوا قرقيساء وَقَالُوا: لا نيم ةجهم ًا عفْمَان ب ما 1 

[14؟] | وَقَالَ أَحمَدُ بْنُ عَبدٍ الله بن يوفس: باع عمد بن عبد عرز لكين تار وقال: لا هيم 
ِالْكُوقةٍ بَلدَة يكم فِيهًا أُصْحَابٌ رسُولٍ الله - صََرْلنَةعَليِوسَلْهَ - 

[10١؟!‏ وَقَالَ آلعَوَام بْنُ حَوْسَب: لك تن كك من صر عزو لأئة بَحْصُهُمْ ُو ل ل : 
أذْكُرُوا حَاسِنَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله - صََََةعَيَهِ وس 3 < لكلف عليه اقرب ولاكة 4 اانا جر نتف 


فَكحَرَشُوَا الثاسن عل عَلَيْهِمِ. 


ل حا الل 8ق الات # سام 


. [111! ذال سيان بن عبينا غَيبتة: لا يكل كِلْتَ أَحَرعَل أحَيايو أَسحَابٍ وَنْكوْل الله > م]ت دري 
]1 كن قَلْيْهُ عل سمي عل 

[111] وَقَالَ سَفِيَانُ في قو له تَحَالَ: # يَزْك أمَهُ هَدْ حَدَتْ لهسا حَلَت لهامَا بت وَل مَاكسَبْه 4 [البقرة: 14] 
رَكَالَ أُصْحَابُ نحم 00 


[14؟ ] وَقَاآَ ل ألشَعْيٌ: تَظِرْتُ فى الْأَهْوَاءء وكا + أله لم أََ ْم َكل عَفْلا من أ 57 


[1؟] وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ 0 ري :إن التقيكة وم عُمُونَ أنَّ عَلِيا يَنْجِعٌ فَقَالَ: 
كديا َناك ماوع فسا انق له 

[؟؟] وَقَالَ سَفيَانُ التَورِيُ: :مَنْ قصل وال يبتر عْمَرَققَدْ عَابَهُمَاوَعَاَ مّنْ قَضَّلَهُ عَلَيْهمَا. 

[1؟؟] وَقَالَ جَايرُ بن يدجي قال لي محَمّدُ بن غَاء: ا حابر لعن أَنَ أ وَامًا بلْعِرَاقٍ يَتنَاوَلُونَ 
أَبَبَحخْرٍ وَعْمَرَ َيَرْعْمُونَ أَنْهُمْ 0 وتزغلرة مركم ِدلِك» أبْلُِهُمْ أي إل الله مِنْهُمْ بَرِيَءٌ 
وَآلذِي نَفْيِي بِيَدِهِ و ولَيث لكَقَرَيْثْ يهم ِهمْ إِلَ الله عرَصمَل إِنّ أغْدَاء الْإسْلام . .. لَعَافِلُونَ عَنْهُمَا بِقُلَّةٍ 
حِرَاءٍ مَعٌّ رَسِولٍ الله لله - كوول م 1 

[؟؟] وقال جاير: جَاءَ تََرٌ مِنْ الثَاين إلى عَيَْ بن الحَسَيْنِ فكوا عَلَيْي 0-6 0 
ََجْرَكُ عل ال هن صَالحي كا وين أن تسو ين صَايحي يت 

[75؟؟] وَقَالَ سَلَيمَانُ بْنْ قَرْمِ لضَيُ: كُنْتُ عِنْدَ نْدَّ خَيْدِ اللّه ني الحسين بياحس قله يمل 

أسْلَحاك الله مين هل ذلا عد يبي أن كفهد عله ودِز4؟ قال َعَم ألرَاذ 0 ِصَه أَمْهَدَ نهم مشر 39 
وَكْيْقَ لا يك يَحُونُونَ مُفْرِكِينَ ساح أت الي صما لقالا: ‏ 4 تع وقد عقر الله لام 
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأَخَرَ وََوْ قَلَتٌ لَهُمْ: أَذْنَبَ َب غْ؟ لَقَالُوا: لاه وم كال ذلك كَقدَ َو 


لت اق 
بسح سريت د 


7 كنا لايم عَبدُ اله نحت بن إسْحَاقالْمَرْوِق قال: تَاعَبَاسٌ الدُورِيٌء قَالَنَا 


جَعْمَربْنُ عَوْنٍ عَنْ فُصَيْلِ بن مَرْؤُوقِ» قال: : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بُنَ حَسَن بُنِ حَسَيْنٍ. يَفُولْ لِرَجْلٍ مِنْ 
ألدَافِصَة: وَالله إنَّ قَتْلَكَ لَهُرْيَه لَْلا حَقٌ أَلْجِوَار. 

[6؟؟! وَقَالَ جَابِرٌ بْنُ رفاعة: سَأَلْتُ جَعْمَرَ بْنَ ححَمّدٍ - 6 تَدُعَدَهُ يتنه - حَنْ أبي بحر وَعْمَرَ مدعنم 
َقَالَ: لا أََالني الله سَفَاعَةَ ححَمَدٍ مدا صقرن نإل الله حُبهِمَا: وَاصّلَاةٍ عَلَيْهِمَا 


|35؟] قل لحن ن بن صالج اثالث جدده بْنَ نحَمَدٍ عَنْ أي بََكْرِ وَعْ عْمَرَّ فَقَالَ: أَبْرَا نل 
دَكرَهُما إلا تَقُول ذَاكَ تَقِيةٌ قال :ناكا مي النشركيت و ولا كالئي شقَاعة متي - 


َيِه وَل ل 0 ب إِلَ الله - رتل - يحَبّهِمَا وَلَحِنَ قَوْمَا يتكلُونَ با آلّاس. 

01 وقال أو كاله الأخير. سَأَلْتُ عَيْدَ الله خم اي وم غن أي صف غير 
وَِئعَنها فَقَالَ: صَنَّ الله عَلَيْهمَا وَلَا صَنَّ عَلَ مَنْ لا يُصَلَّ عَلَيّْهِمَاه وَكَدْنُ غَدَا بُرَآءُ مِمّنْ جَعَلْا طُعْمَتَهث 

ل د ا تر م 
صََلنَهَءَلتَهِوْسَلََ - وَغْحْنُ خْصَمَاوُهُ غَدّا عِنْدَ الله عَرَبجَلّ. 

111 /] وَقَالَ عن د ْنُ أبي طالب - مََِتَدعَنَةُ -: قَالَ لي التي - صن عيَووسك -: اسَيَاَنٍ قَوْمَ لهُمْ 
يفال مضه أبن فيه لمكن م مُشْركُونَ قُلْت: يار سُولَ الله وَمَا الْعَلَامَةٌ فِيههْ؟ 
قَالَ:'يُقَرَظونَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ وَيظعَنُونَ على آلسَلّف2"00. 

[9؟؟"! وَقَالَ عَبلْ - ملعن - اكتترق هزر الأكة 25 تيك وسيعين فنقة 3 ها زذكنة كلجل حيتا 
وَتَقالف ادق 

"١‏ وَقَالَ ع - وتئعنة - يَوْلِكُ ف رَجْلَانِ حب مُفْرظ وَمْْقِضُ مُفْر. 

[1؟5] قَالَ حَدَّدَنا أَيُوبَحْرٍ -عَبْدُ الله بْنُ حم مد بْنِ زِيَادٍ آلَيْسَابُورِيٌ- - قَالَ: 0 
كيد المتدرة: كَالَ لي أَخمَدُ مَك بْنْ حَنْبلٍ َْمَةُ الله عليه ا أبَا آنْحَسَنِ إِذَا رَأَيْتَ ر تاد يدك بجناة فين 
أُضحَاب رَسُّولٍ الله - صَعوومَار - يسوعٍ و 18 َاتَهِمْهُ عل الإسللام. 

58] وَقَالَ عَخٍِ بْنِ أبي طَالِب: قَالَ لي لعي - صَِآَلنَعدَووَسٌَ - «يخْرْجٌ قَبلَ قِيَامِ آلسَاعَةٍ قَوْمُ يُقَالُ 

هم آَلنَافِضَةٌ بِرَاءُ من الإسلاع00. 


)١(‏ روي بنحوه عن عدة من الصحابة كما في الشريعة (؟/181-1» رقم 144/ا١-:178)‏ ولا يصح شيئا منها كمافي الضعيفة 
+(وههء 0611) ؛ وظلال الجنة زقلا رق . 

() أخرجه بنحوه عبد اللّه بن أحمد فى زوائده على المسند (1/؟ ٠‏ رقم »)80١8‏ والبخاري في العاريخ 2/9/١/١(‏ - 8 - تغليقا)؛ 
وابن ن أَلى عاصم برقم (8/ا9) ؛ ؛والبزار في مسنده (49/18/6)) ء وابن عدي في الكامل (33/5)؛ والبيهقى في دلائل النبوة 
(5//اغه) » واد بن الجوزي في العلل المتناهية (11/1) والحديث قال عنه العلامة الألباني في الضعيفة (751) :#قبال'ابتن 
الجوزي: لأ يصح؛ ٠‏ يحى بن المتوكل قال فيه أحمد: - واشي الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وكثير النواء ضغفه النسائي» 
قلت: وفي ترجمته أورده ابن عديء وروى عن السعدي أنه قال: ااكثير النواء متروك». وبه أعله الحيثمي فقال في ١المجمع)‏ 
(١2/1؟)‏ : اارواه عبد اللّه؛ والبزارة وفيه كثير , بن إسماعيل النواء؛ وهو ضعيف»» قلت: وهذا تقصير؛ لأنه برهم أنه ليس ييه 
من هو أو بالإغاول يه جندء ليس كتاف قن قيد عند هما أيضا على ينا اكز - كما رأيت في التخريج -؛ وهو أشد 
ضعفا من كثير؛ كما يشر به فول من المذكورء ومثله قول ابن حبان في االضعفاءا (117/9) : امنكر الحديثك؛ يتفرد دناكاء 
ليس ها أصول؛ لا يرئاب الممعن في الضناعة أنها معمولة): وقال الآرتاؤة: ط ومن معه في تحقيق المسند: 7/9م) :إسنادة 


: [*؟؟] قَالَ حَدَّتّنا لْمَاضِي بْنُ مُطرفٍ قَالَ: حَدَّدَنَا محمد ب ْنْ أَحمَدَ ين ححَمّدِ َل لَمَاححمّدُ بْنُأُ حمَدَ بن خَالِدٍ 
قَال حَدَّتَنَا أبُوعَْبّدٍ الله لوت ارون بائن ايل - قال حي تريذنن خثر أي كل :نا حَسَّانُ لِتوْفٍ 
لكاي وَهْوَ هه مَعَهُ مَعَهُ فَلسّطْلح يَائَوْف - تَذْرِي مَنْ شِيعتي؟ قال: 05 وَاللّهء قَالَ: شِيعَتٍ الذيل | لشفا لمّعَاوآخْمص الْبظُونٍ 
تَعِْف ألبَهْبَانِيَة يه وَالرََانِية في وُجَوحِهم» رَهْبَانُ بالليلٍ سد بالتَّهَانٍإِذا جَنَهمُ ليل ا روا عَلَ أَؤْسَاطِهمْ وَارْئدُوا عل 

ظرَافهم يورو كما تو ر ران في كاك رايهم يني ذا نوا ل يوه و وال رجو وَإِذًا 
الع شيعت ألَذِينَ في أمْوَالهمْ يََوَامَونَ» وَفي الله يدون دزه َعَم وََلْسٌ وَقَلْيس 
وََوَبُ ووب ولا قلا شيعي حبق ملز نر خرن لكلاب ول بشع ع اراب لجنل لاس وماك جك 
رك مُؤْمِنًا رم ون رأَى افا هجَرَه هوا ءِ وَاللّه نوف شيعتي» سورهم مَأمُوئة لوبهم حَرُوةُ وحَرَاحجهُم 
حَفِيقة وَأنْفُسُهُمْ عَفِيقة ى إن إِختلقث بهم دان ل تخكيف فلَوبْهة ما اللَيْلْ قَصَافُونَ أقْدَامَهُمْيَفرمُونَ 

باه تجخري عه عل خدُووجه يرون في كد رايهم وَمَالََار كلما فُحلماء علدا جب كرام ار أتقياء؛ 
يَانَوْفُ شيعت ألَذِينَ إِتَحَدُوا آلأرْضٌ بسَاطاء وَالْمَاءِ طِيبه وَالْعُْآنَ شِعَارًاء وَالدّعَاءَ ِتَارَاء َرَضُوا لديا قر ًا ل دين 
مِنْهَاح عِيسَى ابِنِ مريم 028 


تك 


4 0 3 غخاد ا جزئه (575)) 0 ف الحلية الالشة 0 (كر"ة) 0 وابن عنيناكراةق تاريخ دمشق اتندال 0 


وإسناده ضعيضا . 


القسم الثاني 
أصول إلسنل فاج العقيدة . 
0 قد أتينا يا أخي -رحمك اللّه» ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسينة؛ واماتنا 
00 ولعارائه يه حي 0 
نحو و +21 عن حرج عليه بج لكا ونئة 0 م 
لِمَنْ أُحَبَّ حَبِّ الله - عيجلٌ - خَيْرَه وَكَانَ بقَلْبِهِ أدب وَحَيّاء('. 


)١(‏ اعلم رحمني اللّه رن الهجر للمبتدع التي قصدها الشرع كثيرة؛ منها ما يعود إلى الهاجرينٍ القائمين بهذ الوظيفة 
الشرعية العقدية» ومنها ما يعود إلى المهجور وإلى غامة المسلمين؛ وإلى خَماية السئن من البدع والأهواءء فاطجر الشْرَغَي 
ومنه (هجر المبتدعة): عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية المحمودة» وهي على ما يلي: 

١‏ - أن (الزجر با طجر) عقونة شرعية للمهجوره في من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليياء وأداء لواجب 
الأمر بالمعروف والتشي عن المنكرء ثة تقريًا إلى النّه تعالى يواجب الحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. 

5 حيبت التق ون السلان سن الإفرع ل لات رط اي 

ب - تحجيم انتشار البدعة. 
؛ - قمع المبتدع وزجره» ليضعف عن نشر بدعته؛ فإنه إذا حصلت مقاطعته والنفرة منه بات كالغعلب في جحره. 

أما معاشرته ومخالطته: وثرك تحسيسه يبدعته: فهذا تدكية له وتئشيط 

وتغرير بالعامة» إذ العائي ع مشتق من العغمى؛ فهو بيد من يقوده غالجاء فلايد إِذًا من الحجر على المبتدع استضلاحًا للديائة حال 
اجماعة وهو ألزم من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. 

وبعد أن نقل الشاطبي سر جيه الله تعالى - بعض الآثار في النهي عن توقير المبتدع؛ ؛ قال: (فإن الزيواء ء يجامع العوقير؛ وفجه ذلك 
ظاهر؛ لأن المشي إليه والتوقير له تعظيمٌ له لأجل بدعته» وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هوأشد من 
هذاء كالضرب والقتل؛ فصار توقيره صدودًا عن الغمل بشرع الإسلام؛ وإقبالا عل ما يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا 
بترك العمل به والعمل بما ينافيه. 

وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بأهدم عل الاسلام: 

أحدهما: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه افطل الذال كران ماهر عليه جر ساك ليقي 
فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 

والغانية: أنه إذا وقرمق أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انتشار الابتداع في كل شيء. 

ركل كل حال فنها الملا وموك العانه روكدم السام يعرقة [ت 

ه- إعطاء ضمانة للسئن من شائبة البدع ومداخلتها لصفاء السئن. واللّه أعلم. 

أنواع المجر: وهى ثلاثة: ظ | 

الأول: اجر ديانة» أى: (المجر لق الله تعالى) وهوامن عمل أغل العقوى؛ في: هجر السيئة» وهجر فاعلهاء فبتدعًا أو عاصياء 

وهذا النوع من الهجر للفجار على قسمين: : 

١‏ - هجر ترك: , بمعنى هجر السيئات» وهجر قرناغ السو ء الذين تضره إلا لحاجة أو مصلحة ا 

قال الله تعالى: 2 جَرَداهَجُ (رو)41: وقال سبحانه: تامشر حا جيل 400 . وقال تعالى: 17 لذن محُوصُونّ فْءَايينا 
عر زف يح هاف سن ع بل ليذ د ابإستر لاي (5.10 

وقال مال + «اوَد يك والكتب أن دا عَم يات أل مكرما وَيسَكهرَأا فَلَالْفَمدُوا مهم حص حضوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِوة 4؛ وفي 
الحديث أن النبى - َلوسر قال: الاجر من هجر ما نقى اللّه عنه) . 

؟ - هجر تعزير: وهذا من العقوبات الشرعية العبصيرية التي يوقعها المسلم على الفجاز كالمبتدع؛ على وجه التأديب في دائرة 
الضوابط الشرعية للهجرء 

حتى يتوب المبتد ع ويغيء. 


0 القسم ال هلد 2 يدور عليه البحث. 
وهذا النوع بقسميه من أصول الاعتقاد: والأمرفيه أمرإيجاب في أضل الشرعء ؛ ومباحثه في كتب 'السشئن والتوحيد والاعتقتاد 
وغيرها. 

تنبيه: في هجر الكافر: قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه تعالى-: قال الظطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي؛ 
وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعًا ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جرمًا منهما لكونهم من أهل 
التوحيد في الجملة. 

وأجاب ابن بطال: بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد وه وأعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح نح إلى أنه تغبد لا يعقل 
معنأه. 

وأجاب غيره: بأن الحجران عل مرتبتين: الجران بالقلب؛ والهجران باللسان؛ فهجران الكافر بالقلب وبترك الشودد والتعاون 
والعناضر لا سيما إذا كان حربيًاء ا ال نا وز ارات 1 نم ام ا ا لير 8 2 
فإنه ينزجر بذلك غالبّاء ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنعي عن 
المنكر » وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها؛ اه 

والظاهر ما قاله النووي - رحمه الله تعالى- من أن للمسلم هجر الكافر من غير تقييد؛ لما هو معلوم من الأصل الشرعي العام من 
تحريم موالاة الكفار والعحذير من موادتهم وتعظيم ما يؤدي إلى ذلك» ونصب الأسباف الموضلة إلى ظهورالمسلم عليهم 
كما في حديث أبي هريرة -وووَاتَهُعَنُ-: أن رسول الله - صََِلنَمعَلتِوَسَل- قال: ١لا‏ تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والنصوص في تحريم موالاة الكافرين من الكتاب 
والسنة وآثار السلف كثيرة مشهورة؛ والذّه أعله؛ 

العالي: الهجر لاستصلاح أمر دنيوي؛ أي (الطجر لحق العبد): وفيه جاءت أحادييق الهجر بما دون ثلاث ليال» رواها جماعة من 
الصحابة رَصَاالَُء: بأسانيد في الصحيحين وغيرهاء وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا النوع من الطجر بين المسلمين 
إلا بما دون ثلاث ليال» كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. 

ومن المجر هنا: هجر الوالد لولده؛ والزوجح لزوجته؛ وقد هجر النبي صََلدَعَلدِِوسَلَمَ نساءه شهراء عن أن وحى الله عنه قال؛ قال 
رسول الله صَإْسَعلهوْسَرٌ: الا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء و ونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» . 

وقد أن بن اطق رعلا الله عمال أن ماوراء م القلايش عق المبع قال افأما هجران الوأ لد ولده والزوج لزوجه؛ ومن كان في 
معناهما فاد د يضيق أكثر من ثلاث؛ وقد هجر رسول اللّه -صِ!آَلنَعَكووسَل- نساءه شهرًا).اه 

بهذا لوعن ال مو مباحث الرقاق والآداب. 

النوع الثالث: الطجر قضاءء وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين» وهذا يبحثه الفقهاء في باب التعزير. 

* المبحث الثالث شروط الطجر: 

الجر الشرعي للفجار من المبتدعين» والفساق (عبادة)»؛ والعبادة لابد من توفر ركنيها: الإأخلاصء وهو ميزان الأعمال في :باطنهاء 
والمتابعة» وهو ميزان الأعمال في ظاهرها. 

فلابد من أن يكرن المجر: خالصًا صرابًاء فاطجر طوى النفس: ينقض الإخلاصء والطجر على خلاف الأمر؛ ينقض المتابعة. 
والله أ 

* الملبحث الرابع 'حقات الحجر: الأضل في الهجر هو الإغراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه. 

د عدم مجالسته. الابتعاد عن مجاورته. ترك توقيره. 
ترك مكلمته. ترك السلام عليه. ترك التسمية له: عدم بسظ الوجّه له مع عدم هجر السلام والكلام. عدم سماع كلامه وقراءتهم. 
عدم مشاورتهم. وهكذا من الصفات التى يتأدى بها الزجر بال هجرء وتحضل مقاصد الشرع. 

* الملبحث الخامس منزلة الجر من الاعتقاد: : يؤصلٍ علماء الإسلام (هجر المبتدع ديانة) تحت القاعدة العقدية الكبرى (قاعدة 
الولاء والبراء) وهذه القاعدة مشتركة لفظا بين أهل النسنة والجماعة وحقيقتها لديهم كما علمت؛ وبين الخوارج (لا ولاء إلا 
ببراء) أي لا موالاة لأبي بحر وعمر رض الله عنهنما إلا بالبراءة من أميري المؤمنين عثمان وعلي رَيَعَلنََعَنْهَا وبين الشيعة (لا 
ولاء إلا بيراء) إِي لا ولاء لعلى وآل البيت إلا بالبراءة ف أن حفر وهس وعكمان وسائر العمنانة صَداَتُعَنَفرْ ومعتقد أهل 
السنة والجماعة موالاة جميع الصحابة رضى ذى الله عنهة يتزكية الله لل. 

ولد أهل السنة والجماعة كذلك (بدعية الولاء والبراء) من وسجه: بمعنى أن يتبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة» ويتولى 


- 5700 كما ذكره لحيل رق كناك لشرح والايانة (ص ا" رقم /006). 

ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة والجماعة هو: الحب والبغض في الله فهم يوالون أولياء الرحمن؛ ويعادون أدلداء 
الشيطان؛ وكلٍ بحسب ما فيه من الخير والشر» وفي حديث أذس رَيعَإتَنَُ أن رسول الله -صََْلتَمعَلتووسَل - -قال: ر(قلاث من 
كن كيه جد عاررة الابيات: أنتيكون الله وروا أب ليم سواهماء وأن يحب المرع لابه إلا لءرآن يكره المء 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار) متفق 

وعن أل إمامة رَََلتَدَعَنَهُ أن رسول اللّه صَإَِنَدعَِوسََرَ قال: 0 للّهء وأبغض للهء وأعطى للّهء فقد استكمل الإيمان» رواه أبو 
داود والضياء. 

وقال يحى بن معاذ: الحم حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر» ولا ينقص بالجفاءا. وهذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام؛ 
لكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة والأثر. 

ومن اول مقتضياتها - التي يعئاب فاعلها ويعاقب تاركها - البراءة من أهل البدع والأهواء؛ ومعاداتهم؛ وزجرهم باطجر ونحوه؛ 
على العأبيد حتى يفيثواء وهذا موفور في غامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

واكتفى بما أصله الإمام أبو إسماعيل الصابوني م سنة 59غه رحمه اللّه تعالى إذ قال: اويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين 
ها ليس منه؛ ولا يحبونهم ولا يصحيونهم؛ ولا يسمعون كلامهم؛ ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم؛ 
ود ن صون آذانهم عن سماع بايا الي إذا مريت ,الأذان كنك بار كان وكرت بالهلوت بحرن حت الها من الوادت 
و خشيرات الفاسدة ما جَرّت»؛ وفية انول النّه وق عَرَتجَلّ قوله: #وإذًا 5 الذبن موود ًا عرض عَنْهمَ حص يحُوَضُوأ في ليث 
ره 4. ثم ذكر علامات أهل البدع؛ وعلامات أهل هل الستةه قم قال: اواتفقنوا مع ذلك على القول بقه رأهل البدع وإذلاهم 
وإخزائهم وإيبعادهم وإقصائهم) والعباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والعتقرب إن اللّه عَرَيَجَلّ بمجانبتهم 
ومهاجرتهم. ااه 

والعقوبة بالهجر للمبتدع إحدى العقوبات الشرعية التي ينزطها أهل السنة بالمبتدعة؛ حسب البدع والأهواء التي يتلبسونء بها؛ 
ومنها ما تقدمت الإشارة إليه واللّه أعلم. 

" الضوابط الشرعية للهجر: هذا بيان الميزان الشرع في الحجر) وهو من أهم أبحاث هذا الواجب الشرعي» وعليه: فإذا علمناأن 
الزجر بال هجر للمبتدع حتى يتوب إلى الله تعالي» قد قامت عليه أدلة بخصوصه؛ وأنه من أوى مفغرذات:قاعدة الشريعة 
المطردة (الولاء والبراء) أي الحب والبغض في الله تعالى. 

وعلمنا أيضًا: أن المقصود بالهجر: زجر المهجورء وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله؛ إلى آخر مقاصد الإسلام من مشروعية 
الحجر كما تقدم؛ وأن الهجر الشرعي حق الله تعالى (عبادة) من جنس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والعبادة 
لا بد من توفر ركنيها: الإخلاص؛ والمتابعة؛ أي بأن يكون الطجر (خالصًا صورايًا) خالصًا للّهء صوابًا وفق السنة» ون (فوى 
العفس) ينقض رك ركنية (الإخلاص)» كما أن ركن المتابعة ينقضه (عدم موافشة المجر للمأموربه) .إذا تقرر جميع ذلك: 
فليعلم أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة (الولاء والبراء) بميزان قسطء وقسطاس 
مستقيم؛ وسكا عدلا بين جانبي الإفراط والتفريط؛ فلا تزيد عن حدها ولا تنقص عنه؛ فتلتقي العفوية للمبتدع بالطجر 
مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة» وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء فنقول إِذَا: الأصل في الشرع هو: هجر المبتدع لكن ليس عامًا في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبقدع. وترك 
المجر والإعراض عنه بالكلية» تفريط عل أي حال؛ وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالشصء والإجماع؛ وأن 
مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسدء وهذا ثما يختلف باختلاف البدعة 
نفسها واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين» واختلاف المكان والقوة والضعف» والقلة والكثرة» وهكذا من وجوه 
الاختلااف والاعتبار التي يرعاها الشرع وميزانها للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية من 
اطجر: من الزجرء والتأديب» ورجوع العامة؛ وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. 

هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر؛ لكن ليحذر كل مسلم من توظيف (هوى نفسه) وتأمير (حظوظها) على نفسه» فإن هذا 
هلكة في المق» وهو شر من يترك المجر عصيانا؛ لأنه يعصي الله تعالى بترك المجر الشرعي للميتدع؛ وإظهاره كرك الجر 
بأسم الشرع نحت غطاء وهمي يسم اللي و(تأليف القلوب) وهكذاء فالتزام المجر الشريي للمبتدع بضوابطه 
الشرعية لاغير. وعللى هذا التأصيل تتنزا ل كلمات الأئمة كالارمام أحمد وغيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى- في المسلك الحق في الجر: 

(فإن أقوامًا جعلوا ذلك عاماء فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به» فلا يجب ولا يستحب» وريما تركوا به واجبات أو 


- 010000 وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره هفنالسيثات البدعية: بل 
وك وشاخراء فض لأحزلة اناي الكرن» قمر ضتهاء وقد يركو نهنا امارد لعفي التكارنة ولا ونون عته نا يرتم ول 
يعاقبون باطجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها؛ ؛ فيكوئون قد ضيعوا من الني عن المنكر ما أمروا به! عَايا أو استحبايا 
فهم بين فعل المنكر أو ترك المنغي عنه؛ وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به» فهذا هذاء ودين اللّه وسط بين المغالي فيه 
والحجافي عريه» وأللّه سييحانة أعلم) . فاعتبار اختلااف مرئبة 3 البدعة من الاثم هو من عدة جيات: 
* من حَْةَ كونيااكفا أو غير كف : فالمكفرة مثل: البابية؛ والبهائية» والقاديانية» وغلاة البريلوية. 
بغير المكفرة مثل عامة اعت و السياذات رديه انيت أواإضافية: 
ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلمًا لما ففرق بين المعلن لبدعته الداعي لهاء وبين الكاتم لطاء لأن الداعية؛ والمعلن لهاء 
أظهرها فاستحق ق العقوبة خلاف الكاة تم فإنه ليس شرًا من المنافقين الذيين كان الغبي - هلوسر - يقبل علانيتهم 
وبحكل سمرائرهم إلى اله تعالل» هذا نهم في الدرك الأسفل من الغا 
* ومن جهة كونها حقيقية حقيقية أو إضافية: : فالبدعة الحقيقية هي: البدعة التعبدية المحدثة استقلالا كصلاة الرغائبة وليست بدعة 
إضافيةة رمقل القول بالقدرة وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان: وبدعة الموالد» والأعياد الحكومية» وعيد غدير خم 
لدى الشيعة» وهكذا. 
والبدعة الإضافية: هي الأمر المبتدع مضاقًا إلى ما هو مشروع أضلا بزيادة أو نقص» مغاله: الدعاء الجماعي بعد الصلاة» فالدعاء 
مهشروع وجعله جماعيًا بدعة ة مضافة لم يرد بها النص» وبتاء العبيادات عل التوقيف؛ وسجود الشكر جماعة؛ والتخاذ العبليغٍ 
خلف الإمام سنة راتبة مع عدم الحاجة إليف وهكذا. 4 
ومن جهة كونها بينة أو مشكلة: أي: كونها ظاهرة المأخذ فهي بدعة متمحضة كبدع المآتم والموالدء وصلاة الرغائب» أو بدعة 
فبها احتسسال لاستعتاء مأخذهاء مثاله: القنوت في صلاتي العشاء والصبح فإنه كان ثم فسخ وبقي المشروع فيها عند النوازل؛ 
وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعًا راتبًا. 
والحقيقة أن هذا الوجه: : صوري لا حقيقي إذ البدع مشكلة المأخد يلحق بها من الإشاعة والتعصب ما يجعلها بينة» والله أعلم. 
, " ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقادًا: : فالمجتهد مخترع للبدعة؛ فالزيغ أمكن في قلبه من المقلد؛ وإن كان كل منهما موزورًا 
لكن أثم من سن سنة سيئة أعظم وزرًاء واللّه أعلم. 
* ومن جهة الإصرار عليها أو.عدمه: أما الاصرار عليها فيجعلها من باب: الدعوة إليها فيكون داعية معلنًا لماء وأماعدم 
الأضرار فهومن باب كونها: فلتة» وزلة عالم؛ إذا كانت منه ثم لم يعاودها. 
*ويختلف باختلااف حال اللبتدع وما فيه من خير وشر: اوإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر) وفجور وطاعة» ومعصية وسنة 
ؤبدعة: استحق هن الموالاة والشغواب بقدر ما فيه من الخين واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع 
في الشخص الواخد موجبات الا كرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيست 
المال ما يكنيه لهاجته؛ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه اهل السكة والجماعة. دلا 
وقرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع؛ لكنه لم يختلط بعلماء ء أهل السنة ولم يتلق عنهم؛ وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه 
منالاء ثم خالط أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مدة بمثلها يحصل برد اليقين بل يحكون عاشرهم عشرات السنيث» ؛ثمهو 
يبقى عل مشاريه البدعية يعملهاء ويدع و إليها؛ ويصر عليهاء فهذا. قامت عليه الحجة أكثرء واستبانت له المحجة فما أبصر. 
فهو من أعظم خلق الله فجورًاه وغيضًا على أهل السبنة؛ فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال» أما الغاني: فلا 
واللّه» بل يتعين هجره» ومنابذته وإبعاده» وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه؛ وأن يُهجر ميئًا كما هجر حيًّا فلا يصلي 
0 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعاالى- في حق بعض العصاة المظهرين لفجورهم: اوأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب 
ل وح ع مرضيكا جم بسر الي م ل :ولا 
يرد عليه السلام؛ إذا كان الفاعل لذلك متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 
وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميئا كما هجرره حياء إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته» 
كما ترك النى - صَِلدعَلَِِوسٌَ - على غير واحد من أهل الجرائم؛ وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابتك مات البارحة» فقال: 
لومات لم أصل عليه: يعني؛ لأنه أغان على قتل نفسه؛ فيكون كقاتل نفسه؛ وقد ترك الشبي د ا جروس2 - النصلاء ع 
قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة العلاثة الذين ظهر ذنيهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم؛ فإذا أظهر التوبة 
لظو اشير اا 


عرو حابي 


وَكحْنُ آلآنَّ ذَاكِرُونَ شَرْحَ ألْسّنّةِ وَوَضْفِهَاء وَمَاهِيَ في تَمْسِهَاء ااي ]ذا تساك به المج راق 
لب شتا قلغل ىله ألا ونا تأر من دخ لي خا بن يك 


وَدَكَرْنَا 4 حَذَرَنا مِنْهُ مِنْ أَهْلٍ آلْدَعَ وَالرَيْْ مما أَجْمَعَ على رحا له أهْل الإسلام ؛ وسائر الأمة مسذ بيعث 

اللّه نبيه صَوَلتَعكَهوَسَيرَ إلى وقتنا هذا . 

-الايمان: 

َولُ ما تبداُ يذكُره من ذَلِكَ: كر مّا امرض الله - عَرَتِجلٌ - عل عِبَاده وَبَعَتَ بِهِ رَسُو ِل الله - 
صََنَه وس - وَأَنْزِلَ فيه كتَانهُ بَهُ وَهُوٌ لإِيمَانُ باللّه - عَرَجَل - وَمَعنَاه مَعْنَاءُ أَلَكَصْدِيقٌ 3 قَالْهُ ا به 
ا ا ال َل من عِندء كلت فيه آلككبُء ويدلِكَ أل مسي 
3 0 أَرَسَلَكَا من قَبْلِلَك من رَسُول إلا نه ١‏ توح ! لبه أنه ل لَه إل ” أنأ َامْبْدُونِ 4 [الأنبياء: ه6] لصوي 
َوْلٌّ ياللّسَانِ وَتَصدِيقٌ لجان 00 بالأركان." يُزِيدُهُ كثْرَة لْعَمَلِ وَالْقَيّل بالإحسانء وَيتْقِصَه صه 


بطر باج م سو 0 
قصة كعب بن مالك وصاحبيه -وَلتدعنف-. 
* وكذلك بالنسبة للأماكن: ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع؛ كما كثر القدر بالبصرة» والعنجيم بخراسان» والتتشيع 
بالكوفة» وبين ما ليس كذلك. 
وهذا على ما أفتى به الأئمة ة أحمد وغيره بناء على هذا الأصل: رعايةالمصالح الشرعية. 
* ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم 
فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السسنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة كل أضلهاء وإن كانت القرة والكثرة للمبتدعة - ولا 
حول ولا قوة إلا بالله - فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعيء لم شرع الحجر وكان مسلك 
التأليف» خشية زيادة الشر. 
وهذأ 'كحال المشروع مع ع العدو «القتال تارة؛ والمهادنة تارة؛ وأخذ الجزية تارةة كل ”ذلك مسب الأحوال والمصالح» . 
ومن أهم المهمات هنا: 0 كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل: التعليم؛ والجهاد والطبء والهندسة؛ ونحوها متعذر إقامتها إلا 
بواسطتيد؛ فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد» ومصلحة التعليم وهكذاء مع الحذر من بدعته» واتقاء الفتنة به وبها ما 
أمكن» وبقدر الضرورة؛ فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه تعال- في 
1 المحررفي الجر المشروع: اافإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بين فيكله بباعلة ما رثها دون 
ترك ذلك الواجب: لك احج ا للم جو ع و1 فن العكس» وطذا كان الكلام في هذه 
كل نعي هذا وإن الغاظر في أحوال المبتدعة من وجه ما هم عليه من الشناعات؛ و! إماتة السئنء» والنشاط في غير 
هدى والحصرة لغير حق؛ وأنهم يفسدون عل أهل السنة صفاء الإسلام؛ رآهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي درحمةه الله 
تعالى - - في أهل الكلام : احكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال؛ ويطاف بهم في القبائل والعشاثر؛ ويقال: هذا 
جزاء من أعرض عن الكعاب والستة وأقبل عل الكلام»» وإذا نظرت إلى المبعدغة يعنين القتدرة واللسيرة مستولية عليهم؛ 
ال ا 0 وترفقت د بهم؛ أوتوا ذكاءٌ وما أوتوا كأ وأغطوا فهومًا وما أعطوا علومًاء وأعطوا سمعًا 
-- را وأففدة ##فمآ أي عت متف 5 5 هم وَلآ أَفْيدمهم ين سَىَء إِذ كَافْأججْحَدُ وتات لله وَحَاقَ بيم ما كانوَأيفء 
وختاًا: اخذر المبتدع» واحذر بدعته؛ وأعمل الولاء والبراء معه وتقرب إل الله بذلك: وببجره المجر الشرعي متلا له على قواعصد 
الشريعة وأصوها في رعاية المصالح ودفع المفاسل وإياك ثم إياك من تأمير ا هوى هجرًا أو تركًا. انظر هجر المبتدع للدكتور بكر 
أبنو زيدَ رحمه الله. 
)١(‏ هذا هوقول أهل الحق أهل السنة والجماعة أهل الحديث والآثر في تعريف الإيمان» واللإيمان لغة: مضدر آمن يومن إيمانا 
فهو مؤمن؛ وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الشانية» وهو من الأمن ضد الخوف. 
قال الراغب في المفردات (ص :)٠0‏ أصل الآمن طمانينة النفس وزوال الخوف. 


-وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص :)5١5‏ افإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة: وذلك إنما يحصل إذا 
استقر في القلب العصديق والإنقياد.اه 
وقد عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات: فقيل هو التصديقء وقيل: هو الشقة» وقيل هو الطمأنينة» وقيل: هو الإقرار. 
وقد اختار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان اللغوي أنه بمعتى الإقرار ؛ لأنه رأى لفظة أقرأصدق في الدلالة على معنى الإيمان 
من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان» لأمور وأسباب ذكرها رحمه اللّهء ثم إنه ناقش باستفاضة وافية وبتحقيق متين 
قول من ادعى أن الزيمان مرادف للتصديق؛ وذكر فروقًا بين التصديق والإيمان تمنع دعوى الترادف بينهما؛ ثم خلص من 
ذلك إلى أن أولى تفسير لغوي للإيمان هو الإقرار. الفتاوى (/ام ٠9؟-‏ 4)) و (/ا/ 69ه- ؛لاه) . 
فالمختا ر أن لفظة آمن لغة بمعنى أقرء والإيمان لغة هو الإقرا رالقلبي؛ وهذا الإقرار مشتمل عل أمرين: 
-١‏ اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار. 
؟- عمل القلب وهو إذعائه وانقياده للأوامر. هذا من جهة اللغة. 
أما شرعًا: فهو كما عرفه المصنف» ؛ وهو مجمع عليه بين أهل السنة قال الآجري في الشريعة (ص115): اأعلموا رعذ اله ساسم 
أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. :ثم 
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقّاء ولا تجرئ معرفة القلب ونطق 
اللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه العلاث الخصال كان مؤمئًاء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول 
علماء المسلمين .اه 
وقد خالف أهل السنة في تعريف الإيمان فرقتان: المرجئة والوعيدية. 
أولا: المرجئة: المرجئة: وصف أطلق على كل من آخر العمل عن الإيمان ولم يدخله في مسماه. وكلمة المرجئة مشتقة من الإرجاء 
وهو على معنيين: 
المعنى الأول: الإرجاء بمعئى التأخير» والمعى العالى: اللورجاء بمعنى إعطاء الرجاء» ويصدق هذا الوضصف عل المرجقة بكلا 
المعنيين؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان؛ كما نهم يعطون الرجاء للفاسق؛» وفي هذا الأخير يتفق من لم يكن غاليا منهم مع 
السلف الذين يقولون إن الفاسق حت المشيفة , 
والمرجئة عموما أخرجوا العمل عن مس الإيمان ولهم في تعريف الإيمان أقوال هي 
١-الجهمية:‏ أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من القدرية وغيرهم الذي كان يزعم أن الإيمان هو معرفة القلبء وأنه لا 
يتبعض ولا يتفاضل فيه أهله؛ فالاايمان عندهم هو المعرفة باللّهء والكفر الجهل به؛ وفساد هذا القول.ييّنَ ظاهر جِدَّاء فإن 
لازم هذا القول أن يعكون إبليس وفرعون وغيرهما من رءوس الضلال مؤمنين كاملي الإيمان. 
؟ - الأشاعرة قالوا: : إن الإويمان هو تصديق القلب فقط؛ وربما جنح متكلموهم فيه إلى قول الجهمية بأنه معرفة القلب؛ ومنهم من 
قال: إنه لا يزيد ولا ينقص كالباقلاني والجويني والرازي وعليه أكثر الماتريدية. 
0 إن التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من حيث القوة والضعف لوضوح الأدلة والبراهين عليه وقال بهذا 
اللويجي والغزالي. 
*- الماتٌريدية ورواية عن أبي حنيفة: بأن الإيمان تصديق القلبء أما الإقرار باللسان فركن زائد فيه ليس بأصلي» حيث سقط 
بالج كراه ونحوه. 
؛- مرجثئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه: : قالوا الزيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وهو لايزيد ولا ينقصء وهو قول 
الشمرية والنجارية والغيلانية» ووافقهم في هذا بعض الماتريدية. 
> الكرامية وهو قول ابن كلاب والرقاشي: بأن الإيمان الإقرار باللسان فحسب. ومن لوازمه الباطلة اعتبار المنافقين مؤمنين؟! 
فهذه 0 المشهورة, ف اللإيمان وزيادته ونقضصائه. 
هذه الطوائف أخرجت العمل من مسىى الايمان» فبالتالي أتكروا ‏ زيادة الزينات ونقصانه؛ ومن قال بالزيادة والنقصان 
فإنما نظر إلى أن تصديق القلبس يموق ويضعف بقوة 5 الأدلة ووضوح البراهين» وهذا وإن كان وجها في الزيادة والتقصان في 
. الإإيمان إلا أنه ليس هو المقصود فقط في كلام السلف بل الزيادة والنقصان في كلامهم تقع فع على ما في القلب والجوارح 
ثانيًا: : الوعيدية والمراد بهم: تامو الوعيد في أهل. الإيمان والإسلام؛ ولم ير لأهل 00 0 
والمراد د بهمكهنا: المعتزلة وا 
والخوارج ا قالوا: إن ار ه وجميع الطاعات الواجبة وهو لا يزيد ولا ينقص» ومن أخل بشثيء : عن الواجيات أن 
ارتكب شيئًا من المنهيات؛ فقد خرج من الإسلام ودخل في الكفر عند الخوارج؛ أما المعتزلة فعندهم أنه خرج من 


لجا جاع 
الاك ' :د عي سير عية 


5 #0 8 0 1 7 1 5 القن عن 
العصيّان وَل وَل وَبدَايةُ م اريِقاء وَزِيّادة بلا نهَايَةُ”©. قَالَ الله - قَالَ لَهُمْ ألا 7 
الاو 3 00[ 0 جَمَعُوأ ل كَأَحَوَهُمْ َرَادَهُمٌ يمنا ال يا # ] د سيل وَيِعُمَ الْرَكِيلٌ لف - [آلعمران: 4]00 وَقَال 


م 


َيل وباي 4 [الدض: ٠‏ قال تارك وكعالى: «ليزا يسكام إيكميم 4 [الفس: 1 
[4؟؟] وَقَالَ مُعَادْ بن جَبلٍ لرجل: إجلِس بنا د ُؤّمِنَ سَاعَة د يعنى تدك الله فَتَرْدَادْ ! إِيمَاناء ا 


اا 0 


بريد 


- الإسلام ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين؛ والخوارج والمعتزلة وافقوا ا ا 0 
الخال ل متي بدت إلله أنهم افو التدلفت بأن جعلوا سا ل 0 فمن أخل لون 
ا امس م لاب 759 العامة 0 ادس اجات 2 0 
الندياك عقو ارات عر اندر اريمج عرض نوس للشو ول يقد ات الإريان الطلو [1 اث ل" قوق فى الاينان 
إلا بارتكاب عمل كفري : 

قال شيخ الإسلام في المجموع :)51١/7(‏ وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم 
جعلوا اللإيمان شيئًا واحداء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض ل 
قال النبي صََِِلتَْعَلتدوسَل: يمخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان'. 

وقال في شرح الأصفهانية (لاملاسم"١):‏ وأضل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مُستحمًا للثواب والعقاب؛ والوعد 
والوعيد والحمد والذم؛ بل إما هذا وإما لحذاء ا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة : التي فعلها.اه 

وأصل ذلك أن طريقة أهل البدع في تلقي النصوص سواء كانوا من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة؛ أو من المرجئة على تنوع 
مراتبهم وأصنافهم؛ فهم لا يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد؛ بل إنهم - في استدلالم؛ ينفردون فيهما بما يؤيد مذاشيهم. 

ل - فالوعيدية يستدلون بنصوص الوعيد؛ ويهملون نصوص الوعدء أولك يجمعونها مع نصوص الوعيد في العلقي والاستدلال. 

-- وكذلك المرجئة يعوّلون عل نصوص الوعد؛ دون اعبار للتصوضن الواردة في الوعيد؛ وجمعها في العلقي والاستدلال مع نصوص 
الوعد. فكلاهما أمنوا بيعض الكتاب وكفروا ببعض 

أغا اقل البطة الجاع دأمنوا لكاب كلد زعر ارا عل ارول خميعها: فنظروا إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعدء فلم 
يضطربوا ولم يفرقوا بين المتمائلات وإنما كانوا الأمة الوسط؛ وأسعد الفريقين بالمذهب الحق. 

)١(‏ قال الوليد بن مسلم كما في السنة لعبد الله بن أحمد (522/1؛ رقم 141) سمعت الأو زاعي» ومالك ابن أنس» وسعيّد بن عبد 
العزيز يقولون: اليس للؤيمان منتهى هو في زيادة أَبِدًا؛ وينكرون عل من يقول: إنه مستكمل الإيمان» وإن إيمانئه كإيمان 
جبريل عَبهلتََمٌ). : 

وسُثل أحمد رمه النّه كما في طبقات الحنابلة /١(‏ 0 عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: ايزيد حتى يبلغ اعلى السموات السبع؛ 
وينقص حتى يصي رإلى أسفل السافلين | 

ع كل المي حل أن الباد اقول عسل ا عيضر .. 

قال يحى بن سعيد القطان كما في مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (؟/ 175): اما أدركت أحدًا من أصحابناء إلا على ستتنا في 
اللويمان» ويقولون: الإويمان يزيد وينقص». 

وقال عبد الرازق الصنعاني كما في شرح أصول الاعتقاد (ة/ 46548): القيت اثنين وستين شيخا . فذكر عددا مثهم ثم قال؛ كلهم 
يقولون: اللإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص» . 

وقال الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام كما في كتاب الإيمان لابن تيمية تيمية (ص: 9 ): اكلم ادسية مسن كن يقول الزيمان قول 
وعمل: يزيد وينقص»؛ فسمى أكثر من ماثة وثلاثين رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون: 
لضان فول رتل بزجد رقص وهل قزل أخل لدف وللصميول اي" 1 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله كما في طبقات الحنابلة (1/ ١‏ “11 رأ وتسعون رجلا هن العابعين 
وأثمة المسلمين وفقهاء الأمصارعق أن السنة التي توفي عليها رسول الله صََتَعَلِئدوسَلَ .. فذكر أمورًا متها: الإإيمان قول 

وقال اسه الزمليت فق اتشديت ابو خبالله ع ب لتاقل تارق رحمه اللّه كما في الفتح /١(‏ /ا؟): القيت أكثر من 


سار وميه . به 2 


ديات 


- رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا يختلف في أن الإيمان قول وعمل؛ ويزيد وينقصا. 

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي كما في شرح اعتقاد أهل السنة (477/5): «الإيمان عندنا أهل السنة الإخلاص للّه بالقلوب 
والألسنة» والجوارح؛ وهو قول وعمل» يزيد وينقصء عل ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بفكة والمدينة والشام 
والبصرة والكوفة» ثم ذكر منهم بضعًا وثلاثين». 

وكال سهل د بن المتوكل الشيباق كما في شرح اعتقاد آهل اده (851/6): الأدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: الآيمان قول 
وعمل يزيد وينقص". 

وقال ابن جرير في صريح السنة (28): اوأما القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص؛ أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن 
الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص» وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رصول الله ءوسل 
وعليه مضى أهل الدين والفضل/. 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 598): اأجمع أهل الفقه والحديث عل أن الزيمان قول وعملء ولا غمل إلا بنية؛ واليمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعضية!. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه كما (اجتماع الجيوش الإسلامية ( 6 : الفصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة 
ومن السئن الِي خلافها بدعة وضلالة فذكر أمورًا منها: أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وغعمل بالجوارح يزيد 
ذلك بالطاعة ويتقض بالفضنية نقضًاا عن حقائق الكثال لا خبط للايمان ولا قول إلا يعمل ولا قزل ولا عمل الا.يتية وله 
قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة». < 

وقال ابن بطال المالى كما في المنهاج /١(‏ 157): اامذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد 

.1 

قال الحافظ عبدالغني المقدسي ني عقيدته ص “8 - 8 ): لأعلم وفقنا الله وإياك؛ أن صالح السلف وخيارالخلف وسادات 
الأثمة وعلماء الآمة اتثئقت أقوالهم وتطابقت [آ راؤهمء فذكر أمورًا ثم قال: والايمان بان الإيمانَ قول وعمل وئية يزيد 
0 وينقص بالمعصية» ثم أورد بعض النصوص الدالة على ذلك . 

شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (/ا/ 51/7 ): اوأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛. 
ال اقيرف منار ج السالكين :)2١/١(‏ فإنه بإجماح السلف: يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية). 

ا يني في شرح ثلاثيات المسند(228/2): اوالذي اعتمده أثمة الأثر وعلماء السلف: أن الإيمان: تصديق بالجنان 
وإقرار بِاللسان: وعمل يالا ركان؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانا. 

وكيفية الزياة والنقصان وضحها العلامة العثيمين في مجموع فتاواه -19/١(‏ -56) بقوله: الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو 
(الإقرار بالقلب» والنطق باللسان؛ والعمل بالجوارح» فهو يتضمن الأمور العلاثة: 

١-إقرار‏ بالقلب. ؟ - نطق باللسان. 0 - عمل بالجوارح 

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقصء وذلك؛ لأن الإقرار بالقلب يتفاضل فليس الإقرا 5 وليس 

الإقرار بخبر || الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذا؛ وهذا قال إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام: #رَبَ أرِن كيف تي الْموقٌ 
َالَ أُولمْنُومِن انبل دكن لطعيق كلى 4د فالايمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه» واللإنسان يجد ذلك من 
نفسه فعئدما يضر مجلس لسن 5ك فيه موعظة: وذكر للجنة والمار يزداد الإيمان حقى كأنه بشاهد ذلك رأي العين» وعندما 
توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه. ٠‏ : 

كذلك يزداد الإريمان من حيث القول فإن من ذكر اللّه عشر مرات ليس كمن ذكر الله مائة مرة؛ فالهاني أزيد بكثير. 

وكذلك أيضًا من أنى بالعبادة على وجه كامل يحكون إيمانه أزيد تمن أنى بها على وجه ناقص. 

وكذلك ك العمل فإن الإئشان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من ن الآخر صار الأ كثر أزيد إيمانا من الناقص» وقد جاء ذلك في القران 
والسنة - أعني إثبات الزيادة والنقصان - قال - تعالى - -: لومَاجَل َعم انه نكر أب رن لكت كاي 
مر يك * ل -: ْامَإِنًا دام ماك سود نهم مَنِيَقُولُ أ م رَادنهُمِوايسئما كم رح حَامَنُواأ امهم يمنا وهر 
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ع ع ال كت 
سيامضية اللي 


موود (9) وَأمَ ليست فى لوهم مَرَسُْ وَرادَتْجمْ َجسَإلَ رجه وَمَاأوَهُْمْ كلفررت 400 . وفي اللحديث 
الصحيح عن الحبي؛ صَإَنَدع1د ويس د قال: اما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهمب للب الرجل ا من إحداكن"'. 
قالإيمان إذا يزيد وينقص. 

ولكن ما سبب زيادة الإيمان؟ 

للزيادة اسباب: 


عي سل ب به لاه ا - 
الاشتتا في يتان وَهوَأَنيَقُولَ أجل :“آنا مو مِنّ إن مَاءَ الله كذدًَا كن يَقُولُ عَبْدُ الله بُنْ 
مَسْعُووِء وَبِهِ أحَدَّتٍ الْعْلَمَاءُ من مَعْدِء مِثْل: علْتمة وود ون وَائِلٍ وَمَسْرُوق» وَمنْصْور وَمُفِيرة” 
وَإِبِرَاهِ هِيمَ التَكَعِتَ وَالأَعْمَشء؛ 6 وكتاد إن يريت وعويد بن زرييم: َبِشْرٍ بن آلْمْمَضصَلِء معاد بن مضانه 
تيان بن ويب وَسفيَان الكزري» وار ن المَبَارَكِ اك عِيَاضِء في جمَاعةٍ سِوا هم 1 
لْكََاتُ تدكرف. وَمَذَا إسْيَئْئاء عْلَ يَقِينِء فال لله عن - «لبمان اتير ره د ا 

!ميت # [الفتح:07] . 
[0؟؟] تال لعي _ 0 "إن لَأَرْجُوأَنْ أكون أَنْقَاكُمْ بله0". 
5 ] وَكَال و كَدِ إجْتَارَ الْمَقِيم: 'مَإِنًا | إِنْ شَاءً اللّه بك »ك2 قَهَدَا كله إِسْيَئْئاءٌ عل يَقِينء 


اف امن جه 


2 


عن وان بنج كدي ولي سَبَبٍ وَقَعَ آلِإسْيَئْتَاء َِلّا ين آلْمُحَالِفُ أن إسْتَثنَاء ءَهُ مِنْ قِبَّلٍ 


اخ 


00 وابن المبارك يقولان: الئاس عندنا مؤمنون بالمواريث والأحكام؛ 
ولا ندري كيف هم عند الله عَرَيَجَلَّ ؟! ول ندري على أيّ دين يموتون؟!؛ لأن الإستثناءة واقع على ما 
يستقبل؛ لأن قول العبد: أنا مؤمن إن شاء الله » ؛ معتأه: إن قبل الله إيماني » وأماتني عليه » بمنزلة يجل 
صلل صلاة » فقال: قد صليت وعلٍ اللّه القبول؛ ٠‏ وكذلك الحج » وكذلك إذا صام » أوعمل عملا » فإنما 
يقع استثناؤه فيه على الخاتمة » وقبول اللّه إياه» لا أنه شاك في ما قاله وعمله » وقد يُرى الرجل يصلى ؛ 


-السيب الأول: معرفة اله - تعالى - بأسمائة وصفاته؛ فإن الانسان كلما ازداد معرفة باللّه؛ وتأسساتة وصفاته ازداد إيمانا بلا 
شك؛ ولطهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته مالا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا 
الوجهة: ش 
السبب الثاني: النظر في آيات الله الكونية» والشرعية» فإن الإنسان كلما نظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إيمانًا 
ا الك -: « وَفي رض إن لقنن 00 وق أي مد يمون ((45. والآيات الدالة على هذا كثيرة أعني الآيات الدالة 
عل أن الإؤمسان بتديرهو: تأمله في هذا الكون يزداد إيمانه. 
السبب القالث: كدر الطاعات: فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانا سواء كانت هذه الطاعات قولية» أم فعلية: 
فالذكر يزيد الإريمان كمية وكيفية “*والصلاة والصومء والحج تيد الايمان أيضًا كمية وكيفية. 
أما أسباب النقصان فاهي عل العكس من ذلك: 
فالسيب الأول: الجيل 1 اللّه وصفاته يجبا مص الأيمان؛ لذن اللافسان إذا قفصت معرفته بالقناء الله وصفاته نقص 


إيمائة. 
السبب الثاني؛ الإعراض عن التفكر في آيات اللّه الكونية والشرعية» فإن هذا يسبب نقص الإيمان؛ أو عل الأقل ركوذه وعدم 
نموة. 


السبب الثالث: فعل المعضصية فإن للمعصية آثارا عظيمة على القلب وعل الايمان ولذلك قال البي» ٠‏ ص تَدَعكديوسَل: ذلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن». الحديث. 

السبب الرابع: : ترك الطاعة».فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان؛ لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر: فهو نقئص 
يلا م غليه ويعاقب» وإن كانت الطاعة غير واجبة؛ أوواجبة لكن تركها بعذر فإنه نقص لا يلام عليه؛ ولهذا جعل الخبي؛ 
و2 النساء مأفضات عل ود ين وعلل نقصان دينها بأنهاإذا حاضت لم تصل ولم تصم؛ مع أنها لا تلام على ترك 
الصلاة والضنياة يخال الليغنيل هن حأموز» بذلادة؟ تكس :كا ذانها القغل الثلي يقرع به الرقل مارت ناقصة عنمن هذا 
الوجه. 

. ورد هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة‎ )١( 

(©) أخرجه مسلم (15؟) . 


فيقال له: صليت» فيقول: نعم إن 0-6 


)0( مسألة الاستثناء في الويمان وعي قول القائل: لأنا مؤمن إن شاء أللّها يمنعها مرجئة الفقهاء؛ أن الإيمان شيء واحد هوالتصديق؛ 
فيقولون: أنت تعلم أناك مصدّق بالقلب فكيف تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. إِذَا أنت تشك في إيمانك؛ وللهذا يسمون ال مؤمنين الذين 
يستثنون في إيمانهم الشكاكة» فأنت تعلم في نفسك أنك مصدّق كما تعلم أننك قرأت الفاتحة وكما تعلم أنك تحب اللّه ورسوله 
ديوس وتبغض اليهود فكيف تقول: إن شاء الله بل قل: أنا مؤمن؛ اجزم ولا تتشك في إيمانك .وأما جمهورأهل السنة فإنهم 
يفصلون فيقولون: إن قال القائل: الأنامؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه فهذا نمنوع؛ فأصل الأيمان العصديق: وأما إن 
نظ ر إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها اللّه والمحرمات التي حرمها اللّه ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة فالإنساقن لا 
يق نفسه ولا يقول بأنه أدَى ما عليه؛ بل يتهم نفسه بالعقصير ويزري على نفسه فإذا قال: لأنا مؤمن إن شاء اللّدا فإن الاستثناء را< 
إلى الأعمال» فهذا لا بأس به بل حسن أن يقول: إن شاء اللّه يوكذاك إذا أراد عدم علمسم بالعائية وأ العاتيية لا لعي اله قاد 
بأأس بالاستثناء» و" كذلك إذا أ أراد العبرك بذكر اسم اله فلا بأس؛ لأن الذي يقول: إن الاويمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ 'ينبغي عليه إذا 
قال لأنا مؤمن» أن يستئني؛ لأنه لا يستطيع أن جزم بأن فعه كمال الإإيمان» وإن جزء! فقد رك نفسة؛ لأن الإيمان شامل للاعتقادات 
والأقوال والأعمال. 

قأهل السئة والجماعة 0 جزمون؛؟ لأنفسهم بالايمان المطلق؛ لذن اللويمان يشمل فعل جميع الطاعات»: وترك جميع المنهيات»؛ ولن 

يع أحد أن يدعي لنفسه أنه جاء بذلك كله على الحمام والكمالء وإن قال؛ فقد شهد لنقسه بأنه من الأبرار المتقين» 
وأونيا الله الصاخون! رمن لنيسه وغول اطحة داق رهدا من العالي عل اند تحال - والعياذ بالله و يعون يشام 
عاقل» وهم بعيدون عن تزكية أنفسهم؛ ولا أعظم للنفس تزكية وراء الشهادة ا بالإيمان الشامل لكل شعبة» الاستثناء - 

عندهم - في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها؛ فما كان مقطوعًا به؛ فلا يجوز | الاستتتاى 

بوهم يرون أن السؤال: ااهل أنت مؤمن؟1 بدعية أحدثها أهل البدع من المرجئة؛ ليحتجوا بها على قوطم في الإإيمان: إنه العصديق؛ 
وإن العمل ليس من الإويمان؛ خلاقًا لعقيدة السلف الصالح. . والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة في الكتاب: والسنة» وآثار 
السلف الصالح؛ وأة قوال الأكمة والعلناء . 

قال عبد الله بن مسعود ينعن لمعنه :امن شهد على نفسه أنه مؤمن؛ فليشهد أنه في الجنة»» وقال رجل عند ابن مسعود وَعَآَِهعنْه: 
(أنا هؤمن١.‏ فقال ابن مساعود: : "أفأنت في الجنة؟ فقال: الأرجوا. فقال ابن مفسعود: : لأفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ا؛ 
وقال الزما م أحمد بن حثيل رحمه الله كما في السنة للخلال ١/١‏ 0 ذهب إلى حديث ايبن مسعود في الاستثناء في اللإيمان؛ 
لأن الايمان قول وعمل» والعمل الفعل؛ فقد جثنا بالقول» وتُخشى أن نكون قد فرطنا في العمل؛ فيعجبني أن نستثني في 
الزيمان؛ نقول: أن مؤمن إن شاء اللّه . 

وقا( ل الوليد بن مسلم كما في السنة لعبد اللّه بن أحمد (169//1): سمعت أبا عمرو - يعني الأوزاعي, - ومالك بن أنس» وسعيد بن 
غبذا العريز؛ لا.يتكرون أن يقول: أنا مؤمن» ويأذنون في الاستثناء أن أقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

وقال الإهام يحجى بن سعيد القطان رحمه الله كما في السنة للخلال (058/9): ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على 
الاستفناء . 

وقال جرير بن عبد الحميد كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائ (5/ :)٠6*‏ سمعت متصور ابن المعتمر والمغيرة بن 
مقسم) » والأعمش» » وليث بن ألي سليم؛ وعمارة د بن القعقاع؛ وابن شيرمة؛ والعلاء بن المسيب» وإسساعيل ين ألىن خالدة 
وعطاء بن السائب» ومزة بن حبيب الزيات» ويزيد بن أبي زياد» وسفيان العوري» وابن المبارك» ومن أدركت يستثتون في 
اللإيمان» ويعيبون على من لا : 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله كما في شعب الإيمان (215/1): : وقد روينا هذا - يعني الاستثناء - عن جماعة من الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح دعن أجمعين . 

وضعل الإمام أحمد بن حنبل كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاقٌ :)٠١5//5(‏ عن الإيمان؟ فقال؛ اقول وعمل ونية' 
قيل له: فإذا الرجل: : مؤمن أنث؟ قال: اهذه بدعة» قيل له: فمايرد عليه؟ قال: ايقول: : مؤؤمن إن شاء اللّه؛ إلذ أن:مستكتى 
في هذا الموخ 

وقال الإمام إبراهيم ا رحمه النّه كما في الإبانة لابن بطة (880/5): سؤال الرجل الرجل؛ أمؤمن أنت؟ بدعة . 

وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الإبانة لابن بظة :)881١/2(‏ إذا سثل: : أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه؛ أويقول: 

سؤالك إياي بدعة؛ ولا أشك في إيماني» ولا يعنف من قال؛ إن الإيمان ينقضص؛ أو قال: : فؤّمن إن شاء أللّه؛ وليس يكرة 
وليس بداخل في الشك : 


حوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (45/9): الإن الريمان المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به عيدة 
كلهء وترك المحرفات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقب: ن القائمين بفعل 
جميع ما أمروا بهء وترك كل ما نهو عنه؛ فيكون من أولياء الث وهذا من تركية الإنسان لنفسه؛ وشهادته لنفسه بما لا يعلم؛ 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة؛ لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال؛ ولا أحد يشهد لعفسه بالجنة؛ 
فشهادته لعفسه بالايمان؛ كشهادته لمنفسه بالجنة إذا مات عل هذه الحال؛ وهنتأ 3 غافة السلقف الذينق كانوا مستثنون» 
وإن جوزوا ترك الاستثتاء بمعنى أخراء وقال: «والمأثور عن الصحانة» امد التابعين؛ وجمهور السلفء وهو مدهب أهل 
الحديث؛ وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وأنه يجوز 
الاستثناء فيها. 

(تنبيه) جمهور أهل السنة اي 3 الما ا كما يرونه في الإيمان؛ لأن الإسلام غير الإيمان كما علمنا 
سابقا: فالإيمان درجات: والناس فيه طبقات: منهم المحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم؛ فالارسلام هو أقل هذه الدرجات» 
وليس وراءه إلا الكفر؛ عي لم يط مسلمًا كاذ كاتا وأما من م يكن بعتا ففة يككون عليه 0 
بالشهادتين أصبح مسلماء وتميز عن غيره من الكفارء فتجري عليه احكام الإسلام. انظر كتاب الإيمان حقيقتة؛ خوارمه 
(ص"أاقحمة) , 

وهذا القول تعقبه الشيخ صالح بن عبد العزي زآل الشيخ في شرح الطحاوية فقال: هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ أم أن 
الإسلام شيءٌ واحد؛ والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

وهذا يحَكَهُ أهل اعد واختلفوا فيه؛ هل الإسلام مثل الإايمان يزيد وينقص؟ 

أم أنَّ الإسلام شيء ءٌ واحد» والإيمان هو الذي يزيد وينقضص؟ أم ك3 منهما شيء واحد؟ أم العكس؟ عل أقوال متنوعة: والذي 
ينطيق على طريقة أهل السنة والجماعة» وإن لم صرح به الأوائل؛ لكن صَرَّحَ به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل 

نَّ الإإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلامء وأَنَّ الإسلام له كمال وله نعص؛ وهذأ كأفر باعبار العا 

فإذا نظرنا إلى إسلام الرجه والصمل والثقلب أر القصد للهء فالىاس في ذلك متباينون تبايئًا شديدًا. 

وإذا نظرنا إلى التقسيم السالف وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان؛ والناس في الصلاة عخدافتو المزاتينب وفي 
الصدقة الواجبة الؤكاة 2 مختلفو المراتب» 8 الغاس في الصيام مختلفو المراتب» وى الحج مختلقو المراتب» 5 م قٍِ الايمات 
أيضًا مخدلفو المراتب» فالأبد أن يكون ما تكرَّنْ من هذه مُتَقَاضِْلًا. ولذلك ليس كل من كان وضصفه الإسلام عل مرتية 
واحدة. 

كذلك ليس كل مؤمن عل مرتبة واحدة. فأهل الإيمان في الايمان متقاوتو المراتب: وكذلك أهل الإسلاء في الإملام متفاوتو 
المراتب؛ لأنَّ الإسلام الذى هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. 

صسالة: : هل الزيمان مخلوق: هذه المسألة تفرعت عن مسألة خلق القرآن؛ زمن محنة الجهمية والفتنة المشهورة: فى فعى وليدة هذه 
الفتنة ومنها ذشأ النزاع فيها هل الإيمان مخلوق أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع القتاوى (7/ 185) لما سثل: هل 
الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ . 

فأجاب: إن هذه المسألة ذشأ الغزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد 
وغيره من علماء المسلمين؛ ؛ وقد جرت بها أمور يطول وضفها هناء لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ 
وأطفاأ اللّه نار الجهمية المعظلة؛: .صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق» ويعبرون عن ذلك باللفظ؛ فصاروا 
جارد لقا وتران لخارة 1 أرك درطا لزتوانةا عار اولي و ا دن 
كلام اللّه الذي نقروّه بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة اخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد عل 
الطالفيى وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وتكلم الناس حينثذ بالاايمان 
فقالت طائفة: الزيمان مخلوق وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الاريمان مثل: اقول لا إله إلا اللّه؟؛ فصار مقتضى قوله إن 
هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله نههياء فبدع الإمام أحمد هؤلاء» وقال: قال الغبي َأَعَلوْسَل: : االإإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله؛ أفيكون قول لا إِله إلا الله مخلوقا؟ ومراده أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقران 
مخلوقة» كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله؛ وأن القرآن المنزل ليس هو كلام اللّه . . 

وقال رحمه الله في جموع الفتاوى (/1/ 774): :وإذا قال: الؤيمان مخلرق أورغيز مخلوق؟ قيل له: هاتريد ابالإيمان»؟ أتريد شيئا من 
صفات الله وكلامهء كقول: دلذ إله إلا اللّها و «إيمانه؛ الذي دل عليه اسمه المؤمنء فهو غير مخلوق. أوتريد شيئا من أفعال 
العباد وصقاتهم فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعاللهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 


3 الا نا 2 
؟- الإسلام وعلاقته بالإيمان: 


كم بَعْدَدَلِكَ أَنْ يَقْلَ أنّ الاشللاء معتاة حَيْه الآيتان؛ الامكذة رن ومفكاء ألا 
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ع 


"تون 


وَمَقَيَاء العَصدِية. 
قال الذه عَرَيجَلٌ: وما أَنتَبِحُؤْمِنِ نا © [يوسف:0]؛ يُرِيدٌُ بِمُصَدَّقٍ لنَاه وَالَآَي فيصِحَةٍ ما قُلْنَا 
َعِنْهُ: قات الاعراب اما كل لم يوا لِك فووا مما > [الحجرات: 16]. 
وَيَخْرْجُ آلرَجلُ مِنْ آلإيمَانٍ إل الإشلام» وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ الإشلام إِلَّا آلشَرْكُ يالله أَوْبِرَدٌ كَرِيصَةٍ مِنْ 
َرَائْضٍ الله - عَرَتجَلّ - جَاجِدًا بهَاء فَإِنْ ترَكهَا تَهَاوْنًا وَكَسَلاً كآنَ في مَشِيئَةِ الله - عَيَيجلّ - إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ 
وَإِنْ شَاءَ غَمَرَ له200. 


- مخلوقة؛ ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار والعفصيل ظهر الحدى وبان السبيل؛ وقد قيل: أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والاثبات إذا فصل فيها الخطاب؛ ظهر 
الخطا من الصواب. والواجب عل الخلق أن ما أثبته الكعاب والسئة اثبتوه» وما نقاه الكتاب والسنة ثقوه؛ ومالم ينطق به 
الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل: فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله؛ فقد أصاب» ومن نفى ما نفاه 
الله ووسوا فققد أصاب» ومن أثبت ما نفاه الله أو نثى ما أثبته اللّه فقد لبس دين الحق بالباطل؛ فيجب أن يفصل ما في 
كلامه من حق أو باطل؛ فيتبع الحق ويترك الباطل؛ وكل من خالف الكتاب والسنة فإئه مخالف أيضًا لصريح المعقول؛ فإن 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ كما أن المنقول عن الانبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثيرًا 
من الناس يظن تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب 8 ذَلِكَ أن أله مَرَّلَ الكتبَبالْحَنَ وَإِنَّألِنَ أحْتَلتُوائي 
لتب إِنَمِمَاقبَِد(4)0 [البقرة: 005]» ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا . 

قال الإمام امد - وَِانَدُعَنَهُ -: من قال: الإيمان مخلوق حفر؛ ومن قال: غير مخلوق ابتدع؛ فقيل: بالوقف مطلقاء وقيسل: أقواله 
قديمة وافعاله مخلوقة. قال ابن حمدان في نهاية المبتدثين: وهو أصح؛ ونقله عن ابن أني موسى وغيره. ونقل الإمام الحافظ ابن 
رجب في طبقات الأصحاب في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي - قدس الله روحه - ما لفظه قال: روي عن إمامنا أحمد - 


عه - أنه قال: من قال: الإريمان مخلوق فهو كافر؛ ومن قال: قديم فهو مبتدع. قال الحافظ عبد الغني: وإنما كفر من 
قال جخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل عل قراءة وتسبيح وذكر الله - عَرَهِجلٌ - ومن قال بخلق ذلك كفر: 
وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون ومن قال بقدم ذلك ابتدع. انتعى يحروفه؛ والله - تعالى - الموفق لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الاسرار الاثرية لمحمد بن أحمد السقاريني .415/١-‏ : 
)١(‏ لقد اختلف السلف في حقيقة الاويمان والإسلام؛ هل هما متغايران ؟ أوإنهما مترادفان ؟ وقد تنوعت أقوالهم في ذلك على 
النحو العالى: 
١-أن‏ الإسلام والاويمان مترادفان لا فرق بينهماء وهذا قول البخاري؛ ومحمد بن نصر المروزي» والمزفيء وابن منده؛ والمروزي؛ 
وابن عبدالبرء والبغوي» وابن الي يعلى. 
؟-أن الإسلام هو الكلمة» والإيمان هو العمل. وهذا قول الزهري. 
>-أن كلا منهما يعرف بما عرفه به البي صََِلنَعَِدوسَهَ في حديث جبريل: وقد ذكره ابن أبي العز ولم ينسبه إلى أحد. 
؟- أن الإسلام اسم لما ظهر من الاعمال» والإويمان اسم لما بطن من الاعتقاد. وهو قول الخطابي . : 
8 - انهما إذا اجتمعا أريد بالإسلام الاأعمال الظاهرة؛ وبالزيمان الاعتقادات والأعمال الباطنة» وأما إذا افترقا فإن كلا منهما يدل 
على ما يدل عليه الآخر. وهذا قول الإسماعيل؛ وابن الصلاح؛ وابن تيمية؛ وابن رجب» وابن أبي العرٌ. ؛ 
والقول الاخير هو القول الراجح؛ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (/589-188/1): وقال أبوسليمان الخطابي: ما أكثر ما 
يغلط الناس في اهذه المسألةة فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإؤيمان العمل واحتج بالآية وذهب غيره إلى أن الإسلام " 
والإيمان شيء واحد. فاحتج بقوله: لمَأحْرحََا كان فبَا ِنَالْمؤْمينَ )فا وَسَدنا فا عبرت مَنَالْممَلِيينَ (4)5 قال الخطابي: وقد 
تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم؛ وصنف عليه 
كتابًا يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد 


ةلي ل كن ا بي سسا 
التعرج غالجبا: 
[لمعحسرريت) لل" باصير) 


ل 


2 يحكون مؤمئًا في بعض الأحوال؛ ولا يتكون مؤمئًا في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مؤمثئاء وإذا حملت الأمرعللى هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها: اقلت)!: 

الرجلان اللذان أشا رإليهما الخطابي أظن عفدني - وهو السابق - محمد بن نصر فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام 
والديمان شيء واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسطّا في هذا. والآخرالذي رد غلية أظنه 0 
بالأصل)- لكن لم أقف عل رده؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن 
مهدي وهو قول أحمد بن حنيل وغيره؛ ولا علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيسان؛ 
وطهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي: 

وقال العلامة العثيمين في شرح السفارينية (1/؟ة"): إذا ذكر الزيمان والإسلام فيرسياق واحد فالؤيمان غير الإسلام؛ وإن أفرد 
أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد؛ فهما من باب إذا اجتمعا افترقاء وإذا افتقرا اجتمعاء إِذًا لا نقول: اللأيمان غير الإرسلام؛ 
ولا نقول: الإيمان هو الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا أخطأناء فلابد من التفصيل على النحو التالي: 

فإن ذكرا في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام؛ والدليل: حديث عمر بن الخطاب وََْعنُ في قصة جبريل؛ حين أنى السبي 
صَإِنَعل سل فقال: أخبرني عن الإيمان؛ فأخبره بما يخالف ما أخيره به عن الإسلام؛ لأئهما ذكرا في سياق واحد؛ فجعل 
ا وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة؛ وجعل الريعاق الأعمال الباطنةء: فقال: ١الإسلام‏ أن تشهد أن 
ي* له إلا الله وأن تحندًا رسول الله وتقيم الصلاق وتوني الؤكاة؛ وتصوم رمضان: ونحج البيت» وقال ف الاريمان: أن تؤمن 
باللّه وملائكته وكتبه: ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» . 

وإن ذكر أحدهما متفردًا عن الآخر دخل هذا في هذاء مثاله: قوله تعالى: 9و رَضِيت لكم الْإِسْلَم دين 4 [الماثدة: ؟]: فالإسلام هنا 
يشمل الإسلام والايمان. 

فإذا قال قائل: من قال إن الزينان دين؟ فنقول: قاله الي صََنَمعَكته عَلَديَسَك فإن النبي صَئلد عدون حنيق ال لأندرون من السائل؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ ؛إقال: افإنه جبريل أناكم يعلمكم دينكم!؛ وتما علمهم اليمانء إِذَا وَرَضِيت لَكم الْاسْلَمَ ديا # يشمل 
الأيمان والإرسللاه؛ ؛ لأنه أقرة أحدهما عن الآخن وقال تعالى: # إِنَالدسِح عِندَاسَالِاسَلَمٌ # لآل عمران: 15]؛ وهنا يدخل الأيمان؛ 
لذن الإزيمان من الدين ولاشك. 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: # # تال تاحاب امنا قل لم ومسو ولك ُولُوا سلما وَلِمَايدَحْل يمن فى مُنُويِي © [الحجرات: 14] فما 
الجواب عن هذه الآية؟ 

فالجواب: إنهما هنا ذكرا في سياق واحد ففرق اللّه بينهما؛ وقد اختلف المفسرون رحمهم اللّه في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون 
ضعيفو الاريمان» أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون؛ وقالوا: إن قوله: #ولكن فووا سلما © يعني: الإسلام 
الظاهر؛ فإن المنافقين مسلمون ظاهرًا. 

ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاماء لم يتعمق في قلوبهم ؛ بدليل قوله: #وَلْمَايِدَحْلٍ الاين ننّ فى لوي 4 
و لولم » هذه تدل عل قرب الشيء؛ كما قال تعالى: ٠‏ جبل لوا ماب 4009 إل [ض: ] وكون الؤيمان قريبًا من دخول قلوبهم 
يدل عل انتفاء العفاق شكن هيه ؟ لأن المنافقين نقى الله سدنهم الؤيمان نهائيا» فقال: © وَمِنَ]لنَا من يَعُولٌ ءامنا الله ليزي الكيز وما 
هُم بمُؤْمِيِين )4 [البقية : ه] وهؤلاء لم ينف اللّه الإيمان عنهم؛ بل قال: #وَلْما يِدَحْلٍ الَايمُنٌُ لنّ في مُلَويَكُم © [الحجرات: 1" 

وهذا القول العاني أقرب من الأول وإن كان الأول محتملا ذا هنا فرق بين الإسلام والايمان. 

وقال الله تعالى: فَأْحْريحنَامَنكان فها مِنَاَلْمُوْمِنينَ (: © [الذاريات: هع] قا وسدَنَا ادليه 45 [الذاريات: 81] :هذه الآية 
استدل بها بعض العلماء من يقولوا: إن الإسلام هو الإيمان مطلقًا؛ لأن الله قال: لا كَأحَرحامَكان فا ين َألمَؤْمننَ 40 
[الذاريات: 5] قَاوسدَنَا فِبَاعَيرَبَبتِ مِنَاَلَْامِينَ (4)5 والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليست دللا لمم؛ لأن الله قال: 
00 4 ؛ والبيت. بيت اوطء ومن ينهم إمرأده. وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة؛ وطذا 
قال الله تعالى: « سم ترك أَمَْمتا للدي كَفروا أمرات نوج وأمْرَأتَ لو كان حَحْسَعَبَدَينِ مِنَعِبسَاو ا صدِلِسيْنٍ انتاهما # 
[العحريم: ل أ لوط كانت كافرة شلكت مع قومها؛ فالآية فيها أن البيت مسله؛ لحكن 
ليس فيها أن من في البيت مسلمون. 

وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» بل نقول: إن الآية تدل عل أن الايمان غير الإسلاء؛ لأن الله أخرج من كان 
فيها من المؤمنين وبين أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها - ورسوطم بينهم يدعوهم: 


كز ات 1 


م من بعد ذلك: أن يعلمَ بغي شاك ولا مرية ولا وقوق أ ن القرآن كلام الله ووحيه» و: تنزيله: فِيه 
عات عدوا عر آَيَّاتَهِ وَصِفَاتِهِ َه وَْسْمَائه وَهُرَ عِلَمّ مِنْ عِلْهِه غير لوق ف وان 


0ه ع2 ص 


آلو الْمَحْفُوظِء وَفي آلْمَصَاحِفِء وَفي ألواج الصبيّانٍ مَرْسُوماء أؤفي حَجَرِ مَنْقُوماه وَعَلَ كل أخَالاتِ» وَفِ 
هات هر كم الله َيه غَيْرُ لوق ١‏ 

ومن قَالَ عَخْلُوقه أ قال: :كلام الله وو قَمّه أَوْ لَه َو كَالَ بِلِسَانِهِ وَأَضْمَرَهُ في نَفْسِه؛ قَمُوَّبالله 
كام خلال لم يريك من الله وله مثة بر م ومن َلك في حفر وَوَقَكَ عَنْ تحخفيرو فَهُوَافِرٌ 
لِقَوْلٍ الله - عَرجَلٌ فييك( وأ ل ححَمُوطٍ )4 البررج :]وال تَعَاك: #حَقَّ مم كم 
أن 4 [العوبة:5] وَقَولِهِ (تَعالَ): « دَلِكَ ماهلإ ك4 [الطلاق:ه] 5 قَمَنْ رَحَمَ أنَّ حَرْ َاوَاحِدًَا 0 
فَقَدْ حَمَرٌ لا ححَالَةَ الآيُ في ذَلِكَ مِنْ أَلْقُوَآنِ وَالْحَةٌ عَنْ المضطق - صََِنَةعلدِوِوْسَةَ - كير مِنْ 


7 وَأَظْهَرْ مِنْ أَنْ 0١‏ 


4 هذا هو الول الحق في القرآن» قول أهل السنة والجماعة» أهل الحديث والأثر والمخالفون لأهل السنة من أهل اللدع في 
القرآن سبع طوائف ذكرهم الإسلاع ابن تيمية في المنهاج» وابن ن القيم في الصواعق . 
مسألة: ا والصوت: قال ا الفتاوف (؟١/‏ فلاه): فصل الكلام في «القرآن والكلام اهل هو حرف وصوت 
أمليس بحرف وصوت محدث: حدث في حدود المائة العالعة وانتشر في الماثة الرابعة؛ فإن أبا سعيد بن كلاب ثم أبا الحسسن 
الأشعري و نحوهما لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفات وأن القرآن ليس بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن 
قديما وأنه لا يممكن أن يكون قديما إلا أن يكون معنى قائما بنفس الله كعلمه؛ ؛ وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت ولا لغة 
لا قديم ولا غير قديم لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به» وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين: من أهل الحديث والفقه 
والكلام والعصوفة؟ وإن تنوعت ماخذهم فإن الآثار شاهدة بأن اللّه يتكلم بصوت. .وهذا جهّم الإمام أحمد وغيره من انكر 
- قال عبد الله د بن أحمد : قلت لأبىي: إن أقواما يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية؛ إنما يدورون عل 
وكيز ديك لي ملسقون رولك ونا خار وإستفن اعد وكذلك البخاري ترجم في صحيحه بابا في قوله: ا 
0و ب نيه الشجة عل أد الله يتكلم بصوت. وكذلك المصنفون في السئة من أئمة الحديث وهم كثير وكذلك 
ئمة الصوفية كالحارث المحاسبيٍ وأبي الحسن بن سالم وغيزهما وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية والشافعية 
اح مرا ٠‏ أ 
وقال الشيخ الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (8/6): -ثبت في الصحيح قوله صَرََّعَكوَسَلَ-: «فيناديهم 
بصوت" والنداء لا يكون إلا بصوت؛ ولا يعرف الشاس نداء بدون صوت» فذكر الصوت هنا لتأكيد العدا اء؛ وهذا في غاية 
الضراحة والوضو في أن الله يتكلم بكلا يسمع منه تعالى» وأن له صوتاء ولحكن صوته لا يشبه أصوات خلقه؛ وهذا قال: 
ابسمعه من بعد يسمعه من قرب» فهذه الصفة تختص بصوته تعالى» وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط» 
عست كرة الصمونت عي م0 البخاري - رجمه اللّه - في هذا الباب؛: ومنها ما 
ذكره الله - تعالى -في كتابه في أكثر من عشرة ة مواضع: بلفظ النداء الذي لا يكون إلا بصوت. 
منها قوله تعالى: #وتادنهما رجهم كما . 
وقوله: «وَتدسته من جاب الطور الاي وعربتهييَّ(4)5. 
وقوله: # وَإِذْ تَادئ رَبك موموخ أن أَنْتٍ طمن ()4. 
وقوله سبحانه وتعالى: لهَلَمَاجَآءهَا نودى أن بورك من فلار وَمَنْحَوْلَهها وَسَبْحَنَ أ َالْعَلبينَ (يد) نموم إِنَمْدأنا َه امير كم )4 يعني : 
أن المنادي هو اللّه العزيز الحكيم. 
وقوله تعالى: 9 فَلَمآ اها نووت بن شي لانن ف الَو َالْمرِكَة من الشَّجرَةَ أن يمُوموإِفْت أنا نهر ثُالصكييت )4 
أي: ناداه تعالى بهذا القول: #ياموسو إذيت أن َه ثُالصكّيت 4 
ومنها: قوله تعالى: 9 وَيوَمْموِيِوم يمول أن رك قشر ُو يت (4. 
وقوله فى السورة أيضًا: 8 هم ولت كَوى الذرت مسرن مورب 400 
وقوله: « ويم ينادم فقول ماذا أ د لمر لين (4. 


0 لعو اديز 


10000 


دوقوله: ا :0ت حارف تان كاين بجر (40 . 
وقوله: اهل أنك سَدِيثُ موت( إذ ده وم ياوا لصي وى ((4)3. 

فهذه عشرة مواضع كلها صريحة في أن الله ينادي: منها ما وقع في الدنياء ومنها ما سيقع يوم القيامة. 

وليس مع من ينكر نداء الله وأنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه نداءه؛ إلا جرد الوهم والقياس الفاسدء الناتج عن الأفكار 
المضللة. .. 

قال الخلال: عبرا رقف سمعت أبا عبد اللهه وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم؛ وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا 
صوت فهو جهمي عدو الله وعدو للإسلام: : فتبسم أبوعيد اللّه؛ وقال: ما أحسن هزاء عافاه الله . 

وقال الخلال في السنة: أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم؛ قال: إن أبا عبد اللّه يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى» فقد 
كفر باللّه؛ وكذب القرآن ورد على رسول الله - صَبَِلَدعردووَصَزَرَ - أمره» تستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا ضربت عثقه. 

قال: وسمعت أبا عبد اللّه قال: «ركل أ و م تَكِيمًا (4)50 فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال يؤكد كلامه: 
«تَحييمًا (4)9. 1 

قلت لأبي عبد الله: اللّه - عَرَبجَلّ - يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نع قم يعتط بين اللجلؤنق إلا ابه - عَرَجلُ -؟ يكلم 
يه رسال 

الله متكلم لم يزل يأمر بما يشاءء ويحكم؛ » وليس له عدل ولا مثيلء كيف شاءء وأنى شاء. أخبرنا محمد بن علي بن بحر» أن يعقوب 
بن ختان حدثهم؛ أن أبا عبد الله سثل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت» فقال: بل؛ تكلم بصوت» وهذه الأحاديث كما 
جاءت نرويهاء لكل حديث وجه؛ يريدون أن يموهوا على الناس؛ من زعم أن اللّه لم يكلم موسى فهو كافر. 

مسألة: اللفظية: وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو لفظي بالقرآً ن مخلوق؛ وهؤلاء قسم من الجهمية ويقصدون بقوطهم 
الفاظنا مخلوقة ة يقصدون باللفظ الملفوظ أي القرآن ويقصدون باللفظ كلمات اللافظ أو المتكلم وهذه الطائفة نشأت في 
عصر المتوكل؛ ما انهزم المجهمية وأخمدت نارهم وانكسروا بعدما كانوا أعزة في عضر المأمون والوائق والمعتتصم؛ فلما جاء 
المتوكل وبدأ يحارب الجهمية فبدءوا يتسترون بهذا القولء فبدل أن يقولوا القرآ ن مخلوق كما كانوا يصرحون في وقت عزتهم 
استبدلوها بعبارة لا تثير الناس وهي عبارة ملبسة وتحتمل حقًّا وباطلاء فقالوا: ألفاظنا مخلوقة ويريدون بذلك القرآن . 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه: «افتر قت الجهمية عل ثلاث :فرق: الذين يقولون: مخلوق؛ والذين شكواء والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة٠‏ .اه 

وقال أبو زرعة» وأبوحاتم الرازيان كما في شرح أصول إعتقاد أهل السنة (104/1): امن قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي؛ 
أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي' .هش 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (57/5): أن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي 
أدركنا عليه أهل العلم: : أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة»؛ فهو جهمي مبتد خ تبيث1 7 

قال الإمام ابن بطة كما في في بيان المحجة (90-7/41/1): «واعلموا-رحمكم اللّه أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم 
وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق» فكنوا عن ذلك ببدعنة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة؛ ليخفي 
كفرف: روتف الاق عل من قل خلمد وضينت ترجه فقالر: إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله» فهو كلام الله 
غير مخلوق؛ وهذا الذي نعلوه ونقرؤه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام اللهء هذا حكاية لذلك» 
فما نقرؤه نحن حكاية لذلك ف القرآن بألفاظتا نحن» وألفاظنا به مخلوقة فدققوا في كفرهم؛ واحتالوا لإدخال الحخفر غل 
العامة بأغمض مسلككء وأدق مذهب» وأخفى وجه؛ فلم يخف ذلك بحمد الله ومنه وحسن توفيقه على جهابذة العلماء 
والتقاد والعقلاء» حتى بهرجوا ما دلسواء وكشقوا .اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)62١/١2(‏ فعد انكر بدَّع: اللفظية الذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته 
واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم؛ جعلوهم من الجهمية وبيئوا أن قوهم يقتضي القول بخلق القرآن» وفي كشير من كلامهم 
تكفيرهم؛ وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه أوعبارة عنه؛ أوأنه ليس في المصحف 
والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصاحف والصدور و نحو ذلك» وهذا محفوظ عن الإرمام أخمد: وإسحاق؛ وأفي عبيد؛ وأبىي 
مصعب الزهري» وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي» وحمد بن بشارء ويعقوب بن إبراهيم الدورق؛ ومحمد بن يحبى بن أبي عمرو 
العدني» ومحمد بن يحبى الذهلل؛ 'ومحمد بن أسلم الطوسي» وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة اللإسلام وهداتها. 

فسألة: : الواقفة سموا بذلك لوقوفهم وإمساكهم عن إطلاق القول بخلق القرآن أوعدم خلقه. دوهع ثلاثة أصئاف: 

-١‏ صنف وقفوا شكا ولم يتبين طم الأمر بزعمهم ويطلق عليهم شكاك» وبعضهم بدع من خالفه. وقد أنكر السلف على هذا 


0- صفات الله تعَالى: 
كُمَ آلْوِيمَانُ بِصِمَاتٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ بأنَّ الله حي نَاطِقٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بعلم روحت )4 وَمَا ني 
لأرْضِء وَالسَّمَاءِء وَمَا طهر وَمَا نَحْتَ التْرَى وَأَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمُ عَزِيرٌ قَدِيرٌ وَدُودُ رَؤُوف رَحِيم. 


ليا 0 ذه ع2 5 8+ 00100 2 ب سرع 2 لي تر 6 و را 6 عر ا[ 2 8ن اع 1 ذا ١‏ 
يَسْمَعْ وَيَرَى وهو بِالْمَنْظَرٍ الا على وَيُقيض وَيَبسطء وَيَاحَدْ وَدٍ ء وهو عل غَرئة بان فسن خلفة 
1 م لعي و سدة سء؟ > عه رد دخاو رء ه |2 ع رب را جرع خم عر 
يْمِيتٌ وَيحي) وَيَفْقِرَ وَيَعْني» وَيَعْضَبَ ويرصى» وَيَتَكلَمُ وَيَضحَكَ 2 خذه. سسئة ول م #[البقرة:ه؟]» ووم 


ع غرم 7 ل لقان يك عو رس عدوت حر ارا اللو الي ١‏ عو اي جر دك ل 3 سوج ِ 
تسقط من ورَقَة إلا يعَلَمُهَا ولاحبّةٍفى ظلملي الارض ولا رطب ولا ياس إلا في ككب مين (ر) ه17 [الأنعام:55]. 


- 


3 الضنف أشد الشكيرء وعدّوهم من الجهمية» فهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل يقول وقد سثل عن الواقفة: «من كان 
منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي». انظر: السنّة لعبد الله بن أحمد ض: 7. ويقول في كتاب السئّة له ص: ١0؛‏ ضمن 
مجموعة شذرات البلاتين: ٠وهم‏ شرّ الأصناف وأخبثهاء وقد عقد الإمام الداري بابًّا في الاحتجاج عليهم في كتابه الردّ على 
الجهمية ص: 1١8-1١5‏ وقد نقل الاإمام اللالكاني في (شرح اعتقاد أصول أهل السئّة ص: )6١‏ عن جماعة من أهل الغلم كابن 
الماجشون وغيره أنهم قالوا: من وقف في القرآن بالشكٌ فهو كافر. 0 

؟- وصنف: سكتوا عن الخنوض في ذلك مع اعتقادهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق تورعاء ورأوا أن من كان قبلهم من السَّلف 
لم يتكلموا في ذلك. ولمثل هؤلاء يقول الإمام أحمد وقد سئل هل هم رخضة أن يقول الرجل: كلام اللّه ثم يسكت فقال: ولم 
يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت لكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. انظر: 
مسائل أحمد لأبي داود 4 فكان الأولى أن يبينوا للناس ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم والحديث؛ لأن الناس بهم يقتدون 
وإليهم ينظرون. 

؟- وصنف جاهل: اوهذا عليه أن يسأل ليتعلم»؛ ويجمع كلّ هذه الأصناف ما رواه عبد الله بن أحمد في كثاب السَئّة ص: سم 
#سمعت أبي سئل عن الواقفة فقال أبي: امن كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي؛ ومن لم يكن يعرف بالكلام 
يخانب حتي يرجع؛ ومن لم يكن له علم يسال حتى يتعلم». ' 

(1) من المعلوم أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات قرآنية تثبت صفات الله تعالى؛ وكذا في الأحاديث النبوية الصحيحة؛ كصفة 
القذرة» والعلم والإرادة؛ وغيرها وكل اسم من أسماثه تعالى يدل على صفة من صفاته؛ وقد كان الصحابة ومن ألى بعدهم 
يعتقدون هذه الصفات من غير أن يسألوا عن كنهها أو كيفيتهاء ودليل ذلك: أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن 
أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنهم سألوا الرسول - صََلنعلَهوسَزٌْ - عن معنى شيء ما وصف الرب 
به نفسه في كتابه؛ وعلى لسان نبيه - ليهو - بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا. وأما حديث أبي رزين عنه عبن 
الني صَبَلَدعلَووْسَلَ أنه قال: «ضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره؛ قال: قلت: يا رسول الله أو يضحك الرب عَيَبَجَلَ؟ 
قال: نعم؛ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا فليس سؤال عن معنى الصفة بل سؤال عن ثبوت الصقة: لذا لما تأكد من 
ثبوتها قال: (لن نعدم من ب يضحك خيرًا) وهي جملة تؤكد أنه فهم معناها الذي يفهمه أي عرب على السليقة مع رسوخ 
هذه الآية في قلوبهم ليس او َق» وهو ألسَمِيعٌ البِصِير (4)3لالشورى: ]١١‏ وقد سئل أبوعمر الزاهد غلام ثعلب - 
الذي ألف كتابا في غريب مسند الإمام أحمد كما في تاريخ بغداد (6/ 54") عن معنى الضحك في هذا الحديث؛ فقال: 
الحديث معروف» وروايته سنة؛ والاعتراض بالطعن عليه بدعة؛ وتفسير الضخك تكلف وإلحاد». : 

يريد أبو عمر بذلك أن معنى الضحك في الحخديث واضح لا خفاء به؛ فمن ترك المعنى المتبادرة والمفهوم الظاهرمنه: ولجا إلى 
تفسيره بما لا يلائم الظاهر فقند تكلف في التأويل وألحد في صفة من صفات الله تعال. 

فإذا كان السلف لم يبحثوا في الصفات ولم يقولوا فيها شيئاء فكيف ذشأت هذه المشكلة؟. 

إن أول من تكلم في الصفات في الإسلام الجعد بن درهم فإنه نفاها وقال بخلق القرآن» ومن الجعد أخذ الجهم بن صغوان هذه 
المقالة ونشرها في خرسان. وقد أنكر المسلمون هذا القول» ونظروا إليه كبدعة؛ فضللوا الجهمية» وحذروا الناس منهم؛ 
وذموا من جالسهم وكتبوا في الرد عليهم؛ ثم إن المعتزلة لما ظهروا أخذوا من جملة ما أخذوه من الجهمية القول بنفي الصفات 
على اختلاف بينهم في طريقة نفيها. ثم إن الأشاعرة» وكذا الماتريدية لما ظهروا أخذوا من جملة ما أخذوه من الجهمية 
والمعتزلة القول بنفي الصفات ماعدا الصفات السبع عند الاشاعرة؛ والصفات العمان عند الماتريدية . 

وأما قول أهل السنة في الصفات» فمعلوم كما تقدم قال شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه حي ري اا فد 
افمذهب السلف -رضوان الله عليهم- إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها؛ لآن الكلام في الصفات 


اا 0.00 
ا 0 1د لكر 0 
ليد 
"- رَؤْيَةَ الله تَعَالِى: 


ريغام بعد ذلك أنّهُيَعجَلّ لِعبادِهِ لُْؤْمينَ يَْمَ آلْقِيَامَةِ؛ كَيَرَوئَهُ وَيَرَ رَاهُمْ وَيُحَلَمْهُمْ وَيُحَلَمُونَه 
وَيْسَلَمُ عَلَيْهِم ويم حك نم ل سامون ف ذل ولا يدانو نَ ولا يَشْكُونَ؛ د فَمَنْ كَذَبَ يِهَذَا أوَرَده أ 
َكَ في وطن عل روا قَقَدْ أغظم الفِرْيَةً عَلَ الله - عَرَجَلّ - وَقَدْ بَرِىّ مِنْ الله وَرَسُولِهء وَالله 
وله هر 3 يمان كوك فلت الت الَعُلَمَاكُ وَحَلَمٌ عَلَيْهِ بَعْضُهُهُ”" . 

ال تهات لامانا تناف الحيفاك وال إامعا فربين ( اطتدو د ) 


> فرع عن الكلام ني الذات؛ وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ وكذلك إثات الصفات» وعل هذا مضى السلف16. 55 
وذال في موس ضع آخر مجموع الفتاوى (؟/ ؟ - 4): فالأصل في هذا اداه صف الوا تس يا ا 
010 - نفمًا اوإثبانك فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينقي عنه ما نقاه عن نقسهه ثم قال: وقد علم أن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف تكييف ولا تمثيل؛ ؛ ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك يتقون عتة ما 
نفاه عن نفسه إثيات ما أثبته من الصفات من غير الحاد لإ في أسمائه ولا في آياته؛ فإن الله تعالى ذ غع.الذين يلحدون في 
أسناتة وآياته كما قال تعالى: «رير الكت 2 ادعو يها ودرأ لذن يُلُحِدُورت ف أَسْمَنيهء م رو 126 يسو 4 
وَقِسَالٍ تعالى: 3 إنَّألذِنَ يلحِدُوتَ ف َايندَنَا لا عون علدنا أن بق ف تر حم تلن كان المأ ملو مشِئمُ ناموي 
بسر (زد)» الآية فطريقتهم تتضمن إثيات الأسماء والصفات نفي ماثلة المخلوقات إثبانًا بلا تشبيه وتنزيهًا بلا تعطيل 
كما قال تعالى: َي كدلو تف وَعْوَالتميع اليد 403 . في قوله: ليس كو ىم 4 رد للتشبيه والعمشيل؛ وفي 
قوله تعالى: #وهو هوَأَلسَمِيعٌ اللِصِير (4)3 رد لامر د والتعطيل). هذا موجز رأي أهل السنة والجماعة في الصفات. واللّه 5 
)١(‏ اعلم رحمني الله وإياك أنه قد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة - رحمهم اللّه تعالى - عل أنه جل وعلا يُرى رؤية حقيقية في 
الآخرة على ما يريده جل وعلا من كيفيتها؛ فالرؤية في الآخرة من المسائل المتفق عليها ومستند هذا الإجماع القرآن 
والسنة» قال تعالى: 89 إَلْدنَ آحَسَنوا سق وزِسَادةٌ 4 وقد ورد في تفسيرها أنها رؤية الله تبارك وتعالىء وقال تعالى: #وَجءيَرِمَزٍ 
ضر 020 إل رياايرة 4507 وقد تواترت أدلة السنة في ذلك؛ فالأدلة في إثبات الرؤية محكمة متواترة قطعية الدلالة قطعية 
الشبوته لا ينازع فيها أحد من أهل السنة» ولحكن أبى ذلك أهل البدع والضلال» وردوه وخاريوه» ووصفوا من أثيسه بأنه 
مجسم حشويء ولم يأبهوا بتلك الأدلة المتواترة» ولم ينظروا فيهاء بل حرفوها وأخرجوها عن دلالاتها الصحيحة؛ وحملوها من 
لمعا الباطلة الغريبة عن لسان العربه وكل ذلك يسيب شبهة وقعت طم وهي أنه يلزم من إنبات الرؤية أن يكون الله في 
جهة؛ والله عندهم ليس في جهة؛ وهو عندهم لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا بسرة 5 ليس في 
جهة؛ وهذا معناة أنه معدوم؛ تعالى الله عما يقولون» فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل؛ ؛ وأيضًا يحتجون بالدلالة 
المتشابهة في قوله تعالى: #الَنَْرِنِ © وقوله تعالى: « لَانْدرك ةلاسر 4 ففهموا من هاتين الأيتين يانه تعال لا يكن أن 
يرى»: فجعلوا تلك الدلالة المتشابهة هي الأصل» وحقها الاعتماد» وأا الأدلة المتواترة في إثبات الرؤية فحقها التحريف 
والتعطيل والجحد والإنكان فأدى بهم ذلك إلى إنكار رؤية الرب جل وعلة يوم القيامة» فانظر كيف وصلت بهم الحال 
إلى تعطيل عشرات النصوص المتواترة بسبب تقديم المحتمل المتشابه على الدلالة المحكمة القطعية؛ وأما أهل السئة فإنهم 
قد اعتمدوا على المحكم وردوا المتشابه إلى المحكم فاتفقت الأدلة وتآلفت»؛ وقال أهل السنة: - إن نفي الرؤية في قوله «إلن 
تن © إنما هو نفي لها في الدنيا فقط» ونحن نقول يذلك فاللّه تعالى لا يرى ولن يرى في الدنياء والحلاف الآن نإنما هوفي 
الرؤية يوم القيامة؛ وأما قوله تعالى: « لَادُرَر كاله در 4 فإنه ليس نفيا للرؤية» وإنما هو نفي للؤدراك فقطء فالأعين إذا 
رأت ربها تعالى يوم القيامة» فإنها لا تحيط به رؤية؛ فالرؤية شيء والإدراك شيء آخرء فأنت ترى السماء لكن هل حيط 
برؤيتها كلها؟ وأنت ترى الأرض لكن هل تحيط برؤيتها كلها؟ با بع:- لا فالسماء ترى ولا يخاط بهاء والأرض ترى ولا 
يحاط بهاء فالله تعالى يرى في الآخرة ولا يحاط به فقوله تعالى: واثذرسكةا بصَدرٌ» إنما هونفي للإدراك وليس نفيًا 
للرؤية؛ بل إن نفي الإدراك يتضمن إثبات الرؤية» ولوتدبرت ذلك لرأيته صحيحاء والمراد:- أن أهل البدع قدموا دلالة 
المتشابه على المحكم؛ فوقعوا في رد الأدلة الصجيحة المتواترة القطعية؛ وأما أهل السنة فإنهم قدموا المحكم على المحتسل؛ 
فاتزن قوطم؛ وصار وسظا بين طرفين وهدى بين ضلالخين» ذلك لأن الصوفية الغلاة يعتقدون أن الله تعالى يسرى في الدنيا 
رؤية حقيقية فضلا عن رؤيته في الآخرة؛ بينما ذهب أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن نحا نحوهم إلى أنه - 
جل وعلا - لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأما أهل الحق فإنهم توسطوا بين المذهبين فقالوا: إنه - جل وعلا -الايريئ 
في الدنياء وإنما يرى في الآخرة؛ فالحقٌ معهم؛ ولا يخرج البتة عنهم؛ ونحن نقول بما قالوا: والله وبنا يتولانا وإبباك يفيه 


- القضاء والقدر: 
2 شاحاهة 3 00 ع ١‏ الل ع 8 ع وي مرا|- م طّ 
ثُمَّ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ آلوِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّو(') وَحُلْوه وَمُرَّهِ وَقَلِيلِهِ وكثيروء مَقَدُورٌ وَاقِعٌمِنْ الله - 
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- صلاح الدين والدنيا. 

)١(‏ مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه؛ سواء خيرها وشرهاء وقد أخرج الإمام مسلم 
(١/ا)‏ حديث عن علي بن أبي طالب - ويعَاََعَنَهُ - عن رسول اللّه - صَرَعك وس - أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال:وجهت 
وجي للذي فطر وفيه اوالخير كله في يديك والشر ليس إليك' قال الإمام النووي رحمه الله على الحديث: «والخير كله في 
يديك والشر ليس إليك» قال الخطابي وغيره فيه اللورشاد إلى الأدب ف الغناء عل الله تعالل ومدحه بأن تضاف إليه محاسن 
الأمور دون مساويها على جهة الأدب؛ وآفا قوله؛ اوالشر ليس إليك» فله معنى؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل 
الله تعالى وخلقه: سواء خيرها وشرهاء ووجه هذا الحديث» خمسة أقوال: 

أحدها: : معناه لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه» ويحى بن معين؛ وأبو بكر ببن 
خزيمة» والأزهري وغيرهم. 

والغاني: حكاه الشيخ أبوحامد عن المزني وقاله غيره أيضًاءٍ معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا 
رب الشرء ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيءء ورب كل شيء»ء وحينئذ يدخل الشر في العموم. 

والغالث: معناه والشرلا يصعد إليك؛ إنما يصعد الكثم الطيب والعمل الصا 

والرابع: معناه والشر ليس شرًا بالنسبة إليكء فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلآن إذا كان عدادة فيهم أو صَقوه إليهم. 

والقول الرابع هو القول الحق؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى منرّه عن الشرء ولا يفعل إلا الخيرة ؛ والقدر من حيث نسبغه إل اللّه لا شر 
فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه علم اللّه» وكتابثه؛ ومشيثته؛ وخلقه؛ وذلك خير مخض: وكمال من كل وجه؛ فالشر ليس إلى الرب 
بوجه من الوجوه» لا في ذاته؛ ولا في أسمائه ولا صفاته» ولا في أفعاله. 

ولوفْعَلَ الش رسبحانه لاشتّق له منها سم؛ ولم تحكن أسماؤه كلها حسنى؛ ولعاد إليه من الشر حكمٌ تطالى وتقدنست وانما الشر 
يدخل في مخلوقاته» ومفعولاته؛ فالشر في المقضي؛ ا ا ا 01 
وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه؛ كما هو شر من وجه آخرء بل هو الغالب» وهذا كالقصاصء وإقامة 
الحدود؛ وقتل الكفار؛ فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه؛ بل من وجه دون وجه؛ وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من 
مصلحة الزجرء والتكال» ودفع الغاس بعضهم ببعض. 

وكذلك الأمراض وإن كانت شرورا من وجه فشي خيرٌ من وجوو عديدة. 

والحاضل أن الششر لا يُنسب إلى الله _ تعالى هذا ثبت في صحيح مسلم أن الحبي اكان يثني على ربه بتنزيهه عن النشر بدعاء 
الاستفتاح في قوله: البيك وسعديك؛ والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء أنا بك وإليك؛ 3 تباركت وتعاليت». 

قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص86)) في معنى هذا المحديث: : ومعنأه واللّه أعلم والعر لين مما 
يُضاف إلى اللّه إفرادًا أو قصدًا حتى يُقال: يا خالق, الشرء ويا مقدر الشر وإن كان الخالق والمقدرطما جميعًا؛ لذلك أضاف 
الخضر عَلهكتَاة إراذة العيب إلى ننسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: « أَمَاَلتَفِبَة فك رع ساو 1 
سا4 [الكهف::0]. ولمّا ذكر الخير والبر والرحنة أضاف إرادتها إلى الله عَيَوَجَن فقال: #قأراد ريْكَ أن لمش هما ود: 2: 
كرَهُمَايَحَمَةمْنرَِكَ 4 [الكيف: 0 

ولذلك قال مخبرًا عن إبراهيم عَلَتدالتَكةِ أنه قال: #وَإِدَا مَرضْتٌ فَهوَمَفْفِيِ ((م)4 [الشعراء:٠4]:‏ فأضاف المرض إلى نفسهه والشقاء 
إلى ربه؛ وإن كان الجميع منه. 

وقال ابن القيم في شفاء العليل (ص50-54") تعليقًا على هذا الحديث: فتبازك وتعالى عن نسبة الشر إليه؛ بل كل ما فسب إليه 
فهو خيرء والشر إنما صار شرا؛ لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ فل وأضيف إليه لم يكن شراء وهو سبحانه خالق الخير والشي 
فالشر في بعض مخلوقاته: لا قي خلقه وفعله. 

وخلقُة؛ وفعلّه وقضاؤه» وقدره خيرٌ كله؛ وطهذا تنرّه سبحانه عن الظلم؛ الذي حقيقته وضع الشيء قي عير فوطتهه فدادا لضم 
الأشياء إلا في مواضعها اللاثقة بها؛ وذلك خير كله والشر وضع الشيء في عبر عله فإذا رضم قي عله ل يمن كك تقل 
ان الشر ليس إليه؛ وأسعاة الحسنى تشهد بذلك. 

وقال أيضًا: فأسماؤه الحسبى تمنع نسبة الشرء والسوء؛ والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء؛ فهو الخالق للعبادء وأفعاطم؛ 


ايد _ هُ 2 غ ع 3 هد ب 
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َيل عل العيادة : في الْوَفْتَِ ايأر 53 0 يَقََ لا يَتَقَدم لوت وَل يتخ عل ما مني سَبَقَ بِدَلِكَ عِلَمْ 
الله وَأنَّ ما أْصَابَ العَبدَ لم يَحُنْ ليُخطئة: وما أخطأة لَمْ و يَكُنْ ليُصيبة؛ وَمَا دَ تَقَدَّملَْمْرَ يكن لِيَكَأخ: 
وَما تَأخَرَلَمْ د يَكُنْ لِمِتَقَدَ. : 

وَفي هَذَا مِنْ صِحَةٍ أَلدَلَائْلٍ وَتُوتٍ ألْجَّةِ في + َعرْآنِ وَأَحْبَا رِآلْمُصْطتَى - صََلنَءلوسَلٌ - ما 
لا يْنْكِنُ رَفْعهُ 0 ولا يُفْدَرْعَلَ رده إ! بالإفترًا و هك - عَليكلٍ - وَمْتَارَعَتِهِ في قَذْرِه. 0 
يم لجسل وَأَئْر كلت كفت وغ1نه اتَّمَدِ لم ا 2000 1 ب وَعَلَ كَفْسِه بِالْعْبُودِيّة مِنْ 


تين ييا سبي 0 


0 لي كل الى عه 


مَلَكِ مُقَربٍ وَنَوّ مرب لعن لانت 2 يه مَمِعونٌ على 15 هس َو كن وَلَا حي يحون في 
آلسَّمَوَاتِ ولا في لأَرْضٍ إلا مَا أَرَادَه ا - عَرَجَلّ - وَشاءَه ع والخلدق كليسه أَضعف في فقوتب 
وأعجرٌ في أنفهم؛ مِن أن يكوا ف خلمطان الله - عَربجَلّ - سَيْئًا يُخَالِمُونَ فيه فيه مرادة ويعليوق مكيتتة 


5 
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زيردود َه . 

ا 0_0 الله - ل - عل خَلْقِه 0 وَخَرَجَعَنْهُأَوْ 
طعَنَ فِية» وَلْمْ يثْيتٍ 3 يُنْبتِ الْمَقَادِيرَ لله- ع2 جَلَّ - وَيْضِفْهَا وَيُضِفٍ الْمَشِيئَةٌ إلَيْه؛ فَهُوَ 
لأَحْبًا” أن الْقَدَرَ أنُو جَادُ أدَْدَ ل 


ح وحركاتهم؛ وأقوالح؛ والعبد إذا فعل القبيحح المنشي عنه» كان قد فعل الشرٌ والسوء. والر سسبحاته هوالذي جعله فاعلا 
لذلك؛ وهذا الجعل منه عد وسكي ٠‏ وصوابٌ» فَجَعْلْهُ فاعلا خيٌ والمفعول شر قبيح؛ فهو- - سبعحانه - يهذا الجعل قد وضع 
الشيء ء في موضعه؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة فة الِي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة؛ ومصلحة؛ وإن كآن وقوعه من العبد 
عيبا ونقصّاء وشرًا. 

والحاصل أن اللّه تعالى لا يُنسب إليه الشر؛ لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه _ فهو الظلم؛ ومقابله العذل» واللة 
معن الظلم. : 

وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل بسيب ذنب ارتحكبه _ فإيجاد اللّه للعقوبة على ذنب لا يُعد , شرًا له؛ بل ذلك عدل منه تعالى. 

وإن أريد به عدم الخير؛ :وأسبايه الرصلة إليه العم لين فملا حتى ينسب إلى الم ليبن اليد عي اللّه أن يوفقه» فهذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء؛ و منع الفضل ليس بظلم ولا شر : ١‏ 

م إن على العيد ذا عرف مآ بضره وينفعه أن يدل يآ _ حتى يعينه على فعل ما ينفعه؛ ولا يقول: أنا لا افعل حتى يخلق 
قي الفعل؛ كما أنه لو هجم عليه عدو أوسيع فإنه يهرب ويفر ولا يقول: : سأنتظر حتى يخلق الله هم الحرب. 

ا 9 

وقال في حادي الأرواح (ص2756): الوجه الشالث عشر: وهو قول أعلم خلقه به وأعرفهم بأسماثه وصفاته #والشر ليس إليك» ولم 
يقف على المعنى المقصود من قال: الش رلا يتقرب به إليك بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله ولا في أسمائه فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه وصفاته كلها صفات كمال؛ ويحمد عليها ويثنى عليه 
بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها يؤجه ما وأسماؤه كلها حسنى فكيف يضاف الشرإليه بل الشر في 
مفعولاته و مخلوقاته» وهو متنفصل عنه إذ فعله غير مفعول ففعله خير كله؛ وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر وإذا كان 
الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه فهولا يضاف إليه وهو لم يقل أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل قوله وإنما 
نفى إضافته إليه وصفا وفعلا واسمًا وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذئنوب وموجياتها وأما الآخر فهو الايمان والطاعات 
وموجباتها والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه ولأجلها خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه وهي ثناء على الرب 

تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه وعبوديته وهذه لما آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام متعلقها وأما الشرور فليس 
مقصودة لذاتها ولا هي الغاية التي خلق ها الخلق فهي مفعولات قدرت لأمر عيوب :وجغقلت وسيلة إليه فإذا حصل ما 
قدرت له اضمحلت و تلاشت وعاد الأمرإلى الخير المحض . 

(١)أي‏ أن أول الطرق لتعلم الزندقة والكفر هو الخوض في القدرء كما أن أول طرق تعلم اللغة» تعلم الحروف الأبجدية - أبجد 

حر 


0-7 وَقَالَ - مََأَلَعَلِده َدِوْسَلََ -: الْعِنّتِ آلْقَدَرِيهُ عَلَ لِسَانِ سَبْعِينَ نب أن خرف 


لك 8 


[5؟؟] وَقَالٌ: :كنب اللّه - عرجَلّ - عَلَّ كل نفس حَظَلهًَا مِنْ آلوَّنَا". 


000 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نفي الحكمة هو أصل حجة القلاسفة على نفي الصانع؛ فقال في بيان تلبيس 
يد (1/ةلاء-٠18):‏ الهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة الإرادة» ولم فعل مافعل؛ وهي مسألة القدر» ظهر 
بها ما كان السلف يقولونه: إن الكلام في القدر هو أبو جاد الزندقة. وعلم بذلك حكمة نهيه تلوس لما رآأهم 

يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأمم؛ قال هم: بهذا هلكت الأمم قبلكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. 
وعنٍ هذا نشا مذهب المجوس القدرية» مجوس هذه الآمة» حيث خاضوا في التعديل والعجويز يما هومن فروع هذه الحجة: 
كما أن العجهم من فروع تلك الحجة» . 

(0) أخرجه الأجري في الشريعة م اين ن بطة في الاريانة الكبرى رص778)؛ وابن ن الجوزى فى العلل المتناهية )157/١(‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه؛ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير (7285)» ونقل المناوي في 
الفيض (517/5؟): تضعيف ابن المديني لهء وقال: أوردة الذهي من عدة :طرق ثم قال: هِرْهَ أجاديث لا تثيث انضعف رواتهاء 
وكذا قال العراقي في ذيل الميزان (7/1١1)؛‏ والحديث جاء من عدة طرق أخرى عن , بعض الصحابة ولكن كل طرقه ضعيفة 
وانظر تفضيل ذلك في الضعيفة للعلامة الألباني زاخدة). 

(؟)أخرجه بنحوه البخاري (1545 4)13115؛ ومسلم (2181).. 

مسألة: : الآيمان بالقضاء والقدر الركن السادس من أركان الريعان ولا يصح الاريسان إلا به . 

والقضاء لغة: الحكم والفصل . . 

وشرعا: هوما قضى به اللّه سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير 

والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره . 

والقدرفي الشرع: هما قدره الله تعالى في الاازل» أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك . 

الفرق بين القضاء والقدر: ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير لشيء قبل قضائه . والقضاء هو 
الفراغ من الشيء؛ ومن الشواهد التي ذكرها أبوحاتم للتفريق بين القضاء والقدرأن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب فهو 
قبل ان يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرع منه وفاته التقدير . وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء . 
قال أبن الأثير: (فالقضاء والقدر أمران متلا زمان 2 تقلت الحدككنا عن الآخر؛ لأن ادها بمنزلة اسان وشو القدر 
والآخر بمتؤزلة البناء وهو القضاء من نا م الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه) . 

والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في في المعنى فأصبح لكل منهما معنى يخصه:؛ وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى 
لاخر . ذكر ذلك بعض أهل العلم . 

الأدلة على | إثبات القدر: الاويمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثياته وتقريره . 

فمن الكتتاب قول اللّه تعالى: إن ملسن حَلتنه ف صر4)0 [القمر: 45]» وقوله تعالى: وان أمرالله قدرا مَعَدُويَا 4 » [الأحزاب: مم]؛ 
وقوله تعالل: #وّ لق مدقي ()4 [الفرقان: 12 . 

وأما السئة فقد دلت كذلك عل إثبات القدر في أحاديث كثيرة ة منها حديث جيريل وسؤاله للني مَبََتَدَعَدووسَرَ عن أركان الايمان 
فذكر منها: «الإيمان بالقدر خيره وشره' وقدم تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة . . وروى مسلم في صحيحه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رَبَََتَْعَنكا قال: سمعت رسول الله صَرََعَلهوسلَ يقول: اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض مخمسين ألف سنة وقال: وكآان عرشه عل الماء». 

واللايمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن يعدهم . أخرج مسلم في صحيحه عن طاوس أنه قسال: (أدركت ناما من 
أعححات رسول الله بوسر يقولون كل شىء. بقدر) . قال: وسمعت عبد الله ابن غسريقول: قال رسول الله 

َرَتَعبوَسَرر: (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز» والكيس: ضد العجز وهو النشاط والحذق 
بالأمور . قال الإمام السووي: اتظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف 
والخلف على إثيات قدر الله سبحانه وتعالى1. 

وللقدر اربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم؛ وهي: 

المرتبة 0 : علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته يذلك اخلما, ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون: وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: «إتنارا انه عَكَكُل ىو مدر وأنَ أله د أحاط يكلو 


- عِلَمَا 49 [الطلاق: 66 . 

وفي «الصحيجين» من حديث ابن عباس رَيإِتَدعََْا قال: اسئل الي صَََِتَعلتهوَسَلََ عن أولاد المشركين فقال: «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين»1 . 

المرتبة الغانية: كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كاثن إلى قيام الساعة . قبال 0 : «ألر كَل أ ميلم ماف التسَاهِ والارض إن 
َلك فكت بنك عَل أ سير )4 [الحج: ٠١‏ . وقال تعالى: #وَكلٌ سَئْءٍ أحصَحّ ري 2 [ريس: 675 . ومن السنة 
حديث عبد الله بن عمرو بن الفا المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرضن تميق آلف سيبة 


عا ل ار 


المرتبة العالعة: : المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .. ٠‏ قال تعالى: إنّمآ أمره: دآ أراد سَيًِا أ بمُولَ لهك يكوك (4)5 
[يس: 6] . وقال تعالى: #وما تََامُونَ لد أن يِنَاءً هرب الْعلّييت (4)2 [العكوير: 9]. وأخرج الشيخان من حديث أَفٍ شريرة 
دعن عن النبي صَِإَِاسَمُعَلهوسَلءَ قال: الا يقولن أحدكم الله اغقر لي إن شت شئت! اللَّهُمَّ ارحمني إن شثئت! ليعزم في الدعاء 
فإن اللّه صانع ما شاء لا مكره له). 

المرتبة الرابعة: خلق اللّه تعال للأشياء وإيجادها وقدزته الكاملة على ذلك فهو سبحانه خخالق لكل عامسل وعنك» وكلعتحرك 
وحركته وكل ساكن وسكونه . قال تعالى: «اللَّهُخَلِقُ كل سَيْءٍ وَهْوَعَ لكل سَىَءِ وكيلٌ (4)9 [الزمر: ] . وقال تعالى: ونه 
حَلَفَكْدوَمَتَصملُونَ ()4 [الصافات:.43] ٠‏ وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن السبي صَإْلة تَمعَلَد ووس : 
دكان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض). اه 
بهذه المراتب الأربع ؛ لتحقيق الويمان بالقدرء ومن الحراحيا بتاك بثو ادتيه بالقدر. 

(شبهة) ضل فريق آخر في باب القدر فقالو : إذا كان الله عالمًا بكل شيء : نقعغله؛ وعالمًا بمصيرنا إلى الجنة أو الشارء وكآن هو 
الخالق لأفعالناء فلماذا تعمل وننصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أَعِنَبَهَا ؛ وسيأتينا ما قدر لا شئنا أم أبينا. 

وقد تَعمَّقَتُ هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التضوف» ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل 
المقالات؛ وكان ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة. وهذا الفريق يؤمن بالقدرء وأن 
اله عالم بحكل شيء؛ خالق لكل شيء؛ ومريد جميع الكائنات» ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه: 
وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى ا والأخذ بالأسباب» فما قُدّر لهم سيأتيهم؛ وزعموا أن العباد يجبورون على أفعاطم؛ 
فالإإفسان عندهم ليس له قدرة توا ؤثر في الفعل؛ بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح » وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى 
واد بعيد غورة» سحيق قَعْرهء لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئًا. لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه؛ 
واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع؛ ووصل بهم ا حال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان؛ وأهل 
الهدى والضلال؛ لأن جنيع ذلك خلق اللّهء فلم التفريق؟ إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولا كثيرة واغخرف مسارها عن 
جادة الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق؛ وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم 
الإسلاي؛ أقعدتها عن العمل؛ بل جعلت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. لقد كان من آثار هذه العقيدة 
الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؛ لأنهم يزعمون 
أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يخبه ويرضاه. ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى 
الجنة وتنجيهم من النار» وارتكبوا كثيرًا من الموبقات بدعوى أن القدر آت آنته» وكل ما قدر للعبد سيصييه؛ فلماذا العمل 
والتعب والخنصب. لقد ترك هؤلاء الأخذ بالالثيات: فتركوا الصلاة ة والصيام؛ اما كا الدعاء والاستعانة باللّه والعوقق غلية؛ 
لأنه لا فائدة منهاء فالذي يريده الله ماض قادم لا ينقع معه دعاء ولا عمل. ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد 
المفسدين؛ لأن ما يفعلوه قدر الله وإرادته. وتركوا الأمر بالمعروف والنغي عن المنكرء ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص؛ 
لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدرلا بد منه. وقد عرض شيخ الإسلا ابن ثيمية - رحمه الله - لهذا الفريق ومعتقده 
تعاله قي مواضع امن كنيهه قال الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك ك يوافق الأمر والنهي؛ ؛ فهؤلاء يؤُول أمرهم 
إلى تعطيل الشرائع والأمر والنغي؛ مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق»:وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها؛ وهذا 

هو الذي يُبتل سا ا واعنا تال - طوائف من الصوفية والفقتراء د يخرج هين يخترح شنهم إى اللوباحة 
للمحرمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات. وقال أيضًا فيهم: «هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهو خالق 
أفعال العباد» ومريد الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ؛ ولا عرفان ولا نكر ولا حق ولا باطل؛ ولا مهدي 
ولا ضالء ولا راشد ولا غويء ولا ني ولا متنبيء؛ ولا ولي للّه ولا عدو ولا مرضي لله ولا مسخوطهء ولا محبوب لله ولا 
مقوت» ولا بين العدل والظلم؛ » ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل اجنة وأعمال أهل والنارء ولا بين الأبرار والفجارء 


1 لست انرا 
اد 


- نيك فودرا نا لحك في الكنيات مو التق السابق والمشيثة السافذة والقدرة الشاملة والخلق العام؛ فشهدوا المشترك بين 
0 عن الفارق بيتهما. وقد يُغلو أضحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله؛ ويممسسكون 
فقة اللؤرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم؛ كقول الحريري: أنا كافر برب يعصىء وقول بني إسرائيل: 
قثن + ركاه بق علد متكت يق كته طلتسافات 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبارأنه حقيقة الربوبية وعرض أبن القيم طذه الفرقة وضلالاتها في كتابه القيم (شفاء العليل) 
فقال: ثم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية ‏ - ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب الرياح؛ 
وسرت الأمرات رأندعل الطاعة عون زأنة غير سردا تقلع ل ل عر خليه زور وايشطاور. ثم تلاهم أتباعهم على 
آثارهم مقتدين؛ ولمنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا المذهب وانتموا إليهء وحققوه؛ وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده 
كلها تكليف مالا يطاق» وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرق إلى السبع الطباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تحكليف 
بما ليس من فعل العبدء ولا هو بمقدوره؛ وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو على كل شيء ديز فو 
عباده بافعاله» وليسوا عليها قادرين؛ * ثم عاقبهم عليها؛ ؛ وليسوافي الحقيقة لما فاعلين. ؛ ثم تلاهم عل آثارهم محققوهم من 
العٌبادء فقالوا: اليس في الكون معصية اليك إذ الفاعل مطيع للؤرادة موافق للمراد؛ ا 
1 تيا حا م تا عي ففهي له طلساءات 
ولاموا بعض هؤلاء عل فعله فقال: إن كنت عصيث أمره» فقد أطعت إرادته» ومطيع الإرادة غير ملوم؛ وهو في الحقيقة غير 
ا ا ل اي 0 الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة؛ فمحبتة 
في نفس مشيئته؛ وكل ما في الكون فقد أ راده وشاءه» وكل ما شاءه فقد أحبه. 
ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون» ونسبته إلى أة قبح الظلم؛ وقالوا: إن أوا مر الرب وثواعية كتكليق العبهد ان يرق فوق 
السماوات» وكتكليف اميت إحياء الأموات» والله يعذب غباد, أشدٌ التعذيب على قعل مال يقدرؤون عل تركهء وعلى ترك 
مالا يقدرون على فعله؛ بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو طم غير مقدور» وليس أحد ميسر له» بل هو عليه مقهور 
ونرى العارف منهم ينشد مترنمّاء ومن ربه متشكيا ومتظلمًا: 
ألقاهفي اليم مكتوففاوقا له تكله )مدا لان كك : ١1‏ دشحت ١‏ 
وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدارء وتبريثها من الذنوب والأوزارء وقالوا : إنها في 
الحقيقة فعل الخلاق العليم. وتنيه المقدم لكتاب (الشفاء) إلى أن.هذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور 
هو الجبر فقال: : عقيدة الجبر تحمل عن الإذسان تبعاته؛ وتضع عنه أوزا رما اقترف من الوثم؛ وتلقي التبعة على القوة :التي 
حركت الإنسان؛ ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته؛ فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجير ؛ فمن كان وثنيًا اعتقد بأن 
أمره بيد الآهة التي يعبدهاء يلقي التبعة على الدهر» ويعتقد أن المرء طوع تقلب الحدثان. ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن 
الأقدار مُسييّه كيف تشاءء» وأنه مسلوب الإرادة عديم الاختيار» حتى اتخذ هذا البحث مظهرًا جديدًا في العصور الحديفة؛ 
حيث قال المجبرة 5 منهم: : إن إرادة الإفسان مقيدة بالغرائز والوراثة والبيئة» وليس للؤنسان يد فى إحداث هذه الأفورء وإذن 
علس له اجعبار نيما يقارف من ذنب وإل ا لان الإرادة ارا في الإراعه المنشية بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي 
ا ب ولما انتشره ت فكرة الجير بين المسلمين في العضور المتأخرة عن 
طريق الطرق الزائغة والمتصوفة أَضْرّت ضررًا عظيمًاء سيما مع ترك الأسباب. 
قال بعضهم: 
جرى قل مالقضاء بم ا يحون للتشيان المسركالسكون 
تطحون تان فيش لتدرون وجحسوؤق ق غباشحتحتهة اللِفتسبِين 
وناك هذا الفزين. تؤدي إلى الكفر باللهء والتكذيب بما جاء في كتبه» ٠‏ وأخبرت به رسله؛ يقول ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: فمن 
ثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنعي فهو شر تمن أثبت الأمر والنعي» ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين 
1 فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق 
بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفان وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن باحد من الرسل» ولا بشيءٍ من من الكتب؛ .وكآن 
عتده آدم وإبليس سواء» وتوح وقومة سَواء» وموسى وفرعون سواء» والسابقون الأولؤن والكفار سواء. وقال فيهم أيضًا: مين 
عرصم غلم الله كاي ولك برعم أن قالنا بدي عن الأمر والقي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل؛ بل من فقضى 
بالسعادة دخل الجنة: بلا عمل أصلاء ومن قضى بالشقاوة * شقي بلا عمل؛ فهؤلاء أكفر من أولئك (يعني المككذبين بالقدر) 


م- عَدَاب القبر: 
نْمَ الإيمَان بِعَدَابٍ القَبْرِ وَيمْنْكُرٍ وَنَكير0". ظ ظ 
[*14] قَالَّ - صََنَهْعلتووسَررَ - فِيمًا رَوَى عَنْهُ لْبَرَاءُ:«استعِيذوا باللّه مِنْ عَذَابِ الْقَبرٍ 0 


2 رامل شي ومضمون قول هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير. وقال أيضًا: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد 

كانوا أكفر من اليهود والنصارىء فإن اليهود والتصارى يؤمنون بالأمر والنعي» والوعد والوعيد؛ والعواب والعقاب؛ لكن 
.حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر [ص؟0). 

)١(‏ اخرج الترمذى 8 رقم الا١٠)؛‏ وابن حبان (85/17» رقم ١01؟))؛‏ وابن إلى عاضم (إكلل رقم 854))؛ والرافتعى في تاريخ 
قزوين (؟/40؟) عن ابي هريرة رَتبََتَهُعنُقال: قال رسول الله صَإِْتَمعَْنووَسَير: الإذا قبر الميت أو قال: أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان: يقال لأحدهما المنكر والآخ النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل' .. الحديث والحديث قال عنه 
الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن حيان؛ وقال النووى ف الخلاضة :)٠١61/6(‏ إسئاده حسن» وحسنه العلامة الالباني ف 
الصحيحة (ثة"؟1) . 

مسألة: هذا الحديث وغيره يفيد أن الملكينٍ الموكلين بالسؤال في القبر اسمهما منكر ونكير: ونضّ على ذلك الإمام أحمد رحمه 
اللّهه قال الحكيم الترمذي: وإنما سميا فتاني القبر؛ لأن في سؤاطهما انتهارًا وفي خلقهما صعوبة قال: وسميًّا منكرًا ونكيًا؛ 
لان خلقهما لا يشبه خلق الآدميين؛ ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق بديع وليس في 
خلقهما أذس للناظرين إليهما جعلهما الله تكرمة للمؤمن لتثبته وتبصره وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث. 
قال جلال الدين السيوعي: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في القاموس. قلت: وكذا في نهاية ابن 
الاثيرقال: ومنكر ونكير اسما الملكين مفعل وفعيل. يي 1 

وذكر ابن يوذس من الشافعية أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير قلت: وهذا يحتاج إلى دليل مأثور وأ به فإن الأحاديث ليس 
فيها سوى منكر ونكير وقد أشارإلى ذلك السيوطي في أرجوزته بقوله: 


وضبط منكربفت كاف للست ادر بت كت ذف 
يكحن يبون س من ص حينا أن الل يحتحكتت 7 12 لمحتا 


بيدا تت بير السبتكيمت ولحتتزاقكقف إرذاعن بايحوؤوؤثر 


وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح: قال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير وإنما المنكر ما 
يبدو من تلجلجه إذا سئل والشكير تقريع الملكين له» قال الإمام أحمد عْتَهعَنَُ: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير. وروجع 
في منكر ونكير فقال هكذا هو. يعني أنهما منكر ونكير. لوامع الأنوار البهية (8/5) . : 

وقال الشيخ صالح أل الشيخ في شرح الطحاوية: جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على 
أسميهما أنهما متكر ونكيرء أو الأول المنكر والثاني النكير: وقد قال بعض العلماء إن الأول اسمه المنكر -عل اسم 
الفاعل- والعاني الشكير» وهذا ليس بصحيح بل هو منكر ونكير يعني أيضًا منكور» منكر في شكله وهيئته؛ ونكير أيضًا 
في شكله وهيئته؛ وذلك لانهما من صفتهما / جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت . 

000 جزء من حديث اخرجه الطيالسى (ص ٠١٠2‏ رقم 59/)؛ وأحمد (؟إلامك» رقم /ا1850)؛ وأبو داوذ (5/6؟؟) رقم 2058)؛ 
والرويالى (١/7"؟)‏ رقم 5*) وهناد (١/2*8؛‏ رقم ")؛ وأبن خزيمة فى التوحيد. رص :)١١15‏ وابن منده (؟/؟315: رقم »)٠١66‏ 
والحاكم 57/١(‏ حى رقم »)١١7 1١91١7‏ والبيهقى فى الشعب (05/1"؛ رقم هم والحديث قال عنه الطبري في مسند عتمو 
(454/5): إسنادة صحيح؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ وقال البيهقي: صحيح الإستاد؛ وقال اين منده في 
الايمان (55): هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وهو ثابت على رسم الجماعة» وصححه الإمام ابن القيم 
ونقل تصحيح الي نعيم والحاكم له في تهذيب المتتن (11/9)؛ وقال اشيثبى ("/:5): رجاله رجال الصحيح؛ وقال اللسيوطي 
في شرح الصدور (51): له طرق صحيحة؛ وصححه العلامة الالباني في المشكاة (:177)؛ وص ححه الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند» وحسنه الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (0/4-57/5/6؟)؛ وصححه العدوي في صحيح 
تفسيرابق كتير (اركرةا).. 


وَقَالَ 3 1-3 سحدء ؛ #قَإنَ لهم مُعَدقَة مَِيسَّةُ َك #[طه:؟؟١].‏ 

[#1؟] وقال البي صَإدامكيوسة: ١‏ يُفَعَدٌ الميثُ في قبره)17) 

] الوح َه من صَئة قث تجا سد بن اهاوق قال آللك إن له. معيسَّةٌ ضَنا # 
ثَالَ أَصْحَابُ َلتَفْسِير: عَدَابُ الْقَيْره©». 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (1778)؛ ومسلم ١‏ ) من حديث أنس وَعَأَئَدْعَنْهُ . 

()) أخرجه أحمد (3/ 55)؛ والبغوي في حديث على د بن الجعد (1845): والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ /ا١٠)»‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده )1١15(‏ وغيرهم والحديث قال عنه ابخافظ فى القول المسدد (81) والحديث صححه الطبرئ في مسند عمر (515/1)؛ 
وقال الحافظ العراق: إسناد جيد وقال الحافظ أبو الحسن اليشمي رجاله رجال الصحيح؛ ورواه أحمد أيضًا عن محمد بن جعفر 
عن شعبة عن سعد ين إبراهيم عن نافع مولى ابن عمر عن إنسان عن عائشة نحوه وهذه الرواية تدل على أن نافعا لم يسمعه 
من عائشة رِيََلِيَْعَنْهَا وما رواه يعقوب ويحبى هو الرا جح ويمحكن أن يكون نافع سمعه عن إنسان عن عائشة ثم سمعه عنها 
دا فرواه بالوجهين ا . ه وقال العلامة الألبا في الصحيحة (ة159) وخملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده 

يح بلا ريب» فنسأل الله تعالى أن يهون علينا ضغطة القبر إنه نعم المجيب. 

(فائد :) قال الذهبي في السير /١(‏ :68): هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء؛ بل هو أمريجده المؤمن» كما يحد ألم فقد 
ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم مرضه؛ وألم خروج نقسه؛ وألم سؤاله في قبره وامتحانه؛ وألم تأثره ببكاء أهله عليه 
وألم قيامه من قبره؛ وألم الموقف وهوله؛ وألم الورود على النارء ونح و ذلك» فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبدء وماهمي من 
غذاب القير ولا من عذاب جهنم قط؛ ولكن العبد التي يرفق اللّه به في بعض ذلك أو كله؛ ولا راحة للمؤمن نون لقناء 
ربه. قال الله -تعال-: #وَأنذِرِهريَوْم سَرَةِ #» وقال: # وَأنِرَهُميومَلَِةِ لوب لرَى الاجر طم اللي مِنْ حي 
ولا طاح م ()». فنسأل الله -تعالى- العفو واللطف الخفي» ومع هذه المزات؛ فسعد من نعلم أنه من أهل الجنة؛ وأنه 

من أرفع الشهداء -رَيمانَدْعَنْهُ- :كأنك يا هذا تن أن الغائر لا يناله مول في الدارين» ولا روع» ولا ألم؛ :ولا خوف: سل ربك 
العافية» وأن يحشرنا في زمرة سعد. 

(6) قال ابن أبي العزفي شرح الطحاوية (ص:977؟): وقد تواترت الأخبارعن رسول الله صَإَإدَ تممه تَُعَيبَهِوسَلَ في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل 
وقوف عل كيفيته: ؛ لكونه لا عهد له به في هذه الداره والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ب بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه 
العقول؛ فإن عودة الروح إن الجسد ليس على الوجه المعهود في الدئياء بل تعاد إليه إعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا . 

وقال في موضع أخر(ص: 124 .واعلم أن عذابت القبرهو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه؛ 
قير أو لم يُقبرء أكلته السباع أو احترق حتى ضار رمادًا ونسف في المواء» أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه 

من العذاب ما يصل إلى المقبور؛ وما ورد من إجلاسه؛ واختلاف أضلاعه ونح وذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول 
مَإدَعكيوَ1َ مراده من غير غلو ولا تقصير. 

وأتحكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الاسلاميين عذاب القبرء وقالوا: ليس له حقيقة»؛ واحتجوا لذلك بأنهم 
يفتحون القبور فلا يرون شيئًا مما أخيرت به النصوص» وأنكره أيضًا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر 
المريسي» وخالفهم جميع يء أهل السئة؛ وأكثر المعتزلة . 

وؤلا كذيوا الم عبطو بعلب «ونتاوخواء انا ارم يسنك أو ضرف كل #تيعرواق ادعوم ينكان أل تبسن كل 
شيءء و > حن اليوم نعلم من سرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيتة؛ ومن آمن بالله صدّق خبره. 

وقد نشارات و اشرق ندل جل جاب القن وقد وعم الميقاري ف كناب تر متاخو الكير: فقا 01 


عذاب القبر؛ وساق في الترجمة قوله تعالى: #إذاً علوت فى غمرات الوتوا المت يلوا أيهم أَخْرجوا أ حك الو 
يروت عَذَّابَ ألَهُونِ © [الأتعام: +9]» وقوله تعالى: #سنْعٍذٍ بهم نروب للعلا مد 4 ا ١‏ وقوله 1 
«وَحَاقَحَال فِرَعَوْيَ سو ألْعَدَانٍ () انديسو عَلبها عُدوَا وَحَشِيًا ويوء نَهُومْ لاه أذ 1 فرعو أَسَّدَّالْمَدَانِ (4)5 
[غافر: 6غ - 3]. 

والآية الأولى الي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائفكة الكفار فى حال الاحتضانء والآية الغانية تدل على أن هثاك د عذابين 
سيصييان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة: العذاب الأول ما يتصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عثذده وإها بأيدي 


المؤمنين: والعذاب العاني عذاب القبر» قال الحسن البصري: #ستعد يهم يتين #[العو بة: 11]: اعذاب الدنياء وعذاب القبرا» 


عي سد 37 ار ب 
0 8 ) "سي 


- وقال الطبري في تفسيره (4145/16): والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القيرء والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع 
أو السبي أوالقتل والإذلال أو غير ذلك . 

والآية الغالغة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر؛ فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على العار 
غدوًا وعشيّاء وهذا قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: ووم توم ألَامَهُ ءال فرصو أَسَرَّلمَدَابٍ (4)8 [غافر: <]» 
قال القرطبي كما في الفتح (*/ 28): الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. 

ومن الارشارات القرانية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك وتعالى: « يبت أَمَهُ انسح ءَامَنْوا بَالْقَوَلٍ أَلكّابتِ فى 
ليوو لديا وَفِالأخْرَةِ 4 [ابراهيم: 67] ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البراء بن عازب يمنا عن النبي 
صَإِلئَهءَلووْسَرٌ قال: إذا اقعد المؤمن في قبره أنى ثم شهد أن لا إله إلا الله وان مخمدًا رسول الله فذلك قوله: # يتبث أله 
ل حَامَتوأ ْمَل لات 4» وفي رواية أخرى: وزاد: « تبت امد لت ءَامَي 4 نزلت في عذاب القبر رواه البخاري 
(59؟01): 

وفي ا حديث عن عائشة وَعَْتَدعَتهَ: أن اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لهما: أعاذك الله من عذاب القبر 
فسالت عائشة الرسول صَؤَْلنَهعلَهِوْسَلمَ عن عذاب القبرء فقال: «نعم؛ عذاب القبرا. قالت عائشة رَيعَيَهُعَتها: فما رأيت رسول 
اللّه صََلَعلِِوسَيرَ بعد صل إلا تعوذ من عذاب القبرا زواه البخاري (6/ا08). زاد غندر: اعذاب القبر حق» رواه البخارى 
(077): وفي صحيح مسلم عن عائشة لعن قالت: «دخلت ع عجوزان من عُجُز يهود المدينة: فقالعا: إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم؛ قالت: فكذيتهماء ولم انعم أن اعتدقيسا فخرجتاء ودخل رسول اللّه صَلَاعديوْسَلقَ فلت له: تَارسول 
اللّه إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عاِم» فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم: فققال: «صدقتاء إنهم يعذبون 
عذانًا تسمعه البهائم! قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبرة رواه البخاري (5953): ومسلم (6885).: 

ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول صَِْلتَةعكهوسَلٌ يعلمه لأصحابه؛ بل وخطب فيهم مرة به؛ في صحيح البخاري عن أسماء 
بنت أبي بكر وَعَزْدَْعَنهَا: قالت: (قام رسول الله صَََنَعَِيهوَسَيَرَ خطيبًا فذكر فتنة القبر التى يفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك 
ضج المسلمون ضجة" رواه البخاري (151). والنسائ» وزاد النسائي (4/ :)٠١‏ (خالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله 
صَإْلنََلوسٌَ فلما سكنت ضجتهم؛ قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك» ماذا قال رسول الله صَبَلتَعَدِهِوَسَرَ آخر قوله؟ 
قال: «قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال» وصححه العلامة الألباني في صحيح ستن النسائ. 

وقد سمع الرسول الكريم َلوسر بعض المعذبين في قبورهم؛ ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه (24717)عن زيد 
بن ثابت عدَلَدعَنهُ قال: (بيثما الي صَؤْلمعَلنهِوَسَدَْ في حائط لبئي النجار؛ عل بغلة هه ون معة؛ إذ حادت به فكادت تلقيه؛ 
وإذا اقبر ستة او خمسة أو اربعة؛ فقال: من يعرف اصحابا هذه الأقير؟ فقال رجل: أناء قال؛ فمتىق ففات هؤلاء؟ قال: ماتوا ف 
الأشراك» فقال: إن هذه الأمة تبتلى ف قبورهاء فلولا أله تدافنواء لدعوت الله أن سسحتت من عذاب القبر الذي أسمع 
شنية لا 

وفي صحيح البخاري (11/5١)؛‏ ومسلم (2855) عن أبي أَيوتٍ الأنضاري دنه قال: اخرج رسول الله صََانَعَدِهِوْسَلرَ بعدما 
غربت الشعس»؛ فسمع صوثاء فقال: ايهود تعذب ف قبورهاا". 

ويدل على سماع الرسول صَإّلتَهعَليهوسََ للمعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري (7:55)» ومسلم (52) في صحيحهمنا 

ئ عن ابن عباس» وفيه أن الرسول صَإْإِنَمعَلَتِهِئَسَمَ مرّبقبرين» فقال: 'إنهما ليعذبان وما يعذبان ف كبيرة الحديث . 

مسالة: عذاب القبر مسلط عل الإنسان المكلق» والانسان المكلف أسم لروحه وجسده؛ ولذلك الادلة التي دلت عل حصول 
عذاب القبر تتثاول الروح والجسد معاء فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع عل اجسدويقع عل الروح متصلة باللجسد 
بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية» ويقغ على الروح جردة؛ وربما عل البدن مجردا؛ يعني عل البدن وحده ونحو 
ذلك» ذكر هنذا ظائفة من العلماء لاجل دلالة النصوص عل هذا وهذا. 

والظاهر أن العذاب والتعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده؛ لكن تعلق الروج بالجسد هنا يختلف؛ لهذا 
ضار قول اهل الستة والجماعة ان العذاب يقع على الروح وعلى الجسدء وأن التعيم أيضًا في المقابل للروح وللجسد. 
الروح والنعيم للروح وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا؛ وهذا صارت أقوال أهل السئة في هذه المسألة؛ يعني 
المنتسيين للسنة ثلائة اقوال: 

القول الأول: قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أثمتنا أن العذاب -كما ذكرنا- والنعيم يقع على الروح والجسد معا 


7 قرا 


> القول الشاني؛ أنه عل الروح فقبظ دون اللنسب وهذا قول طائفة منهم ابن حزم؛ وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة . 
القول الغالث: أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيّاء وأما إذا تحلل فإنه يحكون العذاب والنعيم للروح فقط. 

وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي قرره الأئمة وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات. 
:شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ . 

مسألة: مسألة: من لم يدفن من مصلوب ونخحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح 
(ص88ة): ما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب يناله نصيبه منه قب رأم لم 
يقبر» فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أونسف في اطواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل من المقبور .اهف 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: عذاب القبر اسم لمأ بعد الموت» وقيل: عنه عذاب القبرتغليبا؛ وقد يكون 
عذابا في القبر وقد يكون عذابا في غير القير؛ ب يعني أن من فارقت روح جسده قإنهإما أن ينعم وإماآن يعذب؛ وغالب 
الناس من جميع الملل والنحل والديانات يقبرون؛ فلذلك صارت سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبر وإلا فحقيقتها 
عذاب البرزخ ونعيم البرزخ؛ لأن الحياة المقصود بالتنعم أو العذاب فيها هي الحياء الحالية وشي الحياة البرزخية. 

فالحياة ثلاث: الحياة الدنياء والحياة البرزخية» والحياة الآخرة. 

والمقصود هنا الحياة البرزخية ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذر أو من أكل فتفرقت أجزاؤه أومن ري في البحر ولم 
يقب رأ و إلى آخره؛ أو من رفع في مكان ولم يجعل تحت الأرض في قبر» فالجميع صاروا إلى حياة برزخية. 

فإذا قول العلماء عذاب القبر او ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب؛ لأن غالب 
الناس يدفنون. 

مسألة: قال ابن عبد البر: لاا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق كان متسوبا إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكاقر. كذا 
قال وخالفه في ذلك الجمهوره وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح: القرآن والسئة تدل على خلاف هذا 
القول بل السؤال للكافر واللمسلم؛ قال الله تعالى: « ينث أله ليست -امنوأ اقول أَلتَّايِتِ © [إبراهيم: 7؟] وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أنها نزلت في عذاب القبر كما : تقدم فإن في الأحاديث الكافر والفاج رواسم الفاجر في عرف القرآن 
والسنة يتناول الكافر قطعا ومنه قوله تعالى: «اكَلَآإِنَ كنب الجا رِلَتَىسِجَينِ[4)5 [اللطففين:/]. ونحو هذا في كتاب العاقبة 
للحافظ عبد الحق الإشبيل وصوبه القرطبي في التذكرة؛ وائة تعصبز الول السيوطى لابى عيذ البر وفيما اله نظ . 

ومثل هاذا ما اختاره المحقق ابن القيم والحافظ عيد الحق الإشبيق وغيرهما من أن سؤال القير ليش بخاص نهذ الأمة بل غيرها 
تساويها في ذلك وجزم به أيضًا القرطبي في التذكرة» وقال الحكيم الترمذي: إنه خاص بهذه الأمة» وتوقف ابن عبد البر 
راض لتخي فى هذا اكيم مذي فال الامام الرمقق ان ال ف لوو عد نم الأقوال العلاثة: والظاهر - 
واللّه أعلم - أن كل نبي مع أمته كذلك - يعني يسأل عنه كنبينا صَإِنَمعَزََ مسَلْوَ مع أمته - وأنهم يعذبون في القيور بعد 
السؤال ل وإقامة الحجة ليو كما ليعنيون في الأجرة عد السيوال وإقامة ل 

واستدل الحكيم الترمذي على عدم السؤال أن ال مم قبل هذه الأمة كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم 
وعوجلوا بالعذاب. قال فلما بعث الله مدا متكي بال حمة أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين 
الإسلام من دخل لمهانة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه؛ فمن هنا ظهر النفاق فكانوا يسرون بالكفر ويعلنون الريمان 
وكانوا بين المؤمنين في ستر فلما ماتوا قيض النّه حم فتاني القبر ليستخرج أمرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب. 

وفيما قاله مقال من عدة أوجه نبهت على بعضها في البحور الزاخرة منها مااذكره شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في كتابه 
الجواب | كن يدل دين اللشح أن المعررفا عند اهل العام إثه يعديدرول الدوزاة 3 رولك كال كدي لتم يهاب 
سماوي يعمهم أكما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار كما أمر بني إسرائيل على 
لسان موسى بقتال الجبابرة؛ وقول يوشع للكفار مشهور وركذا داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء صلوات الله اد 
اجمعيق. لوامع الأنوار البهية )٠١/2(‏ . 

مسألة: مسألة: ورد في صحيح الأخبار أن بعض الناس من الموق لا تنالهم فتنة القر ولا يأنيهم الننغانان ولك على ثلاثة ثة أنخاء - مضاف 
إلى عمل ومضاف إلى حال ابتلاء نزل بالميت ومضاف إلى زمان كالشهداء ومن لقي العدو فصبر حتى يقتل أويغلب 
والمرابطين في سبيل الله والمراد أن من مات مرابطا لم يفتن في قبره. 

اوروي أن سورة تبارك من قرأها كل ليلة عصم من فتئة القبرا» اومن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كفي فتنة القبر؛ .. ومن لا 
مسأل المللائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلاغ. وأمًا الجن فالأدلة تعمهم ويسألون؛ لأنهم مكلفون في الجملة كما نص عليه 
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؛- صَيْحَة النشُور: 

- م مِنْ بَعْدٍ َلِكَ الْإِيمَانُ بِالصََيْحَةِ لِلتّشُورٍ بصَوْتِ إِسْرَافِيلَ لق للقياع من آلقبُورٍ 
: .كيَلَِمْآلقَلْبَ أنْكَ ميته وَمَضْعُوط في الْقَبْرهِ وَمْسَاءَلُ في قَبْرِكَ وَمَبْعُوتُ مِنْ بَعْدٍ آَلْمَوْتِ قَرِيِصَةً 
لازمّة مَنْ أَنْحَرَ ذْلِكَ كن به كَافِرًَا(". 

١1‏ ؟! فَالَ أت - صََلدَعيِيوَسَ-: (إِنَّكُمْ حْشَرُونَ من بوركم حُمَاةٌ عْرَاٌ غْرْلا2"0. 

وَقَالَ الله تَبّارَكَ وَتَعَالٌ؛ 4 د ْ كَدّبَ بآيةِ أَؤيحَرْفٍ مِنْ آلْمرْآنٍ أَوْ 


- 


2 
لا 


اع 

ادر 
1 

0 


لق تت 
ينا 
امت 


مِمَّا جَاءَ يه و الله - صََْتَهعلدِوْسََهَ - فَهُوَ كَافِرٌ. 
1 - ابت والصراط : 
الإيمان بِالْبَعْتِ وَالصَّرَاظٍ وَشِعَار آلتؤْمِنينَ يَوْمَئِذِ: سَلَّْسَلّهة" وَالضرَاظ جَاءَ في ألخَدِيثِ: 


- علماؤنا وغيرهم وبالله التوفيق. لوامع الأنوار البهية (02/5 . 
هسألة: مسألة: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟. اختلف أهل العلم في ذلك عل قولين: 
فقيل؛ فقيل: إن الأطفال يسألون في قبورهم كغيرهم من الكبار العقلاء؛ وهو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة» واختاره القرطبي؛ 

اه رن اليو فت ا د كاد 

قالوا؛ لان الاطفال تشرع الصلاة ة عليهم؛ والدعاء هم؛ وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنته؛ لما روي عن أفس رضي الله عنه 
أن الى صَإّلَه عَبَندوَسَلَرَ صل على صبي أو صبية؛ فقال؛ الوكان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي' رواه ه الطبرانى في 
الأوسط وقال عنه الذهبي في الميزان :)"//١(‏ منكرء وقال الحافظ في المظالب العالية 4" ): ؛ إسناده صحيح؛ وقال 
البوصيري فى إتحاف الخيرة (905ل): رجاله ثقات» وصححه الألباني في يح الجامع (7 “ة). 

وعن حماد بن سلمة» عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس» عل الراء بن عايب عن أن أب الأتسارق لعف أن ضبيا دفن؛ 
فقال رسول الله عََأَتَدعَلْدوِوسَر: الو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي! رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني 

فى الصحيحة (ه/56١)‏ رقم (214) . 

ا هن اقيق اح ا (صليت ورا ء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط»ء فسمعته يقول: اللَّهُمَ أعذه من من 
عذاب القبر) رواه. مالك (15/0) برقم (18)» والبيهقي 20 وعبد الرزاق (5"7/9) . 

قال هؤلاء: والله يكمل لهم عقوهم ليعرفوا بذلك متزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه؛ وقد دلت الأحاديث الكثيرة أنهم 
يمتحئون في الآخرة» فكذلك في القبر؛ فلا فرق بين الامتحانين. 

وقال آخرون وهو قول الشافعية» وبعض المالكية والحنابلة قال ابن مفلح في الفروع (227/1) وهو قول القاضيء وابن عقيل: بل 
السؤال خاص بالكبار الذين عقلوا الرسالات والرسل فهم الذين يسآلون هل أطاعوا هذا النبي أم لا؟ أما الصغار فلا معنى 
لسؤاطهم؛ لأنهم لم يتمكنوا من معرفة الرسول» فكيف يسألون عن ذلك؟ إذ لا فائدة في هذا السؤال؛ بخلاف السؤال في 
الآخرة؛ فالله يرسل هم رسولا ويأمرهم بطاعة أمره» وعقوطم معهم؛ فمن أطاعه منهم تجاء ومن عصاه و أدخله العار. 

فهذا السؤال عن أمر في ذلك الوقث لا أنه سؤال عما مضى كسؤال الملكين. 

وأما ما ورد من الدعاء له فهذا لا يراد به العقوبة للطفل على فعل فعله» بل يراد به الألم الذي يحصل للميت فيتوجع وي تألم منه؛ 
وإن لم يكن عقوبة له» مثل قول الرسول»: ١السفر‏ قطعة من العذاب" روأه البخاري ومسلم. 

قال ابن القيم في الروح (ص 778 )0 ولاريب أن في القبر من الألام؛ واطموم؛ والحسرات ماقد يسرى أثرة لل الطفل؛ فيتألم 
بهء فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقنيه ذلك العذاب. 

)١(‏ هذه الصيحة تكون بالنفخ في الصورء وسيأتي فيها بحث إن شاء الله . .ص لذلال) 

(6) أخرجه البخاري (761)؛ ومسلم (2)8865) . 

(9) يشير المصئف إلى حديث المغيرة ة بن شعبة وووَانَدْعَنَةُ المرفوع: اشعار الموّمنين على الصراط يوم القيامة: َي صلم اك ألخرجه 
الترمذي (2121/4 رقم 265 وعبد بن ميد في المنتخب من المسند »)١/5:(‏ والحربي في الغري (ه/:9/١)؛‏ والجحاكم 7 خأ 
رقم 1462")» والخطيب في تاريخه (1/ *2؟/ و١2207/1)»‏ وابن الجوزي في الواهيات (؟/ 517) 0 ا 
الذهبي؛ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (4884) وني هذا التصحيح نظرء فقد ضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث 


[144؟] أنه أحدٌ من السّيف وأدقٌ من الشّعرة)(2. 


- غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق»؛ وضعفه ابن الجوزي؛ وضعفه ابن القيسراني في معرفة الحذكرة 
(173)» وضعفه أبن رجب فى التخويف من الشار (ة؟؟)؛ وضعفه العلامة الالباني في السلسلة الضعيفة (917١)؛‏ وضعفه 
الحويني في العافلة (رقم 6١١)»؛‏ وضعفه العدوي في تعليقه على المنتخب .)515-818/١(‏ 

والغابت في الروايات الصحيحة في البخاري وغيره: : اودعاء الرسل يو منشذ: : اللَهُمّ سلم سلم). وقد تكلم الحافظ ابن حجر عل هذا 

في الفتح :)405/1١(‏ قوله: اودعاء الرسل يومثذ: اللَهُمّ سلم سلم» وفي رواية شعيب: «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل)» وفي 
رواية إبرهيم بن سعد: «ولا يكلمه إلا الأنبياءء ودعوى الرسل يومئذ: اللَهُمَ سلم سلم)» ووقع في رواية العلاء: اوقوهم: 
اللّهُمّ سلم سلم»» وللترمذي من حديث المغيرة بن شعبة: : اشعار المؤمن على الصراط: رب سلم سلم). 

والضمير في الأول للرسل» ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنظق به الرسل يدعون للمؤمتين 
بالسلام؛ فسمي ذلك شعا رأ هم؛ فبهذا تجتمع الأخبار .اه 

قلت: : حديث المغيرة ة ضعيف كما ترى؛ والجمع فرع على صحة النصوص المراد الجمع بينها فتنبه . 

( يشير المصنف إلى حديث عائشة وَوَدَنَدعَنْهَا وفية (. وهنم جسر أدق من الشعرواحد من السرقف علي كلاليب وحيك.‎ )١( 
فيه ابن طيعة وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح؛‎ :)*89/1١( رقم 4817107؟) قال اطيثمى‎ »13١/5( أخرجه أحمد‎ 
وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (507/41): إسناده ضعيف بهذه السياقة.‎ 

وفي صحيح مسلم (187) عن أَبي سعيد الخدري َايَدْعَنْه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيقت.. 

مسألة: الايمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان؛ والبعث في كلام العرب يأني على وجهين: أحدهما: الإرسال» ومنه قوله تعالى: 

دبعن من بحل هم رين 4 [الأعراف: ]ا أي: أرسلغا - 

والشاني: الإثارة والتحريك» تقول بعفت البعير فانبعث أي أثرته فثارء ومنه بعث الموقى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم . 

قال تعالى: بست تند تزيك: 4 الآية [البقرة: 07]) أي: أحييناكم . 
2 : هو إحياء الله للموق وإخراجهم من قبورهم . 
حقيقة البعث: ا ع ع اك ود الا إليها ومسوقهم 0 


هم وت 


محشرهم لفصل القضاء .قال تعالى: # وصَرَب لَمَامثْلا وَشِىَحَلْقَهُ. قَالَ مَن يحي العظدم وه ميم (04 )قل بيبا ألْذِى أنشأها 
وَل ودبيل علق علي2 )4 لس 10:00 . 
قال ابن أبي العز في شرح الّطحاوية (885/5): الآيمان بالمعاد شمادل غلية الكتاب والسمئةء والعقل والفطرة اللهة فاخيو ابد 
سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقا م الدليل عليه؛ ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك: أن الأتبياء عليهم السلام 
كلهم متفقون على الاإيمان ا الإقرار بالرب عام في بن آدم» وهو فطريء كلهم يقر بالرب» إلا من عاند» كفرعون؛ 
بخلاف الويمان باليوم الالخرء فإن متكريه كثيرون»و مد صَإَنَدعلبَهوسَلَهَ لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة 
كهاتين؛ وكان هو الحاشر المققى - بين تفصيل الآخرة بين لا يوجد في شييء من كدب الأنبيناء؛ولهددا ظنت طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صَرَادَ معت ووس وجعلوا هذه حجة لمم في أنه من باب التخييبل 
والخطاب الجمهوري. والقران بِينَ معاد النفس عند الموت؛ ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. 0 
ينكرون القيامة الكبرى؛ وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد صَْْدَةعَلوَسَءٌ على طريق 
العخييل! وهذا كذبه فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبزاهيم وموس وعيسى وغيرهم 
عليهم السلام . 
مسألة: : يؤمن أهل السئة والجباعة بالصراط»؛ وهو جسر عل جهد:.! إذا انتشى الئاس بعد مغارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي 
دون الصراط» كما قالت عائشة وكَايَدْعَتْهَا: لإ رسول الله صَإّْإتَدْءَلَدوْسَلَ سثل: «أين الناس يوم 1 لاضن ينل رض 
والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر) رواه مسلم (89"). وقد بِيّن السفاريني رحمه الله تعالى: - فموقف الفرق من 
الصراط» وهل هو صراط مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي ذلت عليه النصوص فيه؛ فقسال: اتفقت الكلمة 
على إئبات الصراط في الجملة؛ ؛“لكن أهل الحى يثبتوثه على ظاهره من كونه جسيرًا ممدودًا على متن جهنم؛ أحدٌّ من السيف 
وأدق من الشعر؛ وأنكر هذا الظاهر القاضي .عبد الجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعمًا هنهم أنه لا يكن غبوره؛ وإن 
أمكن ففيه تعذيب: ولا عذاب عل المؤمنين والصلحاء يوم القيامة؛ وإئما المراد طريق اجدة المشار إليه يقوله تعالى: 
# مد عم وَيْصَلمْ بام 8 #[محمد: وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: مفَاَهَدُوهم إِلَصاط الحم ( #5 [الصافات:2]؛ ومنهم 
من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي فسالل عتها.ويقا وُاخذ بهاء وكل هذا باطل وخرافان وجري نل 


الى كه 


- الوص عل خقائتهاء رئيس العبوز نعل الغراية باعمرة ثو انلدي ,1ن تيان ف البرا.]الليف اينهم رفت 

عات قز تار عن ذال حشر الكافر عل وجهه أو القدرة صالحة لذلك. وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق 

من الشغر وأحد من السيف»: » وسبقه إلى ذلك شيخه الع بن عبد السلام؛ والحق أن الصراط وردت به الأخبار الضحيحة: 
وه عيب[ عل طلا بغي رتأويل كما ثبت في (الصحيحين) و(المسانيد) و(السئن الصحاح) ما لا يحصى إلا بكلفة من أنه 
جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق؛ وهم في جوازه متفاوتون. وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية 
الصراط» المأوّلين للنصوص المصرحة به؛ فقال: ذهب بعض من تكلم عل أحاديث وصف الصراط دنه أدق.من الشعر؛ 
وأحدٌ من السيف أن ذلك را داق ودود >" قو الطاعات والعاضي: ولا يل ادوع ناكا قات 
وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الامض الخفي دقيق» فضرب المثل بدقة الشعرء فهذا من هذا الباب» ومعبنى قوله: 00 

من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد 
السيف ومضيه إسراعًا منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يكون ن له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم 
يكن له بعد ذلك مرد؛ وأما أن يقال: : إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن 
الملائكة يقومون بجنبيه؛ وأن فيه كلاليب وحسكًاء أي أن من يمر عليه يقطع على بطنه؛ ومنهم من يزل ثم يقسوم؛ وفيه أن 

من الذين يمرون عليه من يعطى الور بقدر موضع قدميه؛ وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ للأقدام؛ ومعلوم أن 
دقة ة الشعر لا يحتمل هذا كله. ٠‏ شم ره رد عليهم مقالتهم؛ فقال: مأ ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن ايسان 
يجب يذلكة وَأ القادر عل إمساك الطير في الطواء قادر عل أن يمسك عليه المؤمن؛ فيجريه أو يمشيه؛ ولا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة».ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك: وبياتها بنقل الأثئمة العدول؛ ومن لم 
يجعل اللّه له نورًا فما له من نور. 

مسألة: : صفة الصراط: ورذت في السنة أحاديث صحيحة فى ضفة الصراط؛ ووضفته وضقًا جليًا فن: في عل المسلم أن يعرف هذه 
"الصحات ويستشعرها في فؤاده ختى ينجو من عذاب الميارتيهمانه وثفال وؤلان والركرقة عت أوامرى وا يان يه 
وغضبه؛ وهذه الصفات هي: 

١‏ - الصراط زلق: وذلك من حديث أبي سعيد الخدري رََإَْهعَنه: اقلنا: ما الجسريا رسول اللّه قال: مدحضة مزلة» رواه البخاري 
(1475) واللفظ له؛ ومسلم 18 قال أبو إسحاق الحرلي في غريب الحديث :)"/١(‏ الجِسّر والجسر: ما عبر عليه من قنطرة 
وتحوها. 

وقال العيني في عمدة القاري (:0/6؟): مدحضة من دحضت رجله دحضًا زلقت» ودحضت الشمس عند كبد السماء: زالت؛ 
ودحضت حجته بطلت. 

هزلة: من زلت الأقدام سقطت» ؛ وقال الكرماني؛ بكسر الزاي وفتحها. 

؟ - وله جنبتان أو حافتان: كما في حديث أبي بكرة أن رسول الله صَإَِلتَعلوسلمَ قال ايحمل الناس على الصراط يوم القيامة 
فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش فى النار) ارج أحمر (5/ 7غ رقم 1517١5)؛‏ وابن ل سه (لالقفء رقم 1151؟)؛ 
وان 5 عاصم (10/6» رقم 817)؛ والبزار(152/5* رقم 57171)»؛ والطبرانى فى الضغير (112/5:.رقم 964) والحديث قال عنه 
الطيثمى :)759/1١(‏ رجاله رجال الصحيح؛ وقال السيوطي في البدور السافرة (201): إسناده صحيح؛ وحسنه العلامة الألباني في 
تخريج كتاب السنة (871: 818)»؛ وحسنه الدج في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين :)١١617(‏ وقال الأرنؤوط ومن 
20008 (41/54): إسناده حسن 

قال ابن الأثير في (النهاية) (6/4؟): قوله: ود نينا ارا تقادع الفراش في النارا أي: تسقطهم فيها بعضهم فوق 
بعض. وتقادع القوم : إذا ىئات ت بعضهم إثر بعض. أه . 1 

و - ولحافتي الصراط كلاليب: وذلك من حديث أي هريرة وحذيفة رد َدعَنْقَا عند مسلم (155) عن الشبي صَإْنَهعََدوِوْسَرٌ: اوفي 

حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري رََإتَدعَنَُ: (قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة» عليه خطاطيفه وكلاليب: وحسكة 
مفلطحة طا شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها السعدان؛ رواه البخاري (1475) واللفظ لهء ومسلم (187). 

ومن حديث أي هرر ة رَعَلتَدْعَنَهُ عن رسول اللّه عليه وَل : اوبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: لزنا ال ات ابدام غيرأن لا يعلم قدر عظمها إلا اللّه؛ رواه البخاري (4137/)» ومسلم (186) . 

قال العيني في عمدة القاري (*؟/ :)7١7‏ (كلاليب - نب بقة بفتح الكاف» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم: وقيل: 
الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من الشار: ا ا ابن بطال). اه 


ورب و جس تبه رعية 4ه 0 
حل ||ل فك الم طاده 1 


-١١‏ الميرّان: 
4 لويمَانُ الْمَوَازِ ين كما قَالَ الله باك وَتَعَالَ: «وَتصَعٌ المورنَ الوط ١‏ 0 نمَةَ * [الأنبياء: /غ]. 
[0*؟] وَقَالَ عَبْدٌُ الله بْنُ 0 يدق الاين إِلَ الْمِيَانِ فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَهَدَّ آلِدَال).. 


2 


[45؟] وَقَالَ آلكَيُ . - كوو 7 يران بد امن يَخفِصْهُ ودرّ ير 
نتن قك يلك ار 5 كتجدئقه أخكم ازا + وق اا كن أخل اليل بالأخجار وفك وَالئْهَادُ 


- وقال أيضًا ( م 0 خطاطيف: جو نات بال وج المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء. 
وقوله: ا : بفتحات وشي شوكة صلبة معروفة وقال صاحب التهذيب. الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغتم؛ 
وربما اتخذ مثله من حديد وهومن آلات الحرب. مفلطحة: أي غريضة. عقيفاء: معوجة . 
وقوله شوك السعدان قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 1517): : جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى 
ولا كالسعدان. وقوله: أما رأيتم شوك السعدان: هو استفهام تقرير لاستحضا رالصورة الكذكورة: 
مسألة: مسألة: أول من يجيز الصراط هو نبينا صَبَتعكَوسَكَ ثم أمته أول من يجيز الضراط : يدل على ذلك حديث أب هرد 5 وَاسَدْعَنهُ 
المتفق عليه الذي فيه يقول النبي صَبَلنَعَكدوِوْسَل: اويضرب الصراط بين ظهري جهنم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاا [رهنا 
لفظ البخاري]. 
وكذلك رواية أبي هريرة يََتَعَنُ في كتاب الآذان من صحيح البخاري وفيها يقول البي صَإِلنَعَوْسَ: «فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته؛ ولا يتكلم يومثذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومثذ: اللَهُمَ سلم سلم». 
وه ١‏ حر الس ل و لوجع بع سايم 1 اا 
يقول: يق عه 
وكذلك لتنا عليهم السلام كما فق رواية أبي سعيك صدَالنَدِعَنَهُ عند مسلم عن الني صََإللَهعَلدوسَلمَ قال: اوالانبياء يجنبق 
الصراط وأكثر قوطم: اللَهُمَّ سلم سلم'. 
مسئالة: ميكالة. قال أب رجت فى التحويقت من الخار روص0111 واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا: 
0 غيره؛ فأمنا المشركون» فإنهم لا يمرون على الصراط» وإنما يقعون في الشار قبل وضع الضراط. وقد ساق 
بغض الأحاديث القي سقناهاء ومنها حديث أل سعيدالحدري الذي في (الصحيحين): : ثم قال: فهذا اليك صريح في أن كل 
من أظهر عبادة شي سوى الله كالسيح والعزير من أهل الكتاب» فإنه يلحق بالمشركين في الوقنوع في الشار قبل نصب 
الصراط»؛ إل ان عباد الأصنام واالشسى والقمروغيرذلك من المشركين: تتبع كل قرفة #ختيم ما كانت تعبد 2 الفنياء قارد الر 
0 أولا وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى: ولا #يقدم رمه بوم لِْيكَمَةِ َأوَرَدَهُمْ آلتَارَ 
ينس الورداً مورودٌ 4 [دود: 4ة] وأما من عبد المسيح ١‏ والعزير من أهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين 
1 الأنبيا ثم يردون الما بعد ذلك يقدوية ف ديت اعران نا كآن يغبن | السى يخدر يلاسا رت 
بعد ذلك الأ عر كان يبت اناد وَح ف الظاهز سزاء 316 صَادكا أوستانقا م هذه اليه وغيرهاء ثم ب حي لساري 
المؤمنين بامتناعهم عن السجود»ء وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين .اه وبذلك قال ابن برجان في ال رشاد 
كمافي الحاوي للسيوطي (/185)» وابن الوزير اليماني في العواصم والقواصم (/*0)؛ وابن عشيمين في شرح لمعة الاعتقاد 
ص0 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/؟م١‏ رقم . /151)ء وابن ماجه (١/2/؛‏ رقم 154) » والبخارى فى الحاريخ + الكبير (1/8؟1) »» وابن خزيمة في 
العوخيد ضص/ م)ء وابن ن أبي عاصم في: (السئة 3١‏ رقم 5 0 رقم )+ والتسالى في 
الكبرق (4/؟١غ»‏ رقم 78ل) » والطبرانى فى الشاهيين (١/:"؛‏ ترجمة 08 )» وفي الدعاء (56؟1) » والطبري في تفسيره (7780) : 
والحاكم (١/7١/؛‏ رقم 1957) » والبغوي في شرح السنة (85) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (ضص١1")‏ » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق )١51//٠١0(‏ والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (١//7؟):‏ هذا إسناد 
كج عو اح د وو ال ان الوا يمي الس اراك إسناده 


سس ا ار 0 
ل 4 لجنا 
لع 


(١)تعريف‏ الميزان في اللغة: قال الليث: الوزن ثقل شيء نشيء مثله. وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان» فهو يطلق 
ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته: أو خسة الشيء وسقوطه. 

وفي الاصطلاح: هو ميزان عظيم ينصب في ختام يوم الحساب لوزن أعمال العباد؛ لذن الوزن للجزاء؛ وهو بعد المحاسبة؛ 
فالمحاسبة لتقدير الأعمال؛ والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء يحسبها. تهذيب اللغة (4/ة/ا؟) . 


وهو ميزان حقيقي خسني لا يقدَّرٌ قدره إلا الله وتو ميزاق ذقيق لا وقد ولا ينقض: كال تعياق: رع مالسل ِو اتح 
قلا تلم تس سَيْكَا وإ كا ونال جز ون ايها َك يتَاحَسِيِيَ 480 

وقال تعالىل: #والوزن وميد الح تن تقلت موزيك 6 وليك همالْمَفلِحُونَ 00 كيه تيك ال بر حَسروانفسهم يما كانْوأ 
بِكَايَينَا يَظاِمُونَ (4)5: وقال تعالى: « مانس لدت مؤزيثة. هوف عِدِنَسةٍ رَاضِْسِيَةَ نت رب ل 
© مَأَمَهمكارِيَة (400. وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده: 

فذهب بعضهم: : إلى أن لكل شخص ميرانًا خاضاء وقيل: لكل عمل ميزان. 

وقال نعضهم: بل الميزان واحدء والجمع قِ الآية باعتبار تعدد الأعمال الأشخاصض. 

قال شارح الطحاوية: والذى دلت عغلته السئة ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان» ودليله حديث البطاقة حين 
تريح 50 [914 ضيح أعبالء فبتجل البعة. 

مسألة: حققئيقة حقيقة الميزان: والمراد به عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد؛ وخالف في ذلك المعتزلة» وبعض الطوائف. 

وقد ثقل ابن حجر وغيره إخماع أهل السنة عل الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له كفقان 
ولسان» وسيل بال عسال. 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار(؟/ 184): والحاصل: أن الإيمان بالميزان ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . 

وقال البرديسي في تكملة شرح الصدور (ص15١):‏ اعلم أن الموازين حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة . 

وقال سفيان بن عيينة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :)155/١(‏ السنة عشرة؛ فمن كن فيه فقد استكمل 
السنة» ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقدد يم أي بكر وعمرء والحوض» والشفاعة: والميزان» والصراط . 

وقال الإمام أحمد كما في شرح أصولٍ اعتقاد أهل السنة والجماعة 00 8 ): أصول السنة عندنا: العمسك بما كان عليه 
امام رسول الله صَبَاَلدَةعَبهوسَلرٌ والاقتداء بهم. إلى أن يقول: والازيمان بالميؤان . 

وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل؛ فخالفوا الكتاب والسنة» وقد 0500 أهل السئة كشيخ الإرسلام 
أبن تيمية وغيره. 

وقد استحل ابن تيتية بالكتات والمشارعل أن الميزان غير العبلء وآ غيزان حقيقي توزن به الأعمال؛ فقال: الميزان: عر يوزن 
به الأعمال» وهو غير العدل؛ كام حك ك الكتاب والسنة؛ مثل قوله تعالى: # فَأْمَامَ كَقُلَتْ مَوَزِيحُة: ((4)5: ١‏ ومَنْ 
حَنَّتْ موزِيتُكٌ 24 وقوله: ل وبْصّع اموز نَ الس لِوْ رِالْقِيَمَةَ 4 . 

وفي الصحيحين عن البي صَبَِتَعل وس أنه قال؛ «١كلِمَتَانِ‏ خَفِيمَتَانِ ٍََ اللَسَانِ تُقِيلَتَانٍ ف الْمِيرَانِ حَبِيبِتَانِ إلى الرّحمَنِ سَبِحَانّ 
اللّدالْعَظيمِ سَبحَانَ اندو يحَمْدِو . 

وروفق الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترميذي والحاكم وغيرهما ف اليجل الذي يؤل به» فينشر له نسعة وتسعون 
سجلا؛ كل سجل منها مد البصن ؛ فيوضع في كفة» ويؤق ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى؛ فتثقل 


دِيمَانَ بدَّلِكَ وَاحِبَّ لا 0 


الشهادة. 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص صَعَِيَيكَنا قال: اسمعت رسول الله يقول: : 'إنَّ الله سَيَلْصَ رَجُلا مِنْ مي عل ُو الخَلائق 
يوم القيَامَة فينْشُرٌ عَلَيهِ َسْعَةٌ وَتِسِعِينَ جلا كل سِجِلٌ مِْلِ مَدَ الْبَصَرِ نُميَمُولُ مه م" مِنْ هَدَا سَيْئَا أَظَلَمَكَ كُتَبَقٍ 


لحافِظون فون لديا رب فقول فك عدر يول ليارب فول بل إن لَك عْدئا حسَتة فَإنهُ لا طلم غلك اير 
ُتَخرْج د : قَهَ فِيها أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ حسما عَبْدم وَرَسُولهُ فيَقُولُ احْضْرْ وَرْنَكَ فقول يا رَبّ مَا هَذهِ الطاقة 
ََ َه آلسّجلاتٍ فََالَ َك لا ملم قل مُوضَعْ السّجِلاتُ في كم وَالِْطاقَةٌ في كَفَةِ فَطامَتُ السَّجِلاتٌ وَتَقَلَتْ البِظَاقَةٌ 

فلا يَنْقَلُ مَعَ اسم الله شَيْءٌ) وهو حديث 
وهذا وأمثاله ثما يبين أن لل عمال توف سوارين يتين بها رججان المستات عل رالسيكات وبالعكس: فورما به يتين اقل 
والمقضود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائرما أخبرنا به من الغيب. مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (2/2:) . 


- 
#حمة 


. عضا 2 11 نخ لاما 
بانديا ع 


مسألة: : ما الذي يوزن في الميزان: اختلف أهل العلم في الذي يوزن في ذلك اليوم على أقوال: 

الأول: أن ال أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال تفسهاء وأنها تحسم فتوضع في الميزان ن: قدا جاو نضوو كدير في ذلك» فسبحان 
اللّه وبحمده وسبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان» كما ورد ذلك عن أي هريرة وَعَْتَْعَنه عَنْهُ قال: قال رسول الله 
صَِنَدعَلِِوَسَل: ١كلِمَتَانِ‏ خَفِيفَتَانِ عل اللْسَانٍ تُقِيلتَانٍ في المِيرَانِ حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّْمَن سْبْحَانَ اللَّهِالْعَضظِيمِ سُبْحَانَ الله 
وَيحَمِدِوا . 

وعن أب مالك الأشعري َعْتَْعَنَهُ قال: : قال رسول الله صَإِلتعَلِوَسَل: ١الظهورٌ‏ سَظرُ الإِيمَانٍ وَالْحَمْدُ ِنْهِنَمْلاً الْمِيرَانَ وَسبحَانَ 
لد وَالْحَمدُ لِْدِتَمْلانٍ أو تَمْلاً مَا بَيْنَ السّمَا ات تلض وَااصّلاتُوروَالصَدَقة مان والصَند اهلقان حَجةٌ لك از 
عَلَيْكَ كل التّاين يَعْدُو قَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمَعْتِقُهَا أو مُوبقُها؛ أخرجه مسلم. 

وهذا القول رخحة أبن حجر ونصره فقال: : والصحيح ان الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء وَلنَهَعَنَُ أن 
البي صَإِتَدعَليَوسَهَ قال: لاما + شَيْء أَنْقَلْ في مِيرَآنِ الْمُؤْمِنِ د يوم م الْقيَامَةِ مِنْ خُلّق حَسَن وَإِنَّ الله لَتِبْغِضُ الْقَاحِشٌ البَذِيءً). 

وقد جاءت بعض النصوص ا تأق يوم القيامة بصور متعددة» كما ورد ذلك في اليك امور 

فعن ألي أمامة ؛ الباهل مَعَيْعَنَُ قال: سمعت رسول الله عسل يقول :3 قروا الْعرَآنَ فإِنَهُ يان يوم م الْقِيَامَةٍ سَفِيعًا لأَصْحَابهِ 
اْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْن الْبََرَ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ فَإِنْهِمَا َأتِيَانٍ يوم م الْقَِامَةٍ كأَنَهمًا عَمَامَتَانِ أو كأَنهِما عَيَايَتَانِ أ وَكَأَنهُمَ فِرْقَانِ 
ِنْ طبرصَواف احجان عَنْ أُصْحَابِهِمَا اقرَدُوا سورة الْبَمَرَةِ قَإنَّ أَحْدَها بركة وَتَرَكَهَا حسْرة لا َسَطِيمهًا الله أخر جه 


وعن ابن بريدة عن عن أبيه قال: قال رسول الله صََانَ لووك : ايجيء الْقَمَآنُ يوْمَ الْقِيَامَةِ كالرّجْلٍ الشَّاحِبٍ فَيَعُولُ أن الَذِي أُسْهَيْتُ 
ليْلَكَ يَأَظْمَأْتٌ نَهَاتَكَ؛ روا ابن ماجه» وضعفه الألباني في سنن ابن ماجه (42/1؟1) رقم (511)؛ )؛ وص ححه في السلسلة 
الصحيحة بلفظ (يقول لصحابه هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظميء هواجرك) . 
ا ا 0ن 
ظَيْبٌ الرّيح فقول أَبْشِرْ الذي د يَسْوّكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ َيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنت فَوَجِهُكَ الوَجْهُ يَجيءُ بِالْحَيْرِ فَيَقُولُ أنا 
ملق الالح يدول وت اها الماعة عل أرجع إلى أفي وَمَالِيِ وكذلك الكافر؛ فإنه يمثل له عمله في صورة رجل قسيح 
ا » فيقول أَبْشِر بالذي يَسوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي كنت تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهْكَ الْوَجْهُ يَجيء 
بالشّرٌ فيَمُولُ أنَا عَمَلّكَ الْحَييثُ فَيَقُولُ رَبّ لا ثقِمْ السَّاعَةًا 
الغالي: أن الذي يوزن هو العامل نفسه: قد نادت العصوض دالة عل أن العباد .يوزنون في يسوم القيامة فيثقلون في الميزان - 
يخفون بمقدا رإيمانهم لا بضخامة أجسامهم؛ فقد جاء في بعض النصوص أن الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ 
فعن أي هريرة يَعَْتَهعنهُ عن رسول الله صَإَنعَوَسلرٌ قال: انه ليَأْتي الرَجْلَ الْعَظِيمْ السَيِينُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لا يَرِنُ عِنْدَ الله 
جَنَاحَ بَعْوضصَةٍ وَقَالَ اقرَءُوا: ديم مل لبون 4 رواه البخاري. 
وقد قديكون الرخل العحيف أثقل من الجبال»» فعن أبن مسعود َلْتَعنه أنَّهُ كان يجْمَني سِوًاكا مِنْ الأ رَاكِ كان دَقِيِقٌ السَاقَيْنٍ 
تَجَعَلتٌ الرَّيح ' تسشفؤ مَصَحاك الْقَْمْ نه كفل ُو الله إاطكيوة: (هِمَ تَضْحَكُونَ» قَالُوا: يَا نَىَ الله مِنْ دِقَةِ سَاقَيْهِ؛ 
قال واذِي تي بيده لهألل في البيان من أحَي) رواء ٠‏ أحمدء وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية رقم (40)» وصحح 
.آخره في السلسلة الصحيحة (ج7 رقم ؟5١؟).‏ 
وما أحسن ما قال الشاعر: 
تنو الكل السينق تززرية وق الاب ة ته و هبور 
وتحلحتصحجين الل ويتيجيريتت ب الما م هور اموستحتق #يحتك الرخحيل الم روجو 


الغالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال: ويدل على ذلك حديث البطاقة المتقدمء حيئما تزن شهادة أن لا إله إلا الله 
بجميع السجلات والذنوب المسجلة عل العبد. 

قال شارح الطحاوية: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال؛ وثبت أن الميزان له كفتان؛ واللّه تعالى أعلم بما وراء ذلك 

من الكيفيات. 

زاني ‏ يظهر والله أعلم أن الذي يوزن هو العامل وعمله وضحق أعمالف وهذا هو مقتضى دلالة التصوص جميعا. 

فيسالة: :ذكربعض الأعمال البي تفقل في الميزان : إن الله تبا رك وتعالى من رحمته بعباده؛ وخاصة بأمة محمد 817: اأنْ فصَّلها 
ايأعمال كثيرة تفقل بها موازينهم: ويحصل لمم بها العواب العظيه؛ ويوم القيامة تأي هذه الأعمال فتوضع في الميزان تفيكون 
ها وزن وثقل ترجح به كفة حسنات العبد بين يدي ربه تعالى ومن الأعمال التي وردت يها النصوص: 


ا 
تروت سرد بابرا 


: الحوض وَالشفَاعَة‎ -١ 

م آلإِيمَانُ بِالْحَوْضٍ وَالشّفَاعَةِ. ١‏ 

4" وقال الحبي ةوسا ١ن‏ إلي حوضا مَا بِينَّ يله د وَعَدنَ2370 2 يريد دُ أن كمدزة هنا مين أبلة 
وَحَدَنّ اأَبَارِيقَهُ بعدَّدٍ د جوم ألسَمّاءِ)0) 

441]] وَقَالَ أَمْ بْنُ مَالِك: - مَنْ كَذَبَ الْحَوْضٍ 5 فَقَدْ كُذَّبَ بِالَقٌ. 

[4:؟] فَجَاءَ في | 58 - امن 0 00 َم يِشَدب منه)7) 
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أو : قول: لا إِلهُ إلا الله: 32000 
ثانما: : حسن الخلق: : فأثقل ما يوضع في ميزا الال القيامة حسن خلقه؛ كما تقدم في حديث أبي الدرداء. 
تالثا: قول: : سبحان اللّه ويحمده سبحان الله العظيم: : كما تقدم في حديث أبي هريرة دعن 
رابعا: قول: | الحمد للّه: : كما تقدم في حديث أي مالك الأشعري َودَانَدِعَنْة. 
خامسا: : من احتبس فرسًا في سبيل الله: افع نٍ أن هريرة وَعَلتََعَنهُ عن الي صََآَلدَعَه وَسَلكَ قال: : ١مَنْ‏ احْتَبَسَ فَرَسَّافي سَبِيلٍ الله 
مانا الله وَتضدِيًا وده قن شبعَه وَِيهُوَروَُْ وَل في مدرانه ْم الْقِامَةه رواء البخاري. 

مسألة: مسألة: اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد توزن به أعمال العباد أم أن الموازين متعددة ولكل شخص ميزانه الخناص؛ فمن 
قال بالتعدد استدلوا بأن الميزان قد ورد في بعض الآيات بصيغة ا+ 0 تعالى: « ونِصع الموزينَالقِسَط لو مِالْقيَلمَةِ وَل 
ُظَكمُ نفس سَبِعا ون تقال حبر نويل اما يو حَيسيك 4180 [الأنبياء:؛] .ومن قال بأنه واحد 
استدلوا بمثل قول الي صَإَنَمعَرَسَم: ايوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات و الأرض لوسعتء فتقول 
الملائكة: ير كن و لهذا + فقول ل لمن شئت من خلقي..) السلسلة الصحيحة )84١(‏ . وحملوا الآية التي ورد 
فيها الميزان بصيغة ا جمع عل تغدد الموزونات من الأعمال والأقوال وَالضَحَف والأشخاض . فقالوا: إنه جمع الأشياء التي 
“تور ناكية. 

)١(‏ أيلة: : مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام بها زرع يسير وه مدينة اليهود الذين حرم 
الله عليهم صيد السمك يوم السبت فمسخوا قردة» وخنازيرء وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. معجم البلدان (١/92؟)‏ . 
وعدن: بالعحريك وأخمره نون وهو من قوطم عدم بالمكان إذا أقام به وبذلك سميت عدن وبين عدن وصنعاء ثمانية وستون 
فرسخا. معجم البلدان لقم ). 

(7) أخرجه البخاري (١‏ 1) من حديث لس دعنك وأخرجه مسلم (: “؟) من حديث أبي ذر رَكَدَاتَدْعَنُ . 

(©) لعل المصنف يشير إلى حديث أذس يََتََتَهْعَنهُ قال: قال رسول الله صََلتَعليَورَسر: «من كذب بعذاب القبر عذبة اللّه» ومن 
كذب بالحوض فلا سقاه الله منهء ومن كذب بشفاعتي فلا أدخله الله فيها» أخرجه الحربي في فوائده (50)؛ والشجري في 
أماليه (؟/؟١؟)‏ وإسناده ضعيف . 

مسألة: مسالة: الاجماع على ثبوت الحوض: قال السقاريني: والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة حتى عده أهل 
الستةق العقائد الدينية لأجل الرذ على أهل البدع والضلال . 

وقد ذكر ابن كثير - رعمه اللّه - عدد امن الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض: فقال: ذكرما ورد ف الحوض العبوي المحمدي - 
سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة؛ وإن رغمت أنوف كقيرة من 
المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده» المنكرين لوجوده؛ وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين واه كااقال بسن السلق 
(من كذب بكرامة لم يتلها) ثم شرع في ذكر أسماء الصضحابة الذين رووا أحاديث الحخوض 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١١(‏ 2487): الجنة والسار والبعث .. والحوض ان عذز اسوك ها ل لماي 
السنة والجماعة . 

وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر (ص: 86)): وأجمعوا . عل أ لرسول الله صَأَلدَهءَإدووسََ حوضًا يوم القيامة 
ترذه أمته لا يظمأ من شرب هته : 

وقال الإمام سفيان بن عيينة كما في شرح أصول اعتتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي :)١096 /١(‏ السنة عشرة فين كن فيه 

فقد استكمل السئة ومن ترك شيئًا فقد ترك السنة» إثيات القدر. .والحوض 

وقال الإمام أحمد كما في شرح أ اصول اعتقاد أهل السئة والججماعة للالكاني )1 1 : ومن السدة اللازمة ال ان تترك متها 


- خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها .. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله َعَم حوضًا يوم القيامة ترد 
عليه امتة . 4 , 

مسألة: أنّ الحوض دل عليه القرآن باحتمال» ودلّت عليه السنة بة 

أها القرآن فدليل الحوض فيه قوله تعالى: «ِإنّآ تك 7 رم فصل ريك وار )رك سَايكلَك هوا لاب )4 
[الكوثر]» وقد ثبت في الصحيح أنَّ الني صََنَدووسَلَ فَسِّرَ الكوثر بأنه لاحوض أعطاه اللّه إياه»» وهناك عدة تفاشير للكوثر 
منها أنه نهر في الجنةء وقد جاء أيضًا أنَّ الحوض يُمْكُبٌ فيه من الكوثر ميزابان يعني يغذونه بماء الكوثر. 

وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن المبي صََّلدَه عَلَيَهوَسَيَرَ في وجود الحوض وفي صفته» وقد زواها غنه صَِلتَتعَكَدوسَةَ أكثر 
من خمسين صحابيا؛ ولهذا نقول: هي متواترة نقلا ومتواترة تواترًا معنويّاه فجمعت بين نوعي القواتر؛ وهذا النقل جاء عن 
أفاضل الصحابة وعن أكمل الضحابة. 

فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة عن أبي بكر ويَعَإْنَهُعَنْهُ وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن فقهاء الصحابة كاين مسعود 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي ذر إلى غير هؤلاء» فجلّة الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بينهم في 
ألفاظهاء والتى صَإِلئَمعَل وس كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روىق أبو داود في سنثته عن أحد الصحابة أنه قال: 
اسمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين يعني عن العبي ميو فكان يكرر الأحاديث في الحوض فاذلك حصل فيها 

بعض الاختلاف كما سيأق فيما نستقيل. 

ا مسألة: صفة الخوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 

أولا:.م من حيث شكله: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية؛ وقد ثبت في الصحيح أنَّ البي صَيَتعَبوسَهَ قال: : لاطولة شهر 
وعرضه شهر زواياه سواء» فهذا يدل على أنَّ شكل الحوض مربع؛ وأنَّ زواياه قائمة» وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر. 

واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه؛ ومُحَصَّلُها ما ذكرثٌ لك من أنه شهر في شهرء وقد جاء في بعض الروايات قال انهو كما 

بين المدينة وبيت المقدس!» وفي رواية قال اهو كما بين المدينة وَعُْمَان) أو قال اعَمَّاناء وفي رواية قال «هو كما بين المدينة 

إلى صنعاءا؛ وفي رواية قال اهو كما بين أيلة إلى صنعاء» وم غير ذلك. 

وإذا قلنا مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر بسّير الجمال السّير المعتاد؛ لانه هو الفصل في التقدير. 

هذا من حيث طوله وعرضه وشكله؛ شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر. 

ثانيًا: : من حيث مكانه: مكانه هوفي الأرض المَبَدَّلَّة؛ يعني يوم يبدّل الله الأرض غير الأرض والسموات» هو في الأرض المبَدّلَة. 

ثالعًا: من حيث أنيتة: آنيتة وصمّها صَأَنَهُ تَمُعَلدَهِوَسَلَ كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وغيره قال «آنيته كنجوم السماء» 
وهذا التشبيه بقوله (كنجوم السماء) نفهم منه صفتين: 

الصفة الأولى؛ الكثرة» في أنَّ كثرتها كثرة ة جوم السماء» وهذا يذل عل هريد واخة وطمأنينة في الشرب فته وتنتاولة وألا يكون 
هناك تزاحم على كيزانه أو أن العاس يشربون بأيديهم. 

والصفة الثانية: أنَّ كيزانه أو كيسائه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الاشراق والبهاء والنوره فنجوم السماء فيها صفة 
الكثرة وفيها ضفة النوروالبهاء. 

هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. 

رابعا: من حيث مائه: ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن» كما ثبت في الحديث قال احوضي طوله شهر وعرضه شهر مازه 
أشد بياضا من اللَّبنَ وأحل من العسّل!» وقد جاء في روايّة قال «ماؤه أشدّ بياضا من الوّرِقُ0 يعني من الفضة. 

وراتحة ماثه قال اراتحته كراتحة المسك). 

ومصدرماثه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة؛ قال صَرَّلتَدْعَدوسَلَ «الكوثر نهر أغطانيه الله في الجنة». وقد جاء في صفة الحوض: 
ايشخب فيه من الكوثر ميزابان/. 

مسألة: مكان الحوض: اختلف العلماء أين يحكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الضراط؟ على قولين: 

القول الأزول: وهو قول جمهورأهل العلم على أنّه قبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لذن اع ل يا 0 
ذُكِرَ أن أناسًا يُذَادُوَن عنه وَيُدْفَعون وَيُؤْخَذ بهم إلى الخانء فيقول العبي صَإَلدَهءَجووسَل: ارني أضيحابي أصيحابي!» أو 
لأصحابي أصحابىي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا يعدك). 

القول الثاني: وبه قال طائفة من أهل العلم إِنَّ الحجوض حوضان حوض قبل الضراط وخوضٌ بعد الصراط؛ فمن لم يشرب منه قبل 
الصراط بأن أَخِدٌ للعذاب من هذه الأمة ثم نَجى بعد ذلك» فَكَمَ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولك الذي تدل عليه الحاذيت بطوور ركفا أن كرض يكو قبل الضراظ لا بعده: 


حلع اكارق بأد مي الب الصراط أ يضًا اختلفوا: : هل هوقيل ليزن أم بعد الميزان؟ 

على قولين لأهل العلم؛ والأكثر أيضا نكيل الؤاده رأناي العرصات قبل أنْ يقي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء وقبل أن 

ولشدة طول هذا اليوع إن الله يعر ا صَؤَْعَِوسَلءٌ بهذا الحوض حتى يشرّب منه المؤمئون فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة 
هول الموقف. ا 

فإذا نقول الصواب أنَّهُ قبل الصراط وأيضًا أنه قبل الميزان. 

قال القرطبي صاحب كتاب التذكرة في الكلا م المشهور عنه يتناقله العلماء قال: والمعنى يقتضي هذا؛ لأنَّ الساس يخرجون من 
قبورهم عطاشا فإذا وافوا الموقف فإنهم 20 لا ل شرح ا ا طم 5 لاست أن 
يكون إكرام النبي صَؤْلنعَلسَيرَ بالحوض قبل الميزان. 

مسألة: مسالة: اللذين يزادون عن الخوض: جاء في الأحاديث أنٌّ الحجوض يذاد عنه؛ فد جحاء أنَّ الغبي صَأَِلنَعَلهوسَرَ يذود أنامًا عن 
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وجاء في أحاديث اخرى أن البي صَإَلنَدعَلبهِوسَلرٌ يأتبة قوم فيعرفهم فيّذادُون عن الحوض؛ يعني يذودهم غيره صَإَإلَدعلدهِ وَل 5 
فيقول: نايا ربي أصيحابي أصيحابي) إلى آخر الالعاد ينث التي سيائي توجيهها. 

وهذا َكل عل أنه عند التحقيق أن الدَّوْد عن الحوض نوعان: 

الأوّل ذود عام: 0 النبي صَأِلنَة ءوسل غير أمته أَنْ تقر من الحوض فيد فعهم أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض اللخاص 
بأمعة انيه صَلَوَه وهذا الذود العام منه صَإَلنَمعَلهِوسَهرٌ وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتيق: 

الفائدة الأولى: أنه صَإأله ووايها دس رح و بوسر وريه 
) رخرية عدي بيكه رمت 
الأنبياء 50 0 ونا مقا م د جه ا عي المة ا 
قومه به؛ اران ان بعلا 1 لاي 

وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ | بن حجر ومن تيعه. 

الغالني ذو خاص؛ فهذا يذاد - فيه - عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده؛ وقد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه 
صَإَِلنَدعَلدِهِوْسَلرَ متعددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَادُونَ عن الحوض؛ ؛يعني يُدفْعُونَ بشدة 
فيقول: ايا ري قوي قوي! وف رواية: : الأصحالي)؛ وفي رواية لأد في الصحيح: : الأصيحابي أصيحابي»؛ فينادي المنادي: اإنك 
ل ا : إنهم لم يزالوا مرتدين على أديارهم مذ تركتهما» فهذا دَفْعّ بشدة عن الحوض لطائفة 

هذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذينيُدفعون عن الحوض من هم؟ على أقوالة _ 

القول الأول: أن الذين 0 ارتدوا من الصحاية بعدة حوس كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب : 

ويدل على قلتهم أنه موسق قال: 7 قوم) أويؤق كما ف رواية أخرى؛ قال: : افيأتيني قوم فيذادون عن الحوض» وهذا 
يدل على قلتهم. ويدل غل ذلك أيضًا قوله: يا ربي أصيحابي أصيحابي). فقال أهل العلم إنَّ كلمة اقوم! والأصيحابي! وتخوهماء 
يدل على قلة العدد لا على كثرتهم 

0 يناسب هذا 0 تعد الذين أرقدوا بعد البي َبَللَعَلتوِوَسَلَ من صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة 

القول الشانى. أن الذين ا 00000 57 

والبي صلم يعرف امافقين ميقا نقد قال الله ل ور ا مر يا 2 بس متهم في لحن القول 4 
وياطاء م يُذادون فيد َعُونَ عن الحوض بشدة) ويساقون 1 0 «أصحابي 0 0 
أمرهم: فيقال له :كنات لا يدري ها أخدتوا ابعدكاء(أ وإنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم» . 

يعني طهر نفاة واستيان بغد وفاته ؟. 9 : 

القول الغالث: أنّ الذين يذادون 500 بعده صَإْإلتَدْعَدَ دسل حدثًا د فَعَيرَف ديئه إما بالارتداد عن الإسلام إلى الككمر 


م 
منخرة ياتا 
كس امن 


- أو يما هو دون > أويياهردون ذلك من المحدئات من رع البدع المضلة كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والتصب والاعتزال» وكل هذه 
والنبي صو وو اق ميل ناه اافيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا ابعدكا)؛ وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

وهذا القول العالث هو أظهر الأقوال لشيواه للقولين السايقين»؛ فتقول: 

" أولا: الذين يُذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا من شارك في حجة الوداع أو صحب المسي صَرَلَعٍتَوسَلََ ولم 
.يؤمن به إيمانًا حقيقيًاء فهؤلاء يذادون. 

* ثانيًا: كا يناد لكيه 

* ثالمًا: وأيضًا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة» وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في 
الدين وابتدعوا في في الدين ما لم يأذن به اللهء قال بعض أهل العلم: ويُلْحَقُ بذلك أيضًا من افترى على الله في دينه؛ يعني كَدّبَ 
في أمر الدين؛ ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحوذلك بألفاظ متقاربة من أنَّ النبي 
جييت : اسيكون بعدي أمراء فمن صدَّقَهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عبج 
أ ض١‏ 

قال في وصف هؤلاء: : افمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم) يعني يتكذبون على الدين وهذا يُصَدٌ يُصَدَّفُهُم على ذلك ويعينهم على 
الكذب عل الدين ويعينهم على الظّلم؛ «نيذا يك رهذا لق بتلك القدات يقرا صَإَِلتَدعَلتَووْسَلر: افليس مني ولستٌ منه 
ولن يرد عل الحوض). 

مسألة: : خالف في الحوض طوائف من أهل البدع؛ خالف فيه المعتزلة والخوارج والرّافضة. 

أما أما المعتزلة فخالفوا بإنكاره أصلا فأنكروا الحوض؛ وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تُعْقَلُ؛ رجو الأحاديث المتواترة المتطابقة 
المتتابعة لفطًا ومعىء رَدُوهَا بالعقل فقالوا: ؛الحوض لا يُعْقَلْ وإنما له معنى يثول إليها . 

فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معي من المعاني. 

قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة» ويتكون الحوض يَعْدَّى من الجنة» والصراط على 
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يعن أنه ميلو ووه في صفة يوم القيامة بعقولي: ثم بعد ذلك ردُوا ذلك» ردُوا بعض الأحاديث ما لا يتناسب مع الوصف 
العا م الذي تخيلوه. 

ومن المعلوم أن السنة إذا شيعت ولو بالكحاد فلا يمون آن يخقّط عليه العقل؛ لأنّ الأمر أمرٌ غيبي. فكيف إذا كانت بالتواتر 
اللفظي والمعنوي؛ 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يثولون الغيبيات: فأنكروا الصراط وأوَلواالمهزان لوا االصحف وأُوَلُوا الحوض إلى غير 
ذلك» على سام قاعدتهم من سل عد العقل عل التقل. فاذًا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإِنّه يكفر. 

ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأنَّ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي» وقد يُسَلَّمُونَ بصحة التقل لكن لا 
مُسَلَْمُونَ بصحة التلالة. 

أما الخوارج والرافضة: فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض»؛ ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة 
الصحابة رضوان اللّه 

فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين اكوا فلم يردا على الحوض غنم الصحابة: وأولغك جنع كبير من الصحابة. 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون هؤلاء الذين رُدُوا هم الصحابة ويحتجون بأحادييث الحوض على تكفير 
الصحاية. 

فيقول الرافضة مثلا: إنَّ هؤلاء هم أصحاب البي صََلتَةعَلووسَلَ فإنه لم يُمْلِمْ أولم يبق عل اللإيمان بعده صَََمعَهوََهَ من 
الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون حَفَرُوا والعياذ بالل والرّد عل هذه الغرية من أوجه: 

الرد الأول: الألفاظ المختلفة تدل عل تقليل العدد فقال صََلتَهعَبِووسَله: (افيذاد قوم عن حوضي١‏ هذ ا فى لفظ. والغانى:افيذاد 
أناس عبن حوضي». 

وف العالت قال: «فأقول يا ربي أصحابي). وفي الرابع اقال: : «فأقول يا ربي أصيحابيا. 

فدل ذلك بمقتضى اللغة على أَنَّ قوله: ايذاد أئناس اقول يا ون عبارلا العدد قليل كما يقول القائثل في اللغة: الأتالي تور 
تميم؛ إلا قوم منهم لم يأتوا'» يعني إلا قليل منهم. 


؟١-‏ الحساب: 


اك 0 - يأل آلِْبَاد عَنْ كل كلِيلٍ وكير في مقف وَعَنْ كل مَا 
5 مُوا: ملعل م قَهج 4 [الأحزاب: 8] وَقَالَ الله - عَيَويجلٌ - -: « ريلك لتتَعَلتَهُم 
عن (2) عم يسن 402 [الطب. كل 3578| 


00 َلطَالِمِينَه حَنّ اْجَمّاءِ مِنْ الْقَرْتَاء؛' وَللِضَّعِيف مِنْ الْقَويٌ. 


تفإذا أتت الجملة الكثيرة ثم أستشني قوم دلّ على قلة أولنك ؛ كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل لقوله "أصيحابي أصيحابي). 

الرد الغاني: أنٌّ الي تفلم اميك الحوض عن النبي صَرَِلنعَلَوسََرَ هم الذين زعمت الرافضة أنهم كَفْرّراء وهم جمعٌ كبيرٌ أكثر 
من خمسين صحابيًا يقول الرافضة إن هؤلاء كفرواء وهم الذين نققلوا أحاديث الحوض 

فنقول: إن كنتم صَدٌ م نّم قله هؤلاء من صفة الحو وأحاديث الحوض رأنها صحيحة» فكينف تقبلون أحادييث مين 
كفر عندكم؟ 

وإنْ كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر: فكيف يَنْقلُ هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الغفيرأً الخاديك هيه ك1 

لا شك أنَّ فهم الجمع الغفير؛ بل عامة الصحابة» بل كل الصحابة لأحادييت الحوض؛ وكونهم رَوَوهَا وتناكلوعنا جميها -- 
الصحابة و- يع التابعين- نَقَلُوهَا وتَنَاقَلُوهَا مع تَرَضَيِهِمُ عن الخلفاء الأربعة جميعًا وعن العشرة اكتف ور معدل 
دَلَالَةٌ قاطعةٌ أنّ هذا الفهم لدلك الأحاديت لم يسك معروثًا عند الصحابة ولا الحابعين ولا تيع القابعين 

وكون قَهْمِ في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن تَبَعِ التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة 
يدل عل أنّ هذا الفهم مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. 
وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها: «أنّ الفهم إذا كان ْدَق وغاب عن القرون المفضلة ولم تَمْهَمْ هذا الفهم؛ إِنَّ معنى ذلك 
أنّ هذا الفهم غير صحيحا. 

وهذا هو الذي يلاحظ في الواة ؛ فإنّ الذين ارتدوا من أصحاب الني رسيو ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل تمن 
قاتلوا يع مسيلمة أو فووا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله فنيهم: # ومِمَنْ حوْل ديرت الْاَرَانٍ 
كؤمون وم مل اليب روا عل ألِيَهَاقٍ لا تع ماهر 2 عَلسُغر حَنُ تعلمهُجَ © [العوبة:.1]: وكلام الرأفضة كلام طويل في الاسغدلال 
بأحاذيك الحوض عل مسألة تكفير الضحابة ليس هذا حل بسطها وييانها. .شرح الطحاويه للشيخ صالح آل الشيخ 
/ 1 

(0الحديث أبي هريرة رَيَكَنَدْعَنُْ عند مسلم (2086): أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: العؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» والجلحاء هي الجماء التي لا قرن طا . 

مسألة: الحساب هو تعريف الله سبحانه الخلا؟ ثق مقادير الجزاء على أعماطم؛ وتذكيره ا دوا كل لوسر قال تعالى: : وم نهم 
ليما فِيتَتْهُِيِمَاعَيواً أخْصَكه أده وَم 4 #؛ وَبَعُورُونَ يويَكَا مال هذا لحب لَايسَادرُ صعِيرة ولا كير إل خْصها 
ددا تا ا 1 4 #فمن يَعَمَل معفتال 3 ذَرَةٌ 1 ومن تعتمل كه م تحال دوو شما 
4 

ومن الحساب إجراء ء القصاص بين العباد؛ فيقتص للمظلوم من | لظالم؛ كما في ااصحيح مسلم!؛ ؤااسان الترمذي» من حديث أبِي 
ريات موا الله صَََمءَكتووسَلََ قال: التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء!. 

0 ميقا ررك قيتة اليسناة] عسي ؛ومنه الحساب اليسير. 

يح الإسلام ابن تيمية: ايحاسب الله تعالى الخلق؛ ويخلو بعبده المؤمن؛ ويقرره بذنوبه؛ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة؛ 
ا ا ام 0 ؛ ولحكن تعد أعماطم وتحصى؛ فيوقفون 
عليهاء ويقررون بها» انتشى. 

0 ها خكاسب عنه الغبد صلاته: وَلول'عنا يقضى بين الئاس قُْ الدماء؛ كما في الحديث الذي روأه الترمذي وحسدة أب اود 
والحاكم وصححه عن أبي هريرة - ويه لتَمُعَنهُ -» عن الدبي صَبََلتَهعَوَسَلَ؛ِ أنه قال: : الأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة؛ يقول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي؛ أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة؛ كتبت له تام و! وإن كانت نقص 
منها شيئا؛ قال الله: انظروا: هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 
الأعمال عل ذلك). 


0-0 الس د 


114- تعيم الجن وَعََابَ النار: 


ْم يمان بن الله - َيِل - حَلَقَ لخن َالَارَ ل ليخي ' 
َتَعِيمُ أَخنّةِ لا يَرُولُ دَائِم أبَدَا في لْتَضْرَة وَالتَعِيمِ» انج مِنْ آخُور آلْعِينِ» لا يَمْثْنَ لتة 


ولا مَهْرَمَْ وَلَا يَنْقَِعْ يمارا وَتَعِيمُّهَا كما قَالّ - عَرَِجَلٌ - #أكلها دايم 0 2 
عَذَابٌ آلكار قَدَائِمُ أَبَدَا بِدَوَاءِ اللهء وأهلها فيها مخلدون خالدون» من خرج من الدنيا غير معتقد 
للتوحيدء 39 يتنسك فالعة 7 


> وأخرج النساق» عن ابن مسعود - رَيََِتَهْعَنَةُ -» عن الني صََلعلووَسَلرِ أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته). 
الأرشاد إلى صحياح الاعتقاد اد 

() الجنة هي دأ رالعواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتغى. قال تعالى: « وَلْقَدبَمتْلَةَ َي 597 
00 عَنَدَهَاب بَمَّةُ الأوك ها #[العجه: فل - 16] » وي الجنة مائة درجة بين كل درجة, 1111100 0 
كما جاء في صحيح البخاري (40؟) من حديث أبي هريرة عن رسول الله صَرَّلتعيرسَةٌ أنه قال: : الإن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللّهء ما بين الدرجتين كما بين السماء والا رض». وأعلى الجحنة الفردوس الأعلى وفوقه 
العرش ومنه تتفجر أنهار الجنة كما جاء في حديث أي هريرة السابق عن الني صَِإِدَعَيِوْسَلرٌ قال: افإذا سألتم الله فسلوء 
الفردوس فإنه أوسط الجئة وأعل الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» . وللجنة ثمانية أبواب كما جاء قى 
حديث سهل بن سعد ويعَنَُعَنَهُ في صحيح البخاري (2017*) عن السبي صَبَِتَعَلَِوَسَلٌ أنه قال: ١في‏ الجنة ثمانية أبتؤاب فيها 
باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون» وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم مالا غين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

وأما العار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين العفاق الاعتقادي» ولمن شاء الله من عصاة |الموحدين بقدر 
ذنوبهم ثم مآهم إلى اللينة. كنا قال تعالى: © إنَأئَه ألا يعفر أن تُشرَلكَ به ميو مَاموق كَلكَ لِسَن 455 #[النساء :8] وموضعها في 
الأرض السابعة؛ كذا نقل عن ابن عباس عنقا وللنار دركات بعضها بعضها أسفل من بعض؛ قال عبد الرحمن بن أسلم: 
اادرجات الطينة تذهب علوا ودرجات الدار تذهب سفولاء وأسفل الد ركات هي دار المنافقين كما قال تعالى: إِنَالْنِقِنَف 
أَلدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَّ ألَارِ وَآنَ جد لَه سير (50) 4 [النساء: ه14] الآية» وللنار سبعة أبواب» قال تعالى: الا سبعة 2 5510 
َنم بجر فقسو - )4 [الحجر: م بين ا ا جهنم على مأجاء في ديت أي أهريرزة الذي 
أخرجه الشيخان البخاري (575")؛ ومسلم )87١(‏ عن النبي صَََِتَمعَلَدَه يوس قال: ال تارك جزء من سبعين جزءًا من نار 

0 

والإيمان بالحنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: 

الأول: الاعتقاد الجار 2 اهنا حق وأ الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين: قال تعالى: # إنَّ لذن كم روأ بكَايَئِيِنَا سوق 
صل را لما د لجس جود هنم بد دَلُ ُو عا يدو فوأ العدّاب إرك أله كان عزيرًا حَكيمًا ((50) :م وَالَدنَءَامثوأ وكيوا للكت 


جود بكس ىبن كه الأ لين بأد هارو ند حك ِل ِل ليلا (4)2 [النساء: جه - باه]: 
الثانفي: اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى في الجنة: أَعِدَتَ يِلْمتَقِينَ 41597 00 ++6» وقال تعالى في النار: #أهَدَّتَلْكنَ 


(4)80[البقرة : 1؟]؛ وجاء في الصحيحين البخاري ا ومسلم (0778؟) من حديث عمران بن حصين عن العبي 
تدس أنه قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أ كثر أهلها النساء». 

الغالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال تعالى في:الجنة: هِدَلِك الْموِْالمَظِمْ (4)20[العربة: 1 
وقال تعالى عبن الحار: لوَمْيْص أله ووو مله حَارَجَهَكَمَ حي يبد )4 الجن : ار القتضرة عن الدضنية هنا 
الحضسن لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد» قال القرطبي قوله: 4 دليل على أن العصيان هنا هو الشرك . و, . وروى الشيخان 
البخاري (7865)؛ ومسلم ( :)من حديث عبد الله بن عمر يَعََيَْعَنكًا أن زسوال الله صَإَلدَه تَمعَلووسَلرَ قال: #يدخل الله أهل 
الجنة الجنة: وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: ياأهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه) 
كتاب أصول الازيمان (ص٠1؟)‏ . 

مسألة: : بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يؤقفون على قنطرة بين اللجنة والنار» ثم يهذبون وينقون» وذلك بأن يقتص لبعضهم من 
0 بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنياء حتى إذا دخلوا المبنة كانوا أطهارًا أبرا واه ليس لأحد عند الآخر مظلمة»؛ “ولا يطالب 


(أنسوت فك 
ربعسرربت) زلي باسير) 


10 - الشفاعة ؛ 


ع و 


ا ب لهم #الخوة ونا بالشفاعة 
[٠0؟ا‏ وَقَالٌ ألتَئّ - صََأَلتَدعدهوسَهرٌ - : قاع لأَهْلٍ لْكبَائرِ مِنْ أَمّتي)2. 


- بعضهم بعضًا بشيء. ٠روق‏ البخاري في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري وعَائَدعَنهُ قال: قال.رسول أليّه - صََلتَمعِدوْسَلَد -: 
ايخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن طم في دخول الجنة: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا؛ رواه البخاري (ة187). 

مسألة: رسولءا - صَآتَءكدوسَرٌ - هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البش رآدم وأولوا العزم من الرسل التعرض لهذه المهمة 
لحديت حديقةين اليمان وأ هريرة وَعَِيَدعَنْهًا عند مسلم (155) قالا قال رسول الله صََِلَمعَلِتوْسَلٌ: : ايجمع الله تبارك وتعالى 
الناس» فيقوم المؤمنون: حتى تزلف هم الجنة» فيأتون أدم؛ فيقولون: يا أبانا؛ استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل اخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم؛ لست بضاحب ذلك». 

ولحديث أذنس ََْتَََنُ عند مسلم (153)» قال: قال رسول اللّه صََِاََلوَسَلرَ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح: فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)». 

)١(‏ ورد من حديث أذس وجابر واب عباس وابن عمر وكعب بن عجرة تعفر جميعا والحديث صححه ابن خزيمة؛ وان 
حبان؛ والحاكم؛ وقال عنه الترمدي: حسن صحيح) وقال البيهقي إسئاده صحيح؛ وصححه ابن كثير في تفسيره (١/181)؛‏ 
وضححه العلامة الألباني ف صحيح الجامع (1011؟)) وحسنه الشيخ مقبل في كتاب الشفاعة؛ وصححه الأرنؤوط ومن معه 
في تحقيق المسند. 

مسألة: الشتفاعة أنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا 
بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما * ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار؛ ومن يدتخل الدارا فلا يبهل الجنته ولا تسم 
عندهم في الشخص الواحد واب اي وأما الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وخيرهم فيقرون بما 
تواترت به الأحاديثت الضحيحة عن النبي صَزَلنَه تلوس أن الله يخرج من النار قومًا بعد أن يعذيهم الله ما شاء أن يعذبهم؛ 
عخرجهم بشفاعة. عد لوس ويخرج آخرين بشفاعة غيره؛ وخر : قومًا يل شفاعة. واختم هؤلاء اليد وى 
للشفاعة بقوله تعالى: وتوا وما لا يجرَى نفس عن فين سينا ولا يقبَلُ ينها سَملعَهُ ولا يُؤْسَدُ متها عَذْلٌُ وَلاهُم يُنصَرونٌ ((4)2البقرة مغ 
وبقوله: انضرأ رمالا جَرَى كش عن تين عينا ولا يبل ينه عذلٌ ولا مهسا تع ولاه ع عو 42 [البجرت17]: ويقوه: ييه 
أن مث نيا و 2 م من قَمَلٍ أن يَأقَ بع لا بع فيد ولاخ و كرون هم مون زنع [البقرة: :4ه وبقوله: 
لما لِلطَلدلِيينَ مِنْ جو ولا سَفيع يط ()#اغافر:/4 وبقوله: قا تور سََمَةٌ ألتَْيينَ (ن)» [للدئرءه؛ وجواب أهل السئّة 
أن هذا يراد به شيئان: أحدهما: :أنه لا تضم امشركينه كما قال تال في نستهم: :#ما مَلَكدٌ في مقر (11) َالو ل نك يرت الْمَصَلِينَ 
(050) وَلَر نك مطوم الْمسَكينَ 0 وَحكنًا وض َم لَضِينَ (5ن) وكا نكرب يو و الزن (5) حَهَه تنا لون (2)نَا تتتهر عم سَهِلعَة تعن 
)4 المدثر»؛ - 48]؛ فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين؛ لأنهم كانوا كفارًا. والهاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي 
أثبتها أهل الشرك؛ ومن شابههم من أهل البدع؛ من أهل الكتاب والمسلمين: الذين يظنون أن للخلق عند النّه من القدر أن 
يشفعوا عتده بغير إذنه؛ كما يشفع العاس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لجاحته إليه رغبة ورهبة 
كنا يعامل المخلرق الخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملئكة والأنبياء والضالمينء 
ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص اللّه؛ فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوّسل إلى الملوك راسم لكونهم أقرب إلى [للتوكين غير فيشفيون عند الملوات بغير إذن لوي قد يشقع أحدقم 

عاض رفرس . ع لي يب 


0 :0 وقال: 5 0 َلك فى لصوت د تش كم عا إلا بن أن 5200 يشاء وبرضئ 


أذ الله لعن عر عر 


(4)5 11 جن وقال عن اللاحة: ( وَكَالُوا حل الم ولد ا سبحلئه: بل عبد مُكرمُورت (0) لا يفوت قولس وَهُم 
10 َل ما بن َم وما َمْوَيَو إلا رتس ومْوَن نديد مُشفِفره )4 1الأنيا:ه -4158 
وقال: 0 تم من دونٍاللّه لا تلكوت تقال در ف السَموت ولا ف الأرضٍ وما هم فبهما من شرك وما له 

ميم ين ظهير 00 وك وَلَا نمع الشَفَعَةُ عند إلا لمن أو له عي ناه ةالو مادا 1 كم قَالْوا أ الح لحن وهر ألمين لكي 


بعري متي 


006 2م؟] وقل تعال « وَيئ ثور من دوت أَسَّمِ ما ل يَصرهمَ ولا تسفعهم وبقولورت حت شولا 70 سفَعوْنًا عند ) لوو 


1 


1 مضا || 21-6 ا ) 
- 
سين والك سا 


0 فل سنرب أده - قل تر أله يبا لايك ف ألسَّموتٍ ولاق ل مس ننه وتلل عَم شرنو ركه رت (0)#[يوشض مل وقال تع : م 0 
بد الذي يحاون 1 ا ل يهم ال له ين دويدء َك ولا لا سف عَآَ ل © الله الذى خَلقَ 
موت وا ا ا فاك تار د سر 1 ارق مَأ لَكُم م من زاوم صن ولع ولا َف أو فلا نتَددرونَ ((4)5[السجدة::]؛ وقال 
تعالى: © وَلَا يَمْلِكَ ل 0 لتم امن َه الح وشم يملموتر 3 للررف:*+] وقال تعالي: «وَلنَدجِتْسموا 
ىا كا حَلقتك ول و ور ظهورصت وما ترك ممح شفم 6 اَن رَعَمتم ابم فِكُم ركلوا لقد تَمَطعْ ينك 
-- ف تعمونٌ اند (3)> لالأعهب::» وقال تعاى: :( أراقتذوا و ود شق فل ولو كان مكنيد لكوْنَ سيم ولا 

3 قرت امو -10]؛ وقال تعالى: # يوميك يعو اَي لاع آ لك وختصس الاصوات يي كا قي مما ( 
0 ع لك لقعم إلا من أذن لد التق ررضو أ رد ():4[طه:ه:؛-0]) وقال صاحب يس: وما إن لا يد الى مَطرَن وَإِلَيْهِ 
2 يذ يذ من ثوندء “الهسة يردن ن ليحن يضر لا شن عق سَمَْمَقُهُجْ شيعا َلَاسْقَدُون (8) ذال صَدَلٍ مين 
06 يت ءامن ث ربكم فأسَمَعود مَعُونِ 2/7 #[يس:»؟ - 60]؛ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص؟!) . 
نحفيقة الشفاعة أذن أن الله عا بلطه وكرمه يأذن وم القامة بض الصالحين من خلقه من ا ملاشحة والمرسلين والمؤمنين 
أن يشفعوا 0 التوحيد إظهارًا لكرامة الشافعين عتده ورحمة بالمشفوع فيهم 
ل ا 3 

أحدهما: إذن الله تعالى للشاة )وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: #من ذا دا ألَزِى يَمْمَمٌ عِنْده: إلا بإذنو؟ #[البقرة: ده] 
وقوله تعالى: 21117 إلَالمَن قرت > له #[سيا: 8؟]. 

الغالي: وضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: وولاينتتونت إلا لي اريت 14الأنيد. ])؛ وقد 
دلت النصوص أن الله لا يرضى أن بشفع إلا في أهل العرحيد ا نبت في صحيح مسلم عن ألي هريسرة وين ياَدِعَنَهُ قال: قال 
وسول الله صَِلنَدعَِنهِوسَلٌ: الكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإلي اختبات دعونيٍ شفاعة لأمتى يوم القيامة 
فعي نائلة إن شاء اللّه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا . وقال تعالى في الكفار: لكْمَاتَتَمَهُم سَمَعَهٌ ألتَفْنَ ()4[المدثر: 
4]ء 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة عل إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة: أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما من السنة 
فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري رََعََتَدْعَنَُ أن رسول الله صَوََعليسَََ قال: «فيقول الله 
تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خيرًا قطا. 

والأحاديث في إثبات الشفاعة كديرة جدًا وقد صرح الأثمة المحققون بتواترها واشتهارها في كسب الصحاح والمسائيد. ففي 
الصحيحين: «يخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان» . 

أقسام الشفاعة: والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إل قسيمين: مردودة وهقي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة 
ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. ا 1 0 
ومي: 

١‏ - الشفاعة العظعى وهي شفاعته موْئعيَدْفي أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهمي المقام المحسود د وهذه الشفاعة مما 
اختص بها نبينا صَوَيوََ على غيره من الربسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

؟ - شفاعته ص ]لمع يَدِوْسَلُهٌ في قوم نساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة» وهذا النوع من الشفاعة في ثبوته 
نظر لعدم وجود دليل صحيح يثبته؛ والراجح م عدم ثبوته . 

ع - شفاعته في أقوام استسعقوا الثار أن لذ يد خلوها. 

؛ - شفاعته نيوك في رفع درجات أهل الجنة في اللينة 

ه - شفاعته صَإْلنّدْءَ1ٍ تسل في أقوام أن يدخلوا الجئة بغير حساب. 

5 - شفاعته صَإْالددْعَ يو في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب. 

/ - شفاعته صَأْلنّه يك في أهل الجنة أن يؤذن لمهم بدخول الجنة. 

- شفاعته صَوَنَعلووَسَرَ في أهل الكبائر من أمته ثمن دخل الدار أن يخرج منها. 

وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. . وهذة ألأ: نواع منها ما 
هو خاص بالبي عسل كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ومنها ما 
يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم 


يِمَانُ بالملائكة وَأَنَّ جِبْرِيلَ أُمِينُ الله إل ألوُسّل وَالْإيمَانُ بِالْمَلَائْحَة وَاجِبٌ مُفْتَرَضٌ20. 


1-2 في اختصاصه ببعضها من عدمة:؛ والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الويمان بالملائكة هو الركن كت الإريمان» والذي لا يصح إيمان عبد حتى يقر به؛ فيؤمن بوجودهم؛ وبما ورد في 
الكتاب والسنة من صفغاة 3 : 

قال الله تعالى: ةبك رين يوه اوسن عل ءامن أمرْوَمَكيكيو يوساو 4[البقرة: 486]» وقنال تعالى: لمن 
كان عَدَُا َه وَمَكَهِحكيَه وَرُسْإِوء وَزِيلَ وَميكَللَ فرك الله عَدُوٌ لَدَكَفرِينَ 40 [البقرة: ]. 

وقد حك الله عَيجَلّ بالكفر عل من أنكر وجود الملائكة؛ ولم يؤمن بهم؛ فقال تبارك وتعالى: #ومن بكم الله وَمَلَكهِء 
وه وَرُسْلِهِ 220002 2 8 (45[النساء ل والملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله عرص 
من نورء مربوبون مستخرون» غباد فكرفون» لا يغصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون: لا يأكلون ولا يشربون: ولا 
| يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله. 

مسألة: وظائف الملائكة: الملائكة جند من جنود الله تعالى؛ أستد الله إليهم كثيرًا من الأغمال الجليلة» والوظائف الكبيرة 
٠‏ وأعطاهم القدرة عل تأديتها على أكمل وجه. وهم بحسب ما هيأهم 0 

من اللّه تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل عَلَنلَكَم قال تعالى: « تَرَلَيهأرو الاين 15 عل و1 

ليه( بيت 3 رَعَرقّ مين )4 [الشعراء: ذا - مةا]ء وقد تقدم أنه أفضل الملائحكتة وأكرمهم عل اللّهء 0 2 0 
بالقوة 0-7 

ولم يره الني صَرَسعَبَهَ في صورته التى خُلق عليها إلا مرتين؛ وبقية الأوقات يأتيه في صورة رجل. رآه هبرة بالأقق من ناحية 
المشرق وفي ذلك يقول الله تعالى: #ولقَدٌ اال الي (4)50[التكوير: 1 ورأه مرة ثانية ليلة الإسراء قي السماء وهذا ما 
أخبر الله عنه بقوله: « وَلْمَدَ امرك أ 


مله رين 5 عند در لطن 80 نرَهَاسَة الأو (4)10 [العج: -1١‏ 0]. 
وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ودَنَدعَنَا أنها سألت البي صََلَعَيهوْسََ عن تفسير الآيتين المتقدمتين فقال: : الإنما هو 
.لأ لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبظًا من السماء سادًا عِظَمُ خَلْقَهِ ما بين السماء إلى 
| رض1. 
منهم الموكل بالقطر والنبات قيل: هو ميكائيل عَلَيهاَلتَكهُ وقد ورد ذكره في القرآن. قال تعالى: #مّن كن عَدُوًا َيه وَمَك كي 
وَرَسْلِوء وَحَْرِيلٌ ومِيكئلٌ فإ الله عَدُوٌ [لكَنفرِمنَ ()4 لبر 18] وهو ذو مكانه عالية» ومنزلة رفيقة عد ري زلا اه 
الله هنا بالذكر مع جبريل» وعطفهما على الملائكة؛ ' أنهما من جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف الخاص على العام. وكذا 
ورد ذكره في السنة على ما تقد تقدم في دعاء العبي صَْسَعهوسهءَ في صلاة الليل أنه يقُول : «اللَّهُمَّ رب جبريل وميكاثئيل 
وإسرافيل». ولذا قال العلماء إن هؤلاء الغلاثة الددورين هم أفضل الملائحة. 
ومنهم الموكل بالصٌور وهو إسرافيل عَكيلكَكه: وهو ثالث ملاح المفضلين المتقدم ذكرهم. وهو أحد حملة العرش. والصور: قرن 
عظيم ينفخ فيه. روك الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو ين العا قال ' لكر أعرابي إلى السبي نوصل 
فقال: اما الصور؟ فقال: فرن د فخ فيه! وهو حديث ثايت؛ وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
َه أن البي صَؤْتَعِنوسَدَ قال: ١كيف‏ أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى 
يؤقرة كال التتلدرك: يا رسول النّه فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عل اللّه توكلنا» وهو حديث 
إسرافيل في الصور ثللاث نفخات» 0 0 نفخة الصعق» ؛ ونفخة البعث. قال تغالى: «رَييِنَ ق الور 


لمكم ف الشعوت زكر وال لاض 6 ا يم فيه لخر ذاه فًِ 0 طروي )4 [الزمر: 4ت]ء / 59 
التؤكل يكيش الأرواح رهتو متك الدوقة قال تمال: 00 كم مَك الموت الى ول بكم شرَّ إل ريكم ترحموت 
#[الجدة 11]ء 


عا شاد سم سيق عكر انمي سال رن 
قال تعالى: #حَوَّه إذَا جه 1 ا ونه رسَلنَا وَهُمَ ا ِفَرَطُونٌ (405 [الأنعام 11 

ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال: وقد ورد ذكره قي حديث روج العي م]لكا عاد تَمعَوسَلرَ إلى أهل الطائف في بداية البعفة 
ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه يقول البي صَََلتَدعَتِدوسَل: «فإذا أنا بسحابة قد أظلتني: فنظرت فإذا فيها جبريل؛ 
فناداني فقال؛ : إن الّه قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك المجبال لتأمره يما شئت فبيهم؛ 


- - ..فناداني ملك اللجبال. فسك فسلم ع ثم قال: :يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت: إن شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقالالنبي 
صَإَِعَبتدوَسَررٌ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيمًاه. والأخشبان: هما جبلا مكة: ع 
قبيس والذي يقابله. 
ومنهم الملك الموكل بالرحم: على مادل عليه حديث أذس بن مالك رَِقََتَهَعَنَةُ عن العي هَآلتعَِنَه وَسَثَرّ قال: «إن الله عَيَكَلّ وكل 
ملكا يقول: يارب نطفة. يا ربا علقة. يا ربٌ مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه: قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمها. 
ومنهم حملة العرش قال تعالى: اجون المَركَوَمَن ححصم دروم وبُؤْممُوديو-وَسَعفوَ ين ام #[غاقن: 9]. 
وقال تعالى: وجل عرش رَيِكَ موقم يوز مي (4:]50[الحاقة: 1 ]. 
ومننهم حرنة لجس فال تعالى: 8 وَسِبِقَ ار أَتقَواأ اك | حو إِذَاجَاءُوهًا وَفْيِحت بوبه وكا 0 
م ِبر فَأَدْْلَوَهَا خَلِرِينَ (40:5 [الزمر: +7] . وقال تعالى: #جنت عدن يَحلوتبًا ومن صلم من *أبأبي روجهم دريب وَالْمَلج 
لكوم كلاب (4)0[الرعد: 1 
مه 0 ة النار عياذا باللّه منها وهم الزبانية ورؤساؤهم نسعة عشر. قال تعالى؛ © وَل ألَدِينَ فى الَار لكر 000 ممم دعأ رَبك 
يحَقْف عَنَا وما من الْعَدَابِ ((4)1 [غافر: :6]: وقبال تعالى: « كم 0 7 يك 4 السو 00 2 تعالى: 
ٍعََاضَمَة عر (8) وَمَاجملالصَالار لامليكة وَمَاجَمَلَنَا دحوم إلا فته لد قروا 97 » -0]ء وقال تعالى: لوَبَادوا تمك لِيِعضٍِ 
عَيِتَاريّكُ فَالإئَيْ َدِكتوب 4050 [الرخرف: 97] . وقد -جاء في الستة ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية العبي مَبََعَلدوسَلَ له؛ 
ففي صحيح البخاري من حديث سَمُرّة بن جَنْدُب ووِعَليَهعَنَهُ عن الني مَبَََدعَليدِوَسَلَرَ قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا: 
الذي يوقد الشار مالك خازن الخار: وا أنا جبريل: وهذا ميكائيل! . 
ومنهم زوارالبيت المعمور: بكطلي ايوم متهم البو الو سيعوق انلق قال بكر البباعاما تستخاميى نشدت 
مالك بن صعصعة وَوََتَهعَنهُ عن النبي صَإِنَعَلْتوسَدٌ قال: .١‏ .ثم رفع لي البيت المعمورء فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا 
البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرح جوا منه لم يعودوا فيه اخر ما ععليهم' . 
ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فقد روق الشيخان من حديث أي هريرة عن الحبي صَإْلنَه تَدُعَكَيوَئئ أنه قال: الإن 
لنّه ملائحة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون اللّه تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى الستاء الدئيا قال العلماء وه لاء الملائكة كة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. 
وقد ثبت أيضًا أنهم يبلغون الدبي صَإَلنَه رو بن ا ل 
إل قال رسول الله صََدَعلَِهوْسَاَ: إن لله عَرَّبِجَلٌ ملائكة سياحين في الأرض يبلغونٍ من متى السلام» . 
منهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاوها عليهم: قال تعالى: #وَإِنَّ 1 0 كْرَامَانبِينَ 8 يعون 
)4 لطر ٠١‏ -16] وقال تعالى: #8 إدْبِلءَ انع نين وكيا لهال ميد (10]) ةل أدَيهِرَقِثٌ عَتِيدٌ )4 [ق: 
١‏ -18] قال مجاهد في تفسير الآية: ملك عن يمينه وآخرعن يساره فأما الذي عن يمينه فيكقب الخير وأما الذي عن شماله 
فيكتب الشر 
ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما مُنْكر وتكير. وقد ذلت عل ذلك الأحاديث التصحيحة. أخرج 
الشيخان من حديث أفس بن مالك وَيعَآَدعَنَهُ عن الدبي صَإْلنعَلَووَسََ قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عته أصحابه» 
و نه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان: فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صَ!َِلنَدعَدوَلَ فأما المؤمن 
ات د انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعاا. 
خرج الترمذي وابن حبان عن أي هريزة َعَاَدُعَنْهُ قال: قال رسول الله صَلدعكيوسل: (إذا قبرالميت أو قال أحدكم- أتاه 
5 أسودان أزرقان يقال لأُحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: :هما كنت تة تقول في هذا الرجل» وهو حديث حسن . 
فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائقهم الي ا الإيمان بهم والعصديق 
بمدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلة. . 
مسألة: الملائكة هل هم ذكور؟ قال كثير من العلماء: لايق ل ههزن وريه إ7 توما زين لدع إدانة فسن عدر 
جوع ب واف إذ لم يرد في ذلك نص 
سئل العلامة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: هل الملائكة فيهم 3 ر وإناث أم' ذكور فقطء أم إناث ققط؟ 
فأجاب: : هناك قاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح؛ ١‏ ويتادب مع الله ورسوله ألا يسأل عن شيء من أمور الغيب» نؤمن بها 
كما جاءت: ولذلك لو كان هذا السؤال فيه خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة ة ووَاسَدْعَنْضء وإن شاء الله سؤالك جيد؟ لأننا 
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> استفدنا هذه النصيحة: إن أبور العلب لا سبال عنهاء لما قال جل للومام مالك : بن فس رحمه الله: #اليحمنْع ل العمرشاستوئئ 
((4)5[طه:ه] غضبء؛ كيف تسأل كيف استوى؟ وقال له: ما أزاك إلا مبعدماء وأمرايه أن فرج هن مسسجد ليسول ليه 
الصلاة 5 والسلام من المسجد الشنبوي. 

وأما العلامة ابن باز فسئل كما في فتاواه (629/8): نقرأ ونسمع كثيرًا من عامة الناس وكتابهم وشعرائهم من يضف في كتابه أو 
شغره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة ؟ هل يجوز ذلك ؟. 

فأجاب: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثاء وقد أنكر الله سبحانه على المشركين 
وصفهم الملائكة ام كا وان مللائحكة الرحمة م وصف خاض لا ينطبق على اللمرضات؛ ولأن الممرضات فيهن ا الطيب 
والخبيث ؛ فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهن واللّه الموفق اه ولعل مستند العلامة ابن بازفي ذلك بعض سياقات 
الأدلة من القرآن والسنة فجبريل عَلَتالتَكَه لما قدم إلى نبينا محمد صََلتَعلتَهِوْسََرَ وضيوف ابراهيم والملائكة في بدر وغيرها 

من الغزوات كلهم عل صفة ذكور. 

وقال القرطي في تفسير قوله تعالل: الْهِمُعَوببٌ مي يَدَيهِوَمنْ حل يحْمَظون أ الَو 4 قوله تعالى: اهعبت #أي: لله 
ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ؛ فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. وقال: ##لَهمُعْقبَت © والملائكة 
ذكران؛ لأنه جمع معقبة. 

وقال ابن كثير: وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عُلية عن سليمان العيمي عن أبي مجلز في قوله تعالى: 
« وَيََاجَاتٌ عل لاف َال يوه كلا سخ * قال: هم الور اود أهل الجنة وأهل الشار قال: #ونادوأ 
صب لبود أ د سكي ل ريد وها وهم يمون ((5) # وَإِدَا ردت أمصطرهم يلقة أت تاركلا ناجسلا التو ر بين (8) واد 
حب العاف را لايم رفوم م يسِيِسَاه قَالوا مآ ال عكر جتدخ ماف كوو (2) 1 حول الَذِب ا ديع سمشم لَاينَا لهم أله 1 حَمَةٍ ##قال: 
فيقال: حين يدخل أهل النة الجنة #ادْمُُوا لْمنْدَ لوف مك5 و 4 وهذا صحيح إلى أبي 1 لأحق.يين 
حميد أحد التابعين وهو غريب. من قوله وخللاف الظاهر من السياق» وقول المتهور مقدم عل شولم بدلالة لعل ما 
ذهيوا ! ليه وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضًا والله أعلم. ولم يعقب ابن كثير على قوله: إنهم 
ذكرريل تفقبه في تفشيره للذّية. والمسألة كما هو واضح اجتهادية 

فيس : :هل الملائكة يموتون؟ ورد في الحديث عند البخاري (7785) ومسلم (21717) عن ابن عباسن أن الحبي صَإَئَعب دوس 
كيال «اللَهُمَ إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني: أنت الحي الذي لا يموت» والين والإنس يموتون؛؛ وقد سثل 
شيخ الإسلام ابن |تيمية كما في مجموع الفتاوى (289/4). هل جميع الخلق حت الملائكة يموتون ؟ 

فأجاب: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حي الملائكة: وحتى ملك الموت؛ وروي في ذلك خديثا برتدوع إل 
الحبي صَلنَهعَيْهِوْسََ . بسائل ع حو( ,لم١‏ عحلات لزنا يه نم 

والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك طوائة 
وأمثاهم؛ ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى؛ كأصحاب رسائر)!< 
أن الملائكة هي العقول والنفوس؛ وأنه لا يممكن موتها بحال» بل هي عندهم آطة وأرباب هذا العالم . 

والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه: 9 أن يَسسََكِتَالمَِيخ أن يكور عَبّد عَبْدَا لَه ولا 
لْملَقَهُ الْمُوْنَ وَمَن يَسَتَسَكفْ عَنّ عِبَادَي وه بكر في تعفرف كه جنا )4 وقال تعالى: 8 وَكَالُوأ أأعََدَايمنُوكدَا 
1 ((5) لايسيفُونه. اقول ومهيأتروء سملو (8) َعَلَم ما بين أي سوم و» مَاَلْفَ اَمو 
لاي رسن 4» وقال: #9 وكين يلك فى اتوت لَا د صََعَئك عي اماد أن: دن هلمن يله رضن (4)5 0 
سبحانه قادر على أن د يميتهم ثم يحييهم؛ ٠‏ كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحياثهم» وقد قال سبحانه: #وهوالدِى سِدَوًا 
الها ميد وهر اهو 520 1 عليه #© . 

وقد ثبت في الحديث ا عن البي صَإلتَعْبووَسَرٌ من غير وجه؛ وعن غير واخد من الصحاية أنه قال: «إن اللّهِ إذا تكلم 
بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي" وفى رواية: اإذا سمعت الملائكة كلامه صعقواا وفى رواية: ١اسمعت‏ الملائحة كجر 
السلسلة على الضفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم: : 'قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
فيئادون الحق الحق) . 

فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشى» فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت؛ وأما 
الاستثناء [أي قوله سبحانه؛ «إلامن ناا 4 فهو متناول بان دخل في الينة من الحور العين؛ فإن الجنة ليس فيها موت؛ ومتناول 
لغيرهم؛ ولا يمكن الجزم بكل من استثناه ه اللّهء فإن الله أطلق في كتايه وقد ثبت في الصحيح أن الغبى قال: وإن الناس 
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وَكدَلِكَ مُجُوبُ الإيمَانء وَالَصْدِيقُ ججميع ما جَاءَتْ ٍ بِهِ آلمُسْلُ مِنْ عِنْدٍ الله وَعجَمِيع مَاقَالَ الله - 
1 "كمرح لازم أن رجلا آم بيع ما جات به به اليُسْلُ إلا شَيْئًا وَاحِدًَا؛ِ كان بِرَدٌ ذَلِكَ آ 
كافِرًا عِنْدَ جميع العلمًا كيانيا 


نع 
0 


-- يصعقون يوم القيامة قا كون أول من يقيق فإجد بود خا يساق العرشن قلا أدرق: هل أقناق قبق .ام كان من امسعطناء 
اللّه؛ فإذا كان النبي ولوس لم يخبر بكل من استئق تشق الله لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك؛ وصار هذا مثل العلم بوقت 
الساعة وأعيان الأثبياة؛ وأمغال مما لم يخير بهء وهذا العلم لا ينال إلؤ بالحين ؛ واللّه أعلم . 

مسألة: مسألة: هل ثبت شئ في الملائكة الكروبيين؟ 2 ٠‏ 

والجواب: أن ما يطلق عليه «الملائكة الكروبيون» ليس له أصل في الأحاديث النبوية الصحيحة ‏ فيما تنعلم © وعاية ساجاء 

ذكرهم فيه: اعحادييف شعيفة عدا وموضوعة) وآثارعين السلف» وطائفة من المفسرين؛: ؛وقدذكربعض العلماء أن 
الكروبيين هم: 

من يعكونون حول عرش الرحمن؛ أو هم حملة العرش أنفسهم . 

وقال آخرون: هم سادة المللائكة وعظماؤهم . 

وقال فريق ثالث؛ ؛ هم ملائكة العذاب. 

ومثل هذا الأمرهو من الغيب الذي لا يجوز إثباته إلا بوجي من الله» ولم يثبت في ذلك شيء. 

(١)الايمان‏ برسل النّه تعالى واجب من .واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان الإيمان» والإيمان بالرسل هو اعتقاد.ما أخبر 
الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبىي ْوَل في سنته إجمالا وتفصيلا. 

ومن الاإيمان بالرسل تصديقهم جميعًا فيما جاءوا يده والتيبديق الجازم بأن الله تدا بعت في كل أفة رولا دوم ويدعرهم إلى 
عبادة الله وحده والحفر بما يعبد من دونه» وأنهم جميعا صادقون مصدقون بارون راشدون أتقباء أمناءء وأنهم بلغوا فوا جميع 
ما أرسلهم الله به؛ لم يكتموا ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه ه: #فَهل عل الرْسل إلا البلنم 
جين ان 4 [العحل: 5؟] . 

وعدم العفريق بينهم في ذلك. كال كمال فعا سما سن سُولٍ لابلاع #[التساء: وقال تعالىي: # وَأَطيمو اانه وأطِيعُوأ سول 
وأحدودأ إن ونم فأعلموَا أ كما عل رَسُولئا بلع مين ((#[المائدة: 55]. وقحصال عَِجل: ٍِ لذت يَحسروويات وسيلوء 
وَيرِيِدُوت حت أن رفوأ بَيْنَ الله ورسلوء ويقو دن نَؤْمِن عضن وَنَكو سعض وَيُرِدُونَآن يَحَحِدُوا بَيْنَ دَلِكَ سبيلا 7 
وتيك هه ألْكَوُون حَقًا مدنا كفن عَذَابا مهيا )4 [النساء:٠101-6].‏ فيجب تصديق الرسل فيما 0 دعتة 


لا 3 وهذا متخضى لدان ٠...‏ 5 1 شسو) و يسن 
ا رتم ايه شا قل دن لاما ب اله »> ول مام لا لبي الي 


قال تعالى: # ومن يتم نتوين فاح يكبل ل وهو في ألْآخْرَةَ مِنَ لْصَيرنَ (قن)4 [آل عمران: 45]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفدية (/07): «والمسلمون [منوا بالأنبياء كلهم؛ ولم يفرقوا. 0 لهم فإن الإايمان بجميع 
النبيين فرض واجب» ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم؛ ومن سي :تبيًا مق الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق 
العلمآءً» انتفى. 

وقال العلامة السعدي في تفسيره (ص/17): افيه الإيمان بجميع الكتب المنزا لعن الأموحاب وال تجان يالا نيكاء ععومنا 
وخصوصاء ما نص عليه في الآية لفرنهم ولإتيانهم بالشرائع الكيار» فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمِن بهم 
' على وجه العموم والشمولء ثم ما عرف ٠‏ منهم بالعتفصيل وجب الأنيان د تلك 

مسألة: الأنساء تنام أعينهم ولا 0-6 0 فعن أنس في حديث الإسراء: ١‏ والعبي نائمة عيناه» ولا ينام قلبه؛ وكذلك فالا تنياء 
3 م أعينهم ولا تنام قلوبهه) رواه البخاري في صحيحه (4)8010 وهذا وإن كان من قول أنس إلا أن مثله لا يقال من قبل 
الرأي كما يقول الحافظ في الفتح (</*80), وقد ورد هذا من قول الرسول صَ!َلٍَاعَكيهِ َل فقد صم عنه أنّه قال: اإنا معاشر 
الأنبياء تنام أعيننا ول* دلوبنا» وصححةه الألبانى ف صحيح الجامع (2810؟): وقال صَإ أنه للَدُعَلِتدِوْسَلْمَ عن تفسف: إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي! رواه البخاري (ا6١١)؛‏ ومسلم (78). 

وئما تفرد به الأنبياء نهم يخيّرون بين الدنيا والآخرة» فعن عائشة - يَبَهعَتهَا - قالت: سمعت رسول الله مليوس يقول: «ما 


- من ني يمرض إلا خبّر بين الدنيا والآخرةء وكان في شكوا. الذي قيض لي أمرطا اسلا بده ركان لي أت 
له ليم من ليحن 1 صَديِقِينَ بقن وَالشُهدَاءٍ وَأَلصََلِحِينَ # [النساء: 75] فعلمت أنه خيّرا رواه البخاري (587) . 

وهمًا خص يه الأنبياء بعد مو5 تهم أمور تتعلق بهم في القبر؛ منها: الأول: 00 نين إلا في الموضع الذي مات فيه؛ ففي 
الحديث: الم يشير أو ]لا تبث يموده سبح الألباق قي متحي الجامع ١(‏ حنم" ولمذا فإنّ الصحاية - رضوان الله عليهم - 
دفتوا الرسولع صَإَلنَةعَوسَلهٌ في حجرة عائشة حيث قبض. 

ومن إكرام اللّه؛ لأنبيائه ورسله أَنّ الأرض لا تأكل أجسادهم؛ فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلل؛ 
ففي الحديث: إن اللّه حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءا وهو حديث 

مسألة: اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين: «وذلكا بحسب ماحيت عندهامن الأطاويية الوارد ة فيها ذكر عددهم؛ فمن 
حسنها أو صححها فقد قال بمقتضاهاء ومن ضعفها فقد قال بأن العدد لا يعرف إلا بالوحي فيتوقف في إثبات العدد؛ 
وأشهر هذه الأحاديث حديث أبي ذر رَيَدَاتَدعَنَه وفيه أن كلاذ الاتبياء مائة القاواريضة درون الغنا والرسل منهم: 
ثللاثمائة وخمسة حفشر . 1 ريط وهل انرسي 6 

قال تش العلد ماين ياي سروح النتاوى 061/107 رعذ الي كر أده وك عد ل كترطداديية انين ليم 
يعلموا عدد الكتب والرسل؛ وأن حديت أبى ذرفي ذلك لم يثبت عندهم)» .اه والظاه ر أن شيخ | وسلاام رحمه اللّه يؤيدهم في 
ذلك» وقد أشار إلى حديث أبي ذر بصيغة التضعيف فقال: اوقد روي في حديث أبي ذرأن عددهم ثلاثماثة وثلائئة عشراة 
ولم يستدل به؛ بل استدل بالآيات الدالة على كثرتهم . 

وقال ابن عطية - رحمه اللّه - في تفسيرآية النساء -: وقوله تعالى: #وَرَسلا لَّمْ نَقَصْضَهُمَ عَليَلَك » [النساء:؛17] يقختضي كثرة 
الأنبياء» دون تحديد بعدد» وقد قال تعالى: (رديدأئة كايا نيد 089 ١‏ [فاطر ل وقال تغالى: #وفروة بن ذلكت كيرا 
(4)5[الفرقان:78]؛ وما يذكر من عدد الأنبياء فغير ضحيحء الله أعلم بعدتهم؛ صلى الله عليهم - انتغى 

وسثئل علماء اللجنة الدائمة ( / 555): 0 الاننياء 0 والسلام ؟ . 

فأجابوا: لا يعلم عددهم إلا الله؛ لقوله تعالى: وَلَمَدَ لان تلك مدهركن فمهبنا علدلك وو ِنْهُم كن لم صصص عَكَلَ 4# 
[غافر:4]41 والمعروف منهم ال 0 

وقال العلامة ابن باز في مجموع فتاواه (؟ / 235 1): وجاء في حديث أبِي ذر عند أبي حاتم بن حبان وغيره أبنهمحالالكء 
صََتَعيوسََْ عن الرسل وعن الأنبياء فقال النبي صَبَتَدعَووسزر: «اللأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألقا اناك 
وثلاثة عشرا» وفي رواية أبي أمامة: ااذاد ثماثة وخمسة عشراء ولكنهما حديئان ضعيفان عند أهل العلب؛ ولطماشو 
ولكنها ضعيفة أيضًاء كما ذكرنا آنفاء وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام ألف ني فأكث 11110111 
آلاف وجميع الأحاديث فى هذا الباب ضعيفة؛ بل غد ابن الجوزي حديث أي ذر من 'الموضوعات. والمقصود أته ليس في عدد 
الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم عددهم إلا اللّه سبحانه وتعالى؛ لكنهم جم غفيرء قص اللّه علينا أخبار بعضهم 
ولم يقص علينا أخبار البعض الآخرء لحكمته البالغة جل وعلا . 

مسألة: مسألة: لم يرد في السنة النبوية ما يدل على مكان دفن المسيح عيسى عَلَدِالسَام في آخر الزمان» وأما الحديث الذي يترؤئ في ذلك 
فضعيف جدًا لا يثبت» وهذا بيائه: غن عبد اللّه بن عمرو رََِآنَمْعَنْهَا قال: قال رسول الله صَبَلنَهعَليَهوَسَل: اينزل عيسى ابن 
مريم إلى الأرض؛ فيتزوج: ويولد له» ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري: فأقوم أنا وعيسى ابن مريم . 
من قبر واحد بين أني بكر وعمرا. أخرجه ابن أي الدئيا كما عزاة إليه الذهبي في ميزان الاعتدال (2/؟51)؛ وابن ن الجوزي فى 
العلل المتناهية (/515)؛ وفي المنتظم (١127/1)؛‏ وفي الوفا (14/6/) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال اين 
الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ والافريقي ضعيف بمرة؛ وقال الذهي في الميزان (/57): منكرء وقال العلامة الألباني في 
الضعيفة اللدتلة “اامنكر) 00 ووردت بعض الأآثار في هذا الشأن عن بعض الصحابة والتابعين ممن قرءوا التوراة وعرفوا 
ما فبها وهمي أيضًا ضعيفة لا ثبت 

مسألة: سثل * بخ الاسلام ابن تيمية كما قي مجنموح الفتاوى (8/609"): عن رجدلين تجادلاء فقال أحدهما: إن تربة محمد 

2102 رَأفضل من السماوات والأرض . وقال الآخر: الكعبة أفضل» فمع من الصواب ؟ 

فأجاب: «الحمد للّه؛ أما نفس محمد صَبَّلنهُ فيو فما خلق الله خلقا أكرم عليه حنه؛ وأما: نقس الترابٍ فليس هو أفضل مسن 
الكعبة البيت الحرا م؛ بل الكعبة أفضل منه؛ ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض؛ 
لوقه فيز ولا وافقه أحد عليه؛ والله أعلم؛ انتثى. 

مسألة: : ذهب بعض العلماء إلى أن اللّه أنعم على بعض النساء بالنبوة؛ فمق هؤلاء أبو االحسن الأشعري والقرطبي اين عر 


- والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم؛ ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها؛ ويعدون من النساء النبيات: حواء 
وسارة وأَمّ موسى وفاجر وأآسية. وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالأية التي تخصر الرسالة في الرجال دون النساءء قالوا: نحن لا 
نخالف في ذلك: فالرسالة للرجال: أمّا النبوة فلا يشملها الحصٌ القرآني» وليس قي تبوة النساء تلك المحذورات التى 
عددتموها قيما لوكان من النساء رسول؛ لأن التبوة قد تكون قاصرة على صاحبهاء يعمل بهاء ولا يحعاج إلى أن يبلغها إلى 
الآخرين. 

وححججة ة هؤلاء أن القرآن أخبر د أن الله تعال أوحى إلى يعض الات كين دلخ أنه أوعى إلى أَمّ فوسى: : « وَأَِجِنَا لمأن 
أَنَضِعِيةُ َإِذَآا'خِفْتٍ عَلَنهِمَأَلقِيهِ ف البو لعولا حر هَل وياد ديرك المرسَت )4 [القصص: ]4 وأرسل 
جبريل إلى مريم فخاطبها: «مَرسَلْن]إلبَهَا رحن فتَسَفَلَ لهَابِسَرَاسوبَا (50) فَلتٍْضَأعود لمن ينك نكت ينها (15 فَالَ نمآ أنأ 
رَسُولُ ريك لهب للق علدما ز. كي 401 [مريم: إا-4] وخاطبتها الملائكة قائلة؛ اكد إِنَّ أله َصطفَنكٍ وَظَهرَكٍ وَأصَططِفَاكِ 
َل نسل السكييرت 59 يَمَرَي مُق ريك وَسْجُء وَاركهى مع الأكيرت 400 1آل عمران: ؟ا - 0]. 

فأبو الحسن الأشعري يرى أن كل شن جاده الملك عن الل -.تعالى - بحجكم من أمر أو نعي أوبإعلام فهر نبي؛ وقد تحقق في أمّ 
موسى ومريم شيء من هذاء وفي غيرهما أيضاء فد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنصٌ القرآن؛ واستدلوا أيئضًا 
باصطفاء اللّه لمريم على العالمين: اَمَف عََ نسل العدتويت ‏ (» [آل عمران: 16] وبقوله صََسَمعََوِوسَلَر: «كمل من الرجال 
كثيرء 0 يعخيل بن الزنساء إلا مريم ابنة عمران» واسية امرأة فرعون' رواه البخاري (1779؟)؛ ومسلم (41؟) قالوا: الذي 

مرتية الكمال هم الأنبياء. 

وهذا الذي اكرول ينهض لإثبات نبوة النساءء والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أنّا لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالظة الناس؛ والذي اخترناه أن لا فرق بين النبي والرسول في هذا 
وأنّ الفرق في غير ذلك. 

وإذا كان عم رات رحد يل إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساءء؛ وهي محذورات كثيرة 
جعل المرأة لا تستطيع القيام بحقٌ الشبوة. ' 

الغالي: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة ة أم موسى ألصية اتير إنّما وقع مناماء فقد علمنا ان من الوحي ما يكون فتامًاء وهذا 

2 الأقياة 

الغالت: : لا نسلم هم قوطم: حك وم وعد يي ا ل لطن الصو و 0 ع امير لي 
قرية أخرى؛ فسأله عن سبب زيارته له» فلمًا أخبره أنه يحبّهِ في الله؛ أعلمه أنَّ اللّه قد بعفه إليه ليخبره أنه جف وقصة 
الأقرع والأبرص والأعمى معروفة» وقد جاء جبريل يعلم الصحابة أمردينهم بسؤال الرسول عََّلتَعَهِوسَلءَ والصحابة 

٠‏ يشاهدونه ويسمعونه. 

الرابع: أن الرسول - صَإْاتَءَِدِوسَرَ قف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأنَ الله أوحى إليه: : #قلنايندًا الْمَربَينِ إِمَّ أن تُعَدبَ 
ري 0142يف 20 

الخامس: :لا حجّة لطم في النصوص | الدالة على اصطفاء الله لمريم :الله مارح أنه اصطنى غير الأنبياء: ١‏ ركنن بَآلَذينَ 
أَصَطْفِيَنًا منْعِبَا دنا فُمنْهر ظالم لِنْفْسِوِء وهم مُقسَصِد َي اجن 3 وامكطفى آل إزتر اهيم وال :سراق 
على العالمين» ومن آطما من ليس بنبئ جزمًا # ## إِنَأَمَهَاسَطْيَحَءَادَمْ 4 وَدَالَ برسي وَءَالَعِمْوّنَ عَلَالمَمِينَ (ج)4 [آل عمران: 
]. 

السادس: لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به النبوة؛ لأنه يظلق لثما م الشيء؛ وتناهيه في بابه» فالمراد 
يلوخ النساء الكاملاات النهاية في جميع الفضائل الِي للنساء؛ وعلل ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنوياء. 

السابع: : ورد في بعض الأحاديث النص على ان خديجة من الكاملات وَهَذَا وبين أن الكبال هنا ليس كمال لحيو 

الشامن: ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة تساء أهل الجنة إلآ ما كان من مريم ابنة عمران؛ وهذا يبطل القول بنبوة من عدا 
مريم كأم موسى وآسية؛ لأن فاطمة ليست ينبيّة جزمًا وقد نضّ الحديث عل أنها أفضل من غيرهاء فلو كانت أم موسى 
وآسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة. 

القاسع: وصف مريم بأنها اضديقة فقا الشناء غليها والإخبار بفضلهاء قال تغالى: «إما الَِْيحُ أب مَرْيَم إلا رَسُول قد 
يوام[ وأ قد كان يَأكُلَانِ ألقَلَمَسَامْ 4 [المائدة: 978] فلو كان هناك وصمًا أعلى من ذلك لوصفها يه: 2 
أت فلي نش قراق ولا.في -حديك رق معي [إغبان قير” والعتةامن التساد وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء 
أنّ مريم ليست بنبيّة) وذكر الحوويي في (الأذكار) عن إمام ارهن أنه نقل الإجماع علل أن مريم ليست نبية: وميه في 


وني حت 


- (شرح المهذب) لجماعة» وجاء 00 م 0 
(57/4) وأبو محمد (يقصد شيخ الإسلام اللإمام ابن حزم) مع كثرة ة علمه وتيحره وما يأق به من الفوائد العظيمة: له مسن 
الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله: أن مريم تبية وإن أسسية 
نبية وإن أم موسى ثبية . وقد فكرالقادي أبربتكررالقاني ابريمل وابوالوا خيرم 0 نهدا ليس في النسام 


نبية والقرآان والسنة دلا عل ذلك كسافق قوله سٍِ مَآأَرسََامِن اجا لا نح اكوم ينأ هل الفرئ 4 وقوله: فم 
الميسيخ أزك متم إل وسو مد حلت ين تيو الضخل وَأكهُ 3 ذكر أن غاية ها انتهت إليه أمه: الضديقية وهنا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

مسألة : لتقد جاءت أعناديث فيها النعي عن العفضيل بين الأنيياء ؛ ومن ذلك ها جناء في البخاري رقم (778؛) ومسلم 
(1846/5) .من حديث أي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهما . أن رسول الله صَإَِلتَهعَيَهِوَسَلَ قال : ١لا‏ تخيروني على 
الأنبياء» وفي لفظ لمسلم: «لا تفضلوا بين أنبياء اللّه؛ وفي لفظ للبخاري: الا تخيروني على موسى» ومن حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما - أن رسول الله صََّتََعَووسََ قال : الا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يوذس بن متى) متفق عليه . 

وللعلماء كلام كثير في توجيه هذا النعي وام بينه وبين الآيات والأحاديث التي قد نصت على التفاضل بين أنبياء الله ؛ 
ونصت عل أفضلية مد ين عبد الله عل سائر الا نبياء والمزسلين كقوله : اأنا سيد ولد آدم ولا فخرا رواه مسلم وغيره عن أبي 2 
عردرة 

وأحسن ما قيل في توجيه النهي المذكور ما يل : 

-١‏ أن العفضيل بين الأنبياء إذا كان يؤدي إلى التخاصم والتشاحن والعصبية فيترك » ودل على هذا سبب قوله صَ!َتَدعَكهوِسَله: 
الا تخيروني على موسى» فقد حصل بين مسلم ويهودي أن كل واحد يفضل نبيه ما أدى إلى أن المسلم لطم اليهودي واختصما بعد 
ذلك إلى الحي ردول فقال : الا تخيروني على موسى». 

ان التفضيل إذا كان فيه تنقص وازدراء بالملفضول فهذا منهي عنه » وعبل هذا فلا محذور ف إثبات العفاضل بين الأ نبياء إذا 
كان خاليًا مما ذكر قبل » واللّه أ 

مسألة : الفرق بين النبي 507 الملهم - 

الحدث هر الرجل الصادق الظن الذي يلقى الشيء ء في روعه فيجري على لسانه الصواب » ويقال له الملهم .وقد دلت الأدلة 
الشابتة في السنة أنه يوجد في هذه الأمة مخدثون بقتح الدال وتشيديدها - روى البخاري (ا/1١؟)‏ عن أي هريرة رضي الله عنه - 
قال:.قال رسيول النّه ْوَل الإنه كان فيمن قبلكم محدثون وإنه إن يكن في أمتي هذه منهم فإنه عمربن الخطاب» 
وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله صَإِّلدَمعَددوسٌَ: اقد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في 
أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب» رواه مسلم (1874/4) وقد قال الرسول - صل الله عليه وسلم - في عمر: !إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه! عن ابن عسر واي ذر والي هريرة ومعاوية وبلال وهو صحيح » ومرتبة المحدث بعد مرتبة الصديقية . 

قال ابن القيم رحمه اللّه. - في #مدارج السالكين» (9/1*) وهو يتكلم عن مراتب الهداية للإنسان : (المرتبة الرابعة : مرتبة 
التحديث » وهذه دون مرتبة الوجي الخاص وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 1-0 
هذا اللعيكرن يمير بأننيا. خنياة عن أن يجت نوا ريل ولكنهر بن أتتاج الأناد والرمدلات إق رعة وا لقم قاولنون لتهدة 
الأمةء وهذا قال البي صَإَلتَدعَكهوْسَله: «فإن يكن منهم أحد في أمتي فعمر ين الخطاب" والأحاديث المذكورة لا تؤكد وجودهم بل 
جاءت بطريق التردد وعدم الجزم في كون عمر متهم . 

والقوارق بين المحدثين وال تبياء كثيزة والفوارق بين النبي والمحدث هي الفوارق بين النبي والولي وسيأتي ذكرها في المسألة 
القادمة ؛ وخلاصة القول : أنه لا بد من عرض أقوال وأفعال المحدث والولي على كتاب الله وسنة رسوله صَإْلَعيَهوْسَلرَ على فهم 
سلفت الاجة. 

مسألة : الفرق بين النبي والولي . 

الولي هو :المؤمن الحقي » قال تعالى: «ألا رك أريَك لَه لاحَوْف عَبهِم ولاه يزور 20 الرحءامثوأ وكاو 
3 يُتَّقُورت 5597© [يوذس: 6 - 3], 

والفروق بين النبي والولي كثيرة عند أهل السنة والجماعة أذكر بعضًا منها وهي كالآتي: 

-١‏ اختص اللّه الأنبياء بالوجي التكليمي. قال تعالى: #8 إ ا أَوَحيِمآ لكك أوَحيما إل وح وَاليَينَ ليَنبْنَ مِنْ عدو © [النساء: +17] ولا 
وح للأولياء من قبل الله . 

؟- اختص اللّه الأنبياء بالعصمة . فلا عصمة إلا للأنبياء والرسل * أما الأولياء فلا عصمة طم بل أفرادهم معرضون للكفر 


- خَلقَّ الجن : 
م آلإيمَانُ بن الله - عَرِجَلٌ - خَلَقَ الجن؛ وَهُمْ + ام وَلِمَ َاءَ وَفِِهمْ 


2 
ص 


مَؤْمِنُونَ وَكافِرُونَ لِك تي اكات وجاءث به له وكلق اث هْوَ رَأَسُ جَنُودٍ الشَّيّاطِين وَهُوَّ 
يغوي بني أدم ويوسوس في صدورههم؛ ويمتلهم وحكسن خندهم القبيح؛ 0 خالفة ربهم- 
يكل -. 

وهو عدوهم: 


7 [01؟] يجري منهم جرى الدم؛ لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآى في كتاب الله -حَرَيصَلَ - بذ كره 
َأَخْبَارِ أَكثرُمِنْ أنْ نخْصى. قَمَنْ أَنْكَرَ ادكه هم انل وَالَسيَاظِينَ ولع وَإِغْوَاءَهُمْ م بن أدَمَ 
فَهُوَ كافِرٌ يالله 1 ِآَيَاتِهِ ك0 بحتابه . 


ةد د سا 


> والردة عن الإوساد م إذا لم يثبتهم الله عليه . قال تعالى: كل دن َاميوأ إن تيعو كرا مَالذِنَ أوثوأ الككب بردو عنمي 
كوي 9 ركيت كر رن كل علي ايت أله وَفِكُمٌ روث ميتم امعد هرِىَإل موسقم (40 [الاعسران: 
+ رونل كناب وماد ااي عض بن امل اسان 

م - اختص الله الأنبياء بالآيات وهبي المعجزات ؛ وأما الأولياء فلا معجزة لأحد منهم » وغاية ما أعطاهم الله الكرامات » 
وأعظم كرامة لهم ملازمة تقوى الله ١‏ ذفان يحض العلماء :كم جاحدا عدن الالمعقابة زلا تحن ياك عن الكزلبة) 
وإثيات كرامات الأولياء. غدد أهل السنة لا خلاف فيه. 
؛- الزيمان والتصديق بنبوة الأنبياء ركن من أركان الإيمان من أنكر ذلك من أولياء اللّه وغيرهم فقد كفر . 
- طاعة الأنبياء واجبة على الأولياء » ولا عكس » دب ا ل ومن خرج عبن ذلك 
فليس يولي الرحمن بل هو من أولياء الشيطان . قال تعالى: ِوَاتَبِعُونْ هذا صِرَط عقي ا رك دو 
مين 457 [الزخرف: 31١‏ 72]. 
+- أعلى درجة يصل إليها بعض أفراد الأولياء هي درجة الصديقية . قال تعالى: #وَمَن يُطِع الله َال كك ماد ممأ 
عَلَتِمْمْنَ أَليَيِمَنَ وَالصَديِقَين وَاَلشُبَداءِ وَاَلصَّلِحِينَ © [النساء: 35 فلا يمكن أن يكون اليد الأولياء يومًا من الدهر نبيًّا قط » ومن 
اد لذلك فهو كذاب زتديق. 
با انقظعت النبوة يموت تبينا عمد ض]اوع دوس ختمت به النبوة » فلا نبوة لأحد بعده قط ؛ ومن ادعى النبوة في هذه الأمة 
فهو كذاب وَتديق :2 ؛ وأما الولاية فتستمر إلى قيام الساعة. 
/- أولياء الله أقوالهم وأعمالهم معروضة على كتاب الله وسنة رسبوله صَآَلَعلتدوَسَلََ فما قبل منها فهو المقبول وما ردافهو المردود 

خلاف أكبياء الله فإنهم يوس إليهم . 

وعلى كل هذه بعض الفوارق الشرعية بين أنبياء الله وأولياء الله وهي واضحة جدًا ؛ » فالحمد لله. 

)١(‏ انقسم الناس قديمًا وحديئًا في أمر الجن إلى مذاهب * شتى؛ فما بين مغبت لوجودهم؛ أو منكرء أو مئول لهم بش العأويلات 
الفاسدة؛ أو مغالٍ في قدرتهم وسلطانهم في الأرض؛ إلى غير ذلك من المذاهب والتصريفات المختلفة في شان هذا المخلوق» 
ويممحكن إجمال هذه المذاهب فيما يل: 

-١‏ مذه أهل السنة واجماعة: : الذي عليه أهل السنة والجماعة من المسلمين وهو إئيات وجود مخلوقات غائبة عن حواسنا 
تن الجن» اوأنها لاتظمر إلا أذا تشكلت في ضورغو صتورها في بعض الأحوال ولبعض الناسء وأنها مخلوقات عاقلة مكلفة 
بالتكاليف الشرعية على نحو ما عليه البش, وأنهم يأكلون؛ ويشتربون» ون» ويتناكحون وهم ذرية؛ قال ابن حزم في الفصل في 
الملل والأهواء والتحل (5/ 15: لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله جل بصدقهم بما أبدى على أيديهم من المعجزات 
المحلية للطبائع بنص الله عَيَوَجَلَّ وعل وجود الجن في العالم؛ وجب ضرورة العلم خلقهم ووجودهم؛ وقد جاع | الغنص بذلك 
وبأنهم أمة عاقلة مميزة؛ متعبدة» موعودة متوعدة؛ متناسلة» يموتون. . وأجمع المسلمون كلهم على ذلك .اه 

عو امعو اليا لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن ابه لفل كا 

مَإآلدعوسٌَ إليهم إلى أن يقول: وهذا؛ لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرارء ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أكياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صفات وأعراضًا قائمة ثمة بالانسان أوغيره كما 


عه تسل #ؤذ_ الور نا عا للك 
ل لواقم 
1 يي عي ٍ اسحور) 
> يزعم بعض الملاحدة .اه. 


وقال ابن حجر الهيتدى في الفتاوى الحديثية (ص: 7؟1): وأما الجان فأهل السنة والجماعة يؤمئون بوجودهم .اه 

؟ - هذهب جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب والمجوس؛ وجمهور الكنعانيين؛ واليونانيين» والرومان:؛ والطنود القدماء» وعامة 
مشرثي العرب: الإقرار بوجود الجن مع اتحراف في تصوراتهم عن هذا المخلوق. : 

هذه الطوائف المختلفة أقرت بوجود الجن» ولكن إقرارهم هذا صاحبه تصورات فاسدة ومنحرفة؛ فمنهم من اعتبر أن اللجتن 
شركاء لله في الخلق والتدبير» ومنهم من اعقبر أن للجن سلطانًا في الأرض: وأنهم يعلمون الغيب» ومنهم من أثبت أخوة بين 
اللّه وإبليس - تعالى اللّه عن ذلك- إلى غير ذلك من التصورات المنحرفة 

0 كثر الفلاسفة وجماعة من القدرية والمعتزلة والجهمية» وكافة الزنادقة قديمًا وحديئًا: إنكار الجن؛ بالإضافة إلى نفر 
قد أولوا النضوص الدالة على وجود ان تأويلا يدل على إنكارههم؛ كما سيأ . / 

قال الإمام القرطبي ف تفسيره (15/ 5): وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفقة الجن» وقالواء إنهم لسائط؛ ولا يصح 
طعامهم؛ اجتراء على الله وافتراء» والقرآن والسنة ترد عليهم .اه وقال ابن تيمية في مجسوع الفتاوى (15/ :)٠١‏ وجمهور 
طوائف الكفار على إثبات الجن؛ أما أهل الكتاب من اليهود والتصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من 
ينكر ذلك؛ وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك» كما يوجد في طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن 
كان جمهور الظائفة:وأئمتها مقرين بذلك .اه 

والملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالكة: والشياطين قوى النفس الخبيثة كما ف مجموع الفتاوى (5/4؛"؟). 

وقد انكرت جماهير القدرية وكافة الزنادقة الجينء قال إمام الحرمين كما في أُيضّاح الدلالة في عموم الرسالة (ص؛): وكثفير من 
الفلاسفة؛ وجماهير القدرية» وكافة الزنادقة أنكروا الجن والشياطين رأسّاء ولا يبعد لوأنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشيث 
بالشريعة» وإنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار :اه والذي يظه رأن 
المتآخرين من القدرية هم الذين ينكرون وجود الجن مع اعتراف متقدميهم بذلك» قال أبو بكر الباقلاني كما في أيضّاح 
الدلالة في عموم الرسالة (صه): وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديمًا ويتفون وجودهم الآن؛ ومنهم من يزعم أنهم لا 
يرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيهاء ومنهم من قال: إنما لا يرون؛ لأنهم لا ألوان طم .اه 

وأما المعتزلة فالمشهور عن أكثر العلماء أن الكثيرين منهم ينكرون وجود الجن؛ يقول الجويني كما في كتاب الإرشاد إلى قواطع 
الادلة (59"): وقد انكرهم معظم المعتزلة؛ ودل إنكارهم إياهم على قلة هبالاتهم؛ وركاكة ديانتهم؛ فليس في إثباتهم 
مستحيل عقلي» وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم» وحق على اللبيب المعتصم محبل الدين أن يثبت ما قضى 
العقل مجوازة» ونص الشرع عل ثيوته .اه. وقال ابن حجر اطيتمي في القعاوى الحديثية ر(ص: 7؟1): وإنكار المعتزلة 
لوجودهم فيه مخالفة للكتاب والسنة والإجماع؛ بل الزموا به كفرًا؛ لآن فيه تكذيب الحصوص القطعية بوجودهم . 

وقال الدفيري فى حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 5*7): فإذا قيل: ما تقول فيما حى عن بعض المعتزلة أنه ينكر وجود المجن؟ قلنا: 
عجيب أن يثبت ذلك عمن يصدق بالقرآن وهو ناطق بوجودهم .اه 

وقد ذكر محمد رشيد رضا في تفسير المنار (9/ 568) أن الزمخشري وشيعته لم يكونوا من المنكرين لوجود الجن؛ وإنما الجن - 
كما يقولون - من عالم الغيب» لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع» أوما هوفي قوته من دليل الحس أو العقل؛ ولم 
يثبت شرعًاء ولا عقلاء ولا اختيارًاء أن شياظين الجن تأكل الناس» ولا أنها تظهر لهم في الفيافي كما كانت تزعم العرب» 
وغير ذلك في طور الجهل والخرافات .اه 

أما الزنادقة قديمًا وحديمًا كالدهرية والملحدين من الشيوعيين وغيرهم فإنهم ينكرون الغيبيات بشكل عام ويغتبرون أن الكون 
وجد هكذا صدفة» وعلى هذا فهم يحاربون الأديان ويعتبرونها أفيون الشعوب» وذلك كما تفعل الشيوعية في الوقت الخاضر 
وليس طؤلاء حجة في إنكار الغيبيات - والجن من بينهم - إلا عدم الإيمان بما لا يقع عليه الحسء ولا يعرف بالعجربة 
والمشاهدة؛ وهي حجة ساقطة من أساسهاء لا تقوى على الوقوف أمام الادلة الكثيرة الناطقة بوجودهم. 

شبه المنكرين لوجود الجن والرد عليها: وجملة الشبه التى يتمسك بها المنكرون للجن تتلخص فيما يلى: 

١‏ - أن انين لوكانوا موجودين لوجب أن يكونوا أجسامًا كثيفة أو لطيفة» ولو كانوا أجسامًا كثيفة لرآهم كل إنسان سليم 
الحسء ولو كانوا أجسامًا لطيفة لتمزقوا عند هبوب الرياح والعواصف: وللزم أن لا يكون طم قدرة على الأعمال الشاقة 
كما يقول مثبتو الجن على حد قوطم . ١‏ 

والجبواب على هذه الشبهة: أن الجن مجردون عن المادة والجسمية التق نشاهدها في الأمور المحسوسة أمامنا كالبشرء والدواب؛ 
والأشجار وغير ذلك» ولكن هذا لا يمنع أن يجعل الله فيهم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة: 9إإِنَّما أمْره, دآ 


اسه 


2 أرَادٌ سيا أ 40 5]؛ وقد وردت الأحاديث الصحيحة في تشكلهم بمختلف الصور: فمعارضة 
هذه النصوض بالظن إنما هو تحكم بالباطل: 

أما قوطم: : إنهم لوكانوا أجسامًا لطيفة لتمزقوا عند هبوب الرياح والعواصف فجوابه: : لقد ثبت عند الفلاسفة أن العارالتي 
تورات راحو بده ني الالحكلة علد يزان لسسع رار لايد ور دن اباد تزه وم 1 ينا ليه ف 
هذه الصورة؟اء وعل هذا العقدير فإن الجن تكون قادرة على الشفوذ في بواطن الغاس وغل العتصرف فيهاء وأقهنا كبش 
فعالة مصوئة عن النتجاذ اق الأجل المعين والوقت المعلوم؛ فكل هذه الأحوال احتمالاات ظاهرة والدليل لوقه عل اا 
فلم يجز المصير إلى القول بإبطاطها وقد ثبت تسخيرهم للنبي سليمان عَلَتالتَكُ بصريح القرآن» وقد كان يراهم على صورهم 
الأصلية كما دل عليه ظاهر القرآن. 1 
؟ - أن هذه الأشخاص المسماة بالجن لو كانوا حاضرين في هذا العالم؛ مخالطين للبشي عع ع رود اجر انج ا جيم 
المخالطة والمصاحبة إما صداقة» وإها عداوة؛ فإن حصلت الصداقة وجب ظهوز المنافع بسبب تلك الصداقة» و! ن حضصلت 
الغداوة وجب ظهور المضاد بسبب تلك العداوة؛ إلا أننا لا نرى أثرا رَا لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة. 

والجواب على هذه الشبهة: وو رديه سي جح و مور لمر ع ووه كل 
ومع ذلك فإن الوقائع الصمخيحة الت وردت فق التة قذل عل أن بعض لكين قد عضتل منهم إيذاء لبعض من يُتكرهوته من 
الأنس؛ وقد ثبت علاج الرسول صَّلتعلووَسَلٌُ لبعض من صرعتهم الجن؛ ؛ وقد ثبت كذلك ن مع الجتح البستش الإنس كما 
حصل مع أبي هريرة عتدما جاءء الشيطان فجعل يحثر من الطعام وقد تطكرر عجيثه ثلاث مرات» وكان يزعم أنه لا يسود 
حتى هم أبوهريرة أن يرفع أمره للرسول صَإإْللعَلَتَدوسَككَ فقال الشيطان عثد ذلك: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها؛ 
قعلمه آية الكرسي وقال له: «اقرأها فإنه لا يقربك شيطان»» وغير ذلك بما قد ثبت في نقع الجن لبعض الناس وإضرارهم 
0 
- إن الطريق إلى معرفة الجن إما الحس وإما المشاهدة وإما الدليل؛ ولم يثبت لنا بالحس وجودهم ورؤيتهم؛ والذين يقولؤن: إنا 
20 وسمعنا أصواتهم طائفة من المجانين يتخيلون ذلك» وليست في الحقيقة كذلك» وأما الخبر بواسطة الأنبياء عليهم 
السلام فباطل؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نبوتهم؛ باز أن يقال: إن كل ما أ به الأنبياء من المعجزات إنما هو بإعانة الجن 
والشياطين: فإذا | جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال: كي اا ذا لم 0 
ذلك الجذع : ثم أظهر الحنين! ولم لا يجوزآن يقال: إن الناقة تكلمست مع الرسول صلا َل لأن الشيطان دخل في 
بالنها تكلس 18 اما الدليل والظز فهو امتعن: ا 2 رو سوس 0 

والجواب عل هذه الشبهة: أذ الدليل الحسي قد دل على وجود 200 والسلام وهو ني معصوم من 
الخطأ والكذب؛ ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن؛ وراهم هم أبو هريرة عندما جاءه الشيطان في صورة 
رجل فقيرء فأخذ يحفو من مال الصدقة؛ وقد حدث مثل ذلك لنفر من الصحابة» وغير ذلك من الوقائ ع القي تدل على رؤية 
ا 0 مل الجارين كنا ونع الباق إن ارامون الم بك ول ددر الموثوق 


وما الخبر فقد نجاءت نصوص القرآن عخدرة عن أحوال الجن في مواضع متعددة من القسرآن» وليس هناك من سبيل للطعن 
بكتاب الله - المنقول بالعوائر - بأي خال من الأحوال؛ وذل عبل وجودهم السئة المتواترة التي تقطع الشك وترفع العذر في 
إنكار وجودهم أو تأويلهم:. 

والقول أن في الاعتراف بهم إبطالا لنبوة الأنبياء غير صحيح؛ لأنه قد ثبت لنا وجودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلكء؛ فالشك 
في وجودهم يوجب الطعن في نبوتهم أيضًا. 

وأما أن الإقرار بوجودهم ع و الأنبياء 0 أن 0 0 7 
للرسول 2 جيه من قبيل هذه التلبيسات. 

أما الذين ينكرون وجود الجن بحجة عدم رؤيتهم؛ أمثال الزنادقة والماديين؛ فهؤلاء ينكرون كل ما لا يقع عليه الحس؛ وأنه لم يدل 
دليل عقَل على نفي وجودهم؛ ولا يمنع الغقل من وجودهم؛ في الوقت الذي دل فيه العقل على وجود أشياء كشيرة :غائية من 
الحس» وهو أمر لا تخيله الطباع ولا تنكره العقول» * ثم إن العقل لم يدع أنه توضل إلى معرفة جميع الأشياءء وأن منا وصل 
إليه يه علم الإإفسان غيض من فيض. ري ااا 2 الجن. 

موقف المتكرين لوجود الجن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم: 


العو تلاجباني 


-وفي الوقت الذي يقرر الإسلام وجود الجن وأنهم مخلوقات عاقلة مكلفة خلقوا من الغار؛ يأتي المنكرون للجن من الملاحدة 
والفلاسفة وغيرهم فيئولون النصوص الدالة على وجود الجن والملائكة تأويلا يبعد عن مقصد القرآن والسنة» وهو تأويل لا 
يعتمد على دليل يؤيده بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ تضليلا للناس وصدا لهم عمسن سبيل اللهء وهي تأويلات 
معلومة الفساد بالضرورة من دين الإسلام؛ وقد أدى تأويل عرزا النفر من الشاس إلى إنخار الجن بالكلية؛ وبهذا يتفقون مع 

' المذكرين في الغاية والهدف. و وقد جلت هذه العظرة عند القدانى والمحدثين: : 

أما عند القداى فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/ 517): وقد زعم الملاحدة والمتفلسفة بأن الملائكة هم قوى النشفس 
الصالحة؛ والشياطين هم قوى النفس الخبيثة؛ ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل؛ وامتناع الشياطين عصيان 
القوى الخبيثة للعقل» ونحو ذلك من المقالات التي يقوطًا أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية؛ ومن 
سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة» وقد يوجد نحوهذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لا يعتمد عليه .اه 

ويوضح هذه النظرة التي ذكرها ابن تيمية عن هذه الطوائف فخر الدين الرازي في تفسيره /١(‏ 18): حيث يبين موقف الطوائف 
المختلفة من الجن؛ وقد ذكر عن هؤلاء الفلاسفة قوطم: النفوس الناطقة اليشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيرة ة وقد 
تكون شريرة؛ فإن كانت خيرة فعي الملائكة الأرضية» وإن كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية» ثم إذا حدث يدن شديد 
المشابهة ببدن تلك النفس المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث؛ وتصير تلك النفس المفارقة» معاونة لهذه النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بهاء فإن كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرقة الخيرة» كانت تلك المعاونة 
والمعاضدة إطاماء وإن كأنتا من النفوس الخبيثة الشريرة» كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسة . 

وقال أبِن حزم في الفصل في الملل والأهواء والحلٍ /١)‏ 5 ؛ وذهب القائلون بتناسخ الأرواح أمثال أحمد بن خابط» وأبو هسل 
الخراساني» والرازي الطبيب المعروف وغيرهم أن الشياطين بهي أرواح طاح ا م ا 
تم .انف 

وذكر حو هذا البغدادي في كتابه #كرك وبين القرة اليا ويس ويا والباطنية يتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم: 
ويثاأذا لون الشياطين والأبالسة على مخالفيهم .اه 

وما تقدم من تأويل اين والملائكة هذا التأويل الفاسد إنما سببه الانحراف والزيغ عن منهج الحق» حيث ضلت هذه الفرق 
عن الإسلام؛ وتأولت آيات القرآن تأويلا باطلا يوافق أهواءهم وما انتحلوه من إنكار هذه العوالم؛ فجمعوا بين إنكار 
الحق الغابت و تحريف التصوضص. 

وتأويل بعض هؤلاء الجن؛ والملائكة.: بالأرواح المغارقة للأبدان هومن القول بالعناسخ أو يشابهه؛ ولأشك أن مذهب العناب 
مذهب باطل كما هو مقرر في الإسلام؛ فإن الأرواح لا تنتقل إلى أبدان أخر بعد الموت» بل تبقى في مستقرها في دا, 2 
مكعم أو معدائق عالم الجن في ضوءِ الكتاب والسنة لعبد الكريم عبيدات- بتصرف . 

مسألة: : قد دل كتاب الله عَرَجَل وسنة رسوله صٍَِلنَدعددوسَلرٌ وإجماع الأمة عل جواز دخول الجني بالإنسي وضرعه إياه وأنا أذكر 
لك أيها القارئ ما تيسر من كلام أهل.| فى ذلك إن شاء اللّه. بيان كلام المفسرين رحمهم اللّه في قوله تعالى: #الذبت 

كلونَ اربوأ 12111111 ِنَّألْمَس 4 [البقرة: 9/0]؛ قال أبو جعفر بن جرير رحمه اللّه في تفسيره 

اه 
ني بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه من المس يعني: من الجنون. وقال البغوي رحمه اللّه في تفسير الآية 
المذكورة ما نصه: للا يَتُومُونَ إلا كما يَهُومُ الى يِتَحَبّطه ليطن من ألْمَيٌ #4: «أي: الليتون. يقال:: مسن الرجل فهو مبدوس إذا 
كآن محجنونًاا اه 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه: أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المضروع حال 
صرعه وتخبط الشيطان لهء وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا .اه 

وقال ابن عباس ووَوَاالَدعَنْهُ: ١آكل‏ الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق» رواه ابن أبي حاتم . 

وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال القرطي رحمه الله في تفسيره قن دل عل ساد اسك رسن اشم لمر 10 الجن وزعم أنه من فعل 
الطبائع وا إن#الشيطان لاجسلك في الانبان.ولا يكون منه مسي اه وكام المفسرين قويجذا المعنى كثير من أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تي تيمية رحمه اللّه في كتابه أيضّاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين الموجود في مجموع الفتاوى (16/ 9 - 78) 
ا وطهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائن وأبىي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع ولم 
ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك» وطهذا ذكر الأشعري 


- في مقاللات أهل السئة والجماعة أنهم يقولون: إن الجنى يدخل في بدن المصروع:؛ كما قال تغالى: «الد رت يَأْكُلُونَ اربوا ل 
يعُومُونَ إلا كا يَهُوم الى يتَحَبَطْه الشَّيِطانُ مِنَّالْمَس 4 [البقرة: 70؟]؛ وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: قلت لأبىي إن قومًا 
يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإذسيء فقال: يا بي يكذبون هوذا يتكلم على لسانه وهذا مبسوط في موضعه .اه 

وقال أَنضًا رحمه الله في (4؟/ من الفتاوى ص 4073 - 77؟) ما نصه: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة 
واتمجهاء وكذلك دخول الجني في بدن الإذسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» قال الله تعالى: لالد يألو ناريا 


لا يَعُومُونَ إلا كما يقوم الى يتَحَبَّطَهُ الشَعطانٌ من ألْمَسَ # [البقرة: ©4]67 وفي الصحيح عن الني صََلنَةعَلدِوسَرءَ قال: ١إن‏ الشيطان 
بدن المصروع؛ فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه» وهذا الذي قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان 
لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لوضرب به جمل لآثربه أثرًا عظيمًاء والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا 
بالكلام الذي يقوله» وقد يجر المصروخ غير المضروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات ؤينقل من مكانٍ إلى 
مكان؛ ويجري غير ذلك من الا مور من شاهدها أفادتة علمًا ضروريا بآن الناطق على لسان الإنسبي والمحرك هذه الأجسام 
جنس آخر غير الإنسان؛ وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجنى في بدن المصروع؛ ومن أنكر ذلك واد أن 
الشرع يخذب ذلك فقد كذب على الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. اه 

وقال الإمام ابن اليم رمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد (4/ 55 -59) ما نخيد: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة 
الارضية؛ وصرع من الأخلاط الرديئة» والعاني: هو الذي يتكلم فيه الاطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية 
لعلك الأرواح الشريرة الخبيثة؛ فتدافع آثارهاء وتعارض أفعاطا وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه؛ فذكر 
بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا 
يتشع فيه هذا العلا ج. 

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزئدقة فضيلة فأولعك ينكرون صرع الأرواح؛ ولا يقرون بأنها تؤث رفي بدن 
المصروع: وليس معهم إلا الجهل؛ وإلا فليس ف الصناعة الطبية مايدفع ذلك؛ والحس والوجود شاهد به وإحالتهم ذلك عل 
غلبة بعض الاخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 

إلى أن قال: وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثيتوا إلا صرع الأخلاط وحده؛ ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك 
من جهل هؤلاء وضعف عقوطم. : 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمرمن جهة المصروع؛ وأمر من جهة المعالج؛ فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه 
وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارثهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان؛ فإن هذا نوع محاربة» 
والمحارب لا" يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بامرين: أن يكون السلاج صحيحا في نفسه جيدًاء وأن يكون 
الساعد قويًّا فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عدم الأمران جميعًا! ويكون القلب خرابًا من 
التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاج له. , : : 

والثاني من جهة المعالج: بان يكون فيه هذان الأمران أيضًاء حق أن من المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرج منها أويقول: 
الجسم اللّه) أو يقول: الا حول ولا قوة إلا باللهاء والنبي ص إِلنَعَلددِويَ مَ كان يقول: ااخرج عدو الله أنا رسول اللّه» . 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه». ويقول قال لك الشيخ: اخرجيء فإن هذا لا يحل لك؛ فيفيق 
المصروع؛ وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس بألم؛ وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا .. إلى أن قال: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تحكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر 
والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه؛ وربما كان غريانًا فيؤثر فيه هذا 
). انتغى المقصود من كلامه رحمه الله. وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على جواز 
دخول الجني بالإنسي؛ يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك» وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك؛ وقد 
وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه فلعله يرجع إلى الصواب بعد قراءته ما ذكرناء نسأل الله لعا وله الحداية 
والتوفيق؛ وما ذكرنا أيضًا يعلم أن ما نقلته صحيفة (العدوة) في عددها الصادر في (15/ /٠١‏ 1609 ه) (ص: 8) عمسن الدمعيوق 
محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبي؛ وزعمه أن دخول الجني في الإنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم 
علمي خاطئ مائة في المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبما قرره اهل العلم من أهل السنة والجماعة؛ 


قرافت 
الات ري 


م آلوِيمَانُ وَالْقَبُولُ َالكَصْدِيقْ بِحُلٌ مَا رَوَئهُ لْعْلَمَاءُ وََقَلَهُ قات أَهْلَ ار عَنْ يسول الله - 
صََّلَهءَلِهِوسَلَءَ - وَيَلْقَاهَا بِالْقَبُولٍ وَلَا ٌ رد ِالْمََارِيضٍ وَلَا يقَالُ لِمَ وكيْقَه ولا نَحْمَلْ عل الْمَْمُولِء ولا 
رب لها ألمقاييش» ولا يمل لها قاين إَّامَا قم 0 سُولٌ الله - صََأنة ا 
لاد لدم فِنَنْ فَوْلَهُ شِفَاءٌ مَحُجَدَ مِثْلٌ أَحَادِيثِ الصّفّاتِ 59 


وَيئل ب روي أَنَّ الله - عَرَبَجَلّ بشع الشتوا عل إطيع وين عل إضلج" 
[؟0؟1] وَأنَّ الله - عَرَيِجَلٌ - يَضَعٌ قَدَمَهُ في أ مَار فْتَقُولُ: قل قعل 


- رإذاعاق هذا الأمرعل كمركن الأطبادل يح ذلك حجد عل عدم وجووة يل يدل لق عل هليع العطيم بست غلسه 

خيرم من العايماء ء المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة ة بأمر الدين» بل هو !ماع من أهل السنة والجماعة» كما نقل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم؛ .ونقل عن أني الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن أه ل السئة والجماعة» ونقل 

ذلك أيصًا عن أبي الحسن الأشعري العلامة أبوعبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي المتوفي سنة (5 ه) في كنابه (آكام 
المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان) في الباب الحادي والخمسين من كتايه الم - 

وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أثمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به ولا يدفعونه؛ وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء 
وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها القارئ) وتّمسك بما ذكرناء من ادق ولا تغتر بجهلة الأطباء وغيرهم؛ ولا بمن 
يتكلم في هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة» بل بالتقليد لجهلة الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم؛ واللّه المستعان . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (؟:). 

مسالة: مسالة: حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإفس قد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التحريم؛ وهو قول الإمام أحمد . 

والقول الغالي: الكراهة» وتمن كرهة: الإماء مالك»؛ وكذا كرهه الحككم بود عنريك وقتادة؛ والحسن» 'وعقبة الأصم؛ والحجاج بن 
أرطاة» وإسحاق بن راهويه - وقد يكون معنى 'الكراهة» عند بعضهم: التحريم - وهو قول أكثر أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (15 / :)1١‏ كن أكثر القلماء ماقت الي 

والقول الشالث: الإباحة» وهو قول لبعض الشافعية . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان (6 / 100): : اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بتي آدم والجن » فمنعها جماعة من أهل العل.؛ 
قا دي 

قال امناوي في اشرح الجامع الصغيرا: ففي «الفتاوى السراجية" للحنفية؛ لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء؛ 
لاختلاف الجنسء وفي افتاوى البارزي» من الشافعية: لا يجوز العناكح بينهماء ورجح ابن العماد جوازه . 

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لعباين ا ؛ واختلاف الطبعينء إذ الآدي جسماني؛ والجني روحاني» وهذا من 
ل ؛ وذلك من مارج من نارء والامتزاج مع هذا العباين مدفوع) والتداسل مع هذا الاختلاف غنوع أهش. وقال 
ابن العربي المالي: : نكاحهم جائز عقلاء فإن صح نقلا: فبها ونعمت. قال مقيده عقا الله عنه: لا أعلم في كتاب اللّه ولا في 
سنة نبيه صَإْانَة لوسك نصا يدل عل جواز مناكحة الإذس الجن؛ كيل الذى التزم تن طؤاهر الا بانها عدم عا زد ققولة في 
هذه الأية الكريكة: ك9 وَأ جََلَ لَكُم مِنَأَنْضسكد يجا [الدحل: 6] متنا عل د بني آدم أن أزواجهم من نوعهم و : يفهم 


لسار 


منه أنه ما جعل شم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس والجين؛ وهو ظاهرء ويؤيده قوله تعالى: # أ 2 أ من 
أنمسِكْ أَرْويمًا ْتَسَكوا ليها وحمل بسكم 4 [الروغ: ]2١‏ . 

فقوله: (أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) في معرض الامتنان: يدل عل أنه ما خلق طم أزواجا من غير أنفسهم . 

(١)أخر‏ جه البخاري (١4)481؛‏ ومسلم (987؟) من حديث ابن مسعود يَدَااتَدْعَنْةُ . 

())أخرجه بنحوه البخاري (1848)؛ ومسلم (845)) من حديث أنس دعن . 

قال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه الاي قوله: احتى يضع رب العزة فيها رجله' وفي رواية: اعليها قدمه' في هذا 
الحديث أن لله تعال رجلا وقدما حقيقية؛ لا تماثلٍ أرجل المخلوقين» ويسمي أهل السئة هذه الصفة؛ الصفة الذاتية الخبرية؛ 
2 ولأن مسعاها أبعاضر) لنا وأجراء» لكن لا تقول بالنسبة لله: إنها أبعاض وأجزاء؛ لأن هذا تمتنع 
عل الله 


بي 


لات 
1 رس ع اط 
[64؟] 'وَقُلُوبُ العبّاد 3 مين إِصْيعَيْن م العف 55 لين 


[660؟] وَأنَّ اللّه ‏ - عَرَيَجَلَ ' عق لين 
[05؟] وَللْعَدهٍ ش يط أطي ابل افيد 8 


-وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: : ايضع عليها رجلها؛ يعني: : طائفة من عباده مستحقين للدخول؛ والرجل تأق 
ع 0 ابر الله إليه رجل جراد من ذهب' يعني: طائفة من جراد؛ 
وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: : اعليها!: : يمنع ذلك 

وأيضًاه لا يمكن أن يضيف الله عل أهل الخار إلى نفس دن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريفا. 

وقالواقي القدم: : قدع؛ بمعق : مقدم؛؟ أي:,د الله تعالى عليها مقدمه؛ أي: : من يقد مهم 1 الشاى, 

وهذا باطل أيضًا؛ فإن أهل | العا لا يقدفهم الباري عَيَصَجَزّه ولكنهم ١‏ تر إل ره (0)* [الطور:*1]» ويلقون فيها 
إلقاء» فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه؛ فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل؛ لكنهم وقعوا في السفه 
وتجائبة الحكمة في أفعال الله عَرَفْجَلّ. 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن للّه تعالى قدماء وإن شثنا؛ ة قلنا: رجلا؛ عل سبيل الحقيقة؛ مع عدم المبائلة: ولا نكيف 
الرجل»؛ لأن البير تله وسَلرَ شونا يأ ننه تغال رجلا أو قدماء ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم؛ وقد قال اللّه 
تفال فَلَإِنَمَاحََم رنَالْمَوَْحِسمَاظهرَمِنهَاومَابِطنَ ولام والبتى بيغي لق وأن دُسرِكُوا َأ َال ينل ب سلطدمًا وأن تَمُولُوا َل مالا 

عون (2) 4 [الأعراف :] .اه 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لجاب التوحودمن صعيح الببغاري (/155): بعد ذكر روايات صفة القدم والرجل: 
ففي مجموع هذه الروايات البيان:الواخ ضح بأن القدم والرجل - وكلاهما عبارة عن شيء واحد جاضقة لله تعال حقيقة غ1 برا 
يليق بعظمته. 

(١أخرجه‏ مسلم (784؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يَعَْتَِمَن . 

اعلم رحمني الله وإياك أن الأصابع صفة ذاتية خبرية كابعة للف ككل بالستة الصحيةة: 

قال البغوي في شرح السنة /١(‏ 178) بعد ذكر الحديث السابق: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عَرََجَلّه وكذلك 
كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل من ضفات الله تعالى؛ كالنفس» والوجه؛ والعين: واليد» واليبجلء والإتيان؛: 
والمجىء» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء عل العرش» والضحك» والفرح. اه 

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث رص 4 ؟): ونحن نقول: كن هذا الحديث صحيح؛ وإِن الذي ذهيوا إليه في تأويل الإصبع 
لا نشيه الحديث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: ايا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك". .فقالت له إحدىق 
أزوابجه: أرّ تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: «إنَّ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله لوا الب 
عندهم بين نعمتين من نعم اللّه تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؛ فلأي شيء دعا بالعثبيت؟ ولِمَ احتج عل المرأة التي قالت 
له: أتخاف على نفسك؟ بما يؤكد قوطا؟ وكان ينبغي ألا يخاف إذا كان القلب محروسًا بنعمتين. فإن قال لحا: ما الإصبع عندك 
ضاهنا؟ قلنا: هومثل قوله في الحديث الآخر: «ايحمل الأرض على إصبع»» وكذا على إصبعين؛ ولا ان تكون الإاصيع ها 
هنا نعمة؛ وكقوله: لوَمَاهَدَرُوأ لمحن مَدرِووَلارَضٌ بصا قَبِصَصحُة بوم الْقِيدَسَذْ وَألسَّموت موي سَِسِيْهء 4 ولم يجز 
ذلك. ولا نقول: إصبعٌ كأصابعتاء ولا كد كأيهيناء ولا قبضةٌ كقبضاتنا؛ لأن كل شيء منه عبج لا يشبه شيئًا منا ا. ه 

وقال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه :)119/١(‏ وأما حديث: اإن ل ا ا 6 017 
واحد يصرفه حيث نشاءا. فقد رواه مسلم في صحيحه في كتاب القدر في الباب العالث منه؛ وليس فيه تأويل عند أهل 
السنة وامجماعة حيث بؤمنون بما دل عليه من إثبات الأصابع لله تعال على الوجه اللائق بهء ولا يلزم من كون قلوبنا بين 
أصبعين منها أن تماس القلب؛ فإن السحاب مسخر بين السماء والأرض ولا يمس السماء ولا الأرضء فككذلك قلوب بني 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا مستلزم ذلك المماسة. 

(5) أختريجته أبو :اود (4/ 4255 رقم 57//)؛ وابن خزيمة في التوحيد ٠١(‏ - ١١٠)؛‏ والداري في الرد على الجهمية (ص272)؛ وفي الرد 
على المريسي (ص447)» والدارقطبى فى.الصفات /١(‏ ١"؛‏ رقم 78)؛ والطبرانى (2/ 2028 رقم 1540)» وأبن منده في التوحيد ١١7(‏ 
-١ا-‏ من والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ 154)؛ والبغوي في شرح السنة /١(‏ .1 والحديث قال عنه اين مندله: إستاد 
صحيح متصل وقال : شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية /١(‏ 575) هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لميزل 
متداولا بين أهل العلم» لم خالفا حن سالضه ولم يزل سلف الآمة وأشتها يووون :ذلك رواية مصدق ب وسبنه ابن القيم فى 


لع | 
لدم 7 
عد خسر . ير 6اجباتع 


- تهذيب السئن )١/١(‏ وفي مختصر الصواعق (474))؛ والصواب:ضعف الخديث: قال الذهبي في العلو(؛) كويب جددا كرد 
وابن إسحاق حجة فى المغازى إذا أسئده وله مناكير وعجائب» وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (755؟) وضعفه الوادعي 
في كتاب الشفاعة .)19١(‏ 

مسألة: أجمع أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة على أن الله عَرَجلٌ مستو على عرشه استوا تواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا 
تمثيل» نقل إجماعهم على ذلك كثير من الأثمة الأعلام؛ كالإمام الأوزاعي كما في الأسماء والصفات للبيهقي (08؛) حيث 
يقول: #كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تغالى ذكرة ه فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت السنة به من صفات اللّه جل وعلاا 
.اه 

كما نقل ذلك ابن أبي حاتم وأبو زرعة الرازي كما في :: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم١6”):‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أ وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدر عليه العلاء ا في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء من جميع الأمصار حجارًا وعرائًا وشامًا ويمتًا فكان من مذهبهم: الايعان قول وعمل يزيد وينقض . 
وأنّ الله َيل عل عرشه بائن من خلقه كما وصفف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صََهَثعدوسك بلا كيف أحاط بكل 
شيء علمًا ليس مثو عَىء وَهْوَلسَمِيعٌ البصِيرٌ )4 .اه 

ومنهم الإمام أبوعمر الطلمنكي إذ يقول فى كتاب الوصول إلى معرفة الأصول كما في العل و للذهبي 31/4): أجمع المسلمون من أهل 
السنة على أنّ معنى قوله: لرَحْرَكخ ناكف » وجو ذلك من القرآن أنه غلمة؛ وأنّ الله تعالى فوق السماوات يذاته مستو 
عل عرشه كيف شاءا .اه 

ومنهم الحافظ ابن عبد البر حيث قال في التمهيد (9/7؟1) بعد إيراده لحديث النزول ١وفيه‏ دليل عل أن اللّه عَريَجَلَّ فى السماء 
على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قوهم إنّ الله عَبَِجَلّ فى كل مكان 
وليس على العرش؛ وا والدكمل عل صصحة ما قاله أ أهل الحق قول الله عَرَِجَلٌ: #الرَحَنْعَلَ العرش أسمويا ()4.اه 

قال قي نفس المضدا (18:/0- )٠‏ في الرد على استدلال أهل العأويل بقول الله عَرَبِجَلّ :لما يحورب من وي كَلدنَةِ | لَاهُوَ 

رابعهرر * قال: فلا حجة طم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والعابعين الذين حملت عنهم الحآويل في القرآن قالوا 

0 : اهوعلى العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله؛ .أه 

فبان بهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول أنّ القول باستواء الله عل عرشه حقيقة هو قول سلف .هذه الأمة من التابعين 
وأتباعهم أهل القرون المفضلة وهم القوم. والذين حكوا الإجماع على ذلك كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (؟ 0) بعد أن نقل أقوال عدد من أهل العلم في حكاية الإجماع على 
استواء اللّه على عرشه؛ «اوهذا باب واسع لا يخصيه إلا الله تعالى» فإن الذين نقلوا إجماع أهل السئة أوإجماع الصحابة 
والتابعين عل أنّ الله فوق العرش بائن من خلقه لا يخصيهم إلا اللّها .اه 

وأما إطلاق لفظ «بذاته؛ فلم يعرف قبل القرن الشالث: : وأول من نقل عنه إطلاقها ابن ألي شيبة في كتاب العرش له (ص١5)؛‏ ثم 
أطلق ذلك بعده ابن أبي زيد القيرواني؛ وأبوعمر الطلمنكي» وأبو نصر الستجزي» وابن عبد البر وغيرهم؛ وأومأ الإمام الذهبي 
إلى أن ذلك من فضول الكلام الذي يحسن تركه؛ وأنكر عل السجزي نسبة ذلك للأئنة كسفيان الشوزي والإمام مالك 
وغيرهماء والحق أنه لم يثبت عن سفيان وطبقته إطلاق ذلك كما في العلو(171: 0 ولعل السجري نسبها إليهم بالمعنى 
وأنهم يثبتون الاستواء عل اللقيقة. 

والذئ دعا هو لام إلى إطلاق لفظ 'ابزاته! هوأنّ الجهمية لما قالوا: إن الاسهد ستواء مجاز صرح أهل الشدة بأنة مستو بذاته مبالغة في 
إثبات | ستواء المولى عَرَِجَلٌ على عرشه على الحقيقة. 

وذلك مثل إطلاقهم في القرآن: أنه كلام الله غير مخلوق: . فإن الصحابة لم يصرحوا بلفظ ١غير‏ مخلوق» وإنما كانوا يقولون القرآن 
كلام الله فلما ظهر من يقول إنه مخلوق دعا ذلك الأئمة إلى أن يضرحوا بأنه غير مخلوق وأنكر الإمام أحند كما في مسائل 
أبي داود (ص 7--274) على من يقول: : كلام الله ويسكت» فقال وَلِمَ يسكت؟ لولا ما.وقع فيه الناس كان يسعه السكوت 
ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون .اه 

وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية 5١ /١(‏ ): وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه: : ما روى شيخ الإسلام أ بو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق؛ بسنده إلى يع البلخي: أنه سأل أبا حنيقة عمن قال: لا اشرق رفي فق التسَباء ء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: #البَمّ خَوُعلَ لسر ش ستو (4)2 وعرشه فوق سبع سماوات» قلت: فإن قال: إنه على 
العرش» ولكن يقول: لذ أدرئ العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في 
السماء فقد كفر. وزاد غيره: لآن الله في أعل عليين؛» »وهو يدعى من أعلل» لمن ايشما". انتض. 


را توا 0 
003 ا 


ا دولا لفت إلى من أنصكر ذلك من ينقسب إلى مذهب أني حنيفة فق انتسب اليه طوأئف معتزلةوغيره» افون ل في كثر 
علي نا انكر إن يكرن الله عَرَيجَلّ فوق 0 - مشهورة) رواها عبد الرحمن بن أبي اقم وغيره. ومن تأول افوق»؛ 
بأئه خير من عياده وأفضل منهه؛ وأنه خير من العرش وأفضل منةء كيأ يقال: الأمير فوق الوزير والديئار فوق الدرهم -: 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده؛ وخير من 
عرشه -.فن .جنس قوله: : العلج بارد» والخار حارة» والشمس أضواً من السراج» والسماء أعل من سقف الدان والجبل أثقل 
0 من الخصى؛ ورسول الله أفغبل من الجهوى والنتداء وق رضن بر ل ا ا ل 
كن سه لبس طبرا بل لس ا 

الحم تير أن النسيف تقض فتهدره إذا قيلإنالسيفامفذى من العصا 
ولوقال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ للتفاوت الذى بينهماء » فإن التفاوت الذى بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم: بخلاف ما إذا ككأن الما يقتضى ذلك» نأى لزنا احصجاجا افيطل كما فى قول يوسفا الصديق 
عكوالككة:: طاء ريات تفروك حَزد أو اد لبد لقان ()4: وقوله تعالى: طمَآئَة َي مروت (4)0» «وأمد ربق 


نا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت «الفوقية" المطلقة من كل وجه؛ فله سبحانه وتعالى فوقية القهر» وفوقية القدرء 
وفوقية الذات. ومن أثيت البعض وتفى البعض:فقد:تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. اه 

وقال الشيخ محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية (ص ١51‏ -155): فأهل السنة والجماعة ينون ب الخبرابحة سبيحانه 
عن نفسه من أنه مستو على عرشه؛ بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه؛ كما قال مالك وغيره: (الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول). وأقاها يشغب يهأ هل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الا ستواء؛ فهي لا تلزمنا؛ لأئنا 
لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق عل المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها 
بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم؛ كتفسيرهم: (استوى) ب (استولى)؛ أو حملهم (على) على معنى (إلى)؛ و 
(استوى)؛ بمعنى: (قصد). . إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري؛ فكلها تشغيب بالباطل؛ 
وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري! ماذا يريد هؤا ء المعظلة أن يقولو|؟! اريسوت أل يفوتم 
ليس في السماء رب يقصدء ولا فوق العرش إله يعبد؟! فأين يكون إذن؟! ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه ب (أين)! 
ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه ب (أين) حين قال للجارية: 'أين الله ؟اء 
ورضى -جوابها حين قالت: فى السماء. وقد أجاب كذلك من سأله ب: الأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ «بأنه 
كان في عماء. ,)ا الحديث. ولم يرو عنه أنه زجر السائل؛ ولا قال له: إنك غلطت في السؤال. إن قصارى ما يقوله المتحذلق 
منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان» ثم خلق المكان» وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. 

فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟! هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟! فهذه 
أمكنة حادثة» ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها؛ إذ لا يحصره ولا حيط به شيء من مخلوقاته؛ وأما إذا أرا اد بهاالمكان 
العذي الذي هو خلام ضسن لاا وجرد قي2 قينا لايقال: إنه لم يكن : ثم خلق؛ إذ لا يتعلق به الخلق؛ فإنه أمرعديء فإذا 
قيل: إن اللّه في مكان بهذا المعنى؛ كما دلت عليه الآيات ادي فأي محذور في هذا؟! بل الحق أن يقال: كان اللّه ولم 
يكن شيء قبله؛ ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام؛ وكان عرشه على الماءء ثم استوى على العرش» وثم هنا للترتيب 
الزماني لا لمجرد العطف .اه 

وقال صديق حسن خان رحمه الله في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص ذه - 55): والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت 
في كات الله أو سنة رسوله َبَنَدعَكووسَمٌ وجب التصديق به» مثل علو الرب» وأ 2 ستواثه على عرشه؛ ونحو ذلك. وأما الألفاظ 
المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل في جهة» وهو متحيز أو ليس بمتحيزء ونحوها من الألفاظ التي تنازع فيها 
الناس» فليس مع أحدهما نص لا عن الرسول ولا عن الضصحابة والتابعين طم بإحسان» ولا أثمة المسلميق. فإن هؤلاء لم 
يقل أحد منهم إن الله في جهة» ولا قال ليس هو في جهة؛ ولا قال هو متحيزء بل ولا قال هو جسم؛ أو جوهر. ولا قال ليس 
بجسم ولا جوهره فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماعء والساطقون بها قد يريدون مغنى 
ضحيحًا وقد يريدون معنى فاسدّاء فمن أراد معنى صحيحًا مواة فق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منه؛ وإن أراد معنى 
فاسدا مخالف الكتاب والسنة» كان ذلك المعنى مردودا عليه. 
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نَّ الله - عرو - اخذ | يَهَ مِنْ مر آدَمَ بيّدِهِ آلَيُمْىء وكِلَا يَدَيْهِ يَِينُ مبَارَكَة فَقَال: 


-فإذا قال القائل: إن الله في جهة: قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحائه في جهة موجودة تحصر: وتخيط به مثل أن يتكون في 
جوف السماوات أم تريد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات: فإن أردت الجهة 
الوجودية؛ وجعلت الله محصورًا في المخلوقات» فهدا باطل؛ وإن أرذت الجهة العدمية» وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات 
بائن عنها فهذا حق؛ وليس في ذلك أن شيئًا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه العالي بل هو العالي المحيط 
بها وقد قال تعالى: لوَمَاكَدرُوا أنَهحَيَّ رارض بيصا ضيبو الْقيدمَةَ وَالسَملوت مَظويت بحي © [الزمر: 17] 
وقد ثبت في الضحيح اعن الني صَرَتَعيِرَسَلَ: الإن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويظوي السماوات بيمينه ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟! وقد قال ابن عباس: اما السماوات واللأرضون السبع وما فيهن فى يد الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكما. : 

وفي حديث آخر: أنه يرميها كما تري الصبيان الكرة» فمن يكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى مع هذا الصغر 
والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟. 

(9)آخَر 2 أحد (20077/4 رقم 8) عن رجل من الصحابة حديث: اإن اللّه قبض بيمينه فبضة» وآخر: ى باليد الأخرى: وقال؛ 
هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالي»؛ قال الهيثمى (185/9): رجاله رجال الصحيح» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (:5)» 
وقال الأرناؤوط من معه في تحقيق المسئد (14/69): إسناده صحيحء وقال العدوي في صحيح تفسير ابن كثير :)١25/4(‏ 

#إسناد معدم / ظ 

مسال يؤمن أهل السنة والجماعة أنّ لله عَرَيجل يدين؛ وأنَّ إحدى يديه يَمين؟ فهل الألحرق توصف بالشمال؟ أم أنّ كلعايديه 

هذه مسألة خلافية وإذا كانت المسألة خلافية فلا ينبغي أن تكون المخالفة فيها مثارًا للنزاع واللجاج ومن أثبت الشمال اللإمام 
عثمان بن سعيد الداري» وابو يعل الفراء» و محمد بن عبد الوهاب» وصديق حسن خان؛ و محمد خليل هراس» وعبدالله 
الغنيمان وغيرهم وتمن قال كلتا يديه يمين الإمام أحمد وابن خزيمة»؛ والبيهقي » والألباني وغيرهم وقد سئل العلامة الألباني- 
رحمه اللّه- في مجلة الأصالة (ع؛4: ص 78): كيف نوقّق بين رواية: ابشماله' الواردة في حديث ابن عمر وَعَإيََعَنْها في صحيح 
مسلم وقوله صََِنَعلَِووسَلهٌ: اوكلتا يديه يَمِين؟ / 1 

فأجاب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله صَإَتءََووْسَر: (... وكلنا يديه يمِينَ»: تأكيد لقوله تعالى: للَيْسَ كِِْلِو تَى * 
وَهوَ آلسَمِيعٌالبصِير (400. 

فهذا 3 أخبر به رسول الله صَرَّلتَعَْئْدِيْسَلَرَ تأكيدٌ للتئزيه؛ فيدٌ اللّه ليست كيدٍ البشر: شمال ويّيينء ولكن كلتا يديه 
سبحائه يمين. 

وأمر آخر؛ أنَّ رواية: ايشمالها: شاذة؛ كما بيّنتها في (تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن) (رقم )١‏ للمودودي. ويؤكد هذا 
أنَّ أبا داود رواه وقال: «بيده الأخرى؛؛ بدل: ابشماله/؛ وهو الموافق لقوله صَْنَعَلِِوسَلَ: اوكلتا يديه يمين؛ والله أعلم. 

وسئل أيضًا العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه عن: كيف نجمع بين قول الني صَرَلنَعَهوَسَل: «المقسطون على منابر من نور 

على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» وبين قوله صَرَنََكوَسل: ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشمالم. | 

فاجاب: كلمة انشمالها اختلف فيها الرواة: فمنهم من أثبتهاء ومنهم من انكرها وقال ل" نصح عن زسول الله ص إِلتَمَعليهِوَسَلْمَ 
وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت.في صحيح مسلم أن الرسول صَزَّتَمعَسَدرَ قال: «المقسطون على منابر مين نور على يمسين 
الرحمن وكلتا يديه يمين. وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. ولكن قد روى مسلم في صحيحه إثبات الشمال 
لله تعالى فإذا كانت محفوظة فهقٍ عدي لاتنافي اكلتا يديه يمين» لأن المعىق أن اليد الأخرى ليشيك,كيد الشبالنبالشهية 
للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى؛ فقال: «١كلتا‏ يديه يمين! أي ليس فيهما نقص. فلما كان الوهم زيهنا ان كارت 
الشمال يعنى النقص في هذه اليد دون الأخرى قال: ١كلتا‏ يديه يمين» ويؤيده قوله: «المقسطون على منابر من نور على يسين 
الرحمن» فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك؛ وكل 
واحدة غير الأخرى وإذا وضفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أتها أنقص هن اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين. والواجب 
علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله صََّلتَهعَيَهِوَسلَ نؤمن بهاء وإن لم تثبت فنقول: كلتا يديه يمين. 


041] ولا يُقبَّحْ ألْوَجْهُ َِنَّ الله حَلَىَ آم عل شو ته 00 


(١)أخرجه‏ يك (030). 

مسألة: مسالة: اعلم ري الل وإياك أن الصورة: صفة ذاتية خبرية ثابقة لله عَرَجَلّ بالأحاديث الصحيحة: اعقل حلديت أ لعي 
الخدري رَيَعَْتَدمَنَُ الطويل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ وفيه: «فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة: 
فيقول: : أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا. ...) أخرجه البخاري (7475)؛ ومسلم (187). 

وحديث معاذ في الرؤية المنامية: ارأيت وبي في أحسن صورة ..). أخرجه أحمد (8/ 57 رقم 522175)) والترمذى (ه/ ولحي رقم 
7 والبزار (1/ ٠‏ رقم 27578)».و والطبرانى في الكبير (:؟/ ٠5‏ رقم 7١؟)‏ عن معاذ رَيَِإنَهعَنَهُ وروي أيضًا عن غيره من 
الصحابة َاسَئْعَنْهمَ وهذا الحديف اختلف في صحته الجهابذة فقال البخاري: : حسن صحيح 1 
الترمذي؛ اي ا ال البزار في مسنده ( )٠١9 /٠‏ روي من وجوه؛ وقال ابن عدي في الكامل )1١/8(‏ له 
طرق» وكذا قال ابن القيسرائي في الذخيرة /١(‏ )6 وحسنة.ابن عبد البر.فى التمهيد (19/ 22؟)؛ وصححه ابن العربي في 
أحكام القرآان (؟/ */9)؛ وحسنه الحافظ 2 نتأئجج إلأفكار(؟/ »)"١/‏ وصححه ال* يخ شاكر في حقيق المسند؛ وصححه الشيخ 
الألبان في الصحيحة (53]؛ وقال الشيخ مصطنى العدوي في صحيح تفسير ابن فير( :26): إسئاذه صحيح؛ ثم قال في 
موضع ثاني في نفس المصدر الأظهر أنه دفر وشيلقة يقد الفا موة عتتا. بو تقس ف عياء الزن هاه هذا 
حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وقال ابن خزيمة في (التوحيد) ١1١(‏ - 45(): إنه 
4 1 1 1 111ذذ 0 
الخديثف: : وليس فيها صحيح وكلها مضطربة وقال البيهقي في الأسماء والصفات (ص ؟5؟) وي ثبوات هذا الحديث نظر وقال 
رالوس معدي تقيق اسه" ضعيف لاضطرابه ومداره على عبد الرحمن بن غائش وقد اختلف فيه عليه والله 


او سلبان قر ار ع 1 والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لعلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن 
نؤمن بالجميع؛ ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد اه 

وقال أبويعلى الفراء في إبطال التأويلات /١(‏ 151) في التعليق على حديث: : ارأيت ربي في أحسن صورة)؛ قال: اعلم أن الكلام في 
هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جوا زإطلاق الصورة عليه .اه 

وقال شيخ الإسلام في نقض تأسيس الرازي (ص165): والوجه الخامس: أن الأحاديث مع آيات القرآن أ اخبرت بأثة يأ عياذة يوع 
القيامة عل الوجه الذي وصف؛ وعشد هؤلاء هو كل أت؛ وما في الدنيا والآخرة» وأمأ اهل الإالحاد والحلول الخخاض؛ كالذين 
يقولون بالاتحاد أو الحلول في المسيح أ وعلي أوبعض المشايخ أو بعض الملوك أو غير ذلك مما قد بسطنا القول عليهم في غير 
هذا الموضع؛ فقد يتأولون أيضًا هذا الحديث كما تأوله أهل الاتحاد والحلول المطلق؛ لكونه قال: «فيأتيهم اللّه في صورة»» 
تيقال ده لفظ: االصورة! في الحديث: : ايغني رحمه اللّه: : حديث أبي سعيداا كسائر ما زفق الأسماء والضفات التي 
0 العقييدء وإذا أطلقت عل الله مختصة به؛ مثل مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء 
ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش ونحو ذلك .اه 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به؛ فلابد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليها؛ وتم 
ان يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها .اه 

أما حديث: اخلق الله آدم على صورته! المتقدم في الععليق السايق؛ فلم أورذه في الأدلة؛ لللاختلااف القائم بين أهل العلم من 
السنة؛ لا 5 لك ساون امن سك وم ا ااي 
اختلف في عود الضمير في هذا الحديث على ثلاثة اقوال: 

القول الأول:.أن الضمير يعود على المضروب. 

قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب العوحيد /١(‏ 84 - 86): : توهم بعض من .لم يتحر العلم أن قوله: : اعل صعورته) يرد صورة 
الرحمن عز رينا وجل عن أن يحكون هذا معنى الخبر» بل معنى قوله: : اخلق آدم على صورته' الحاء في هذا الموضع كناية عن 

سم المضروب والمشتوم »أ راد صَرْنَه تَدُعَلَوِمَيل أن الله خلة ق آدم على صورة هذا المضروب » الذي أمر الضارب باجتئاب وجهه 

ري 1 ووجه من أشبه وجهك ؛ لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه» فإذا قال 
الشاتم لبعض بني أدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » كان مقبحا وجه آدم -صلوات الله عليه وسلامه - الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم ؛ فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر؛ لا تغلطوا فتضلوا عن سواء السبيل » وتحملوا على القول 


ْ 4 
لد 2/1 1 د لكر 
53 يه لذ سنا 
> بالتشبيه الذي ادل .اه 


وقال ابن حبان بعد تخريج هذا الحديث (؟١/ 42١‏ الإحسان): يريد به صورة المضروب » لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم 
ضرب وجها خلق الله ادم عل صورته .أه 

وقال الحافظ في الفتح (5/ '1817): واختلف في الضمير على من يعود؟ فالأ كثر عل أنه يعود على المضروب لا 7 تقدم من الأمر بإكرام 
وجهه ؛ ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن ذه الجملة ارتباط بما قبلها |. ه وهذا القول قد تعقب. 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص88"): في سرد لأقوال الأئمة في تأويل هذا الحديث - ومنها لأن المراذ أن الله خلق 
آدم على صورة الوجه » قال: وهذا لا فائدة فيه » والناس يعلمون أن اللّه تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده » وجهه على 
وجوههم ؛ وزاد قوم في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخرء فقال (لا تضربه؛ فإن اللّه تعالى 
خلق آدم عليه الصلاة ة والسلام على صورتها أي: صورة المضروب » وني هذا القول من الخلل مافي الأول ا .هدوهذه الزيادة 
الي ذكرها ابن قنيبة في تنيت الصورة وعي أن الني كأ/ققعك ديك موابرجل يضرنبا رجل آخرة تقإل ارلا تضريه) قالاعدها 

يخ الإسلام ابن تيمية في نقفض العأسيس: هذا شيء لا أصل له » ولا يعرف في شيء من كتب الحديث اه 

وقال الذهبي في ميزان الإعتدال  /1(‏ ) في ترجمة حمدان بن اطيثم: وروا يدامر لايع وونده لكتداف بق كر عن أحمد 
بن حنبل في معنى قوله عَلَتآلتَكم : إن الله خلق آدم على صورته. زعم أنه قال: صو صورة آدم قبل خلقه: ثم خلقه على 
تلك الصورة» فأما أن يحكون خلق الله آدم على صورته فلاء فقد قال تعالى: #لَيْسَ 4 قال يحبى بن مندة في 
مناقب أحمد: قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب السنة؛ وحمدان بن اطيثم يزعم أن أحمد قال: صور الله صورة آدم قبل 
خلقه... ويدل على بطلان روايته ما رواه مدان بن على الوراق - الذى هو أشهر من حمدان بن الهيثم - وأقدم. أنه سمع أحمد 
بن حنبل؛ وسأله نجل عن حديث خلق آدم على صورته على صورة آدم؛ فقال أحمد: :فأين الذى يروى عن الدي مَإشعبيوسةٌ 
أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ثم قال | حمد: وأى صورة لآدم قبل أن يخلق. 

الطبرانيء سمعت عبدالله بن أحمد يقول: قال رجل لابىي: إن فلانا يقول في حديث رسول اللّه: إن اللّه خلق آدم على صورته. فقال: 
عل صورة الرجل. فقال ألى: كذبء هذا قول الجهمية. وأى فائدة في هذاء وقيل: إن أبا عمر ابن عبد الوهاب هجر أبا الشيخ 
لمكان حكاية حمدان» وقال: إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من كتايك ف حكاية حمدان بن اطيثم اه 

وقال رحمه الله في سير أعلام النبلاء (16/ 57/6) في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة - «وكتابه في التوحيد مجلد كبير ؛ ؤقد تاول 
ورذلك تجديث القدورة» خلوظة رمق ذا يحض الضفات + وأ السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا ء وفوضوأ علم 
ذلك إلى الله ورسوا ٠‏ ولوأن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه؛ وبدعئاه ؛ لقل من 
بكم من الأئية معناء رس الله الجسيع بانة وكرعم .اه : 

000 شيخ الإسلا م ابن تيمية في نقض التأسيس؛ ؛ عن الشيخ محمد الكرخي الشافهي أنه قال في كتابه «الفصول في الأصول عن 

مه سول ري 0 لافاما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول » وإن صدرذلك 
عن إمام معروف غير تجهول ؛ ؛ نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث: اخلق ادم على 
صورته! فإنه يفسر ذلك بذلك العأويل : ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث لما رويناه عن أحمد رحمه الله ولم 
يتابعه أيضًا من بعد . :ثم قال شيخ الإسلام قلت: فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب 
بقوام السيية أبي الاسم إسماعيل بن محمد التميبي صاحب كتاب الترغيب والترهيب » قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ‏ ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه فحسب. قال أب موسى: أشار بذلك إلى أنه قل 
من إمام إلا وله زلة ؛ فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ء ترك كثير من الأئمة » وهذا لا ينبغي فى أن يفعل» وقد تعقب هذا القول 
يخ الإسلام ابن تيمية في.نقض:التأسيس وساق ثللاثة عشر وجها لؤبطال هذا القول: 

26 لب م » فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله 
خلق آدم على صورته ية البعد ءلا سيما وقوله: «وإذا قاتل أحدكم . وإذا ضرب أحدكم) عام في كل مضروب ؛ واللّه 
خلق آدم على صورهم جميعهم ؛٠فلا‏ معنى للإفراد الضميرء : وكذلك قوله: الا يقولن أحدكم قبح اللّه وجهك ووجه من أشبه 
وجهك' عام في كل مخاطب ؛ واللّه قد خلقهم كلهم على صورة آدم. 

ومنها: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم ؛ لم يخلق آدم على صورهم » فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: : خلق الغاني المتأخر في 
الوجود على صورة الأول المتقدم وجوده ‏ لا يقال: إنه خلق الأول على صورة الاني المتأخر في الوجود » كما يقال: خلق الخلق 
على غير مثال أو نسيج هذا على منوال هذا. 

ومنها: أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ خلق على كذا . فإِذا هذه العبارة إنما تستعمل فيما فطر على مثال 


- غيره » بل يقال إن وجهه يشبه وجه آدم » أو فإن صورته تشبه صورة آدم. 

القول العالي: أن الضمير يعود إلى آدم عليه السلام: 

وهذا القول مروي عن الث إبراهيم بن خالد الكلبي » ذكره القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة ١(‏ .؟) في ترجمة محمد ببن 
عل الجرجاني ؛ المعروف بحمدان أنه قال: سالت ابا ثور عن قول النبي صَإْإلنَدَعَلددِوْسَلمَ : إن اللّه خلق ادم على صورته" فقال: 
على صورة آدم .أه 

ونقله الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة ؛ كما في نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (12-71/5) عن أبي سليمان الخطابي وأقره. 

ونسبه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص8١م)‏ إلى أهل الكلام » فقال: فقال قوم من أصصحاب الكلام: أراة خلق آدم على 
صورة آدم لم يزد على ذلك اه وإليه ذهب العراتي في طرح التثريب (8/ 4 + 

وقد تعقب هذا القول أيضًا: فقال الإمام | |[ حمد - لما ذكرله قول أبي ثورالمتقدم -: امن قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو 
جهمي ؛ ٠‏ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟؛ .اه 

وقال ابن قتيبة - بعد ذكره لهذا القول: (ولو كآن المراد هذاء »ما كان في الكلام فائدة ‏ ومن يشك في أن الله تعالى خلق الأنسان عل 
صورته ؛ والسباع على صورها ؛ والأنعام على صورها». .أه 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية لفساد هذا القول تسعة أوجه في كتابه نقض التأسيس. 

منها: أنه إذآ قيل: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن اللّه خلق آدم على صورة آدم » أولا تقبحوا الوجه » ولا يقل أحدكم 
قبح اللّه وجهك ووجه من أشبه وجهك غفإن الله خلق آدم على صورة آدم ؛ كان هذا من أفسد الكلام » فإنه لا يكون بين 
العلة والحكم مناسبة أصلا ؛ فإن كون آدم مخلوقًا على صورة آدم؛ فأي تفسير فسر به فليس في ذلك مناسبة للنغي عن 
ضرب وجوه بنية » ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها ؛ وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث المروي: «إذا 
قاتل أحدكم فليتق الوجها مفردّاء وروي قوله: : إن الله خلق آدم على صورته! مفردًا أما مع أداء الحديث على وجهه فإن 
عود الضمير إلى آدم يمنع فيه ؛ وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لادم أو كان فيه إخبار جرد بالواقع 
فلا يناسب هذا الحكم. 

وملها: أن الله خلق سائر أعضاء آدم عل صورة آدم ؛ »فلو كان مانعًا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعا من 
شرب سائر الرجوه وتقبيج سائر الصو . ؛ وهذا معلوم الفساد في العقل والدين ؛ وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من 
0 ؛ وإضافة ذلك إلى البي صا لدع ل ا 1 
و وحسن كلامه وبيانه. 

ومنها: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه ؛ وهذا من أعظم التناقض ؛ وذلك أنهم تأولوا الحبيث على أن آدم لم بخلسق من 
نطفة وعلقة ومضغة ؛ وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر ؛ بئوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضخة ؛ وخلقوا في مدة عناصر الأرض ء فإن كانت العلة اماعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق عل ذلك الرجه؛ وهذ. 
العلة منتفية في بنيه » : فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها؛ لانتفاء العلة فيها وهي أن آدم هو الذي خلق على صورته 
دونه إذهم لم مخلقوا كا بخان أدم حلي صَورهم التي هم عليها بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة . 

القول الشالث: أن الضمير يعود على الله جل جلاله. 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة والجماعة ؛ قال القاضي أبو الحسين في طبقات 
لختايلة )في برجمة أ عفر ديق عرن بن سقران لطا الحيصى < وتات من خط 1< اشير بإسناده كاله 
سمعت محمد بن عوف يقول: : أملى ع أحمد بن حنبل - فذكر جملة من المسائل التي أملاها عليه ئما يعتقده أهل السنة 
والجماعة » ومنها - وأنٍ آدم مَبَألتَعَلَوِوسَلَ خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله صَيَتَعَِوسَلرَ اه 

وال ابن تيمية فى نقض التأسيس (©/ 6.6). لم يكن بين السلف من القرون الغلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى 
الله تعالى؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك “ولكن انا 
انتشرت الجهمية في الماثة العالكة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير اللّه تعالى؛ حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم؛ كأبي ثوروابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم؛ ولذلك أنكر عليهم أئمة 
الدين وغيرهم من علماء السنة .اه 1 : 1 5 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ 605): عن أب هريرة رَيَدَلنَدْعَنَهُ عن النبي صََلنَدعَلتَهِوَسَمَ أنه قال: اخلق اللّه ادم عل صورته 
ستون ذراعًا» فهل هذا الحديث صحيح؟ 


[0؟] وَقَالَ ألتَئُ - تدع ووس - ران ' ف مور كد 0 


يو داهج 


- فأجابت: : هو حديث صحيح؛ ولا غرابة في متنه فإن له معنيان: 

الأول أن الله لم يخلق آدم صغيرًا قصيرًا كالأطقال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ ستين ذراعًا؛ بل جعله يوم خلقه طويلا على 
صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعًا. 

والغاني: أن الضمير في قوله ١على‏ صورته» يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة: «على صورة الرحمن» وهو ظاهر 
السياق ولا يلزم على ذلك التشبية؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى بها خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه؛ ولم 
يلزم من ذلك التشبيه؛ وكذا الصورة؛ ولا يلزع من إثباتها لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكني لا يلزم 
منه التشبيه فيما يخض كلا منهماء لقوله تعالى: لالس كمِغْلوء ع ؟ وهر التتميع البصِيرٌ (413. .اه 

وسثل العلامة ابن باز رمه الله كما في مجموع فتاوأه (6/ 523): ورد حديث عن الني صَإْلنَهعََه عََنَهوسَلمٌ ينهى فيه عن تقبيح الوجه؛ 
3 الله سبحانه خلق آدم على صورته. فما الاعتقاد السليم نحوهذا الحديث؟ 

فأجاب رحمه اللّه: الحديث ثابت عن الني صَإَلتَعَووْسَلَ أنه قال: ١إذا‏ بلقتت ان ا فإن اللّه خلق آدم على 
صورته» وفي لفظ آخر؛ اعلى صورة الرحمن» وهذا لا يستلزم التشبيه والتمثيل. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم 
سميعا بصيراء متكلما إذا شاء» وهذا وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء؛ وله وجه جل وعلا. .ولِيتنَ المع التتشبيه 
والعمثيل؛ بل الصورة التي للّه غير الصورة التي للمخلوق» وإنما المعنى أنه سميع د الو لد و رو ل زا ادم 
اله آدم سميعًا بصيرًا ذا وجه وذا د يد وذا قدم؛ لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصرء وليس المتكلم كالمتكلم؛ بل 
لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته: وللعبد صفاته الج تليق به؛ صفات يعتريها الفئاء والنتقص؛ ؛وَصَفات اللد 
ستبيتخانة كاقل الا يفترئها هرا ون لاك عَيَبَكَلّ: لين صَِغْلِه ل 0 
[الشورى: )]١‏ وقال سبحانه: « وَلْمَيَكْن لكهر ا حسَد (ع)4 [الإخلاص: ل فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه اه 

قال العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه /٠١(‏ 318): 3 حديث أبي هريرة رضى الله غنه أن النبي صَرَلتَهْعَلتووَسَكَ قال: إن اللّه 
علق أ عل صووئاة: وونجة الله لا يمائل أوجه المخلوقين» فيجاب عنه: بأنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب - عَرَبَجَلّ - 
بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله - عَرَيجلّ - وسع كرسيه السماوات والأرض:؛ والسماوات والأرضون كلها بالنسبة 
للكرسي - موضع القدمين - كخلقة ألقيت في فلا من الأرض: وفضل العرش عبى الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ 
ما نك يرب العالي» فلا ألحد يخبط به وصفًا ولا تخيلا من هذا وصفة لا يمتكن أن بتكون عل صوزة آم ستون 
ذْرَاصاء نما يراد يه أحَد معتيية: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه؛ وعلى هذاء فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لما 
أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أوأن يضرب. :5 

الغاني: أن اللّه خلق آدم على صورة الله - عَيَيجَلٌ - ولا يلزم من ذلك الممائلة بدليل قوله صَزََّّءَ يك الإن أول زمرة تندخل 
المجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء»؛ ولا يلزم أن يحكون على صورة : نفس القمر؛ 
لأن القمرأكير من أهل الجنة» وأهلٍ الجنة يدخلونها طول أحدهم ستون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث. 
وقال بعض أهل العلم: على صورته؛ أي: صورة آدم؛ أي: أن الله خلق آدم أول مرة على هذه الضورة؛ وليس كبنيه يتتدرج في 
الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل» وقال: هذا تأؤيل الجهمية:؛ ولأنه يفقد 
الحديث معناه؛ وأيضًا يعَارَضَه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ : اعلى صورة الرحمن). 

)١(‏ يقصد المصنف حديث ابن عباس ويَعَإِيَدعَنَةُ مرفوعًا: ١ازأيت‏ ربي في صورة شاب أمرد جعدا أخرجه ابن عدي (2/ درة 
والبيهقى في الصفات 588 ) والقاضي أبويعل الفراء في إبطال العأويلات (؟كنى ه16 كن 3 129 ) من طريق 0 
عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن قتاذة عن عكرمة عن ابن عباس أن الني صَإِنَه لولم قال: رأيت ربي في صورة 
عمد باحر اا 1 امد (؟/ 586 ) واد بن أبي عاصم ( “4 ) والدارقطني في الرؤية (253: 544 ) واللالكائي ( 
لامة ) وأبو سم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة /١(‏ :8 ) والذهبي في السير( 15 ) من طريق ق شاذان به مقتضرا 
ل ل أرايت وليب تتطتراعرجه الواق ي الست ومن طريه أبن نمك فق إبطال الأرولاخا ١‏ +010 مي 
طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن شاذان به مرفوعًاء ولفظ الطبراني: ١رأيت‏ ربي في صورة شاب له وفرة)؛ انظر 
السيون: (اللآلىع المصنوعة /١‏ 28 ) ولفظ ابن مندة: ارأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء؛؛ 
وأخرجه ابن البوزي في العلل المتناهية ( 10 ) من طريق عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس عن المي صَإَإَتَعَتهِوسَدْهٌ قال: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه حلة حمراء'ء وأخرجه ابن أبي عاصم في 


- السنة ( 6 ) والإمام أحمد (؟ / ) وعبد الله في السنة ( 1656 1950 ) واد بن الأعرابي في المعجم ( ٠05‏ ) والدارقطني في الرؤية 
( 597 ) واللالكائي ( 855 ) والخطيب في التاريخ (؟1/ 16 ) من طريق عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا ولفظه: 'رأيت ربي عَرجلّا فقط وأخرجه الطبراني في السنة من طريق عبد الصمد 
ولفظة: ١رأيت‏ ربي في صورة شاب له وفرة» اللآلئ للسيوطي ١‏ رأخرجه ابن الجسوزي في العلل 113 والدارقطي في 
الرؤية ( ٠»‏ ) من طريق إبراهيم بن أبي سويد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: 'رأيت 
ربي في أحسن صورة» وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي سويد به ولفظه: ارأيت ربي في صورة شاب له وفرة» 
اللآلىع (١/5؟):‏ 

والحديث من هذا الطريق صححه جمعٌ من أهل العلم؛ منهم: : الإمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال (ص؟28)؛ وفي إبطال 
العأويلات لأبي يعلى /١(‏ /» وأبو زرعة الرازي كما في إبطال العأويلات لأبي يعبل (١/155)؛‏ والطبراني كما في إبطال 
التأويلات لأبي يعلى (١/167)؛‏ وأبو الحسن بن بشاركمافي إبطال العأويلات /١(‏ 046 6222011 وأبويعل في إبطال 
التأويللات /١(‏ اذا 2ؤلء 67()» وابن صدقة كما في إبطال التأويلاث »)116/١(‏ وتلبيس الجهمية (20/7؟ )» وابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية لارعحى حمم 

وضعفه آخرون؛ فضعفه ابن 0 المتناهية (١/دثمع‏ واستنكره الذهبي كمافي السير(: .)303/٠‏ وقال السبكى في 
طيقَات الشافعية الكبرى 6 / كام: موضوع مفترى على رسول | اللّه َلَعَلَِِوْسَل. 

وللحديث طريق أخر عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب مرفوعًا. ومن ألفاظه: 

- رلك رن و لتاق سور عات 14 واكن حاب شلال بن كته كل رج دراضي ل ذهب 

- (يذك ر أنه رأى ربه عَيتَلّ في المنام في صورة شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب). 

ل - (أنه رأى ربه عَرََِلّ في النوم في صورة شاب ذي وفرة؛ قدماه في الخضرة؛ عليه نعلان من ذهب؛ على وجهه فراش من ذهب). 

وهذا الحديث صححه الحسن بن بشار وأبويمل كما ي'طبقات الحنايلة لبي يعبل (/05). 

وضعفة واستنكره ٠‏ جمعٌ من أهل العلم؛ منهم: الارمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال لابن قدامة (ص غم ؟)» ويح بن معين 
عاق ا ريخ بغسداد للخطيب .)001/١0(‏ والنسائي كمافى العلل المتناهية لابن الجوزي(١/‏ ”)» وابن حبان في 
العقات (5/0؟؟)»: والسبىي في طبقات الشافعية الكبرى (؟/؟1")» وابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠/5م)؛‏ والسيوصي ف 
. اللآلئ المصنوعة (١/:")؛‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص؛!!). 

لانو صحة انيت نيت ت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين» لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. 
قال شيخ الإإسلام ابن كيمية فى (بيان تلبيس المجهطية (لاارة؟؟): وكلها (يعني روايات الحديث) فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام 
وأنه كان بالمديئة إلا حديث عكرمة عن ابن عباس وقد جعل أحمد أصلهما (أي: حديث ابن عباس وأم الطفيل) واحدًا 
وكذلك قال العلماء . 

وال في بيان تلبيس البهمية (اغ015: وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديفه قد صرح فيه بأنه رأف ذلك في المنام . 

وله رحمه ادام سرع و11 الله لايرياي الدنا بالارصارفقال و نتهاع سنا (/1”) في معرض ردّه على المجسّمة: (أدخلوا 
في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله؛ حتى قالوا: إنه يرى في الدنيا بالا بصار. 

وقال في الوصية الكبرى (ص77): وكل من قال من العبّاد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهوغالط في ذلك 
بإجماع أهل العلم والؤيمان. 

ف اللإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال؛ دنه رؤيا منام» بل بل ذكر ذلك غير واحد من أهل 


ومن هوي 

-١‏ - الذهبي في ميزان ن الاعتدال (١/ؤهة)‏ قال: وهذه الرؤية رؤيا منام إن صحث. 
؟- السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) )”4/١(‏ قال: وهذا الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال . 
*- العجلوني في كشف الخفاء (/13) نقل كلام السبيوسي و يتعقبه. 

9 علي كفي اتنكيل (540/1) قل إن هذا الحديث طرقًا معروفة في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام؛ وفي بعضها ما يصرح 
بذلك؛ فإن كان كذلك ا ندفع الاسستتنارراكا 

وغيرهم .. 


ا الح 24 س اعلا 
لعجو اجات 
عي “سير يا 4 ك2 وير 


َدْ رَوَى هَذِ الْأَحَادِيتَ الكَمَات مِنْ آلصَّحَابَة وَالِسَّادَاتُ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِثْلُ إبْنِ عُمَرَ 
وَعَائْمَةَ وَأبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّايس وَجَرِير بْنِ عَبْدٍ الله وَألِين بْنِ مَالِكِ وَغَيْرِهِم. 
]"٠٠[‏ وَأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَنْزِلُ كل لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ آلدنْيَ”"" 


- قال الإمام الدارئي في النقض على المريسي (8/2؟/1) عند كلامه على حديث: اأتاني ربي في أحسن صورة: اوإنما هذه الرؤؤية 
كانت في المنام» وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة». ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف بيان تلبيس الجهمية :)568-6/١(‏ لفظ الرؤية وإن كان في الاأصل مطابقًا نقدلا يكون 
مطابقًا كما في قوله: « أهمن رين له سو عَمَلِهِ. ءاه حْسَا 4 وقال: #يَرَوْتَهُم مَنَْتهِمَ رَأىَ الْمَيْنِ 4 وقد يكون التوهم والعخيل 
مطابقا من وجه دون وجه فهو حق في مرتبته وإن لم يكن بمائلا للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم وقد يرى 
في اليقظة من جنس ما يراه في منامه فإنه يرى صورًا وأفعالا ويسمع أقوالا وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية كما رأى 
يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته 
كما قال: #إيكايت هذَاتَأوِبلُ رُمْيََ ين قبَل قَدَجَمَلَهَارَقَحَما 4 وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل بل 
والبقر فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه وكانت حقيّقتها وتأويلها من الخصب والجدب فهذا التمثل والتخيل حق وصدق 
في مرتبته بمعنى أن له تأويلًا صحيحًا يكون مناسبًا له ومشابهًا له من بعض الوجوه فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس 
والاعتبار والمشابهة والمناسبة ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو تمائل لنفس الموجود في الخارج 
وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل؛ مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت 
عن أماكنها وسجدت ليوسف وأن بقرًا موجودة في الخارج سبعًا سمائًا أكلت سبعًا عجافًا فهذا باطل. 

وإذا كان كذلك فالانسان قد يرى ربه في المناء ويخاطيه فهذا حق في الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مشل ما رأى في 
المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يحب أن يكون ممائلا ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رأه فيها مناسبة ومشابهة 
لاعتقاده في ربه فإن كان إيمانه واعتقاده مطابمًا أق من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس قال 
بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابًا بينه وبين الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم 
في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا يتكر ذلك فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره وهذه 
مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية 
الثه والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام ولكن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد 
جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية اللّه في المنام رؤية صحيحة 
كسائر ما يرى في المنام فهذا ثما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لا اتفق عليه سلف الامة وأثمتها بل ولما اتفق عليه عامة 
عقلاء بني آذم وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة 
إيمائه وفساده واستقامة حاله واتحرافه. 

وقول من يقول ما خطر بالبال أوذار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحًا فلا نعتقد أن ما 
تخيله الانسان في منامه أو يقظته من الصور أن اللّه في نفسه مثل ذلك فإئه ليس هوفي نفسه مقشل ذلك بل نفس الجن 
والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن كآن ما 
رآه مناسيًا مشابهًا لما فالله تعالى أجل وأعظم. انتهى كلامه . 

(1)خرجه البخاري :)١١55(‏ ومسلم (04/) من حديث أبي هريرة رَوََاللَدْعَنةُ . 

مسألة: اعلم رحمنى الله وإياك أن (النزول والهبوط إلى السماء الدئيا) كلاهما صفة فعلية خبرية ثابثة للّه عَرَبِجَلّ بالسنة الصحيحة. 

قال أبو سعيد الداري في الرد على الجهمية (ص 5/) بعد أن ذكر ما يثبت التُزول من أحاديث رسول الله صَإَتَمعلووسَلءٌ: فهذه 
الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن؛ وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهلٍ 
الفقه والبصرمن مشايخناء لا ينكرها منهم أحدء ولا يمتنع من روايتها ا. ه 

وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد :)288/١(‏ باب: ذك ر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام؛ رواها علماء الحجاز 
والغراق عن الدى صَرَّلنَمُعَلَتهوْسَلَمَ في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسائه؛ مضدق بقلبه؛ 
مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر تُزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأنَّ نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه يَنْزْل؛ والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صَرَتَعَلَِْوسَلَهَ بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من 
أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر التُزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ 


يُقَالُ لِهَذَا كله كيِفَ ولا لِمَ بل َسْلِيمَُا لِلقُدْرة وَإِيمانَاياْعَيْتٍ كلما عجرت آلُْقُولُ عَنْ مَعْرِقِه 

الل رعق ين فو نل اللي تَصْدِيقٌ رَسُولٍ الله - صَرَّلنعَتهوسر- فِيمًا قَالَه هُوَ 

صل الْعِلم وَعَيْنُ تُضْرَبٌ لِهَذْهِ لأخاويتٍ رما اكه يي ولا عاشي بالأنفال والفطابر. 
ل 0 


م آلوِيمَانُ بآنّ عِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ عَتلتَكم 
يَِْلُ مِنْ آلسّمَاءِ إِلَ الْأرْضٍ فَيَكْيِرٌ آلصّلِيب وَبَفْكلُ آي رَوَتَحُونْ الدَعْوَةُ وَاحِدَةٌ 10 


- النبي يووا لم يصف لنا كيفية الأزول. وف هذه الالخبار ينا بان وثبت وصح أَنَّ الله جل وغل فوق سماء الدنيا الذي 
أخبرنا نبينا صَنَ نول أنه يل إليهه إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسقل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب أن 
0 هوللمزيد انظر رسالة شرح أحاديث النزول لابن تيمية 

(١)نزول‏ عيسى ابن مريم عَلِتَهلتَكمُ من أما رات الساعة العظام وأ ل لتك آخر الزمان من 
السماء» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط 
ويقضي بشريعة الحي ْوَل » ويحبي من شأنها ما تركه الناسء ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصللى 
عليه ويدفن. والكلام على عيسى عَلَتهِاَلَُ يتضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: الأدلة على نزوله من الككتاب والسنة: : ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على نزول عيسى عَلِيلتَكم: 

الأآية الأولى: قوله تعالى: ونه عام ِسَّاعَةٍ 4[الزخرف: 33 “أ أن نزول عيسى عَلِهِالَاد © قبل القيامة علامة على قرب الساعة» 
ويدل على هذا: القراءة الأخرى: (وإنَهُ لَعَلَمُ للْسَاعَةِ) ب 5 بفتح العين واللام» أي خروجه علم من أعسلام الساعة وشرط مين مبن 
شروطها وأمارة على قرب قيامها. وروى الإمام أحمد وخا عن عباس افد - في تفسير هذه الآية ونه َل 
للسَاعَةٍ)[الزخرف: ]7١‏ قال: هو خروج عيسى ابن مريم عَلالتَكم قبل يوم القيامة 

وهذا المعنى مروي عن عدد من أثمة التفسير واختاره - الحافظ ا بن كثير وغيره. 

الآية الشانية: قوله تعالى: 8 فَإذًا ميس الدِنَ قروا ميم يريَ أر عنا اروز سوا لياق انبح مداه حَق تَصَمَ لوب ورا يها لِك ولو م45 
أله هرهم ولككن لبلا بَعَضصَكم ببَعَضٍ ودين لوأف سبل اهن يُضِلٌ عملم (42[حسد: :] . 

قال البغوي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية :)١17/9/4(‏ معنى الآية: «أتُخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها 
في الإسلا ويحكون الدين كله لله فلا يحكون بعده جهاد ولا قتالء وذلك عند نزول عيسى اين مريم عليهما السلام؛ 

والآية الشالشة؛ قوله تعالى: ل وَإِنيَنٌ أهل الك إلا لؤْمئن بو بل مويو وَيَوْءالْفكمَةِ يَكُونُ عَلتحَ صَهِيدًا (:4)]5 [النساء: 59] .قرر كثير من 
المفسرين أن الضميرين في (به» و (موته) لعيسى ابن مريم عَلَيوتَام. 

وقد روى ابن جرير الطبري (5 / )١18‏ - رحمه الله . - عن أبي مالك - رحمه اللّه - في قوله تعالى: لوَإِنْيَنَ آهل الكت إلا لوَمنبدء 
ل موي #[النساء: : وه٠]‏ قال: اذلك عند نزول عيسى ابن مريم عَتواَلسَهَم لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به). 

0 - رحمه اللّه -في تفسيره (514/1): ااولا شك أن هذا هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن 
الأمر كذلك؛ وإنما شبه هم؛ فقتلوا الشبه وهم لا يتبيتون ذلكء فأخبر الله أنه رفعه إليهء وأنه باق حيء وأنه سينزل قبل يوم 
القيامة» كما دلت عليه الاحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء اللّه قريبا فيقعتل مسيح الضلالة؛ ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير؛ و يضع الجزية؛ ب يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أ والسيفه فأخيرت هده 
الآية ا الكريمة أنه يؤمن يه جميع أهل الكتاب حيائة ولأ بتخاض عن التصديق به واحد منهم). 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدًّا منها: حديث أي هريرة رَتتَِتَهمَُ قال: قال رسول الله سال تَدعَلووسَل : 
اوالذي نفسي بيده ليوشكن شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير؛ ود يضع الجزية» لا 
يقبلها من كافرء ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الؤاحدة خي رمن اليا وما قيها» ثم يقول أبر هريرة 
ِعَإََعَنُ: اقرأوا إن شئتم: ل وَإِنِيَنَ أهل الكت إلا لمَوْمِنَبد قبِلَمَويَوء #[النساء: 154] أخرجه البخاري ومسلم. 


أ 
ومنها حديث جابر رَتََِدعَنَهُ: قال: سمعت الني صَلعلوَسَلٌ: رلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة؛؛ قال: افيئزل عيسى ابن مريم َبَتَك فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن بتعضكم عل بعض أمراء؛ 
تكرمة اللّه طذه الأمةا أخرجه مسلم. 


“0 
د 


+ ومتها حديث أبي هريرة دعن أن النبي 0 قال: الأثبياء إخوة لعللات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى 

الناس بعيسي ابن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه ني؛ وإنه نازل: فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحسرة والبياض؛ 
عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل؛ فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع المجزية؛ ويدعو الشاس إلى 

الإسلاه؛ ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويهلك الله في زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرضء حتى 
تونع الأسود مع الإبل؛ والثمار مع البق والذئاب مع الغنم؛ ؛ ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة؛ ثم 
يتوى» يصق عليه امسيلمونة 0 أحمد 0 إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره »/١(‏ 5 معلا على أحاديث نزول عيسى عَكَندتَام: افهذه أحاديث متواترة 
عن رسول الله صَوَتَعلهوسَلرَ من رواية أبي هريرة وابن مسعود» وعثمان بن أبي العاص؛ والنواس بن سمعان؛ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ وجمع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن أسيد صتَعت وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه: وأنه بالشام؛ 
بل بدمشق عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح. ا ب ع اي 
الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين؛ وهذا إخبار من النبي صََلَةعلدوْسَلءٌ بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ 
عل ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم؛ وترتفع شبههم من أنفسهم؛ لهذا كلهم يندخلون في دين الإسلام د 
لعيسى عَلَهِآلتَكمْ وعلى يديه؛ ولمهذا قال تعاللى: «وَإِنَيْنَ أهل الكت ب إلا لوَمكنبدء بل مويه وَيوْمَا ليم يكو عَلَتوجَ شَهِيدٌ 
((ه):# [النساء: فقل] وهذه الآية كقوله تعاى: 39 وَإِنَّهُلِْلُمٌلْسَاعَةٍ ©[الزخرف: 1] وقرق (لَعَلّم) بالتحريك؛ أي أمارة 2 
0 الساعة» وذلك؟ أنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه ويبعث اللّه في أيامه يأجوج ومأجوج 

م أللّه ببركة دعائه). 

وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عَهلتَكاِ علمًا من أعلام الساعة: ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من لا يلتفت إليه ولا يعتد 
يخلافه. 

قال السفاريني ‏ - رحمه اللّه - في لوامع الأتوار البهية: 11 تح وق «أجبعت الأمة على نزوله؛ ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة؛ وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه؛ وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويححكم بهذه 
الشريعة المحمدية؛ وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء: وإن كانت قائمة به وهو متصف بها". 

المسألة الشانية: صفات عيسى عَلتِهاسَكمْ أخبرنا الرسول صََلنَعََووسسَهَ عن صفات عيسى عَلَتهِالتَلمُ فجاء في الروايات أنه رجل 
مربوح القامة 'ليس بالطويل ولا بالقصيرء جعد أحمر اللون» عريض الصدرء أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي 
َضَألِعَنَةٌ 

عن ابن عباس - ييليدمَنا - قال: قال رسول الله صََلتَعَِوسَل: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم: فأما عيسى فأحمر جعد عريض 
الصدر) أخرجه البخاري. 

وفي حديث أي هريرة ووَتَُعَنَُ المتقدم أن رسول اللّه صَؤَلتَةعكَوسَءٌ قال: «لم يكن بيني وبينه ني - يعني عيسى - وإنه نازل؛ 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع؛ إلى الحمرة والبياض؛ علية ثوبان ممصران؛ كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل؛ فيدق 
الصليب؛: ويقتل الختزير؛ ود يضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام؛ فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام...) الحديث. 

وعن جابر بن عبد الله ل 0 رسول الله صَأَِلدَئعَلبَهِوسَرٌ قال: اعرض علي الأنبياء فإذا موسى.. ورآيت عيسى ابن 
مريم؛ فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. + الدديك الخرتيه لم 

المسألة الثالفة: مكان نزوله يئزل عيسى عَلَنِهالتَاةِ عند المنارة البيضاء شرق دمشق واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» وعليه 
مهرودتان» ويكون هذا مع صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة وقد تقدم إمامهم - والغالب أنه المهدي كما 
سب سبق - للصلاة بهم؛ فعندما يعلم بعيسى لتك يتأخر ويطلب هن عيسى أن يتقدم ليؤفهم فيأبى؛ فيض بهم المهدي؛ 

فعن النواسن بن سمعان يَعاَدعَنُ قال: قال رسول صَإلدعكووس1: 1 .فبينما هو كذلك إذ بعث الله امسيح ابن مريم فينزل 

ع لالم شاد 2 و نطو طن مارو راقيماً عدي عل الخحضة دكين إن كان رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللؤلق فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتقي طرفه؛ فيطلب يباب لد فيقتله» يأق عيسى 
ابن مريم قوما قد عصمهم الله منه: فيمسع عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في اللجنة». 

يقول الحافظ ابن كثير - رجنه الله - في النهاية :)1571/١(‏ «الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء ء الشرقية بدمشق» وقد 
رأيت في بعض الكتب أنه ينزل عل المثارة البيضاء شنرقي جامع دمشق» فلعل هذا هو الماحفوظ؛ وتدحون الرواية فينزل على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فتضرف الراوي في التعبير بسب ما فهم؛ وليس بدمشق شق مئارة تعرف بالشرقية سوى التي 
إلى شرق الجامع الأموى؛ وهذا هو الأذنب والأليق؛ لذنه ينزل وقد أقيثت الصلاةا. 


لاس قرعا 0ه 
ا 
ع 0 فيه سسا و كاطيا ال 


ماع هاه فاه هه لقه قوع هف فاه قه قشع 8 هشفية شفع 


- ويقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في لطائف المعارف ص (:4): اوبالشام ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان» وهو 
المبشر بمحمد صَرَّلنَعَهِوسَءٌ ويجكم به ولا يقبل من أحد غير ذيئه؛ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي 

خلففإمام المسلمين» ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض). : 2 

وأما مدة بقاء عيسى عَلَيِلتَكَمْ إذا نزل: ففي بعض الروايات أنه يمكث سبع سنين» وفي الروانات الأخرى أنه يمكث أربعين عامًا 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» فقي حديث عبد الله بن عمرو - وََعََيَدعَنهَا - أن السبي صَرَلنَعَوَسَلَءَ قال: افيبعث الله 
عيسى ابن مريم. .. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى 
على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته) أخرجه مسلم. 

وفي حديث أب هريرة رَبَعَلتَدعَنَهُ السابق: اثم يمكث في الأرض أربعين سنة؛ ثم يتوق ويصل عليه المسلمونة . 

وقد جمع الحافظ ابن كثير - رحمه اللّه - كما في النهاية (19/1) بين الروايتين فقال: «هكذا وقع في المنديف: أده يمكث أربعين 
سنة» وثبت في صحد مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض سبع سنين» فهذا هذا مشكلء اللَهُمَّ إلا إذا 
حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله» وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء»ء وكان عمره إذ ذاك 
فلامًا وثلاثين سنة على المشهور؛ واللّه أعلم). 

وقد عارض السفاريني في لوامع الأنوار البهية (؟ / 48) هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو؛ وهذا - والله أعلم - ليس 
بشيء لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره افيقتل الدجال؛ ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة)» ثم حكى 
عن البيهقي أنه اعتمد رواية: «أربعين/» كما نقل عن الس أنه ذهب إلى ترجيحها؛ لأن زيادة الفقة يحتج بهاء ولأنهم 
يأخذون برواية الا كثر ويقدمونها على رواية الاقل لما معها من زيادة العلم» ولآنه مثبث والمثبت مقدم. 

وقال البرزنحي في الإشاعة ص :)"١1(‏ اإن القليل لا ينافي الكثيرة. 

ولعل الراجح أن يقال: إن رواية: الأربعين سنة» هي المعتمدة؛ لأنها رواية الأكثر كما أشار إلى ذلك السفاريني» ولعل هذه السنين 
تمر كأنها سبع سنين» وهستأنس لذلك بما رواء عبد بن ميد عن أبي هريرة رَيتَهَنُ في تفسير قوله تعالى: لوَإِنَّهلَِم 
لسَّاعَةٍ 4[الزخرف: ]+ قال: خروح عسى؛ يبكث قِ الأرض اربعين سنة؛ وتكون تلك الأربعون كاربع سئين» يحم 
ويعتمر. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: الأحاديث الواردة في نزول عيسى عَلَنهالتَاهْ متواترة سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول غيسى عَكاتَكف 
وهي تدل دلالة واضحة على نبوت نزول غنيسى عَلَهَلَةِ: في آخر الزماث: ولا حجة لمن ردها أو قال: إنها أحاديكت أحاد لا 
تقوم بها الحجة أوآن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين الني يجب عليهم أن يؤمنوا بها لأنه إِذا ثبث الحديث وجب 
الزيمان نه وتصديق ما اخبر به الصادق المصدوق صَْلنَعَلدهوسَلوَ ولا يجوز لنا رد قوله لكونه حديث أحاد؛ لأن هذه حجة 
واهية؛ لأن حديث الأحاد إذا صح وجب تصديق ما فيه؛ وإذا قلنا إن حديث الأحاد ليس بحجة: فإننا نرد كثيرًا من أحاديثك 
رسول الله صَإِْلنَهعَلتَووْسَك ويكون ما قاله عليه الصلاة والسلام عبئًا لا معنى له» كيف والعلماء قد نصواعل تواتر 
الاحاديث في نزول عيسى عَلَتِهالسَم 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللّه - كما في ظبقات الحنابلة (1/ 64١‏ -48؟) لأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله صَؤَانَمعَِووسَلٌ والاقتداء بهم وترك البدع؛ وكل بدغة فهي ضلالة ثم ذكر جملة من عقيدة أهل السنة 
ثم قال: والايمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه «كافر)؛ والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن؛ 
وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لدا. 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه اللّه - في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين /١(‏ 45" في سرده لعقيدة أهل الحديث 
والسنة «الإقرار باللّه وملائكته وكتبه ورسله؛ وما جاء من عند الله وما رواه الثقّات عن رسول الله صَآلتَعَتوسَلٌ لا 
يردون من ذلك شيئا ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله؛ ثم قال في آخر كلامه: وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول: 
وإليه نذهب"٠.‏ 

وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (291/9) بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى عَلََهِلتََم؛ ا وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا 
قول من قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله صَإَلنَعَتِوْسَةَ أنه قال: اينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الدجَال) ثم ساق بعض الاحاذيث الواردة في نزولة. ‏ , , 

وقال ابن كثير في تفسيره (597/7) اتواترت الأحاديث عن رسول الله صَإِلنَعَْدووَةٌ أنه أخبر بنزول عيسى عَلْتوالتَكمُ قبل يوم 
القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطاا. 

قال صديق حسن خان في الإذاغة (ص )17١‏ «والأحاديث في نؤوله عَلَتاَلتَكَة كغيرة: ذكر الشوكانى متها تسعة وعشرين حديئًا ما 
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إلى ذلك أيضًا الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفم؛ إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك؛ ثم ساقها وقال: جميع ما سقناه بالغ 
حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلا غ1. 

وقال الغماري: وقد ثبت القول بنزول عيسى عَلَتولتَكمُ عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء مسن 
سائر المذاهب على ممر الزمان إلى وقتنا هذا وقال؛ تواتر هذا تواترا لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الاغبياء 
كالقاديانية ومن نحا نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في كتب السنة التي وصلت إلينا تواترا بتلقي جيل 
عن جيل". ومن جمع الأحاديث في نزول عيسى عَلتَلسَكامُ الشيخ محمد أنور شاه الكشتيرىي في كتابه «التصريح بما تواتر في 
نزول المسيح «فذكر | كثر من سبعين حديثا: , / 
السماء بجسده العنصرى إلى الأرض عند قرب الساعة؛ وهذا هو مذهب أهل السئةا. ٠‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (17:/57): لول عيسئى عَواَلئَام في آخر الزمان مالم يختلف فيه 
المستليمون لورود الاخبار الصحاح عن البي صَإْإلنَدْعَلَدهوسَلمَ بذلك. . وهذا معلوم سن الدين بالضرورة ا دمن من انكره. 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص 510): «اعلم أن أحاديث الدجال» ونزول عيسى عَلالتَكمْ 
متواترة؛ يجب الإيمان بهاء ولا تغتر بمن يدعي فيلاتيا أحاديث احاد» فإنهم جهال بهذا العلم؛ وليس فيهم من تتبع طرقها 
ولوفعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك اثمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره؛ ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض عل 
الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمر دين وعقيدة». 

المسألة الخامسة: الحكمة من نزول عيسى كه دون غيره ذكر بعض العلماء - رحمهم اللّه تعالى - الحكمة من نزول عيسى 
عَلْتَِالسَلامٌ دون غيره؛ ومن أقواهم ف ذلك: ُ 

١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عَلَتلتَكَم» فبين الله تعالى كذبهم؛ وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال» ورجح 
الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره كما في الفتح (51/7) . 

؟ - أن عيسى عَلهلتَكمُ وجد في الإنجيل فضل أمة حمد صَإِتَعََهوسَرَ كما في قوله تعالى: وَل ف لانيل كزرع أخرج سَطئة, 
قازر فَسَتَغْلَظ فَأسَتوئ عَلل سوقه- #[الفتم: ] فدعا الله أن يجعله منهم فاستجاب اللّه دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان 
مجددا لما درس من دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ فتوافق خروج الدجال. فيقتله العذكرة 9/غة !ا 

- أن نزول عيسىن, عَلَاَلتَكم من السباء لدنو اجلة ليدفن في الارض؛ د ليس لخلوق من التراب ان يموت في غيرهاء فيوافق 
نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عَلَتهاتَكَمْ. العذكرة (2 / 756) . 

ه 1 2 :. ٍِ 1 
؛ - أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل» ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام فإنه يكسر 
الصليب ويقعل الختزير ويصع اللبزية: نخس 2 .8 ع 

ة - ان خصو صيتة بهذه الأمور المذكورة لقول البي صَإْإِلنَدَعَلتِدوْسَامٌَ: (أنا أولى العاس بعيسىٍ أبن مريم؛ ليس بيني وبينة نبي1 
فرسول الله صََّتَعكَيوسَ أخص الداس وأقربهم إليه» فإن عيسي مبشر بأن رسول الله صَؤْتَهعَلتهِوسَامَ يأقي من بعده ودعا 
الخلق إلى تصديقه والإيمان به. كما في قوله تعالى: #وَمِبيَرا رَسُول ْنَم بََرى تمه أمْدُ #[الصف: ] وفي الحديث: «قالوا يا رسول 

.الله أخبرنا عن نفسك» قال: «نعمء أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى» رواه الإمام أحمد. 

المسالة السادسة: الأمورالتي تكون ف زمن عيسى عَلَتيالسَلام: . < 
وعلمنا أن الصلاة تقام في ذلك الوقت» فيصلل عيسى ابن مريم عََتهالتَلعُ خلف الرجل الصالح؛ وعند ما يعلم الدجال بنزول 
عيسى عَلَتدالتَكَة يهرب» فيلحقه ني الله إلى بيت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين؛ فيأمرهم عيسى 
لَك بفتح الباب فيفعلون ويكون وراءه الدجال فينطلق هارباء فيلحقه نبي الله عَلَتِلتَكَعْ فيدركه عند باب لد الشرقي 
فيقضي عليه وعل من معه من يهود. 0 1 : 

ففي الحديث الصحيح عن الى أمامة ََالَئْعَنهُ قال: قال رسول الله صَإْإِتمُعَلَتهِوْسَلرَ: اافبينما إمامهم قد تقدم يصل بهم الصبح؛ إذ 
نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح؛ فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى؛ فيضع عيسى يده بين كتفيه؛ 
ألم يقول له: تقدم فصلء فإنها لك اقيمت» فيصل بهم إمامهم: فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب» فيفتحون ووراءه 
الدجال» معه سبعون ألف يهودي؛ كلهم ذو سيف محل وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح ف الماء» وينطلق 
هارباء فيقول عيسى عَلّئهتك*: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد الشرقء فيقتله» فيهزم اللّه اليهود 


- فلا يبقى شيء مما خلق الله عَرَملُ ليتوارى به يهودي إلا أنطق ذلك الشيء؛ لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا 
الغرقدة» فإنها من شجرهم لا تنطق؛ إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله. ٠٠٠‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم. 

وعن أبىي هريرة وَدَلَتَدعَنَةُ أن رسول اللّه صَِتَعلِدوسَلَرَ قال: ا. .. فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة: 
فينزل عيسى ابن مريم نيالك؛ فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلوتركه؛ لانذاب حتى يهلكه ولكنه 
يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربتها أخرجه مسلم. 

وهكذا يكون أول عمل يقوم به : ني الله عيسى ابن مريم عَلَتهالتَكة بعد نزوله من السماء هو مواجهة الدجال والقضضاء غلته 
وعلى من يتبعه من يهود. 

؟- هللاك يأجوب ومأجوج: إن ٠‏ خروج قوم يأجوح ومأجوج علامة من علامات الساغة الكبرى؛ وسيأقٍ الكلام على هذه 
العلامة؛ والمراد هنا بيان م عَلتاسَكمْ بعد أن يقضي على الدجال وفتنته؛ يفسد هؤلاء القوم في الأرض فسادا كبيرا؛ 
فيتضرع ني الله عيسى عَِكتَكخْ وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة؛ ويصبحون موق لا يبقى منهم أحده كما 
سيان بيان ذلك إن شاء الله في الكلام على يأجوج ومأجوج. 

- لضام عي فل الشراء ع والحكم بالإسلام: عيسى عَلالتَمْ عندما ينزل من السماء يكون تابعا لشرع الإسلام ٠فيحكم‏ 
بحكتاب الله ع ودسدة نبيدا محمد صرَوقٌ» ويذلك بقضي على كل الشرائم ال سكم الكائن سوى الإسادمه هذا 
أمر معلوم من الدين بالضرورة» فإن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلهاء وق أَخذ الله العهد والميثاق على + يع الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد صََِتَْعَلَتووَسَلَُ ويتايعوه إذا بعث وهم أحياء؛ : قال 1 لوَإذ أحدَ أله ممق لين لماءَا تي 
ىٍِ مَوتُمجآة- كح رسول مُصَرق لما ممَكم لمَؤوم نبو ولَتَنصربه: قال فر وأَحْدتم عل ليك إعسرى قَالوأ ررب ا وا 27 
0 ّّ 500 1م]. 

ع ا ويقتل الخنزير ويضع اللبزية فلا يقبل من أحد إلا الإسلام» أو القتل. يقول القرطبي - وعهه 
الله -في التذكرة (952/5/): اذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عََنوالتَك م يرتفع التكليف لعل يكون رسو 1 أهل ذلك الزمان 
يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم؛ وهذا أمر مردود بالأخبار التي ذكرناها. ٠‏ وبقوله تعالى: «وَيَاتم ييحن #[الأحراب: ٠؛]‏ وقوله 
عليه الصلاة ة والسلام: الا نبي بعديا وقوله صََِلتَدعَكوسَله: الأنا العاقب"» . يريد آخر الأنبياء وخاتمهم؛ وإذا كان ذلك فل" 
يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة غبر شريعة حمد نبينا صَيَاتَعِوَل بل إذا أنزل فإنه يكون يومئذ 

من أتباع محمد صََتَعَدوَسََرَ كما أخبر النبي صَإَلعَ عَلَنهِوَسَلَرَ حيث قال لعمر: الو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي. 
فعيسى عَلَتَِلتَاه* إئما ينزل مقررا طذه الشريعة مجددا طها؛ إذ هي آخر الشرائع ومحمد صَإْلَهعَلِتِِوسَلَهَ آخر الرسل. 
؛- رفع الشحناء والتياغض من بين الناس بار الأمن والرخاء بين الخلق: 

من الأمور التي أخبرنا عنها رسول الله صَوَتَمل عَلَتِوَسَلٌ أنها تحدث في زمن عيسى عَلِتواَلَامْ : أن الشحناء والتبساغض والتحاسد 
ترفع من بين الناس حيث تجتمع كلمة ة الجميع على الرسلام؛ وتعم البركة؛ وتكثر الخيرات» حيث تنبت الأرض نبتهاء ولا 
يرغب في اقتناء المال لكثرته» وينزع الله في ذلك الوقت سم كل ذي سم حتى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرههم؛ 
وترعى الشاة مع الذثب فلا يضرهاء فتملاً الأرض أمنا وسلماء وينعدم القتال بين البشر فترخص الخيل لعدم القتال؛ وترتفع 
أسعار الثور: ؛ لآن الأرض تحرث كلها. 

ففي حديث النواس بن سمعان وَيتَََْعَنَهُ أن رسول الله صََتَعلوسََهَ قال: ال .ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبرء فيغسل الأرض حق يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة, 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس»؛ واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من الناس» واللقحة من الغنم لتكني الفخذ من الناس. . "٠١‏ الحديث. ظ ُ 

ومن حديث ألي أمامة الطويل رَلَتََعَنهُ أن رسول الله صَدَنَعَلَنهيسَامَ قال: «... فيكون عيسى ابن مريم في امتي حكما عدلا؛ 
وإهاما مقسطا يدق الصليب» ؛ ويذبح الخنزير ويضع الجبرية ويترك الصدقة؛ فلا يسعى على شاة ولا بعير ؛ وترفع الشحناء 
والعباغض» وتنزع حمة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره؛ وتضر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون 
الذئب في الغنم كانه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله 
وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة؛ تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على 
القطف من العنب فيشبعهم؛ ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم؛ ويكون الثور بكذا اع كال ويكون الفرس 
بالدريهمات..,٠‏ . 

وعن أب هريرة ربتعن أنه قال: قال رسول الله صَوْتَعيَوسل: «والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا... وليضعن الجزية 
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-١‏ - خُروجالدَجال؛ 

لجال خارعلى آخر هذ هَذِهِ الْأمّةِ لا ححَالََ إِحْدَ َى عَبْئيِْ كَأَنّهَاعِنَبَةٌ طَافِيَةٌ يَأ آلأرْض كُلْهَا أ 
م | وَالّمَِيئة 
: وَيَفَكُلْهُ ده عِسَى إن مَريَمَ عيداكة” باب له 5ق يض مسي عل تادر سسا وَمِيلٍ مِن 
ل" 


- ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها؛ ٠‏ ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى المال فلا يقبله أحدا . 

قال الإمام النووي - رحمه اللّه تعالى - في المنهاج (192/5): ومعناه أن يزهد الناس فيهاء ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة 
الأمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة؛ وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب 
وهي شبيهة بمعنى قول الله عَرَيجَلّ: #وَإدًا الِْسَار عت (رج)74التكوير: 1]؛ ومعنى لا يسعى عليها: لا يعتني بها. 

المسألة السابعة: : موت عيسى عَلَدِيتَآم ودفنه: لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عَنِتوالكَك ولكن ذكر بعض 
العلماء أنه يموت عَلَْتهالتَكمْ في المدينة النبوية؛ وقيل: : إنه يدفن مع رسول الله لوس وصاحبيه رََاسَئْعنقا. 

قال القرطبي - رحمه اللّه - في التذكرة (96/5): اواختلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره الحليبي؛ وقيل: يدفن مع 
النبي ناسلو على ما ذكرناه من الأخبار. كتاب أشراط الساعة . 

)١(‏ لفظ الدجال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية» وأصل الدجل معتاه: : الخلطء يقال: دجل إذا لبس 
ؤهوة) وجمع دجال: دجالون؛) ودجاجلة. 

وسمي الدجال دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله أو لأنه يغطي على الناس كفره بكدبه وتمويهه وتلبيسه عليهم. 

المراد بالدجال هنا: الدجال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة ف زمن المهدي وعيسى عَلَِهِالسَام. 

وخروجه من الأشرا اط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة» وفتنته من أعظم الفتن والمحن الي تمر على الناس؛ ويسمى مسيحا؛ لأن 
إحدى عينيه ممسوحة؛ أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوماء ولفظة المسيح تطلق على الصديق؛ وهو عيسى عَلَهلتَك» وعلى 
الضليل الككذاب وهو الأعور الدجال. 

قال القرطبي في التذكرة 9/5 -188): اواختلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة وعشرين قولاء ذكرها الحافظ أبو الخطاب 
ابن دحية في كتابه مجمع البحرين؛ وقال: لم أر من جمعها قبي من رحل وجال ولقي الرجال). 

والمقصود بالمسيح هنا مسيح ج الضلالة الذي يفتن الغاس بما يجري على يديه من الآيات» كإنزال المطر وإحياء الأرض؛ وبما يظهر 
عل بيهن عجَايب وغوارقاللثادات زأما تيم الحدى #موعينى أبن مر 16واقاة. 

وقد تواترت الاحاديث الصحيحة عن الني ووس في ذكر خروجح الدجال في آخر الزمان والتحذير منه» حيث وصفه 
الرسول صََآلتعكووَسَلَرَ لأمته وصمًا دقيقًا لا يخفى على ذي بصيرة» كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أمهم 
ووصقوه « لهم أوصافا ظاهرة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث عبد الله بن عمر - وَصِعَاسَبعَنَا - قال: قام رسول الله صََلَه كوس في الداس فأثنى على الله 
بما هو أهل : ثم ذكر الدجال فقال: اإفي؛ لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله 
ني لقومهه إنه أعور وان الله ليس بأعور» أخرجه البخاري ومسلم. 

وعن ألي هريرة رَيَكَآَنَدْمَنْهُ قال: قال رسول الله صَإَِنَعَلتَوِوَسَة: األا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه ني قومه؟ إنه أعورء وإنه 
يجيء معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإفي أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه) أخرجه مسلم. 

وعن عبد اللّه بن عمر - يَعاتَدعَنْهًا -: أن رسول الله صََنَمْعَليَووسَرَ ذكر يوما بين ظهرانى الناس الدجال فقال: «إن اللّه تعالى 
ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية) أخرجه 

قال الخطاني في غريب الحديث ١(‏ / 551): لكان هذا الحديث غندي من الواضح الذي يستغنى بظاهره عن تفسيرة» وقد بقيت 
زمانا مم راد بالعنية الطافية: الحبة من العنب تطفو على مثن الماء؛ وذلك؛ لآن الحدقة العوراء القائمة في المقلة الدائفة 

من أشبه شيء بهاء حتى أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبغا قال: سثل أبوالعباس ثعلب عن هذا القول فقال: الطافية: العنبة 

التي خرجت عن حد نبتة أخواتهاء : فعلت ونتأت وظهرت؛ يقال. طفا الشيء ء: إذا علا وظهر. 

وعن أبي سعيد الخندري َيَمَتَدَعَنَهُ قال: احدثنا رسول الله ع يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يخدثنا به أنه 
قال: ايأني الدحال؛: وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينتغي إلى بعض السباح التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومكئذ 


- رجل هوخيرالناس - أو من خيرالناس - فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله مََإلنمعتووسَاَ حديثه؛ 
فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؛ أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم + يحييهء فيقول: واللّه ما كنت 
فيك أشد بصيرة منى اليوم الآن» قال: فبريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه) أخرجه البخاري ومسلم. 

وعن أنس بن مالك َعَدةُ قال: قال رسول الله صََادَعَلتَِيَسَل: اما بعث ني إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعورء 
وإن ربكم ليس بأعور, ؛ ومكتوب بين عينيه ك. ف. را أخرجه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي - رحمه اللّه - في المنهاج (3*/18): والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة 
حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة الغلامات القاطعة بكفره وكذيه وإيطاله؛ ؤيظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب 
وغي ركاتبه ويخقيها عدن أزاد شقاوته وفتتته ولا" أمعتاع في ذالت 

وعن النواس بن سمعان عه نَهُ قال: اذكر رسول الله دعوو نسل الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع: تحتى ظنتاة قي طائقة 
الدخل؛ فلما رحنا إليهء عرف ذلك فيناء فققال: «هيا شأنكم؟! قلنا: يا رسول اللّهء ذكرت الدجال الغداة: فخفضت فيه 
ورفعت»؛ حتى ظنناه في طائفة السخلء فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن 
يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ١‏ واللّه خليفق على كل مسلم؛ إنه شاب قطط عينه طافئة؛ كأني أشبهه ب (عبد 
العزى بن قطن) فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خلة بين الشام والعراق؛ فعاث يميناء 
وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول اللّه؛ وما لبئه في الأرض ؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة: ؛ وسائر أيامه كأيامكم؛ قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة: : أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدرهء قلنا: يا رسول اللّهء وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح؛ فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنيت؛ فتروح عليهم سارحتهم أطول مسا كان ذرا وأسبغه ضروعاء وأمنده 
خواصرء ثم يأ القوم فيدعوهمء » فيردون عليه قوله؛ قال؛ فينصرف عنهم: فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من 
أحواطم؛ ويمر بالخربة» فيقول لح أخرجي كنوزككء فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء :ثم يبعر ويلا تاها قاب مره 
بالسيف فيقطعه جزلتين» رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل؛ ويتهلل وجهه يضحك: فبينما هو كذلك؛ إذ بعث اللّه المسيح ابن 
مريم عَلِتهالكَكه » فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق» بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين: إذا طأطاً راسه 
فقن راذا تددر منناا أن 5 الولو قل عل قافر عد ارام لفدقة إن ماه ولس زدلي عبت يندقي ركاه ويطابت»+ 
حتى يدركه يباب لد» فيقتله ثم يأ عيسى ابن مريم قوما قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم 

في الجنة: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عَرَبِجَلُ إلى عيسى ابن مريم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاهم؛ ؛فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها؛ ويمر أخرهم؛ فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء؛ ويحصر ني الله عغيسى عَللتَكَ وأصحابه: حتى يكون رأس الشور 
لأحدهم خيرا من ماثة دينار» فيرغب ني الله عيسى عوك وأصحابه: فيرسل اللّه عليهم النغف في رقابهم فيصبحون 
فرسىء كموت نفس واحدة. ثم يهبط ني الله عيسى عَِلتَك وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله» ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل 
الأرض حت يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك؛ وَردَّي بركتك» فيومثذ تأكل العصابة من الرمانة؛ ويستظلون 
بقحفها ويبارك في الرسل؛ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس؛ الع د لجر 0 
واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناسء فبينما هم كذلكء إذ بعث اللّه ريحا طيباء فتأخذهم تحت آباطهم: فتقبض فتقبض روح 
كل مؤمن ومسلم؛ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة» أخرجه مسلم. 

قال الخطابي - رحمه الله -كما في المنهاج (18/ 08 -05) : ااهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره قاط الي يم 
لمذهب أهل الحق في صحة وجوده؛ وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالىء من 
إحياء الميت الذي يقتله: ومن ظهور زهرة الدنياء والخصب معهء وجنته وثاره وتهريه: واتباع كنوز الأرض له؛ وأمره 25 
أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتذبت» فيقع كل ذلك بقدرة اللّه تعالى ومشيثته؛ ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل أمره ويقتله عيسى هَإِتَعَهوسَلهٌ ويثبت الله الذين آمنوا. هذا هذهب اهل السنة 
وجميع المحدثين والفقهاء والحظان خلافا لمن أنكره وأبطل أمرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري 
المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود» ولكن الذي يدعي مخارق وخيالات لا حقائق ق اء اووْعموا أنه 
لوكان حمنا لم يوثق بمعجزات الأننياء صل اللّه عليهم وسلم؛ وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع الشبوة : فيكون مامعه 
كالتصديق له» وإنما يدعي الإاهية وهو في نفس دعواه مكذب ا بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته 


ت وعجزه عن إزالة العور الذي في عيئيه؛ وعن ! وال شاه يمخفر المكترب ب عناي وطن الال وشرها لا يغرب إل 
رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية تقية وخوفا من أذاء؛ لأن فتنته عظيمة جدًّا تدهش العقول وتحير 
الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء «لقوكها جارد لوقا سارت الله ويتلاف 
عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا عل نقصه ودلائل إبطاله. وأا اهل التوفيق ذلا يقترن ولا ويدعرقبيما معدلا بأكرئياة مين 
الدلائل المكذوبة له مع ما سبق لهم من العلم اله ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه: ها ازددت فيك إلا بضير: 

وقد دلت الاحاديث عبي ان المسيح الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمديية؛ فعبن أنس فلن قال: 5 10 يسول اذله 
صَوَنَعبوسٌَ: اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين 
يخرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق» شرحة البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه - في الفتح (2 / 35): اقوله صََِلدَاءَدوسَة: اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال؛ هو على ظاهره 
وعمومه عند الجمهور؛ وشذ ابن حزم فقال: المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده؛ وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته؛ وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قد ر سنة. 

وقددبين الرسول مركا مدة مكنه قي الأرضل بعد خروجهه وأن قتله يكون عل يد عييسى ابن ريم هئ كما في 
حديث النواس بن سمعان دعنك وقد سبق ذكره. 

فظهور الدجال - أخساه الله وأخزاه - وشدة فتنته وهوله وبلاء الشاس به؛ وبما يجري على يديه من علامات الساعة العظيمة 
وأشراطها الجسيمة» ؛ وقد سبق إيراد الأحاديثك النبوية في شأنه والخبر عنه وبيان وصفه ونعته والعحذير منه؛ وكان العبي 
صََلنَعْبهرسَلرٌ يستعيذ في صلاته وغيرها من فتنة الدجال وشره وأمر أمته يذلك. 

فعن ابن عباس - عنقا - «أن رسول الله صَرََعلوَسََ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السسورة من القرآن: «اللْهُمَ إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبر اواعية ملنامن قن المي لجال راعبوة مليامين في امنيا 
والممات) أخرجه 

وعن زيد بن ثابت يعن قال: اي نولم في حائط بني العجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادذت 
تلقيهء وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أ ربعة ة فقال: امن يعرف أصحاب هده الأقبرا؟ فقال رجل أنا: قال: امى مات هؤ ل" /؟ قال: 
ماتوا في اللإشراك؛ فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا أله تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبراء قالوا: 
نعود : باللّه من النارء قال: اتعوذوا بالله من عذاب القبراء قالوا: : نعوذ ذ بالله من عذاب القيرء قال: اتعوذ وا بالله من الفتن فا 
ظهر منها وما بطن» قالوا : نعوذ بالنّه من الفتن ما ظهر منها وما بطنء قال: ١تعوذوا‏ بالله من فتنة المسيح الدجال)؛ قالوا؛ 
انعوذ باللّه من فتئة الدجال/) ارد مساج 

وقد أرشد رسول الله صَمْلَدعَِووسَةٌ المؤمنين ن إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال كما جاء في حديث أي الدرداء دعن أن 
البي صَِلتَعَيدوسَلَ قال: امن حفظ عش رآيات من أول سورة الكهف عصم م من الدجال» . 

قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف؛ ؛ وقال همام؛ 55 أول الكيقي اندر 

قال المناوي في قيض القدير: (7 / )١١8‏ مبيئا سبب العصمة: اولك ما في قصة أهل الك من العجابيه قبن علنها نه 
يستغرب أمر الدجال فلا يفتن؛ أو لأن من تدبرهذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في 
السورة » فسورة الكهف لها شأن عظيم وفيها من العجائب والآآيات الباهرات التي من تدبرها صم من فتنة الدجال؛ وقد 
ورد الحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة؛ ؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رك تعن أن السبي صََتَعَوسَهٌ قال: اإن 
من قرأ سورة الكهف يوم جلها لمن ل لا ا ا ا ؛ فينيغي على المسلم أن يحرص على 
قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة في يوم الجمعة. 

وقبل الانتهاء من الكلام على الدجال أحب أن أشير إلى مسألتين لما علاقة بالكلام على موضوع الدجال وهما: 

١‏ -هل ابن صياد هو الدجال؟؛ وابن صياد: هو رجل من يهود المدينة» وقيل: إنه من الأنصار» وأسمه «صاف» بمهملة وفاء وزن 
باع» وقيل: اسمه عبد اللّها؛ ذكره ه الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 19") فقال؛ عبد الله بن صياد أورده ابن 
شاهين؛ وقال هوابن صائد كان أنوه يهودياً فولد عبد الله أعور مختوناء وهو الذي قيل: إنه الدجال ثم أسلم؛ فهو تابعي له 
رؤية؛ وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلام الذهبي السابق في الاصابة (” / 1): :ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد: 
وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن مالك؛ روى عنه مالك وغيره؛ وقال الحافظ بن كثير في النهاية في الفتن 
والملاحم ١(‏ / 307): وقد كان ابن صياد من يهود المدينة» ولقبه #عبد الله" ويقال اصاف؛» وقد جاء هذا وهذاء وقد يكون 
أصل اسمه «صاف اثم تسمى ا أسلم بعبد الله وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله من سادات التابعين» وروى عنه مالك 


-ت وغيره؛ وللمزيد انظر: مشكل الآثار للطحاوي (5/ 93 - ١٠)؛‏ وتهذيب الغهذيب (10/ 418 415) . 

؟ - الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن. 

أما المسألة الأولى - وهي: هل ابن صياد هو السجال؟ - فقد اختلف العلماء في ذلك اختلاقًا شديدًاء واضطربت فيه الروايات 
والآراءء وقبل الدخول في ذكر أقوال العلماء في ذلك أحب أن أشير إلى بعض الروايات الواردة في شأنه؛ من ذلك: وواية. عبد 
الله بن عمر - يَتََْعَنا - «أن عمر بن الخطاب رَيََتَْعَنهُ انطلق مع رسول الله صَوَلتَعْوسَلَ في رهط قِبَلّ ابن صياد حتى 
فد راي دع الصتيان كابشو قاد امارد ال عاد كه ا فلم يشعر حتى ضرب رسول الله 
صإْلَْعَنَهوسَمٌ ظهره بيده * ثم قال رسول الله ةموس لابن صياد: : (أتيشهد أن رسول الله؟1 فنظر إليه ابن صياد» فقال: 
أشهد أنك رسول المي فقالابن صياد لرسول الله صَرَّلتَهعَوسَل: «أتشهد أنى رسول اللّه؟) فرفضه رسول الله 
صَإَِلدَعَاتوسَرَ وقال: اأمنث باللّه 0-0 الله صَإْنَْعكهوْسَله: اهاذا نرق11 1 قال ابن عسياد: : يأتيني صادق 
وكاذب» فقال له رسول الله صََلنَعَكددِوسَر: «خلط عليك الأمرا» ثم قال له رسول الله صَرَلتَعَيْه عَلَتِوَسَلر: الإني خبأت لك خبيئًا! 
فقال أبن صياد: هو الدخ فقال له رسول الله ووس : ااخسأ فلن تعدو قدرك). فقال عدرين اللقلاف: درق ها يحول 
اللّه أن أضرب عنقه؛ فقال له رسول الله صَإِْلنَمعَلدِهِوسَ: : الإن يكنه فلن تسلط عليه؛ ٠‏ وإن لا يكنه فلا خير لك في قتلها 
أخرجه مسلم. . 

وقال سالم بن عبد اللّه: سمعت عبد الله بن عتمر يقول: 'انطلق بعد ذلك رسول الله صَيَلنعيوَ وأتي بن كعب الأنصاري إلى 
السخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صَؤَنه عور الدخل طفق يتقي بجذوع الدخل وهو يختل أن يسمع من 
أبن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد» فرآه رسول الله صَإِلنَاءَ عَبَنِوسََهَ وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت 
أم ابن صياد رسول الله صَإَلنءيوْسلَ وهو يتقي بجذوع؛ فقالت لابن صياذ: يا صاف (وهو اسم ابن صياد) هذا محمد؛ فثشار 
ابن صياد؛ فقال رسول الله صَإْتَمعَاتووْسَلرَ الو تركته بين! أخرجه مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري ونه دع دقال: القيه رسول الله ته 01 نهوَسَلهٌ وأبو بكر وعمر - يعني ابن صياد - في بعض طرق المدينة؛ 
فقال له رسول الله صَزَلتَدعَلتدِوَسَلَ: ١أأتشهد‏ أني رسول اللّه؟» فقال هو: أتشهد أني رسول اللّه؟ فقال رسول الله صَإِتَعَلدوسَ: 
الأمنث باللّه وملائكته وكتبه؛ ما ترى؟) قال: ارك عرشًا عل الماء: فقال رسول الله صََلتَدعَلدَه عَلتَهوسَله : ترق عرش إبليس عل 
البحر؛ وما ترى؟! قال: أرى صادقين وكاذيًا - أو كاذبين وصادقًا - فقال رسول الله صَإَلتَدعَلتدسَل: البس عليه دعرها 
الشرحة متسل ١‏ : 

وعنه أيضًا: اخرجنا حجاجًا أوعمارًا ومعنا ابن صياد؛ قال: فتزْلما مَنزلاء فتفرق الئاس وبقيث أنا وهو. فاستوحشت منه وحشة 
شديدة تما يقال عليه قال: وجاء بمتاعه فوضعة مع متاعي» فقلت: إن الحر شديد؛ فلو وضعته تحت تلك الشجرة . قال: 
ففعل؛ قال: فرفعت لنا غنم؛ فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب ابا سعيد! فقلت: إن الحر شديد واللبن حاره ما بِي إلا أني أكره 
أن أشرب عن يده - أو قال آخذ عن يده - فقال: أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختئق ما يقسول لي 
الناس؛ يا أبا سعيد: من خفي عليه حديث رسول الله صَزَ) نا ودار ها حي ليس تتتر الأتعتارة الس من دم 
الغاس بحديث رسول الله صَؤْلتَعَيِسَ؟ أليس قد قال رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم: اهو كافر؛ وأنا مسلما َوَلِيسَ قد قال 
رسول الله صَإَلنَاعَكتِِوَسَل: ١اهوعقيم‏ لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوَليس قد قال رسول الله صَإَئَعكوَسَةٌ: وليه 
يدخل المدينة ولا مكة'ء وقد أقبلت من المدينة؛ وأنا أريد مكة؟ . قال أبوسعيد الخدري رالفعنه: حتى كدت أن أعذره؛ ثم 
قال: أماء والنّه إني لأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك سائر اليو م أخرجه مسلم. 

ومن أقوال العلماء في ابن صياد هل هو الدجال الأكبرأم لاء قول البيهقي كما في الفتح رن لسن - 51") في سياق كلامه على 
حديث تميم الداري السابق فيه: أن الدجال الأ كبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد»ء وكان ابن صياد أحد الدجالين 
الكذابين الذين أخبر صََانَُعَلدَوةٍ لعَلهوسلرٌ بخروجهم؛ وقد خرج أكثرهم؛ وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال.لم يسمعوا 
بقصة تميمء وإلا فالجمع بينهما بعيد جدًا؛ إذ كيف يلتثم أن يحكون من كان في أثناء الحياة الدبوية شبه محتلم؛ ويجتمع به 
الي صَوْقكدوْسَءَ ويسالة أن يكون في أحرهًا شيخا كبيرا جنا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن 
خبر الدبي صَإَْنَه تر خل خرج أررلا؟ فالأول أن يحسل عل عدم الاطلاع؛ أما عبر فيحتمل أن يحكون ذلك منه قبل أن 
بسع قصة تيم ثم ا سمعهال يعد إلى الخلف الذكونوأما جاب فشهد حلفه عند الي سإ عَتووسٌَ فاسقصخحُب مها 
كان اطلع عليه من عمر بحضرة السبي صَإلدَعَووسَا. 

وقال النووي في المنهاج (548/ 5ك 11 ): م وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهو رأم غيره» 
ولا شك في أنه ذجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صَِإِلنَعَيدوسََ لم يوصف إليه بأنه سم 


لحت 01 ا سال 
ا نا بس ةر :| انق 

لوانت 
عيء سر 0 عبه با بسحي ) 


- الدجال ولا غيره: وإنما أو إليه بصفات الدجال؛ وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان البي َآتَعلوسَلرٌ لا يقطع 
بأنه الدجال ولا غيره؛ وطذا قال لعمر يَتثإندعَنَة: الإن يكن هو فلن تستطيع قتله'. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال 
كافر وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هئف وأنه لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة؛ فلا 
دلالة له فيه؛ لآن الخي صَإِْلتَعَلَنهِوَسَمَ إنما أخبر عن صفاته وقت فتئته وخروجه في الأرضء ومن اشتباه قصته وكونه أحد 
الدجاجلة الكذابين قوله للني صَِرَّلنَمعَلتدوَسَلَم: أتشهد أني رسول اللّه؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب» وأنه يرى عرشا فوق 
الماء» وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال» وأنه يعرف موضعهه وقوله: إفي لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؛ وانتفاخه 

حتى ملآ السكة؛ وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاذه وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال). 

أقوال العلماء في ابن صياد: ١‏ 

قال أبوعبد اللّه القرطي في التذكرة ككم): «الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم؛ وما يبعد أن يكون بالجزيرة 
في ذلك الوقث» ويكون بين أظهر الضحابة في وقت آخرا. 

ويفهم من كلام النووي والقرطبي السابق أنهما يرجحان كون ابن صياد هو الدجال. 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (117) في معرض كلامه على 
الأحوال الشيطائية: «وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مغل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن الني صَإِنَعلوَسَلر 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف الى صَإَِدَعَلدهِوسَلَرَ في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال: 
لكنه من جنس الكهان». ش ا 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه اللّه - في النهاية (177/1) بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ابن صياد وهل هو الدجال الأكبر أه 
لاء قال: وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد وأن ابن صياد كان دجالَا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر 

ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والحافظ ابن كثير - رحمه الله - هو الراجح في ابن صياد» وأنه دجال من 
الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان - والله أعلم. 

وأما المسألة الشانية: وهي الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة» فقد أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
بقوله: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكرعنه من الشرء وعظم الفتنة به 
وكددذير الاثبياء مثه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة؛ 2 بأجوبة: 

أحدها: أنه ذكر في قوله تعالى: يوم يق بَعْضٌ ايت رَيْكَ لاقم تَفْسا يبا 4 [الأنعام: 4 فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة 
رفعه: اثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغريها» . 

الشافي: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى: # وَإِنَيَنَ أهل الك ب إلا اَؤْمكنَ ب بل مويَدء [النساء: 
+ وفى قوله تعالى: لوَإِنَهلعِلَمُ ْسَّاعَةِ #[الزخرف: ١5]؛‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفي د الضدين عن الآخرء 
ولكونه يلقب المسيح كعيسى»؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الطدى. ١‏ 

الغالث: أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله؛ وتعقب بأن 
السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من 
الملفسدين فوجد كل من ذكر إنما هم من مضى وانقضى أمره» وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر منهم أحدّاء انتهى. وهذا ينتقض 
بياجوج وماجوجح. 

وقد وقع في تفسير البغوي :)٠١/4(‏ أن الدجال متكور في القرآن في قوله تعالى: « لَحَلَقُ السَموَتٍ وَالْأَرَضٍ كبر من حَلْقٍ 
ألتّاس #[غافر: 00] (6) وأن المراد بالعاس هنا الدجال: من إطلاق الكل على البعض؛ وهذا إن ثيت أحسن الأجوبة فيكون من 
جملة ما تكفل النى صَإَتَهْعَلدِوسَلرَ ببيانه والعلم عند اللّه تعالى. : 

وما سبق يتضح لنا أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى الغابتة» ومن الأخبار المتواترة التي يجب الإيمان بهاء وفي ما 
مضى من الأدلة رد على من أنكر خروج الدجال بالكلية من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن سار على نهجهم قديمًا 
وحديئاء أو قال: إن ما يأني به الدجال خيالات لا حقيقة لماه فكل هؤلاء قد ردوا ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من غير 
وجه عن رسول الله وله كما د 

قال الحافظ ابن كثير - رمه الِلّه - ني النهاية )55-1١54/١(‏ ف معرض رده عل هؤلاء: اوقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن 
ماءه نار وناره ماء باردء وإئما ذلك ف رأ العين» وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كبن حزم) والطحاوي 
وغيرهما في أن الدجال تمخرق مموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمورالتي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء؛. 
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> وقال الشيخ أبوعلي الجبائي - شيخ المعتزلة 0 ا ا وقد 
ا القاضي عياض وغيره بآن الدجال إنما يدعي الاشية؛ وذلك مناف للبشرية فلا نع إجراء الخارق على يديه والحالة 
هذه. وقد نقيت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج المعال بالكلية؛ وردوا الأحاديث الوؤزدة ينه 
فلم يضنعوا شيئاء وخرجوا يذلك عن حيز العلماء ء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله 
صَؤلدَعوسٌ كما تقدم؛ وإنما أوردنا بعض ما ورد في هذا الباب؛ لأن فيه كفاية ومقنعاء واللّه المستعان. 

والذي يظهر من ١‏ الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده يما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه» كما تقدم أن 

من استجاب له يأمر السماء فتمطره هم والأرض فتنبت طم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سماثاء ومن لا 

واج خا لسو + والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والغمرات» وأنه 
تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحلء ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة يمتحن اللّه يه 
عباده في ذلك الزهان» فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيراء يكفر المرتابون؛ ويزداد الذين آمنوا إيماناء وقد حمل القاضي عياض 
وغيره على هذا المعنى معنى الحديث «هو أهون على اللّه من ذلك . 

أي هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين»؛ وما ذاك إلا؛ لأنه ظاهر النقص والفجور والظلم؛ وإن كان معه من 
الخوارق» وبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة» وقد حقق ذلك الشارع في خيره بقوله: ك -فا-ر. وقد دل ذلك على أنها 
كثابة حنسية لآ معتوية: كنا يقوله بعض العاسء» وعيته الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة» وهو معني قوله: : "كأنها عنبة 
طافية» أي طافية على وجه الماء؛ ومن روى ذلك اطافئة» فمعناه: لا ضوء فيها. وفي الحديث الآخر: «كأنها نخامة على حائظ 
مجصص'» أي بشعة الشكل؛ وقد ورد في بعض الأحاديث أن عينه اليمى عوراء رحا اليسرى -أي مثلها-» فإمأ أن تكون 
إحدى الروايتين غير محفوظة؛ أوأن العور حاصل في كل من العينين» ويعكون معنى العور النقص والعيب. 

ويقوى هذا الجواب: ما رواه الطبراني قال: حدثنا محمد بن محمد العمار وأبو خليفة قالا: حدثنا أبو الوليد؛ حدثنا زائدة؛ حدثنا 
سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَرَّلتَثعتِدِوَسَلََ: «الدجال جعد هجان أقمر: كأن رأسه غصن شجرة 
مطموس عيئثه اليسرى» والأخرى كأنها عنبة طافية» الحديث وكذلك رواه سفيان الغوري عن سماك بنحوه: » لحن قد جاء 
في الحديث المتقدم: اوعينه الأخرى كأنها كوكب دري»» وعل هذا ذتكون الرواية الواحدة. غلطّاء ويجحتمل أن يكون المراد 
أن العين الواحدة عوراء في نفسها؛ والأخرى عوراء باعتبار انبرازهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .كاب أ شراط 
الساعة . 

(١)قال‏ تعالى: « # لوقك مَلَكَ الموت الى وكل بك شرّ إل ريك تريحعويت 0 4[السجدة 0 الموت أعوان من الملائكة: 
ياثون الغيد سني عفلن وإن كان محسئًا ففي أحسن هيئة» وإن كان مسيئًا ففي أش: 

مسالة: مسألة: اشته ران اسم ملك أموب عرّرائيل إلا أن لم ترد قدمية ملك الموث بهذا الاسم قي القرآ الكريم ولا في النسنة النبوية 
المحيههة وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات . 

قال السندى: لم يرد في نسميته حديث مرة أه. 

وقال المناوي في «فيض القديرا (/؟") بعد أن ذكر أن ملك الموت اشتهر أن اسمه عزرائيل؛ قال: ولم أقف عل تسميته بذلك في 
الخبراه. 

وقال العلامة الألباني في تعليقه على قول الطحاوي: اونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» . قال رحمه اللّه: قلت: هذا 
هواسمه قي القرآن» وأما تسميته ب «اعز راثيل» كما هو الشائع بين الناس قلا أصل له؛ وإنما هومن الإسرائيليات .اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في فتاواه (/111): #ملك المت #: وقد اشتهر أن اسمه (عزرائيل)» لكنه لم د ؛إنما ورد هذافىي 
ار سرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم؛ فنسمي ن وكل بالموت ب #مَلِك الْمَوْتِ #* كما سماه الله عَرَبَجَلٌ في قوله: 2_2 
.لبو مَل المت الى ليث كَل ور 0 4. 

مسآلة: : أخير سبحانه أن ملك الموت يقبض 1< مني ادم ران أرواح البهاثم والطير» فلم يرد فيها نص من الكتاب أو النسية 
١‏ السيدة - فيما نعلم- وإنما ورد في ذلك أحاديث لا تصح؛ منها حديث: (أجال البهائم كلها من القمل والبراغيث والمجراد 
والخيل والبغال كلها والبقر وغير ذلك» أجاطا في التسبيح؛ فإذا انقضى تسبيحها قبض اللّه أرواحهاء وليس إلى هملك الموت 
من ذلك شيء) أخرجه بنحوه العقيل (21/4» ترجمة 1558 الوليد بن موسى الدمشقى)» وأبو الشيخ في العظمة (ة/5 ١7‏ رقم 
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لضنةا ون »18/١(‏ رقم 1156)؛ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (511-910/17)) وأبن الجوزى فى 
الموضوعات (0521/5: رقم ١6‏ . والحديث قال عنه ابن الجوزي: هذا حديث موضوع؛ 0 الوليد؛ يعنى ابن موسى 
الدمشقى» وقال الذهي في ترتيب الموضوعات ١(‏ 200 فيه الوليد بين موسى الدمشقي واه؛ وقال اللحافظ فى اللسان الوقن 
ترجمة /800): منكر جدًاء وقال الشوكانى فى الفوائد المجموعة (ص771؟): موضوع؛ وقال العقيي: لا أصل له من حَديث 
الأوزاعي ولا غيرة» وأقره ابن عتساكر وقال الألباني في الضعيفة :1١917(‏ 4): موضوع؛ وجعجع حوله السيوطي في 
«اللآلىء ( ؟ / 45١‏ ) دون طائل؛ ؛ وإن تبعه ابن عراق ( ؟ / 77 )؛ فإن العقيلي ومن وافقه» أعلم منه بهذا الفن وأكثر. 

وحديث اء..يا محمد ! الوأردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هوأذن بقبضها؛ أخرجه الطبراني في 
الكبير (6/ '؟؟ رقم 4188) والبزار في مسنده (84/) كشف الأستارء وابن ألى عاصم فى الأحاد والمشانى (4/١20؛‏ رقم 281؟)» 
والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (*/ *) وقال: لا يصح. والمتهم به عمروبن شمرء وقال الحافظ في الإصابة 
(3”/95): فيه عمرو بن شمر متروكء وقال في تحفة النبلاء (817): : فيه عمرو بن شمر وهو ضعيف جدّا؛ مع إرسال الحنديتث» 
وقال العلامة الألباني في الضعيفة :)161١(‏ : موضوع. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فذهب بعض أهل العلم: إن ملك الموت هو الذي يقبض أروا ح الجميع . 

قال القرطبي في التفسير (4١/ص35):‏ ذكر الخطيب جك عدا لدت البغدادي قال حد؛ ثني أبو محمد الحسن بن 
محمد الخلال قال حدثنا أبومحمد عبد الله بن عثمان الصفار قال حدثنا أبوبكر حامد الصري قال حدقا حو , بِنَ'أيوب 
العلاف قال حدثنا سليمان بن مهير الكلابي قال حضرت مالك بن أنس وَعََيَدعََُ فأتاه رجل فسّأله أبا عبد الله البراغينتك 
أملك الموت يقبض أرواحها قال فأطرق مالك طويلا : نم قال أطا أنفس قال نعم قال ملك الموت يقسبض أرواحها الله يتتوى 
الأنفس حين أموتها .اه 

وقال الألوسي في روح المعاني (١؟/‏ ؟1): (والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد وهو 
عزرائيل ومعناه عبد اللّه فيما قيل نعم له أعوان كما ذكرنا) أه. . 

وزعم ابن عجيبة في البحر المديد )8/ لاكبة): أن مذهب أهل السدّة قاطبة: أن ملك الموت هو الذي يقبض جميع الأرواح؛ من بني 
أدم والبهائم وسائر الحيوانات .اه 

وقال د : إن الله يتوفاها بنفسه؛ قيعدم حياتها . 

وقال السيوغي في شرح الصدور (ص١3):‏ ثم رأيت جويبرًا أخرج في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال: وكل ملك الموت 
بقبض أرواح الآدميين فهو الذي يقبض أرواحهم وملك في الجن وملك في الشياطين وملك في الطير والوحوش والسباع 
والخشاش واحيتان والنمل فهم أربعة أملاك) وا لله أعلم بصحة هذا عنه!!» قلت إسناده ضعيف جدًا؛ لأن جويبرًا متروك . 

وقد اعتبر بعض أهل العلم البحث في مثل هذا تكلفا. 

ففي مسائل إسحاق (ص 875 رقم مه" ): قال إسحاق بن منصور قال: إسحاق بن رأهوية: : وأما قبض أرواح السباع والبهائم 
وسائر الدواب فإن بقية أخبرنا في حديث عن ابن عباس أنه سثل عن أرواح البهائم من يقيضها فقال: ملك الموت وقد ذكر 
في حديث آخر: 'أنها أنفاس تخرج؛ وكل قد جاء. وباي ل اقل و اكز ا ارو شر إلاايسترن اقمططليت 
بل يؤدي ما سمع كما سمع » فأما أن يحكم بأمر ليس فليس ذلك له. 

وسثئل العلامة 0 لله كما قي لقأء الباب 1 هل ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات؟ 

فقأجاب: ما رأيك ك إذا قلت: إن ملك الموت ت موكل بقبض أرواح الحيوانات أو غير موكل؛ :ما الفائدة من هذا ؟! هل سأل الصحابة 
عند سوق لوس وهم أحرص منا على العلم؛ واأرمول الوينا على الاجاية:ي ذلك ما سألواء إنما قال الله 
عَرَبَجَلٌ: ( # بسكم مَك لمر تِألَِى ولب تمَإِلَ ديكم يموت (00) 4 [السجدة:'١]؛‏ موكل بقبض أرواح بني آدم؛ أما غير 
أرواح بني آدم لم يثبت» الله أعلم. 

ولكننا أهم شيء في جواب هذا السؤال أن الإنسان لا يتنطع؛ ؛ قال البي ِنَع وسَه: اهلك المتنطعون» فلا تسأل عن شيء 
ليس فيه فائدة؛ والله ولو كانت فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح اللجوائات الألخرى ليها الله سبحانه و تفالن» 
ما في القرآن أو السنقه أوآن الله يقيض من يسأل الرسول عن خذاء وطنذا كن الصحابة يفرحوت أن أي أعراي من البادية 
يسأل عن شيء ربما يستحون أن يسألوا الرسول عنه . 

الحاصل يا أخني أنت ومن يسمع أقول: إن التعمق في هذه الأمور خطأً؛ لأن الرسول قال: «هلك المتنطعون» ما قاللها مرة: اهلك 
المتنطعون؛ هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون» ثلاث مرات؛ في مثل هذه الأمور ون سه عو سي س2 


7 النفخ في الصور: 
عالى غارف العقية الث يعة نعم عنفو ى رزفعيني 1 
وَالوِيمَانُ بالتفخ في الصور؛ وَالصورٌ قَرْنَ ينفح فِيهِ إسرّافِيل''". 


- فعلينا يا إخواني! أن نأخذ من مسائل الغيب ما ثبت عندناء والباقي نسكت عنهه ولو كلفنا به أوكان لنا مضلحة في معرفته 
لبينه اللّه؛ قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: «وَأرْلْنآإِكَأارْكْرَ لِنْبَينَ لِلنَّاس مَا رْلَ لهج * [التحل:14]؛ فالرسول 
صَََتََلَتهِوَسَلرٌ ها ترك شيئًا حتاجه إلا بيئها:اه 

)١(‏ الصور في لغة العرب هو: القرن (يشبه البوق) وقد سكل رسول الله عن الضور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها كما سيأتي؛ 
وأما الذي ينفخ فيه: فقند اشتهر أنه إسرافيل عَلَهِلتَكَم ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك؛ ووقع العصريح به في بعض 
الأحاديث كما في الفتح /١١(‏ 78")؛ وقد ورد في الصور أحاديث منها حديث ١‏ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن؛ 
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمران ينفخ؟) قال: قلنا: يا رسول الله فما نقول يومئذ؟؛ قال: اقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل) 
وهذا الحديث روي عن ابي سعيد الخدري وابن عباس وزيد بن أرقم وابي هريرة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك 
وِوَتُعَنهر والحديث حسنه الترمذيء والبغوي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد» وكذا قال السيوطي؛ وضححه 
العلامة الألباني ف الصحيحة ))١١1/5(‏ وضححة الوادعي ف الجامع الصحيح ما ليس قِ الصحيحين (ا/ل١م)ة‏ وص ححة 
الارنؤوط في تحقيق المسند» وقال العدوي في صحيح تفسير ابن كثير :)1١/9(‏ حسن لشواهده . 

ومئها حديث ابن عمرو َانَبْعَنْهًا: ١الصور‏ قرن ينفخ فيدا اخرجه امد (175/2؛ رقم/ا580)» وأبو داود (25/4؛ رقم؟الا)؛ 
والترمذى (55:/4» رقم:4؟) ؛ والحاكم (؟/:00: رقم:437") » والبيهقى فى الشعب 2707/١(‏ رقم توم ..والتيناق فى الكيرى 
(2555/5 رقم للع والدارى (18/6ك رقم 207948)» والبزار (417/5» رقم ١‏ ,: والديلمى (/اك رقم وم والحديث 
حسته الثر مذي؛ وصححه ابن حبان» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وصححه العلامة الالباني في الصحيحة (١8١١)؛‏ 
وقال الارئؤوط لك تحقيق المسكن: إشتادة صحيح رجاله ثقات؛ وصححة العدوي ف صحيح تفسير أبن كدير :17) : 

لذا قال ابن ابن جرير في تفسيره (/1/ ١4؟)‏ وهو يتكلم عن الصور: قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: هوقرن ينفخ فيه نفختان؛ 
إحداهما لفناء من كان حيّا على الارضء والشانية لنشر كل ميت» وقال آخرون: الصور في هذا الموضع: جمع صورة» ينفخ فيها 
روحها فتحيا . 

ثم رجح ابن جرير القول الأول بقوله: والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صََِلنَعَِوْسَهَ أنه 
قال: "إن إسرافيل قد التقم الصورء وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ»؛ وأنه قال: (الصور قرن ينفخ فيه) . 

وقال ابن كثير في تفسيره (/281): واختلف المفسرون في قوله: « يَنمبْمَمْفالصُور » فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
صورة أي: يوم ينفخ فيها فتحيا.. والضحيح أن المراد بالصور: ١االقرن)‏ الذي ينفخ فيه إسرافيل؛ عَليِهِالسَلام. 3 

وكذلك ذهب الآلوسي حيث قال في روح المعانى (-؟/ )7"١‏ عن قوله تعالى: #* فإذا نشخ في الصور #[الزمر: 18]: (ظاهر في أن الصور 
ليس جمع صورة؛ وإلا لقال سبحانه (فيها) بدل (فيه)» وارتكاب التأويل يجعل الكلام من باب التمثيل ظاهر في إنكار أن 
يكون هناك صور حقيقة؛ وهو خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح) , 1 : 

ثم قال الآلوسي: وقد قال أبواطهيثم - على ما نقل عنه القرطبي في تفسيره -: من أنكر أن يكون الصور قرئاء فهو كمن أنكخر 
العرش والصراط والميزان: وطلب لما تأويلات .اه 

فكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت: وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من 
القبورء كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبورء وهو 
القرن الذي وكل الله تعالى: به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة: وقد ذكر الله عَرََمَلّ النفخ فيه في مواضع من كتابه؛ 
كتوله عَتل وبح فى الشور مصَوقَ من فى الكت ومنفى لاض إلا من كا مه شيع فد أخرن ودام با ترد 
()*[الزمر:8] الآيات؛ وقال تعالى: 8 وَيَوْم بنهَمُ فالصُور مَمَرْعَمِن في السَمنوتٍ ومن ف الْأَرَضٍ إلا من سساء أله وهل َوه 
خرن 09» [الغمل:0م] الآيبات» وقال تعالى: #يوم يفخ فى الصُور عدلم ألْمَيّبِ وَالسهَدَةَ وهو للحكيم الْخِيرٌ 

: 4 [الأنعام:+0]. وغيرها من الآيات. . 

مساألة: في عدذد النفخات في الصور هل هي ثلاث نفخات ام نفختان فقط؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن النفخ في الضور يكون مرتين: الأول يحصل بها الصعق؛ والعانية يحصل بها البعث مستدلين بقوله 

تعسال: ووَبْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَّ مَن فى تسوت ومن في الْدَرْضٍإِلَّا من كَآه أله ُهنِم يِه لَك فَإِدَاهُمْ يام يترون 410 

[الزمر:18] : 


عرو كاجام 


4- بَيْنَ الله وَأَنْبِيَائه : 
وَاللّه كل مُوسَى تَخُلِيمًا وَإَحَدَ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَعِيسِى بن اريم رُوحٌا لَه وَكلِمَئُهُ كَد أَحيًا اَلْمَوْقَ 


اه 


وبر آلكْمَة وَالْأَْرَصَ وَحَلَنَ مِنْ آلطينٍ طائرًا كل ذَلِكَ بعَدرَةٍ الله - عَرَجَلٌ - وَمَشِيكَتِهِ وَإرَادَتِهِ(1) 


2 سب 


-- ماح واد سد بالل ارسي ل ب ب 1ت د ا 
ومسلم (5450) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلوس «ما بين النفختين أربعون . قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ 
قال: أبيت قالوا أربعون شهرًا ؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة ؟ قال: أبيت ثم ينل اللّه:من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل . قال: افاي عو تمان حيوا ييل )1 عخليارواجيدا ور عيوب لتقي ويد يركب متلق يبوم القدانية؟ قال 
النووي: ومعنى قول أبي هريرة «أبيت" أي أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أوسنة أوشهرًا بل الذي أجزم به أنها أربعون 
جملة.اه. 

وفي صحيح مسلم ( 91) عن عبد الله بن عمرو وب نَدْعَنْهُ قال؛ قال رسول الله صَبَِلنَدعَليوسَلرٌ: : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليا و رفع ليما قال: :وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل اللّه أو قال 
ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل (شك الراري) فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون؛ 
وقوله: اأصغىيٍ ليتا»: | صفى أي أمالء والليت هو جانب العنق والمعنى فلا يبقى أحد إلا أمال عنقه ورفع عنقه؛ وقوله: ايلوط 
حوض إيلدا: أي يطين. ويصلح يجمع الماء الذي تشرب منه إبله «اللشى ح العووي على مسلم 75/18) 

ومن العلماء من قال: إنها ثلاث نفخات وزاد فيها نفخة الفزع وأنها تكون قبل نفخة الصعق ثم تليها نفخة الصعق مستئدين 
على مسا ورد في قوله تعالى: لوبو ينفح في الصّور فَفْرْعَمَن في أَلسَموتِ ومن ف الْدرّضٍ إِلُامَن كسآء لد ول توه خرن 110 
[العمل: 410]ء 

ولكن لا يلزم من ذكر الصعق في آية والفزع في الأخرى ى ألا يحصلا معًا من النفخة الأولى بل هما متلازمان فإذا نفخ في الصور 
فزع الناس فزعا صعقوا منه وماتوا . 

واستدلوا نضأ بعص الأحاديث الى ورت فيها أن النفخات ثلاث: لحن الحديث الذي استدلوا يه همواحهديث الصور الطويل؛ 
وهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله . واللّه أعلم . 

فيفخقاد اميه ق أن اللّه تعالى إذا أذن بموت الأجياء أمر ملك الصو رأن ينفخ فيه؛ فينفخ نفخة عظيمة تفز جميع الخلائق 
فيصعقون منها ويهلكونء ثم يمكثون على ذلك مدة قدرها أربعين من غير تحديد بسنة أو شهرأ ويوم الله أعلم جمقدارها 

- فتتحلل أجسادهم في هذه المدة ولا يبقى منها إلا عجب الذنب وهو العظم المستدير الذي فى أصل الظهر؛ ؛ ثم يرسل الله 

سحابا فتمطر مطرا فإذا أصاب الماء هذا العظم نبت منه الجسم كما ينبت الحبات ويتركب الخلق من هذا العظم كما بدأ اللّه 
الخلق اول مرة يعيده وهو على كل شيء قديرء ثم ينفخ في الصور نفخة البعث فتعود الأرواح إلى اللجماد فيخرجون من 
القبور سراعا إلى أرض المحشر ذسأل الله رحمته ولطقه . 

وبعد؛ فالواجب عل المسلم أن يستعد لهذه اللحظات الحاسمة بالمبادرة ة للأعمال الصالحة؛ والمسارعة في الخيرات: والبعد عن 
الأمور|!: » ومجانبة السيئات» وإذا كان أخشى الخلق لله وأتقاهم له يقول :اكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
وحنى جبهته وأصغى سمعه؛ ينتظر أن يؤمر أن د ينفخ فينفخ. فكيف بحالنا نحن المقصرين الضعفاء ؟! نسأل الله أن يجعلنا 
تمن لا يحزنهم الفزع الأكبرء ا ا فين : 

(١)يجب‏ اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائل الرسل وخصائصهم وأخبارهم: كاتخاذ | اللّه إبراهيمَ ومحمدًا صل الله 

عليهما وسلم خليلين لقوله تعالى: لوَاتحَد أَسَمإردهِيِمَحَِيلا 459 [النساء: 5؟] . ولقول العبي صَنََعَلهوَسلَ: إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة؛ أ أخرجه مسلم. وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى: #وَكلَم اَمو 3 م مَحخليمًا (59)؟ 


حر ص نبي د ع عر عن ل ام ترز للحن إن جه عبن ارركم 


[التساء :7 154] . وكذلك تسخير الجبال والطير لداود نلسبحن يبتسنيحةف: قال تعالى: #وسخَرنا داوود اليجبّال ل يسَبَحَنَ ولط 
ا 250 الل ا الم 


2 عله حت 40 [الأثبياء؛ 4/] . وإلانة الحديد لداود كما قال تعالى: © # وِلْمَدَءَائِيَاداءدمِنًا فصلا يبال ون ممه والطير 
كَّ 26 لْلَدِيدَ )4 [سبا: ]١:‏ . وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره» وتسخير اين له يعملون بين يديه ما يشاءء قال تعالى: 


ا ليح عد وها وها 2 شَهر وأسلما لم عبْنَ لطر وَمِنَلْجِنٌ مند حمل بن يدض لذن َي © [سباً: 1 . وتعليم سليمان 
منطق الطير؛ قال تعالى: #وورتٌ سَله ديا يبه ناس مما مَنقَ ايوبا من عل شه 4 [الحمل: 1 


وأن عيسي يح الموق بإذن الله وأنه يبريء الأكمة الذي ولد أعمي بإذن اللهء وانه يصور طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا يمر بإذن 


اللّهء وأثه يبرقء لضن بإذن الله قال تعالى اذ كال أله يتعِيسى أن يَأ دحكر يعم َلك وَعَلٌ والِدَيْكَ إْ أيُدتل قت بروج 


|1" ] قم بِيَّدة ووخبمن جه الف دوين ِيَدِهِ وَكنَبَ آلتَوْرَاةٌ 06 
[51كا | وَمَا رُوي: ابن كني تقيه وى تفي ولزن فى ملل أكزة في تلا خز 


عرة ‏ مير سنك 


مِنْ الملا الذي تدك فيها. ف 


0 لق شك قاس و انفد سكفلا وذ علسنك ا لسككت الك والتعة ولاخ ل دل دوين الي كمي اط 
يإذي تنش فِيبَا فَصَكُونٌ 0 2 م الخكمةه َالأترص باذ 5 وإذ د تحرج َالْمَوْقَ بإِذّق وَإِدْكَنْقَت بَنَإِن يِلَ عنكٌ 
ته ليقت َكَالَ لذن دروأ مهم إن هلدا إلا حر بيرك 4101 [المائدة: 11٠١‏ . 

كما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عَرَلَ في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم؛ وما جرى بينهم من الخضومة: 
ونصر الله لرسله وأتباعهم . كقصة موسى مع فرعونء وإبراهيم مع قومه» وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع 
أقوامهم .وما قص الله خلينا في شن يقت مب اغوقم وأغل متسر وقصة برقن نع تومه" إل أخرها جاء في كتابة اله من 
أخنا ر الأنبياء والرسل؛ وكذلك ما جاء في السئة فيجب الإيمان به إيمانًا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوص 

0 أله سبحادها وتعال كد خض اأغياء معيدة'باثة حتلقها ار عتلهااب (يذءامتبحاده ا وتعال ذون .مكار امسا زكاك» وهذة الأهور 


أولا: 1 . دليل ذلك قوله عَيَجَ: 2 انس مَامتمَكَ أن د لما حَلفتِبَدَىٌ تكرت مَكْنتَ الاين 1 [ض . 
ثانيا: غرس جنة عدن بيده سيحانه . ودليله ما ورد عن المغيرة بن شعبة عن أن السبيا صََأَلتَدعَلِدوسَر قال: لأوافك الذين 
أردت: غرست كرامتهم بيدي؛ وختمت عليهاء افلم ترعين: ولم تسمع أذنء ولم يخظر على قلب بشرا رواه مسلم برقم (15]) 


ثالثا: كتب الألراج موقي عَلِاسَله بيده "ليله ميا زواء أبو ريه عََيَدعنَُ أن الني تلوس قال؛ : ١احتج‏ آدم وموسئء فقال 
موسى : : يا آدم ١‏ أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم: أنت مودق : اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده 
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال الني صَوََعَيوَسَة: فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسىا. 

وفي حديث ابن أبي عمر واين عبدة قال أحدهما: خط» وقال الآخر: كتب لك العو راة بيده) أخرجه مسلم برقم (5385). 

رابعا: القم؛ دليله أثر مروي عن ابن عمر ييا من قوله موقوفا عليه "خلق الله أربعة أشياء بيده : العرشء والقلم؛ وآدم؛ 
وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق؛: كن فكانا روأه ه الطبري في جامع البيان (:؟/1485١)؛‏ والأجري في الشريعة (221/6؛ رقم ١‏ 100 
والداري في الرد على المريسي (ص *85)؛ وأبو الشيخ في العظمة (50/5)) وابن بطة في الابانة الكيرق ام والحاكم 
الك ر قم 0 00 أصول السئة 0 د 0 6 والأكتر صححه 


ع سر د عر ل 


كر مه ا ممع امامل ع م مم 200 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارئي رحمه اللّه؛ ب بعد روايته للآثر: لأفلا تر أيها المرسي كيف مير ابن عمر وَقَرَّقّ بين آدم وسائر 
الخلق في خلقه اليد - باليد - أفأنت أَعَلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التغزيل وعاين التأويل وكان بلغات معرب 
غير جهول) . نقض الداري على بشر المريسي رصه*) . 

قال أيضًا: اوولي خلق أدع بيده مسيساء لم يخلق ذا روح بيديه غيره؛ فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذ 8 انتغى من نقض 
الدرائي على المريسي (ص 0 
خلته بيدية غل ما يغلم اله ويليق بذائ الغاية. و نل لمانا و ريا اوم 

وقال شيخ الإسلام ابن 3 تيمية في بيان تلبيس المجهمية) :)817/١(‏ ااثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب حاجة الرب 
إليهاء فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه وقادرأن يخلق ما يخلقه بغير يديه وقد وردت الأثارة م مسن الغلم بأنه 
خلى يعض الأشياء بيدا دك وخلق بَعطن الأشياء بغير يدية , ثم نقل رحمه الله -أي: شيخ الإسلام - أثر الداري» انتهى . 

(؟)أخرجه بنحوه البخاري (ه٠/)»‏ -- (317؟) من حديث أي هريرة ووَدَانَدُعَنَهُ . 

أهل السنة والجماعة يثبتون التَّفْس لله تعالى؛ وتَفْسَه هي ذاته عَرَيَل: وهي ثابتة بالكتاب والسنة. 

الدليل من الكتاب: 


تقدَيْت إِلَيِْ اغا و وَمنْ : 


لع اس ) 
سمل سم 


- 


ا 0 مَنْ تَقَحَبَ إِلنَّ شِبْرًا تَقَرَيْتٌ إِلَيّْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ 
جَاءَنِ يسئِي أتَيْمّهُ هَردْوَلَة(1) 


ب ينملك 


-1 - قوله تعالى: «دَيُسَرْوْكمْأتَهتنَسَه وَل إلَ أسَّهِ ألْمَصِيٌ (4]2[آل عمران: 8 :]. 
؟ - و قوله: #تعلم ما إتَفيى ول عل مَافى تَفْسِكَ #[الماثدة: 5 
© - وقوله: #كَمَرَريك عل تَفْيِه اليحَسَةٌ #[الأنعاه: أه]. الدليل من 

0 -الحديث المشهور؛ ايا عبادي! إفي حرمت الظلم على نفسي.‎ ١ 

؟ - حديث عائشة قشة رَضالَئعَتها: «وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"). رواه مسلم (4857). 

م - حديث أبي هريرة ودَإَلَدعَتَهُ: ايقول اللّه تعالى: أنا عند ظن عبدي بىي؛ وأنا مغه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه. ذكرته في 
ا رواه: البخاري (5:5/)؛ ومسلم (17175). 

يخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى /١5(‏ 5) عن نَفْس الله : ونفسه هي ذاته المدسيي 

3 أيضًا في مجموع الفتاوى (8/ ؟9؟ - 19): ويراد بِتَفْسٍ الشىء ذاته وعينه؛ كما يقال: رأيت زيدًا نفسه وعينه: وقد قيال 
تعالى: إتَعلم ما رتفي ملا أعلَمْمَانى نَْييِكَ #» وقال تطال» كنب عَلّ نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ #: وقال تعالى: #ويحذركم أنه 
تند 4؛ وفي الحديث الصحيح؛ أنه قال لأم المؤمنين: القد قلت بعدك أربع كلمات لووزن بما قلتيه لوزنتهن: :بخان ليه 
عدد خلقه؛ سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضى نفسه:؛ سبحان الله مداد كلماتهاء وفي الحديث الصحيح الإلعي عن 
العبي صََاتَدعَلدِهِوسلهٌ: ايقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرفيء إن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي؛ 
وإن ذكرني في ملأً؛ ذكرته في ملأ خير منهم؛؛ فهذه المواضع المراد فيها بلفظ التس عند جمهور العلماء: اللّه نقسه» التي هي 
ذاته» المتصفة بصفاته؛ ليس المراد بها بها ذانًا منفكة عن ا ولا المراد بها صفة للذات؛ وطائفة من العاس يجعلونها من 
باب الضفات» كما يظن طائفة أنه الذات المجردة عن الصفات؛ وكل" القولين خطا. 5 

وفي ١كتاب‏ التوحيدا من صحيح البخاري: : باب: قول الله تعالى: #و حدر ركم ل رس نَفْسَدٌّر #: وقوله. جل ذكره : #تعلم ما إتفبى ول 
مَل ماف َك 4). : 

وقال القاسمي في التفسير: «وَيُحَدْرَكُمْ أقَهُتَنْسَمّء 4 أي: ذاته المقدسة. 

قال الشيع عيدااله الغنيمان في الشرح /١(‏ هة5؟): المراد بَالتفسن فى هذا: اللّهَ تعالى؛ اللنصف بصفاته: ولا يقصد بذلك ذانًا 

عن الصفات؛ كما لا يراد به صفة الذات كما قاله بيعض الشاس. أه 

لمكن من السلف من يعد (التْس) صفة لله َل منهم الإمام ابن خريمة في كتاب الترحيد حيث قال في أوله 1 0 : فأول 
ما نبداً به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا قي كتابنا هذا: ذكر نفسهه جل رينا عن أن تكون نفْسيه كتفسن خلقه؛ وعرّ أن 
يكون عَدَمًا لا نفس له اه 

ومنهم عبد الغني المقدمبي؛ قال: : ومما نطق به القرآن وصمٌ به النقل من الصفات (النَفُس)) ثم سرد بعض الآيات والأحاديث لإثبات 
ذلك. انظر: «عقيدة الحافظ عبد الغتي المقدسي (صض ٠.‏ )؟ . ومنهم البغويء ومن المتأخرين صديق حسن خان في قطف ال' 
(ص 55)؟ قال: : ومما نطق بها القرآن وصحٌ بها النقل من : الصفات : (التقّس)؛ لكنه في تفسير قوله تعالى: #ويحد ركمالله نفسة, 
وَاسَد رمف بالهِبَادٍ )4 قال: أي: ذاته المقدسة. لله أعلم. كتاب صفات الله عز و جل (ص )13١17- 7١6‏ , 

(١)أخجة‏ البخاري (4:5/)؛ ومسلم (2715؟) من حديث أبي هريرة رَيَاللَدْعَنْهُ . 

قال العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه (/61): المثال الهافي عشر: قوله صَإَََِيَه عَْيوَحلرَ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: 
امن تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًَا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة). وهذا الحديث 
صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أي ذر يَِتَتَعنهُ وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضًا وكذلك روى 
البخاري نحوه من حديث أي هريرة يَيَِتَْعََُ في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره ه من النصوض 
الدالة على قيام الأفعال الاختيارية باللّه تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مشل قوله تعالى: 
وإ وا مالل عبستادى عق فَإِنْ فريك جيب دَعْوة لداع إِدَادَعَانِع. وقوله: #وَجَاء ربك ْمَك صَعَاصهً)4. وقوله: # هَل 
يترون إل أن ميقع أل طلر ون انار وكيك وكينى الأمر وَإِلَ أله بجع الْدمُورُ (4)5. وقوله: #الرحمن عل المرشٍ 
أسترئ (4)5. وقوله صَإْإِلنَمْءَلَتدِوْسَمٌ: «يئزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرا وقوله صَبَلتعَلِوسَلَ: اما 
تصدق أحد لي - ولا يقبل اللّه إلا الطيب- إلا أخذها امن بيمينه). إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 


الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: : تقربت منه وأتيته هرولة من هذا المآتب. والسلف «أهل 


“بيه : 
]ال 


[84؟] (وَعَجِبَ رَبْكَ مِنْ شَابٌ لَيْسَ لَه صَبْوَة)(, 


> السنةوالجماعة» يدون هذه النصوص عل ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عَيَجَلٌّ من غير تكييف ولا تمثيل؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديثا النزول ص77 اجه من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده 
فهذا يثبته من يثبت قيا م الأفعال الاختيارية بنفسه وجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أنشة 
السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل غنهم بذلك متواتر .أظ. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من 

عبده كيف يشاء مع علوه؟ 

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تعكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يحكون فعالا لما يريد على الوجه الذي 
يليق به؟ وذهب بعض التاس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: اأتيته هرولة. يراذ به سرعة قبول اللّه تعالى وإقباله 
على عبده المتقرب إليه المتوجه بقالبه وجوارحه وأن مجاز اله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه أن الله 
اتعالى قال في الحديث: اومن أتاني يمشي» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله - عَيَيْجَلّ - الطالب للوصول إليه لا يتقرب» 
ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل تلرة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله 
ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن الي صَيَلنَعلِوسَلهَ أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بل 
قد يكون العقرب إلى أنله تغالى وطلبْ الوصول إليه والعبد مضطجع عل جنبه كما قال الله تعالى: # ألَدَنَ يذ دون هقينا 
وَفُعْودَاوَعَلَ جنُوْبِهمْ 4. وقال البي صَرَاتَعَِرَسَلرَ لعمران بن حصين: «صلّ قائمًا فإن لم قستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعى 
جنب". قال :فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازا 3 الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن 
كأن بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا 
كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية؛ لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعظيل فلا 
يكون حجة لم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم 
وَالدَق ييتدهَيالسلف.: 

ويجاب عا جغلد قرينة من كرن العقرب إلى الله تعال وطلب لوصول إليه 1 يخعص الم عي بأن اللدريكك رع شرع المكال لا 
الحصر فيكون المعنى من أتاني يشي في عبادة : تفتقر إل المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لما كالملشي إلى المساجد للصلاة 
اومن عاعياه ار وال لله تعالى أعلم . 

([اأخرعه أحمد كلاق رقم 3710:5)؛ وأ بن الأغرّاي في معجمه (855)) والحارث 5 أبي أسامة في مسنده (ؤة؟١٠-‏ زوائد)»؛ 
والقضاعي فق فستد الشهاف زدلامم» والطبرالى (/07١/ة:”ق‏ رقم قم وأبويعل ال رقم ان وابن أ عاصم فى السئة 
(١/250؛‏ رقم ١57)؛‏ وابن عدي في الكامل (//ا15)؛ الخرائطي في اعتلال القلوب (8555)؛ وتمام في الفوائد (١٠١))؛‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (557)؛ وابن شاهين في الترغيب (1"؟)؛ والحديث رجح أبو حاتم وقفه كما في العلل لابنه (5/5؟١)؛‏ وأشار 
ابن عدي إلى ضعفه في الكامل (0147/6)» وكذا الذهبي في الميزان (4/9/6)» وضعفه ابن القيسراني في الذخيرة 000000 
الطيشى /١١(‏ إسناده حسن» وقال السخاوي في المقاضد الحسنة :)١6١(‏ هو غند أُحمدَ؛ وألي يعل؛ وسَنّده سين وضعفة 
شيخنا (يعني: ابن حجر) في فتاويه لأجلٍ ابن طيعة .اهء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1784)؛ وقال الأرنؤوط ومن 
معه في تحخقيق المسند (7::/28): خسن لغيره . 

مسألة: قال ابن جرير في التفسير: قوله: « صل عبنك وتنكزرة )4 اختلفت القاء في قراءة ذلك ذ فقرأته عامة قبّاء الكوفة: 
بل عَجَبتُ وَيسْحْرُونَ)؛ يضم الناء من عيضت 2 44 بمعنى: بل أعظم عددي كر اذ ل شريك كا وتكذيبهم تَْزِيلٍ 
وهم يسخرون؛ وقرأ ذلك عامة قاد المذيئة والبعيرة وبعض قرّاء الكوفة #عَجت- #؛ بفتح العاء؛ بمعنى: بل عجبت أنت يا 
محمد ويسخرون من هذا القرآن 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: لتنا قراءتان مشهورتان في قدّاء الأمصارء فبأيتهما قرأ القاريء؛ فمصيب» فإن قال قائل: 
وكيف يكون مصيبًا القاريء بهما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إنهما وإن اختلف معنيهما؛ فكل واحد من معنييه معنييه صحيح؛ 
قد عجب محمد ثما أعطاه اللّه من الفضل؛ ؛ وسخر منه أهل الشرك باللّه» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في اللّهء 
وسَخر المشركونٌ مما قالوه اه.. ش: : 

وقال أبويعى الفراء في إبطال التأويلات (ص 46؟؟) بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث في إثبات صفة العَجَّب: اعلم أنَّ الكلام في هذا 
الحديث "الكلام في الذي قبله: وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما ييل صقاته ولا 
يخرجها عما تستحقه؛ لأنا لا نثبت عَجَبّا هو تعظيم لأمر دَهَمّه استعظمه لم يكن عالمًا به؛ لأنه مما لا يليق بصقاته؛ بل 
نثبت ذلك صفة كما أثبعنا غيرها من صفاته . 
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م ] و قَوْلَه: ١ضَحَكَ‏ رد رَيْكَ مِنْ قُنُوطٍ عِبادِهٍ وَكُرْبِ غَيْروا. 
55 ] قد الْنْ نَعَدَّم مِنْ رب 4 تّ يَضْحَكَ حَيرًا) 07. 


- وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتارى (195/7) 0 ااعصب الم ا 0 فيقال: 0 0 يكون 
امصامط 2 اود 0 سام وله تعالى يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمعه. 
فإنه ؛ وصف بعض اخير بأنه عظيم. ووصف يعض الشر بأنه حطلية. فقال تعاللى: <ر ب الصرش المي (45 وقال: # وَلْقدَ 
يكاين لمكن رات المي 45 وقال: لوَل ةموما : ما بوَحَظُونَ لَكَانَّ حَبرَا نح وَأَسَّدَّ تَقِيكًا (50] وذ نهم من 
يق ()4 وقال: ##ولولا إِذ سمعسموة قلشم ما يكن أن أن تكلم د سَبحَكَ هذا مَْعَظِيمٌ )4 وقال: «إت الشَرك 

عير )> :وكذا قال تجا ٍِ بل عونت و سكزية 421 عل قرادة لتم غهنا عر وجب من يكفرهم مع وضون 
ا م . وقال: إن الرب ليعجب من عيده | اذا 1 اغترل فل لا قفر انود لا ات ول 
أ شظية يؤذن ويقيم» فيقول اله انظروا إلى عبدي» أوكنا قال 0 

)١(‏ هو والذي قبله حديث واخد أخرجه أحمد (1/4 رقم 01725 والطيالسى (ص 67 رقم 55١٠)؛‏ الداري في الرد على المريسي 
رص ؟5ه)»؛ وابن : ألى عاضم ف السنة (١/؛؛؛‏ رقم 551)؛ وعيد اللّه ابن أحمد فق السنة (54؟)؛ وابن ماجه (١/4”؛‏ رقم١18)؛‏ 
والطبرانى (207/15؛ رقم 5) والدارقطن فى الصفات (ص 7 ؟؛ رقم١")؛‏ واللالكاي 6ن والأضبهاني في الحجة 
رصخ 2) والحديث قال عنه البوصيرى 5/5 : هذا إسثاد فيه مقال؛ وضعفةه العلامة الألباني في ظلال الجنة (005)» ثم عاد 
وخرجه فى الصحيحة )181٠١(‏ ولفظة: اضحك ربناه من قنوط عباده»وقرب غيره» فقال أبو رزين: أو يضحك الربه؟ قال: 
0 . فقال: لن نعمد من رب يتضحك خيرًا"؛ وقال: والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عنديء ولعله الذي 

يعنيه ابن تيمية بقوله: ااحذيث حسن' فى االعقيدة الواسطية) فلاف ابن القيم ققد صَحع اديت بطوله في #زاد المعاد؟ في 
(الوقود) وقال: ااهذا حدية كيز ليا : تنادي جلالعه وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة ة النبوة . (!قلت: :ثم 
ذكر من رواه من الأئمة؛ ولم يعرج على الكلام على أحد من رواته المجهولين؛ وبمشل ذاك الكلام الخطابي لا تصحح 
الأحاديث!! .اه وقال الارتؤوظ ومن معه في تحقيق المسئد 5/55 /: أستاده ضغيف)ه. 

قوله: اوقرب غيرها؛ ضبط بكسر معجمة؛ ففتح ياء: : بمعنى تغير الحال: وهو اسم من قولك غيرت الشيء فتغير؛ وضميره ولجنس 
العبدء والمراد تغير حاله من القوة إلى الضعف؛ ومن الحياة إلى الموت» وهذه الأحوال مما تجلب الرحمة لا حالة في الشاهد؛ 
فكيف لا يكون أسبابًا عادية لجلبها من أرحم الراحمين. 

والأقرب أن الغير بمعنى تغيير الخال وتحويله؛ وبه تشعر عبارة «القاموس الا تغير الحال» وتحوله كما في «النهاية»؛ والضمير للّه؛ 
والمعنى أنه تعالى يضحك من أن العبد يصير آيسا من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير؛ 
ومن مرض إلى عافية؛ ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة. 

مسألة: مسألة؛ قال الإمام ابن خزيمة في كتاب العوحيد (2/ ؟51): ناب" ذكر إثبات ضحك ريبنا عَرجلّ: بلا صفةٍ تصفُ ضحكه جل 
ثناث» ولا يشبّه ضَحِكُه بضحك المخلوقين؛ وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم الغبي صَإِْنَه كوول 
ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عَرَجَلّ استأثر بصفة ضحكه؛ لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون بما قال الحبي 
صََلهُ وَل مصَدّقون بذلك» بقلوبنا منصتون عمًّا لم يبين لا ما استأثر اللّه بعلمه .أه 

وقال أبوبكر الآجري في الشريعة (ص 577): :دانب الايمان بأن الله عَيَبَجَلّ يضحك: اعلموا - وفقنا الله وإاياكم للرشاد من 
القول والعمل - أَنَّ أهل الحق يصفون اللّه عَرَجَلَّ بما وصف به نفسه عَرَبيجلٌ ويما وضفه به رسوله صََاانه عَتَهوْسَلٌ ويما 
وصفه .به الصحابة وَدَإدَْنائ. وهذا مذهب العلماء مِمَن اتبع ولم يبتدع؛ ولا يقال فيه: : كيف؟ بل التسليم لهء والإؤيمان به؛ 
أنَّ الله عَرََعَلّ يضحك» كذا روي عن النبىي مَبَالنَمعَابَوسَلَ وعن صحابته رَوِوَاتَدْعَن؛ فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند 
أهل الحق .اه 

ومن المعلوم أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات قرآنية تثبت صفات الله تعالى» وكذا في الأحاديث العبوية الصحيحة؛ كصفة 
دم ا و ع ال د ال احم ل 0 
يعتقدون هذه الصفات من غير أن يسألوا عن كنهها أو كيفيتهاء ودليل ذلك: أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن 


1 وَقَوْلْهُ: ١لا‏ سبوا آلدَهْرَ فَإِنَّ الله هُوََلدَهْدُ) © 


ِ- أحند من الصحابة عل اختلاف طبقاتهى 17 ثرة عبددهم أنهم سألرا الرسول - صََنَدعَلِدهِ بوسر - عن معنى شيء ثما وصف الرب 
به نفسه في كتابه؛ وعلل لسان نبيه 0 -بل عله فيموا حعى ذلك وسكتو]. وأما حديث أبي رزين عنه عن 
البي صَالدَعَكووْسَلرٌ أنه قال: ر(ضحك رينا من قنوط عباده؛ وقرب غيره؛ء قال: قلت: يا رسول الله أو يضحك ارب عوج 
قال: نعم» قال: : لن نعدم من رب يضحك خيرا) فليس سؤال عن معنى الصفة بل سؤال عن ثبوت الصفة؛ لذا لما تأكد من 
ثبوتها قال: : الن نعدم من رب يضحك خيرًا؛ وممي جملة تؤكد أنه فهم معناها الذي يفهمه أي عربي على السليقة مع رسوخ 
هذه الآية في قلوبهم «لن صِئْلهء ء شوةل * وَهوَ أَلسَمِيعٌ لير (4)8[الشورى: 11 وقد سثل أبو عمر الزاهد غلام ثعلب - 
الذى ألف كتابا في غريب مسند الإمام أحمد كما في تاريخ بغداد 5/ 0" عن معنى الضحك في هذا | الحديث» فقال: 
الحديث معروف؛ وروايته سنة؛ والاعتراض بالطعن عليه بدعة» وتفسير الضحك تكلف وإلحادا؛ يريد أب وعهر بذلك أن 

معنى الضحك في الحديث راضح لا خفاء يه فمن ترك المعنى امتبادره والمقهوم الظاهر منه ولأ إلى تفتسيره «بمالايلائم 

الظاهر فقد تكلف في التأويل وألحد في صفة من صفات اللّه تعالى. 

. )318١:1857( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (247؟) من حديث أي هريرة ويِدَلئَدِعَنك ؛ وهو في البخاري بنحوه‎ )١( 

مشالة: ؛ في معنى الحديث: قال النووي في المنهاج :)7/١5(‏ : قالوا: هو مجاز وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند الشوازل 
+ واطواوت والمضائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون اليا خيبة الدهر او نمحوهذا من ألفاظ 
سب الدهر فال البي َآلدعَلوْسَل: الا سبوا الدهرفإن الله هو الدهر (أي: لا قسبوا فاعل العموازل فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب عل الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها ومنزطاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة 
خلق الله تعالى؛ ومعنى افإن اللّه هو الدهر (أي؛ فاعل التوازل والحوادث وخالق الكائنات والله أ .أه 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (106/4) عند قول الله تعالى: «وَكَلْم نينامث وَعيَوماكا ادهل 4[الجانية: :0]-. 
قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما في تفسير قوله صََلدَهعَلبَهِوسَل: الا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ كانت العرب في جاهليتها 
إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: :لايا خيبة الدهرا فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسيوتة وإنما فاعلها هو الله تعال 
فكأنهم إنما سبوا الله ا و ا عي 1 و و 
الذي يغتّونه ونسندون إليه تلك الأفعال؛ وهذا احبتخاما كيل ف :تفسيرة وهو المراذ . واللّه أعلم .أ 

مسألة: مسألة: سثئل الشيخ ابن عزن كاق ختازى العقيدة 151/80 بنع حتف ست الذهرة 

قإلجات قائلا: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: رم د اللوم: فهذا جائز مثل أن يقول اتعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه.ذلك؛ 
لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر: 

القسم الغالي؛ أن يسب الدهر عل أنه هوالفاعل كأن يقصد بسبه الدهرأن الدهر هو الذي يقلب الأمورإلى الخير أو الشر: فهذا 
شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله . 

القسم الشالث: أن يسب الدهر ويعتقد أن الفاعل هو الله وللكن يسبه لأجل هذه الأمور المكروهة: : فهذا حرم؛ ؛.لأنه مناف للصير 
اا ان و ا بوص 1 

مسألة: مسألة: ذهب بعض أهل الحديث إلى 9 الدهر من لاه الله تعَالىء نقله مفب تيميّة عن نعيم بن حماد واختارهة ابتن خيرم وابن 
+ - الوزضر وغيرهم الحديث الترجمة. 

وهذا الاستدلال غير مسلم؛ لأنّه يخالف الأصل في أسماءٍ الله الحسنى؛ إذ الدهر اسم جامد؛ لا يتضمّن من أوصاف الكمال ما 
دلخقجءا لاسا الحسنىء؛ وأيضًا فإنّ المراد بقوله: «وَنَا الدّهرا نسبة ما يجري في الدّهر إلى اللّه؛ لأنه الفاعل الحقيقي لما يجري 
فيه من الأحداثء والدّهر مُجرّد ظرف زماني طا؛ والمعنى: وأنا ملب الدهر» ومدبّره» ومصرّف ما يجري فيه؛ بدليل قوله: 
١أَقَنَْبُ‏ اللي وَالتَمَارَه» والليل والتهار هما الذهرء ويستحيل أن يكون المقلَّب هو المقلّبء.وإلا للزم أن يكون الحالق 
الفاعل هو المخلوق المفعول ! 

وأيضًا فإنّ التهر عَرَضٌُ لا يقوم بنفسه؛ بل يفتق رإلى محل يقوم بهء والمفتقر إلى غيره يستحيل أن يكون هو الربّ القائم يئهسه؛ 
وإنّما هو مخلوق من جملة المخلوقات»؛ كما قال تعالى: فر الى حَلق أل وهار 14 الأنبياء: +*] , 

وهذه اللوازم جرد دليل على فساد المذهب كما هو معروف» وليست مذهبًا لمن لعل التعرفي عداد الأسماء ا 
يفسّرون الدهر بالقديم الأزك ! وهو تفسير غير مسلّم؛ لأنّ التهراسم للرّمان مطلقّاء أوبقيد الطولء أوالاستمرار. 


الت 7 7 سساو 
ال لجنا 2 
ع لصحيه ان ارد 0 سدور 


[34؟] «وَأنَّ بَيْنَ آَلسّمَاءِ وَالأَرْضٍ مَسِيرَةَ سيان عَا سُمْك كل سَمَاءٍ كَذَلِكَ وَبَيْنَ كل سَمَاءِ 
لل 

َكُلٌّ هَذِه الْأَحَادِيثِ» وَمَا عَاكَلَهَا كُمَدٌّ كُمَا جَاءَتْ لَا تُعَارَضُ وَلَا تضرب لا الأمثال» ولا يواضع فيها 
القول. فقد رواها العلماء» وتلقاها الأ كابر منهم بِالقَبُولء وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أنَّ العلم بها 
ترك الكلام في معانيها””". 


)١(‏ جزء من حديث الأوعال أ أحمد (الركممن)ء 5 داود (*؟/غ)» والترمذي (37*20)؛ وابن ماجه (998١)؛‏ وأبويعل [لللااتقةة 
والحاكم تكلم وابن أبي عاصم في السنة »)257/١(‏ وابن عدى (17/ »22 ترجمة 21١‏ يحبى بن العلاء الرازى)؛ والبيهقي في 
الأسماء والصفات :)١147-١452/6(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص78)» والداري قي الرد على الجهمية (ص15١)‏ والحديث حسنئه 
الترمذي؛: وصححه أبن خزيمة والحاكم: وقال ابق القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية زلام) حسن صحيح) وحستة 
الذهي في العرش (4؟) وله فيه اجتهاد آخرء قلت الصواب أن الحديث ضعيف» فقد ضعفه العقيلٍ في الضعفاء (84/2؟) 
ونقل عن البخاري تضعيفه للحديث؛ وقال ابن عدي في الكامل (4/؟) غير محفوظ» وضعفه ابن القيسراني في الذخيرة 
(1818/4)؛ وضعفه ابن الجوزي فى العلل المتناهية (١/97؟))‏ ولشنانا المزي إلى ضعفه في التهذيب ةم وكذا الذهي في 
العلو (:7)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند إسناده ضعيف جدَّاء وضعفه الغلامة الألباني في الضعيفة (15517) وله 
هناك بحث ماتع فانظره» وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناذه ضعيف جدًا. 

(6) غرض المصنف رحمه اللّه ترك الكلام في كيفية معائيهاء لأنا معاشز أهل السنة - ننظر إلى آيات الصفات باعتبارين: باعتبار 
معانيها اللغوية؛ وباعتبار كيفياتها على ما هي عليه في الواقع؛ فأما نصوص الصفات باعتبار معانيها اللغوية فهي محكمة؛ بل 
هي من أعللى درجات المحكه؛ لان معناها متضح وجهه في اللغة وليس بخاف» فأهل السنة. والجماعة رحمهم الله تعالى 
يعلمون معاني الضفات: وذلك لأن الله تعالى قد خاطبنا في القرآن بلسان عربي مبين» فكان الواجب عليننا هو حمل هذه 
الألفاظ على معانيها المتقررة في هذا اللسان العربي؛ ولأن الله تعالى إنما أنزل كتابه هدى مبين للناس وهذا يفيدك أنه لم 
يخاطبنا بهذه الألفاظ العربية إلا وهو يريد منا عين معانيها المتقررة في هذا اللسان العربي» لآنه لو خاطبنا بلفظ وأراد منا 
خلاف معناه المتقرر في لغة العرب لكان ذلك إلغارًا وتعمية وإضلالاء وقد قلنا: إن هذا هناف لمقصود إنزال القرآن؛ فاللّه ما 
أنزل كتابه إلا طداية الخلق إليه ودلالتهم عليه؛ وتبصيرهم بطرق الخير والبر والإحسان التي توصلهم إلى جنة عرضها 
السموات والأرض؛ فكان الواجب علينا أن نعتقد أن كل لفظة في هذا القرآن فالواجب فيها أن نحملها على معناها المعهود في 
هذا اللسان» وهذا متفق عليه بين أهل السنة رحم اللّه أمواتهم وثبت أحياءهم: ومن نسب إلى أهل السنة أنهم لا يعلسون 
المعاني فقد كذب عليهم في هذه النسبة؛ فهذا بالنبسة للمعاني؛ وأما الكيفيات» فلا واللّه الذي لا إله غيره؛ نحن لا نعلمها 
ولا يمحكن لنا العلم بها في هذه الدنياء ولا طريق إلى العلم بها أصلاء بل هي مما استأثر الله تعالى بعلمه وحده لا شريك له في 
ذلك؛ فلا يعلم كيفية صفاته جل وعلا إلا هو جل وعلاء والواجب على العبد أن يمسك لسانه ويقطع الطمع في التعرف على 
كيفية شيء من صفات اللّه تعالى؛ مع اعتقاده الجازم بأن صفات الله تعالى لما كيفيات» وهذا لا شك فيه؛ وإنما المنفي هو 
علمنا بهذه الكيفيات؛ فالكيفية مما أخفاه الله عنا ولم يطلعنا عليه؛ ولا طريق أصلا للعلم به؛ وذلك لان أهل العلم رحمهم 
الله تعالى قرروا أن الكيفية لا تعرف إلا بثشلاث طرق» الأول: رؤية الشيءء واللّه تعالى لا يُرى في الدنيا بعيني اليقظة» وهذا 
متفق عليه بين أهل العلم؛ العاني: رؤية نظيره ومثيله وهذا متف عن اللّه تعالل؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير؛ ولم يكن له كفوا أحد ولا سمي له جل وعلاء الغالث: أن يخبرك الصادق صَإَلنَة علد دِوسَمَ عن كيفية صفته؛ وهذا 
منتف أيضّاء فإن الخي صَؤَتَعْيهوسلرَ قد أخبرنا أن لربنا خياة وعلوا واستواء ولم يخبرنا عن كيفية شيء من ذلك» وأخبرنا 
أن له وجهًا ويدًا ورجلا وأصابع ورحمة ورضًا وغضبًا ولم يخبرنا عن كيفية شيء من ذلك» وهكذا القول في سائر صفات 
الرب جل وعلاء فوجب الوقوف حيث وقف النصء لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء ولا نقول 
إلا: «ءَامَنَا بو كلمن عند رَيَنا © فحيث انتفت طرق العلم بالكيفية في حق صفات الله تعالى فاعلم أنه لا يمكننا أبدًا أن 
نتعرف على هذه الكيفية» بل لا يجوز لنا أن نطلق العنان لعقولنا القاصرة للبحث في هذا الأمر؛ لأنه أمرغيبي لا مدخل 
للعقول فيه؛ وليس إداركه ثما يدخل تحت طاقة العقل ومدركاته فحيث كان معنى الصفات واضحا جلياء قلنا: (إن معانيها 
من قبيل المحكم) وحيث كانت كيفياتها مما أخفاه الله تعالى عناء قلنا: (إنها متشابهة باعتبار الكيفيات) فأهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى وسط في هذا الباب الخطير بين فرقتين ضالعين:- بين من يزعم أنه لا يعلم معاني الصفات فضلا 


كيفياتها؛ وبين من يزعم أنه يعلم معانيها وكيفياتهاء فالفرقة الأولى قالوا (نصوص الصفات كلها من المتشابه الخفي) 
4 الشانية قالوا: (نصوص الصفات كلها من الواض ضح الجلي) وأما أهل السنة فتوسطوا وقالوا (إن نصوص الصفات من 
الواخ ضح الجلى في معانيها؛ ومن المتشايه الحتى في كيقيانيا وهذا هوالحق الذي ندين الله به. 


قال العامة العثيمين في شرح الواسطية: بهذا تعرف ضلال أو كذب من قالوا : إن طريقة السلف هى التفويضء هؤلاء ضلوا إن 


قالوا ذلك غن جهل بطريقة السلف» وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمده أو نقول: كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز؛ لأن 
الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأً. وعل كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن هذهب أهل السنة هو التفويض؛ أنهم 
أخطئواء لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن 
مه حامق شير أقوال أهل البدع والإلحاد! عندما يسمع الإإفسان العفويضء يقول: هذا جيد» أسلم من هؤلاء وهؤلاء؛ لا أقول 
بمذهب السلف» ' ولا أقول بمذهب أهل التأويلء أسلك سبيلًا وسظًا وأسلم من هذا كله؛ وأقول: الله أعلم ولا ندري ما 
معناها. . لكن يقول شيخ الإسلام: هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وصدق رحمه اللّه. وإذا تأملته وجدته تكزذيًا 
للقرآن وتجهيلا للرسول واستطالة للفلاسفة. تحذيب للقرآن. لأن الله يقول: «وَبَرَلا عيلَك الْكتبٌ يَنْدما َع تو > 
[الفحل؛ وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها؟ .وهي من أكثر ما يرد في القرآن» وأكثر ما ورد في القسرآن أسماء الله 
وضفاته؛ إذا كنا لا ندري ما معتاهاء هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان؟ 


إن هؤلاء يقولون: إن الرسول لا يدري عن معاني القران فيما يتعلق بالاسناء والصفات وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 


لا يدري» فغيره من باب أول. 


وأعجب من ذلك يققوا : : الرسول يتكلم في صفات الله ولا يدري ما فعناه يقول: اربنا | اللّه الذي في السماء)» وإذا سثل عن هذا؟ 


قال: لا أدري وكذلك في قوله: : اينؤزل ريئا إلى السماء الدنيا! وإذا سثل ما معنى اينزل رينا"؟ قال: ل أدرق. . وعل هذاء فقس. 
وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول بل هذا من أكبر القدح رسول من عند الله ليبين للناس وهولا يدري ما 

معنى آيات الصفات وألحاديفها و وله يدري معنى ذلك كله؛ فهذان وجهان: تكذيب بالقرآن و تجهيل 
الرسول. 


7 ا ل ا 

من معنى كلام الله وصفاته!! ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوأ عليهم؛ لأنهم يقولون: : نحن لا نعلم ماذا أراد اللّهء فجائز أن 

يكون الذي يريد اللّه هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة؛ » ولهذا جاءت العبارة الكاذبة: اطريقة السلف أسلم و يقة 

الخلف أعلم وأحكما!. . يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه: اهذه قالها بعض الأغبياء) وهو صحيح؛ أ ن القائل غبي. هذه الكلسة 
من أكذب ما يكون نطمًا ومدلولاء اطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكمة: ف تكون أعلم وأحكم 

وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدًا! فالذي لا يدري عن الطريق؛ لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم؛ لبو ك3 
معه علم وحكمة؛ لسلمء فلا سلامة إلا بعلم وحكمة.. 


إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم أن تقول: هي أعلم وأحكم وإلا لكنت متناقصًا. 
ذا فالعيارة / الي 0 أسلم وأعلم وأحكما؛ وهذا معلوم. 


هذه الطريقة التي يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعًا كف حائر على ذقن. سني 1 أو آخر: قارعًا 0 لأف ل 


يسلك طريق السلامة أبدًا. 
والرازي وهو من كبرائهم يقول: 
نهايةإق دام العقول عقال وأكنكشثر سسحتت الشخكطاللين سحلل 
دوا تتاف يمتحشة ملكتن سيا ع ٠:‏ لاتطتسة | - الأب تهت ١‏ 
ولمنستفد فن بلاط ولغمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم يقول: القد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشة عليلا ولا تروي غليلا؛ ووجدت أقرب الطرق طريقة 


القرآن؛ أقرأ في الإثبات: :أليمرعلَ مرش ستو )4 1ه ه] وله يضعه الل ال 4 [فاطرء 80 واقرأ في العفى: رلا 


ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجالء وَمَنْ اسْتَظهَرٌ المُّرْآنَ سُمِّيَ حَامِل كِتَابٍ اللّه - 
[3"؟] وَقَالٌ رَسُولُ الله - صََّلَةَْووسَيَرَ -: «الَذِي ليْسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْ المُرَانٍ كَالبَيِتِ 


٠[‏ 7؟] وَقَالَ - موسق -: (لا تَهُدَنَكُمْ المَضَاحِفُ المُعَلَقَهُ فَإنَّ الله - عَرَيَجَلّ - لا يُحَذَبُ 


- يطو تي عِلْما )4 له 1٠‏ ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتيا أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أ وأحك.!؟! 
الذي يقول: (إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابورا والعجائز من عوام الناس» يتمنى أن يعود إلى الآميات!١‏ هل 
يقال؛ إنه أعلم وأحككم؟! ين العلم الذي عندهم؟! : : 

فتبين ان طريقة التفويض طريق خاط» لانه يتصمن ثلاث مفاسد: تكذيب القران؛» وتجهيل الرسول» واستطالة الفلاسفة! وان 
الذين قالوا: إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلفه بل هم يثبتون اللفظ والمعني ويقررونه؛ ويشرحونه بأو 


سن 

إل4 0-0 أخمد (229/1؛ رقم لاكذلع والدارتى (021/0؛ رقم 5" . والترمذى (1/5ا١؛‏ رقم 53 ): وابن الضريس فى فضائل 
القرآن (ص 58٠١رقم‏ 0)» وابن عدي في الكامل (5/1غ)»؛ والطبرالى 309/١2(‏ رقم 1531)؛ والجاكم (١/١ثلاء‏ رقم 0717؟)؛ 
والبيهقى فى الشعب (28/2*) رقم 1967)؛ والسهمي في تاريخ جرجان رص ؟/ ؛)» والضياء في المختارة (9/لاة» رقم 666)؛ 
والبغوي في اشرح السنة (4/ 149) والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه الحاكم فرده الذهبي بقوله: قابوس 
لين. قلت: ولأجل قابوس بن أبي ظبيان ضعفه ابن القيسراني في الذخيرة (١/504)؛‏ والمنذري في الترغيب (0/6:؟)» وابن حجر 
في تخريج المشكاة (7//2؟)؛ وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب (١87)؛‏ وضعفه الحويني في مجلة التوحيد «ذو الحجة ١617/‏ 
هااء وفي فضائل القران (ث85)): وقال الارنؤوط في تحقيق المسند: إسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه الحكيم في النوادر (0» وتمام في الفوائد (.179) عن أبي أمامة مرفوعًا وهو ضعيف لا يثبت مرفوعًاء وأخرجه ابن 
ألى شيبة (017:2)» وأحمد ف الزهد رص 81)» والدارى (#74, 7”)؛ والمصنف في الوبانة الكبرى (155؟) عدن أن أمامة 


0-0 دنب تكنون ازعو يمسم إل 
سس تس ف سي قي 


الذي كتبته الصحابة يَعإَتَدَعَنْهر كلام اللّه كما قال الي صَبَتَعلَووَسَ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله 


وهذا من 1 والاختلاف الذي ذمه الله تعالى ونشي عنه فقال: لوَإِنَ لين أُختلثوأفي الكتب لَفْشِفَاق بع دٍ(402 وقال: 
« وَلاتكونوا لذن تمَرَقوا وأحَتَلمُوا نْب مَاجَآءَه ليت وقال: ل وَأَْتصِمُوأ يبل اله يا ولا تصَرَّهُوأ4 وقال: وما حتف 


-_-_ 


خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه 
إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الشابتة بالنص واللإجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم 
وكاتوا شيعا فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. 
وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الامة الذي اتفق عليه العقل والسمع؛ وبيان ميا يدخل 
في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضغ متعددة ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل؛ 
والواجب أمر العامة بالجمل العابتة بالنص والإجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف 
فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نقى اللّه عنه ورسوله» والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في 
المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطئع مخالف للكتاب زالسئة وإجماع السابقين الأولين» وسائر علماء 
الإسلام؛ ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين: إن ذلك قديم لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم ومن نقل قدم 
ذلك عن اعد من علماء أصحاتب الإمام أحمد ونحوهم فهو مخطئع في هذا الحقل أو مشعيد للكذب؛ بل المنتصوص عن الاومام 
أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق كما جهموا من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق. وقد صنف أبو 
بكر المروذي - أخص أصحاب الاإمام أحمد به - في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبوبكر الخلال في اكاب 
السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد و غيره من أثمة السنة في أبواب الاعتقاد وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول 
بان لفنظي بالقران غير مخلوق معارضة لمن قال: لفظي بالقران مخلوق فبلغ ذلك اللزمام أحمد فانكر ذلك إنكارا انا 
وبدع من قال ذلك وأخب ر أن أحدا من العلماء لم يقل ذلك فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم وأقبح من ذلك من يحكي 
عن بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم أنخروا ذلك وما علمت ان 
عالما يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال: من الأكراد ونحوهم «. وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد فقال تعالى: 
قل لَركانَ ارهد دا لكت وَقَلنَفِدَ ابرق لَأن لمكت رق وَلَوْحِننا نمه )4 فهذا خطأ من هذا الجانب؛ وكذلك من زعم 
أن القرآن محفوظ في الصدور كما أن اللّه معلوم بالقلوب وأنه متلو بالألسن» كما أن الله مذكور بالألسن وأنه مكتوب في 
المصحف كما أن النّه مكتوب. وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مشل ثبوت ذات الله تعالى في هذه 
المواضع؛ فهذا - أيضًا - مخطئع في ذلك فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح؛ فإن 
الموجودات ها أربع مراتب: مرتبة في الأعيان ومرتبة في الأذهان ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين 
واللفظ يطابق العلم والخط يطابق اللفظ. فإذا قيل: إن العين في كتاب الله كما في قوله: # وكل شَّىَء فَعَلُوه في ألربرِ 0ق 
فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ 
والخط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين المصحف مرتبة بل نفس الكلام يجعل في الكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ 
والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى: # ونه نيل رب 
لعي 8 نابو ليث 9 عل مَك ينزيد )4 إلى قولء: إلى ير لاون (5) ليك ةليه 
علسَوابَسَرَ بل (40. فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على حمد صَإََعَْنرْسَلرَ فإن هذا القرآن لم ينزل 
عبل أحد قبله صَإَلنَهعََهوَسَلَر ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد صَؤَّلنَمُعََوسَلْرَ وخبره كما أن أفعال 
العباد في الزبر كما قال تعالى: « َكل سَىَء قَمَنُوءُفأَلرجَرِ )4 فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين كون 
الكلام نفسه في الزبر. كما قال تعالى: 9إِنَّه لقان كنم 10 فيكتب تَكنُونٍ (8)» وقال تعالى: يلوا هما مُطهرة لع ) فيها كنب 
قَيّمه4)5. فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأ ومن قال: ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن 
كلام اللّه فقد أخطأ؛ بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق كما أن الأمة مجمعة عليه وكما هوني فطر 
المسلمين فإن كل مرتبة لما حكم يخصهاء وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف مثل وجود العلم 
والحياة في محلهما حتى يقال: إن صغة الله حلت بغيره أو فارقته ولا الوجود فيه كالدليل المحض مثل وجود العالم الدال على 
الباري تعالى حتى يقال: ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام اللّه عَرَِجَلَ؛ بل هو قسم آخر ومن لم يعط كل مرتبة ما يستعمل 
فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ووجود العرض بالجسم ووجود الصورة بالمراة ويفرق بين 
رؤية الشيء بالعين يقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك وإلا اضطربت عليه الأمور: وكذلك سؤال السائل عما 
في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل؛ فإن لفظ القديم أولا ليس ماثورًا عن السلف وإنما الذي اتفقوا عليه أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وهو كلام الله حيث تلي وحيث كتب وهو قرآن واحد وكلام واحد وإن تنوعت الصور التي يتلى 
فيها ويبكتب من أصوات العياد ومدادهم. فإن الكلام كلام من قاله مبتدئًا لا كلام من بلغه مؤديًا فإذا سمعنا محدثًا يحدث 
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بقول البي صَإَْتَعَكووَسَي: ١إنما‏ الأعمال بالنيات» قلنا: هذا كلام رسول الله صَوَّلتءَلِِْوسَلرَ لفظه ومعناه مع علمنا أن الصوت 


2 


لتعتظ فاه 


كد بين موس وملك الزن روا السك 

َالإِفْرَارُ يحَدِيثٍ مُوسَى عَلَيِْ السام مَعَ مَلَكِ المَوْتِء وَأَنُّ لَظمَهُ ولا يَرْدُ الحييت المَرْويٌ فيد وَلا 
يُنْكه إلا مُبْتَدع صقل الوأي. 

هَكُذَا قَالَتُ العْلَّمَاءُ فِيمَنْ رَدَّهُ وَتَوَقَهَ عَنْه("©. 


- صوت المبلغ لا صوت رسول الله ءانه َِوسَلمٌ وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر. ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما 
نسمعه من القارئْ ونرى في اللصحف فالإاشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت 
المبلغ ومداد الحكاتب. فمن قال: : صوات القارئ مداد الكاتب كلام الله .الذي ليس بمخلوق فقد أخطأ وهذا الفرق الذي بيته 
الإمام أحمد لمن سأله وقد قرا: #هل هوآسّه أْحَدٌ # فقال: هذا كلام الله غير مخلوق فقال: :نعم. فنقل السائل غنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزيره زبرًا شديدًا وطلب عقوبته وتعزيره وقال: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
فقال: لا ولكن قلت لي لمأ قرأت: قل هْوَآمّهُ أحدٌ 4 هذا كلام الله غير مخلوق. قال: فلم تنقل ععني مالم أقله. فبين 
الإرمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام النّه. فالإشارة إلى حقيقته الني تكلم الله بها وإن 
كنا إنما سمعتاها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته؛ فإذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أوصوته أوفعله وقال: هذا 
غير مخلوق فقد ضل وأخطاء فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق؛: فالقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في 
الصحف ولا يقال: : إن شيئا من المداد والورق غير مخلوق؛ بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق ويقال أيضًا؛ القران الذي 
في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق. ويتبين هذا الجواب بالكلام على 
«المسألة العانية اوهي قوله: إن كذ م الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا وإقاكنا خطا 
وي من البدع المولدة الحادثة بعد الماثة ة الشالعة لما قال قوم من متكلمة الصفاتية: إن كلام الله الذي أتزل على أنبيائه - 
كالعوراة والإنخيل والقرآن والذي لم ينزله والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات المشتملة عل أمره ونهيه وخبره ليست 
إلا تجرد معنى واحد هو صفة.واحدة قامت باللّه إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن 
وإن الأمر والنعي والخبر صفات لما لا أقسام لها وإن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه؛ إذ 
كلامه لا يتكون بحرف وصوت. عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات وتوهم قوم أنهم يعنون 
بالحروف المداد وبالأصوات أضوات العياد وهذا لم يقئله عالم: والصواب الذي عليه سلف الآمة - كالازمام أحمد والبخاري 
صاحب الصحيح في اكتاب خلق أفعال العباد! وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم - أتباع النتصوص الشابتة وإجماع سلف 
الأمة وهوأن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره ؛ولكن أنزله على رسوله وليس القرآن 
أسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الرف؛ بل لمجموعهما وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقط ككان 
اللإفسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ول" تجرد الجسد؛ بل مجموعهما. و اله نكال ع بعترنا كينا جاذت به 
الأحادتتك المهكا ح وليس ذلك كأصوات ت العياد لا صوت القارئ ولا خصيره .وأن الله ليس كبفله شيء لا في ذاته ولا في 
20 فكمالا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وخياته: فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق 
ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشيه حروفه ولا صوت الرب يشبه صوت العبد فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه 
وآياته ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوقي: مراتب.مذاهب 
أهل الأرض في ذلك وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء تفيض عليهم المعاني من العقل 
الفعال فيصير في نفوسهم حروفا كما أن ملائكة الله عند ما يحدث في نفوس الأنبياء من الصور النورانية وهذا من 
جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن هَدَإِلَا ول البشّرل4)5 فحقيقة قوطم إن القرآن تصئيف الرسول الكريم؛ 
لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية. وهؤلاء هم الصابئة؛ فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا 
قام به كلام وإنما كلامه ما يخلقه في اطواء ء أو غيره فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية. فقالوا: بل نصفه وهو المعنى 
كلام الله ونصفه وهو الحروف ليس هو كلام اللّه بل هو خلق من خلقه. وقد تنازع الضفاتية القائلون بّآن القرآق غير 
مخلوق. هل يقال: إنه قديم لم يزل ولا يتعلق بمشيكته ؟ أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء (وهو الصواب). عل قولين 
مشهورين ني ذلك وفي السمع والبصر ونحوهما ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة وذكرهما أبوبكر غبد العزيز عن 
أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وكذلك النزاع د بين' فل اديت والصرفيةرفرق الفقهاء : من المالكية 
والشافعية والحنفية والحنبلية؛ بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جنس هذا الباب. وليس هذا موضعا لبسط ذلك. 

)١(‏ يقصد المصنقف) حديث أبي هريرة رَاتَيَعَنَهُ عند البخَاري 0555 7"1037)؛ ومسلم (73072؟) قال: الأرسل ملك الموت إلى موسى 


لبي والَِينَ؛ 
[01"] وَقَوْلُ الك - صَإَاَعه لوس -: اما أَحَد | إلا وَقَد وَكلَ به قَرِينُهُ مِنْ لجنا قَالوا: وَأنْكَايَا 


رَسُولَ الله ل ااوانا ! إلا أن الله أعَانَي عليه فأسلم فلا يأمرني ! لذ بخير)000. 


- عَلدلَمةةِ فلماجاءه صكه ففقاً عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال: فرد الله إليه عينه وقال: 
ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور قله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: : أي رب ثم مه؟ قال: ثم الموت فال: فالآن 
فسآل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرا فقال رسول الله 8: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 

تحت الكثيب الأحمرا. 

والدبيث قايت كبا تر وقد الدكره بعض المبتدعة قائلين: إن كان موسي علزداتام عرق فقيد اسعاخفب ,يله وان 5 بع يعرفنه 
فلماذا لم تة تقتض له من فقء عينه؟ وي مسائل الكوسج (250) سثل أحمد عن بعض الأحاديتث. .منهاهذا الحديث: فقال 
أحمد كل هذا صحيح؛ وقال إسحاق بن راهويه: كل هذا صحيح؛ ولا ينكره إلا مبتدعهأو ضعيف الرأي 

مسألة: مسالة: قال بعض اهل العلم: إن الله لم يبعت ملك الموت لومي وهو يريد قبض روحه خينكف :دا وإنّما بعثه إليه اختبارَاء فلظسه 
موسى عَلَتهِاَلتَلم لآنه رأى آذميًا داخل داره بغير إذنه؛ ولم يعلم أنه ملك الموت» فقد جاء في رواية لاكان ملك الموت أن 
النامى عبان فى مرمى فلفلية” > ون جادت اناكتكة إل إن اه وى لرك في متورة لبر فل يعرفاهم ايلات رقد أباح 
الشارع فقء عين عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه» كما جاء في الحديث: امن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقثئوا 
عينهة: وعل فرض أنه عرفه فلا دليل على مشروعية القصاص بين الملائكة والبشرء ولا دليل على أن ملك الموت طلب 
القصاص من موسى فلم يقتص له ثم رد الله عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند اللّه فلهذا استسلم حينئذ. 

ونقل النووي في المنهاج (10/ 159) أنه لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانًا للملطوم. 

وقال الحافظ في الفتح (42/1): ؛ وقال غيره -أي غير النووي-: إنما لطمه؛ لآنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت أنه لم 
يقبض نبي حتى يخير؛ فلهذا لما خيره في المرة الغانية أذعن» قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لاتنديفوة أصل 
السؤال» فيقال: الم أقدم ملك الموت على قبض نبي اللّه وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًاء وزعم بعضهم أن 
معنى قوله: «فقأ عينه) أي أبطل حجته؛ وهو مردود بقوله في نفس الحديث افرد اللّه عينه»» وبقوله: الطمه وصكها وغير 
ذلك هن قراثن السياق. ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة؛ فيكون ذلك أقوى في 
اعتباره. 

)١(‏ أخرجه مسلم (814؟) من حديث ابن مسعود رما سَدْعَنه 

القرين؛ قد جعله الله تعالى مع كل أحد من الناس؛ وهو الذي يدفع صاحبه للشر والمعصية؛ ؛ باستثناء البي صَإِلنعلتوسَدَ يا 
5-0 

0 0 : #قال فيه ريما أَطَنسهسوَآ هوك نكن َكل بيد (3) َال اموأ دع ود تلك بِألوعِيدِ (0) مَايَدَلُ الول لد وآ أنأ 

ِلعنِيدٍ تيد 40 2 0 قال بن كثير: لين قال ابن عباين وتنك رجاه والتادة وغيرهم: 21 الذي 


ما ناته ٍِ ري دن مَكلِييرٍ» أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا لخ 0 
الآية الأخرى في قوله: 8 ومَالَ ليطن لَمَامْضِىَالأمْرٌ رك كانه مَك وعد يَ وعدنو تأخلفيسكم وَمَا 2-0 


ا 50 1 


كي م 721 م تعجر لِ اوموق ولوموا أنشسحكم ا كَأتَاٍ 0-0 وما ترد 3 بِمَمْرَي إن كرت يما 
أَكْركسمُون ين قبل نأ ميت لَه عدَّابُ أب 4 [إبراهيم: ؟2]. 

وقوله تبارك وتعالى: #لَاعَخصِمُواَدَىَ * يقول الرب عَرََِلّ للإنسي وقرينه من الجن وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى 
فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول الشيطان: ريام مه كان فى صَكَ تود 4 أي: 0 
منهج الحق. فيقول الرب يل : «لاعْمِ موادي 4 أي: عندي»؛ معد مَدَمتقحْ يمد أي: قدأعذرت إليكم عل 


ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. . مَايبَدَلُ لْمولُ َدَىَّ » قال مجاهد: يعني: قد قضيت 
ما أنا قاض. 7 مَآأنَأ يك ليد © أي: : لست أعذب أحدًا بذنب أحد» ولكن لا أعذب أحدًا إلا بذنبه يعد قيام الحجة غليه. 
تفسير أبن كثير (0//4؟). 
عن عيدٍ الل ين مستعود قال قال رسول اللّه صََلتَعَلتِدِوْسَلرٌ: اما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجبن. :» وفي رواية: 
... وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة؛. رواه مسلم (1814). 


عي سه ذا قر ن ع سسا 
١‏ [[حى 1 ددا لكر 
1 1 : عي سر ا عي ب 1 سدور 


- وبوب عليه التووي بقوله: باب تحريش الشيطان وبعقه سعراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريئًا. 

قال النووي في المنهاج (151//17؛ ١5‏ ): «فأسلم! بر فع الميم وفتحهاء »؛ؤوهما روايتان 1000000 قال: معتاه: : ألم أنا من 
شره وفتنته؛ ومن فتح قال: إن القرين أسلم؛ ا 0 

واختلفوا في الأ رجح منهما فقال الخطابي: : الصحيح المختار الرفم؛ ورجح القاضي عياض الفتح» وهو المختار؛ لقوله: افلا يأمرني 
9 بخيراء واحتلفوا عل رواية الفد فيل قيل: أسلم بمعنى استسلم وانقاد» وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم «فاستسلما؛ 
وقيل: معناة صار مسلا مؤميًاة وهذااهو الظاهر. 

وف هذا الحديث: : إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه؛ فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الامكان اه 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَإَنَثعبووسَةٌ قال: إذا كآن أحدكم يصى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه؛ فإن أبى فليقاتله 
فإن معه القرين'. رواه مسلم (0:5) قال الشوكاني في الحيل (*//): قوله: افإن معه القرين» في القاموس: : االقريق!: المقارن؛ 
والصاحب»؛ والشيطان المقرون بالإسان لا يفارقه؛ وهو المراد هنا: 

مسألة: حكم الاستعانة بالجن أو بالقرين في علاج بعض الأمراض وغيرها؟ 

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الاستعانة الجن في الوصول إلى المفقود» أوغير ذلك من المباحات؛ لأنهم غالبًا لا يعينون شخصًا 
إلذ إذا وصلوا لمار بيه ينة :لمن لتر الى الوق 5 اترائع كن التدرك والضلالااكا ذببال اللّه العافية؛ ومن الأدلة على عدم 
جواز الاستعانة ا تال : لوَأَعِدوا لهم مَاأسَتَطعشم ين ين قَوّوَ © [الأنفال: :7]؛ هذا أمر بالإعداد للجهاد؛ فكل ما يمكن 
الإعداد به قهو مما تشمله الاية باللأمن ومعلوم أن الاستعانة بالجن في مثل معارك المسلمين من أعظم الإعداده فلولم يكن 
منهم إلا نقل المعلومات عن العدو لكان ذلك من أعظم أسباب القوة» ومع هذا كله فلم ينقل عن السبي - صََْنَمعَكَوسَرٌ - 
في غزوة واحدة ولا في بعث أو سرية أنة استعان بالين المسلكين. 

بل إنه في غزوة الخندق في ليلة باردة رغب عليه الصلاة والسلام في التعرف على أحوال الكفار» فلم يجد إلاأن يندب من 
أصحابه من يأنيه بخبرهم؛ وقد كرر عليهم الطلب فلم يقم أحد؛ حتى أمر حذيفة - رصمالنَدْعَنُ - سآن يآتيله باللتبر قال 
حديقة 5: فلم أجد 5 إذ دعاني باسمي أن أقوم؛, وذلك لشدة الأمر تلك الليلة بين النوف والبرد» فلو كانت الاسشتعائة الجن 
المتلمين جائز: زة لكانت تلك الليلة من أعظم أوقات الحاجة؛ إن نلم تكن ضرورة؛ فما كان على النبي - عَبَالتَدعَلدةوسَلرٌ إل« 
أن يدغو جنيا من أسلم على يديه ليأنيه بالخير ني حظةة دون أن يثنى عل أضحايه دل عل أن الاستعائة ثم أصتلاً غير 
واردة بل هي ممنوعة. 

إن قرين البي - صَإَنَهُ ووس - قد أسلم كما ثبت في صحيخ مسلم؛ ومع ذلك لم ينقل عنه أبدا أنه استعان به في شيء. 

بل إن البي - ناهوس - قد سحر كما ثبت في الصحيحين؛ ؛ ولم يستعن بالجن المسلمين في معرفة السحرء بل إنه لم يعرف 
أنه في بثر ذي أروان حتى أخبره جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وأين هم الجن يوم حنين إذ بلغت القلوب الحناجر ؟!. 

وأين هم عن سائر غزوات البي لو وحاجاته ؟. 

ها هم يطيرون؛ هلاً طاروا بالني صَرَلَعلوسََ يوم هجرته فزاد أمنه من طلب قريش ؟!. 

ها هم يأثون بأخبار المرضى: فهلاً أسعفوا مصابي الصحابة. 

ولا يقال: إن النبي - صَإِْلنَعَله سل - ترك الاستعانة بالجن المسلمين مع جواز ذلك» لكونه منافيًا لكمال التوكل كما في حديث 
السستبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» لأن الاستعانة د بهم لو كانت جائزة لكانت من قبيل أمره عليه النضلاة 
والمتل ل 1 ا - صََآلدعدوَسوٌ بإنيانيه قير المشركق كا تقد في 
ري السابقء ما لا يعتبرمنافيا لكمال التوكل؛ ؛فلما لم يحدث ذلك دل عل أن الاستعانة بهم هي من قبيئل الممنوع: 
وليست من قبيل المأذون فيه: 

وكما لم ينقل عن الدي - صَرَنَعَلنووَسَررٌ - أنه استعان بالين: فكذلك لم يثبت عن أحد من أصحابه - يَتَإيََعَنرْ - وما يروى 
عن عمر دعن في هذا الباب فضعيف لا يثبت. 

وقد سثل العلامة الألباني كما في موسوعة العلامة الألباني )1١507/9(‏ هل يجوز الاستعانة بالجن أم لا؟ 

فأجاب؛ لا لأني أعتقد أن الاستعانة بالجن أ والمؤاخاة مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلال؛ وأنه لا يجوز للمسلم أن 
يستعين بمن يظن أنه من الجن لقوله تبارك وتعالى: 17 كان بال من إن يعودونَ رِسَالينَ لبن دوه رَهَقًا 4 [الجن: 1] وباللإضافة 
إلى ذلك أن المسلم يخالط أخاه المسلم الإنسي سنين طويلة وهو واثق به وإذا به يعد هذه السنين كلها يتبين أنه ليس كذلك» 
وهو مثله يعامله ويفهم منه ويأخذ ويعطي و.. و.. إلخ؛ فككيف بإمكان الإسي أن يعرف هذا الشخص الذي هو من عالّم ما 


94 ابتداء خَلق النبي وَأَنْوَارو لادته : 
١‏ رم ظ 5 12 سم لاو اساضاه 
[75؟] وَأَنَّ تبيّئا أَوّلْ الأنْبِيَاءِ حَلْنَا وَآجِرُهُمْ بَعْعًا (". 
5-60 2 ا و كر ا -1-001- 
لرؤقة وان أضة حين وضعدة رات نور اضّاءَت 1 قصورٌ الشاه”". 


- يسمى اليوم بما وراء المادة» كيف بإمكانه أن يعرف أنه مسلم أو كافر أو يعرف أنه صالح أو طالح؛ ونحن الإنس ما نقدر 
نتمكن من الوثوق بعضنا في بعض. : ؛ 0 

ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقًا إلا فقط مما ثبت في السنة عن الس - صلى الله عليه وأله وسلم - أولاء وعن بعض 
علماء المسلمين ثانيّاه وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» من تلاوة بعض الآيات القرآنية على الممسوس من 
الجن» هذا يمكن أن يقال بجوازه؛ وفائدته ملموسة قديمًا وحديئاء أما التوسع باكثر من هذا القدر فهذا اعد شرعا؛ لآأقه 
من مزالق الأقداء» ولأنه من الممكن أن يُضصلّل هذا اللاي بهذا الجني بمأ قد يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتوهم 
الوفسى انها معلومات صحيحة وصادقة؛ هذا ما نعتقده وندين الله به أهف 

وقال علماء اللجنة الدائمة :)18-١74/١(‏ الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفعم ضر أوجلب نفع أو للتحصن من 
شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ باللّه - سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو 
غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك؛ إذا كان يعتقّد ان الغميمة أو الغسل تجلب له النفع أو تدة عنه الضر ذون الله ١انتش.‏ 

وسئل علماء اللجنة :)"68-74/١(‏ ما حكم الاإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات المندل؟ : 

فأجابوا: لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مئدل أو غيره؛ 
بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة» وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا: ليك معد يك مَْتَعِيت 405 وثبت عسن 
النى صَرَلتَعلووَسَلرَ أنه قال لابن عباس: اإذا سألت فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن بالله ...» الحديث. انتقى. 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه في التمهيد لشرح كتاب التوحيد! (؟/ */4-80/"): الاستغانة بالجن 
سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك؛ والاستعانة معناها: طلب الإعانة؛ وطذا فمن المتقرر عند 
أهل العلم أنه لا يجوز طلب الإوعانة من مسلمي الجن؛ لأن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - لم يطلبوا ذلك منهمء وهم أولى 
أن تخدمهم الجن؛ وأن تعينهم؛ واصل الاستعانة بالجين: 520 إغراء اللإنسي بالعوسل ل الجنيء وبرفعة مقامة:؛ 
وبالاستمتاع به؛ وقد قال - جل وعلا -: ووم يضم سملن ل أستكارشر يِنلْانين ول ريناند رن 
سََمَتَمَ طن سَعْضٍ وَبَلدْنَآ لا لعجت لنا 4 [الأنعام: +16]» فحصل الاستمتاع - كما قال المفسرون - من الجني باللإنسي: 
بأن الإنسي يتقرب إليه؛ ويخضع له ويذل» ويكون في حاجته؛ ويحصل الاستمتاع من الاإنسي بالجني بأن يخدمه الجني؛ وقد 
يكن مع ذلك الاستمتاع ذبح من رشي للجني؛ وتقرب بأنواع العبادات» أو بالكفر بالله - جل وععلا - والعياذ جاللة 
بإهائة الصحفء أو بامتهانه أو نحو ذلك؛ ولهذا نقول: إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز فمنها ما قو شرك - 
كالاستعانة بشياطين ا ين- يعني: الكفار - ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك؛ كالاستعانة بمسلمي الجن «انتهى. 

)١(‏ يشير اللصّنف إلى حديث ١كنت‏ أول النبيين في الخلق: وآخرقم في البعثء فبدأ في قبلهم) أخرجه الظبري في جامع البيان 
(9/61؟1)» والديلمى في مسند الفردوس (285/5؛ رقم :486): وابن عدي في الكامل (45/5 ترجمة 707 خليد بن دعلجا 
و(*/*/ا" ترجمة 8١6‏ سعيد بن بشير)» وتمام في فوائده (؟١٠٠)‏ وأبو نعيم ف الدلائل (ص 1)؛ والغعلبي ف تفسيره ا 0 
والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيره (87/3)» وقال ابن رجب في اللطائف (172): روي مرفوعا والمرسل أشبه» وضعفه 
العلامة الآلباني في الضعيفة (171) وقال: هذا سند ضعيف؛ وله علتان: الآولى: غنعنة الحسبن. الشائية: سعيد بن بشيرء قال 
الحافظ: اضعيف «وخالفه أبو هلال فقال: عن قتادة مرسلاء فلم يذكر فيه الحسن عن أي هريرة.. ويغني عن هذا الحديث 
قوله صل الله عليه وآله وسلم: كيت نبا وأدم بين الروج والجسدا. رواه أحمد ف (السنة» (ص )١١١‏ عن ميسرة الفجر. 
وسنده صحيام» ولكن لا دلالة فيه ولا في الذي قبله على أن النبي صََِانَعَكِيسَلََ أول خلق الله تعالى؛ خلاقًا لما يظن البعض. 


وهذا ظاهر بأدنى تأمل اه 
فالقول بان سول الله صَإلتَةعلئَدِيَسَلَ أول خلق الله بمعنى أنه أول من خلق الله قول ضعيفه لأنه يستند إلى حديث ضعيف. 


شَّ 


(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد (4//؟١):‏ والبخاري في العاريخ الكبير (75-74/5)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة والحاريخ 
(6ه؛"): وآبن ححبان (3104)؛ والخاكم (555/6): والطبراني في الكبير (55/18): والبزار (كشف - 9556؟): والطبري في 
تفسيره (رقم الا.» - 51/8)» وأبو نعيم في الحلية (5/قم ديقي والبيهقي قْ دلاثل الغبوة /١(‏ 885 5-:5")؛ وابن عتساكرق 
تاريخ دفشق (١/لاه١)‏ وغيرهم وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف؛ وقال البخاري: لم يصح حديثه؛ فذكر الحافظ ف ترجمته 


ا 2 7 7 
لل علطام 
مربت 2 


و اام 


-١ 7‏ دين لبي قَْلَ الب 

وَمَنْ رَعَمَأنّهُ كان عل دين قَوْعِهِ قَبْل أن يُبْعَتَء فَقَدْ َعم الفِرِية عل يَسُولٍ الله صََلنَاعَووسَلٌ 
ولا يُكَلَمُ مَنْ َال بهَدا ولا يجَالّسُ0". 

1" - من الحصَائْص المحََدِية 


مر 


|17؟] و 3 تقول 0 تَبِينا - صََلَهَلتووْسَلة . -3[9 عكدوانا ميف ,1 و2001 


ع 6 ور 


- في االععجيل! أنه يريد هذا الحديث لكن للحديث شواهد: لذا قال الحافظ في الفتح (587/5): صححه ابن حبان والحاكم 
وأقرهم وضعفه الألباني في الضعيفة (8/ '؟) ثم عاد وصححه لشواهد دون جملة (وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله 
عليهم) وأورده في صحيح السيرة النبوية بدون الجملة الضعيفة وقال الأرنؤوط ومن معهفىي تحقيق المسند (8)/ ل 
حديث صحيح لغيره دون قوله : (وكذلك أمهات». 

)١(‏ قال الججرجاني في شرح المواقف (ص 1"1): وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم أي الأنبيا مئة قبل النيكر: وبعدها 
ولا خلاف لأحد منهم في ذلك. 

وقد عقد الأصبهاني في دلائل النبوة (ص )١1 - ١8‏ فصلا بعئوان: اذكر ما خصه اللّه لله عَرَيْجَلٌ به من العصمة وحماه من الفدين 
بدين الجاهلية..اوقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد في هذا الشأن؛ ركذل فعل السيهقي في دلائل 
الشبوة (2/:؛ 42) فعقد عنوانا لهذا الموضوع فقال: اباب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله صَبََِلنَعَلدهِوسَءٌ في شبيبته عن أقذار 
الجاهلية ومعائبهاء لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولا»» ومثلهما السيوطي في الخصائص الكبرى /١(‏ 118 
5) حيث قال: اباب اختصاصه صَإَلنَمعََتوِوسَلَ بحفظ الله 0 الجاهلية). 

(؟) ذكرابن القيم رحمه الله في تحفة المولود وص :5ب -227) في ختان النبي صَبََلنََلدووَسَلَ ثلاثة أقوال؛ فقال: وقد اختلف فيه على 
أقوال: 

أحدها: أنه ولد مختوناء 

والشاني: أن جبريل ختنه حين شق صدره. 

العالث: ؛: أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. 

أما الرأي الأول: فقد أورد ابن القيم في كتابه المذكور أحاديث كثيرة تدل على ذلك ولكنه حدكم عليها كلها بالضعف: أن 
الصبي إذا ولد مختونًا: فإن هذه نقيصة وليست منقبة لصاحبها كما يظنه بعض العشاس. 

فقال رحمه الله تعالى: وقيل: زليه رملك الزوم التي رورة عليه اموق القيبر واد ولك ليمي غنم تين ووكل علينه أسرو 
القيس الحمام فرآه كذلك فقال يهجوه 

إفي حلفت يميا غير كاذية لأنت أغلف إلا ما جنى القمر 

يعيره أنه لم يختتن؛ وجعل ولادته كذلك نقصّاء وقيل: إن هذا البيت أحد الأسباب الباعثة لقيصر عل أن سم أمرء القيس فمات. 

وكانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان وترى الفضيلة في الختان نفسه وتفخر به. 

قال ابن القيم: وقد بعث اللّه نبينا من صميم العرب» وخصه بصفات الكمال من الخلق؛ والنسب فكيف يجوز أن يكون ما ذكره 
بنك عت اما لويرب البو ترس ؛ وقيل: إن الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها خليله فأتمهن وأكملهين وأشد 
النامن كل الاتباء * ثم الأمثل فالأمثل وقد عد الخبي الختان من الفطرة» ومن المعلوم: : أن الابتلاء به مع الصبر مما يضاعف 
اف الكل يدر جر وا امن جل الدى أو يطلب علذ: المسسياة وآن يت ينه شه بها كنا اشر لكل لدو إن حم الضه 
اعظم من خصائص غيره من الحبيين وأكل. 

أما الرأي الثاني فقد قال فيه: : وحديث د شق الملك قلبه قد روي من وجوه متعددة مرفوعًا إلى النبي وليس في شيء منها أن جبريل 
ختنه إلا في هذا الحديث فهو شاذ غريب. 

وأما الرأي الغالث فقد قال فيه: قال ابن العديم: وقد جاء في بعض الروايات أن جده غبد المطلب ختنه في اليو م السابع؛ قال: ! وهو 
عل ما فيه أشبه بالصواب: وأقرب إلى الواقع. 

وقال في زاد المعاد (5/كم): : وقد وقعت هذه المسالة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنمًا في أنه مََِلتََلتَهِوَسَلَ ولد مختونًا 
وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام؛ وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين 
فيه أنه صَإْإلتَمْءَلتَهوسَرَرَ ختن عل عادة العرب: وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها واللّه أعلم. 


[] و كان وى مَنْ خَلْمَهُ كُمَا يَرَى مَنْ بَيْنِ يَدَيْوَا (. 

نك الإسراء والفراع؛. 

لكام أنه ركب ال بَيْتّ المَقُيِس مِنْ لَيْلَته ثُمَ عْرِجَ به إلى السَّمَاءِ حَقّ دَنَا مِنْ رَبِّهِ 
فَكَدَلُ َكَانَ قات قُوْسَيْن 000 


)١(‏ يشير المصنف إلى حديث أثس يكَنَدْعَنْهُ عند البخاري (ؤالاء 46/) قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صَإََِهعَََهوسَلَ 
بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري».. : 

(؟) قوله: 0 حتى دنى من ربه فتدلى) أي أن العبى عَبََلنَدَْلووْسَلَ دنى هن ربه والمي خط لذن المراد أن -5 صََلتَهْعَلتَهِوَسَلَرَ دنى فتدلى 
من جبريل 2 َبَتَك قال الحافظ ابن كثير: 0 في التفسير كما دل عليه كلام الميحانة - ويَاتَدْعَنْه. ,وقد روى 
الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة وِدَََةعَته: « مَدناة 1211 ص0 سجر + -4] قالت: ذاك 
00 قال العلامة ابن القيم: لأن جبريل موا رياب بنابككزمن أل السورة إلى قوله: « وَلمَدَْامنَرْلَةُ أَغر (5) عند سِدرَة 
1 لتقن )4 [العجم: - 14] هكذا فسره البي - مََّلَتَعََوِوسَرَءَ - في الحديث الضحيح لعائشة؛ قالت عائشة - وَآدَدْعَنها: 
انك رسول الله - صَآلتعنوسزرَ - عن هذه الآية فقال: «ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رواه 


قال: ولف القرآن لا يدل عل غير ذلكه ثم ساق سبعة وجو الة على ذلك قال : وأما ما وقع في البخاري من رواية شريبك عبن 
أنس ودنا للجبار رب العزة؛ فتدلى ختى كان منه قاب قوسين أو أدفى» فقد تكلم الناس فيه؛ وقالوا: إن شريكا غلط فيه 
وك فاو 26 .أهظ 

وقال عبد الحق الاشبيل في الجمع بين الصحيحين: زاد شريك في حديث الاسراء زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة؛ 
وقد روى الاسبراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أق شريك؛ وشريك ليس بالحافظ» وقال العلامة الألباني في 
كتاب الإسراء والمعراج (ص *”): ولعل هذا الاختلاف هو من شريك نفسه فإنه وإن كان من رجال الشيخين فقد تكلموا 
في حفظه كما تراه مبسوطا في كتب الرجال وقال الحافظ فيه في العقريب: ااصدوق يخطيء» ومصداق ذلك في هذا الحديث 
نفسه في مواضع منه ذكرت آنفا أحدها ويأتي ذكر سائرها أو بعضها وكأنه لذلك لم يسق الإمام مسلم لفظ حديثه كما تقدم 
ولذا قال ابن كثير في الحفسير: اوهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه 
ولم يضبطه كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر ومنهم من يجعل هذا د ل واللّه أعلم؛ وقد قال 
الحافظ البيهقي: افي حديث شريك زيادة تفرد بها عل مذهب من زعم أنه صَإَلَعَلوْسلمَ رأى الله عَرجلٌ. يعني: قوله: 'اثم دئا 
الجبار رب العزة فتدكن؟ فكان قاب قوسين أو أدفى؟) قال؛ وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على 
ويه صََلنةعَنهوسَءَ جبريل أصح؛ وهذا الذي قاله البيهقي. رةه الله في هذه المسألة هو الحق فإن أنا ذر قال: يا رسوال الله هل 
ريت ربك ؟ قال: انو رأف أرا أة؟1, وف رواية: ارأيت نورًاا. أخرجه مسلم وقوله: 0 من دك 4 إنما هو جبريل عَلَتهِالَ كما 
ثبت فى االصحيحين! عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود وكذلك هوني اصحيح يح مسلما عن أبي هريرة ولآ يغرف طم 
مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. انتغى كلام ابن كثير قلث: وانظر كتابي اظلال الجنة في تخريج كتاب السنةا 
311/5 قلت: وانظر أيضًا كلام الحافظ عن هذا 0 بارف /١8(‏ 8ش). 

فشالة: قال سبخانة وكفال: «خكر الى سو عبيوة كلا عرس ال جد ر الْحامالَ لمم را لأقصا لز ركنا حوله يونا 

1-7 سم مي البصِير (4)3. 

ا ثير رحمه اللّه في تفسير هذه الآية الكريمة: يمجد الله تعالى نفسه» ويعظم شأنه؛ لقدرته على ما لا يقدر عليه 
0 فلا إله غيره ولا رب سواه؛ #الَذِى أَسْرَئ يَِبَدِوء 4 يعني: حمدًا صَرَّتَعَووسَرر للا 4؛ أي: في جنح الليل. شرت 
لْمَسَمِدٍ الْكَرَارٍ #: وهو مسجد مكة. طإِلَالْمجِرٍالأقصًا 4: وها بيت ادس النق ايليا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم 
الخليل عَلْتالتَكم ؛وطذا جبعوا له هناك كلهم؛ فأمهم في محلتهم ودارهم؛ فدل على أنه هو الزمام الأعظم والسرئيس افد 
صلوات اله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى: #الْزِى برا ولد #؛ أي: في الزروع والعمار. ريد 1 أي؛ عمد |: 
ليِنْءَائاً4؛ أي: العظام؛ كما قال تعالى: © لَتَدْرَمِنْ لت رَيهالكبرف 4: إن هْوَالتَمِيعٌ لبر ؛ أي: السميع لأقوال 
عباده؛ مون منهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم؛ البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدئيا والآخرة». . أه 

والمعراج: مفعال من العروج؛ أي: الآلة التي يعرج فيها؛ أي: يصعد» وهو بمنزلة السلم؛ لكن لا يلم كيف هو إلا الله؛ وحكمه 
كحكم غيره من المغيبات؛ نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. 


عيه سل 5 اه 0 ع سلا 
العو 0 
. 2 ورا 


- والذي عليه أئمة ة النقل: أن الإسراء كان مبرة زا ا 

صفة الإسراء والمعراج المستفادة من النخصوص: 

قال الحافظ ابن كثير في اتفسيره): «والحق أنه عَلَتِلتََمْ أسري به يقظة لا منامّاء من مكة إلى بيت المقدسء راكبًا البراق؛ فلما 
انتغى إلى باب المسجد؛ ربط الدابة غند الباب؛ ودخله: فصل في قبلته تحية المسجد ركعتين؛ 3 أي بالمعرا ج» وهو كالسلم ذو 
درج يرق فيه؛ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع؛ فتلقاه ومن كل سَماء مقربوهاء وسلم عل الأنبياء 
الذين في السماوات بحسب منازهم ودرجاتهم: حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراه هيم الخليل في السابعة» ثم جاوز 
منزاتهما- صل الله وسلم عليه وعليهما وعلى سائر الأنبياء - حق ناى لل مستوى بسع فيه صريف القلام أي أقلاء 
القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتقى» ؛ وغشيها من أمر الله تعالل عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعدذة» 
وغشيتها الملائكة؛ ورأى هناك جبريل على صورته؛ وله ستمائة جناح؛ ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق؛ ورأى البيت 
المعمورء وإبرا هيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية؛ يدخله كل يوم سبعون ألقّا من 
لاحك بتمعدرة نيه كول يعزدن البداال ل القيافة .رئاطل رالعان وخرض غليه أهدالك الصارات خمشويه ثم 
خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعياده؛ وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس؛ وهبط 

معه الأتبياءء فصل بهم لما حانت الصلاة؛ ويحتمل أنها الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء» والذي 

تظاهرت به الروايات أنه أمهم ببيت المقدس؛ ولكن في بعضها أنه كان أولادتخولة إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لآأنه 
لما مر بهم في منازلهم؛ جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحداء وهو يخبر بهم؛ وهذا هو اللاة ثق؛ لأنه كان أولا مطلوبا إلى 
الجئاب العلوي؛ ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ من الذي أريد به؛ اجتمع فيه- أي: بيت المقدس- هو 
وإخوانه من العبيين» ثم ظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عَلْتهاَلسَكَمْ في ذلك؛ ثم خرج 
.من بيت المقدسء فركب البراق» وعاد إلى مكة بغلس. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

مسألة: : اختلف الناس: هل كن الاوستراء ببدنه عََدوَلتَاه وروحه أو بروحه فقط ؟ عل قولين: 

فالا كثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه د 8 والدليل على ذلك قوله تعالى: : «سْبِحنَ ألَذِىَ أسرئ يَعَبْروء لكل 
مر الْسَسعدٍ الْكَرَا إل الْمسجِد الصا لذ بْرَنًا حَولَهُ 4؛ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام؛ فلو كان ام 
يكن فيه شيء كبير؛ ؛ولم يكن مستعظماء ا إلى تكذيبه» ولا ارتدت جماعة تمن كان قدأ 
وأيضًا؛ فإن العبد - عبارة عن جموع الروح والبدن» وقد قال تعالى: #أسرى يعجر تله 4 وأيظّنا قال سبحانه: ا 
ليا أل َبتك إلا مهن 4؛ قآل ابن عبئاس: «هي رؤيا عين أريها سول الله صَِدئعكه َك ليللة أسريق ب44: رواء 
البخاري. وأيضًا قال سبحانه: ل مَارَاعَألْبصَرُوَْاطق #, ؛ والبصر من آلات الذات لا الروح؛ وأيضًا اي الاق وهو 
دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما بكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاح في حركتها إلى مركب تركب عليه. 

وقال آخرون: بل السسرع يسول اللّه صَإَلنَعَا وس بروحه لا بجسده؛ نقل هذا القول ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية معنف 
ونقل عن الحسن البصري نحوه؛ وليس المراد بهذا القول أن الإستراء كان منامًاء بل إن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت 
الجسدء ثم عادت إليه. .. وهذأ من خصائصه؛ فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموث. 

والمراد بالمنام أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب 

به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب؛ وإنما ملك الرؤيا ضرب له المغال؛ والفرق بين اللأمرين واضح. 

واستدل من قال: إن الأسراء كان بروحةالا ستدهؤ رما جاء فى زواية شريك .ين أي تمرء حن أقيل: اثم استيقظت؛ فإذا أنافي 
الحجرا. 

وقد أجيب عنه بجوابين: 

أحدهما: أن هذا معدود من غلطات شزيك؛ فقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. 

الغالي: أن الاستيقاظط محمول على الانتقال من حال إل 3 

قال ابن كثير: اوهذا الخمل أحسن من التغليط. واللّه أ 

إلى أن قال: و لا رد لوقل الوق لىع ري ف ا صَََِلنَدَعَلَدَهِوسَلََ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل 
فلق الصبح» وقد تقد م مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله ليكون ذلك من باب 
اللإرهاص والتوطئثة والتثبيت والاريئاس.. والله أعلم. 

مسسالة: مسألة: هل تكرر المعراج ؟ قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: لاوإذا حصل الوقوف عق 
مجموع هذه الأحاديث 'صحيحها وحسنها وضعيفها؛ فحصل مضمون ما اتفقت عليه من إسراء رسول الله َلوسر من 


سمر وعه لا 5 
5 الس 1 و 0 6 
سر سه أيه“ عسده 


> >" مكة إل بيت اقش ونه مره واتجدةة وإن اخلفك عبازات الرواة قي أداقمة أوزاد يَعَطتهمَ فيه تقاض قفن الخ 
جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام؛ ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة؛ فأثبت إسراءات 
مبتعدةة1 ققد انعد وأغرت وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل عيبل مطلب. 

وقد صرح بعض المتأخرين بأنه عَللتَمْ أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط» ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى 

بيت المقدس ومنه إلى السماءء وفرح بهذا المسلك؛ وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من | الإشكالات» وهذا بعيد جدّاء ولم ينقل 

ا ؛ولو تعدد هذا التعدد؛ لأخبر البي صَإِلدعوسَلٌَ به أمته؛ ولنقله الناس عل التعدد والتكرار. 

وزعم بعض الصوفية أن المعراج وقع له صَرَنََووْسٌَ ثلاثين مرة ! وقال بعضهم: أربعًا وثلاثين مرة !! واحدة منها بجسمه 
الشريف والباقي بروحه !! وقيل: ككآن الرسراء مرتين؛ “مرة يدظة» ومرة منامًا !1 وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين 
00 اثم استيقظت' وبين سائر الروايات!! وكذلك منهم من قال: بل كآن مرتين؛ مرة قبل الوحى ومرة بعده 

!! ومنهم من قال: بل ثلاث مرات؛ مرة قبل الوح ومرتين بعده !! وكلما اشتبه عليهم لفظة؛ زادوا مرة للتوفيق. 

قال ابن القيم: ايا عجبًا لمؤلاء الذين زعموا أنه كان مرا !كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 
خمسين؛ ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسّاء فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي... ثم يعيدها في المرة 
العانية خمسينء ثم يحطها إلى خمس. .ما 1 ]! 

وقال ابن كثير: "ركان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به؛ أو ينساه» أو يذكر ما هو الأهم عه أو يبسط تارة فيسوقه كله 
وتارة يحذف عن مخاطيه بما هو الأنة عندة. قفن عجعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم؛ فقد أبعد جدًاء 
وذلك أن كل السياقات فيها السلام الأنبياء» وفي كل منها يعرفه بهم؛ وفي كلها يفرض عليه الصلوات؛ فكيف يمكن أن 
يدعى تعدد ذلك؟! هذا في غاية 1 . واللّه أعلم؛ اه 

سال : الاحتفال باللوإستراع والمعراج من الأمور البدعية؛ التي نسبها الجهال | لى الشرع؛ وجعلوا وا ذلك سنة تقام في كل سنة؛ وذلك 
في ليلة سبع وعشرين من رجب؛ وتفننوا في ذلك بما يأتونه في هذه الليلة من المتكرات وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبًا 
كثيرة» وهذه الاحتفاللات باطلة من أساسهاء لأنه لم يثبت أنه أسرىي بالبي 2 عَلدِوسَلَرٌ في هذه الليلة بالذات. 

قال ابن القيم في زاد المعاد (81//1):ز. . هذا إذا كانت ليلة الاسراء تعرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا 
على عشرهاء ولا على عينها؛ ؛ بل التقول في ذلك منقطعة مختلفة: ليس فيها ما يقطع به؛ ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة 
التي يان انها ليلة الإراء يقبام ولا خيرم لاق اله القدن اعد 

وقال أبو شامة في الباعث ص :)١10١(‏ وذكرد بعض القصاص أن الأسراء كان في رجب» وذلك عند أهل التعديل والمجرح عين 
الكذب اه 

وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص (118): وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة؛ ولم يصح شيء من ذلك اه 

قال الحافظ في | تح: وقد اختلف في وقت المعراج فقيل: عق ور كنات إل إن كال عل اندوقي مك0 اشام 
وذهب الا كثر ! أنه كان بعد المبعث» ثم اختلفوا: فقيل: قبل الطجرة بسنة.قال ابن سعد وغيره.وبه جزم النووي» وبالغ اين 
حزم فنقل الاجماع فيه-فيكون في شهر ربيع الأول-. 

وهو مردود؛ فإن في ذلك اختلاقًا كثيرًاء يزيد على عشرة أقوال منها ما حكاه ابن المجوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر- فيكون في 
رجب -؛ وقيل بستة أشهر- فيكون في رمضان- وحكى هذا الداني أبو الربيع ابن سالم» وحكي ابن حزم مقعضى الذي قبله. 
لأنه قال: ولاق رسب شه النى عدر هن النبوة» وقيل: تأحد عشر نهدا راء جزم به إبراهيم الحربي حيث قال: كأن في ربيع 
الآخر قبل الهجرة بسنة؛ ورجحة ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر وقيل: قبل المهجرة بسنة وشهرين؛ حكأه ابن عبد 
البر؛ وقيل: بسنة وثلاثة أشهر حكاه ابن فارس؛ وقيل: : بسنة وخمسة أشهر قاله السدي؛ وأخرجه من طريقة الطبري والبيهقي؛ 
فعل هذا كآن في شوال» أرق رمضان ل إلغاء لسري مدة تن ربع الأول رزية جزم مده وق لداخره يتطييق مسا 
ذكره ابن قتيبة؛ وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرًا 

وعند ابن سعد عن ابن لي سبرة أنه كان في رمضانء قبل الهجرة يق ككآن في رجب حكاه ابن عبد البر؛ 
وجزم به النووي في الروضة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير» وحكي عياض وتبعه القرطبي والنووي عن 
الزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين» ورجحه عياض ومن تبعه. فتح الباري (07/7). 

فالاحتفال بليلة الرسراء والمعراج بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة والتابعون؛ ومن تبعهم من السلف الصالح؛ وهم أحرص الناس 
على الخير والعمل الصالح / 

وإن كان الإإسراء من اعظم فضائله صَإلنَعَََهِوْسَلَ ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان؛ ولا ذلك المكان» بعبادة شرعية؛ بل 
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[71؟] ١وَأَنَّ‏ الله - عَرَِجَلٌ - وَضَعَْ يَدَهُ بَدْنَ كُتَفَيْهِ؛ فَوَجَدَ بَرْدَهَا بَيْنَ تَذَيِيهِ فَعَلِمَ عِلَمَ الاوَّلِينَ 


َالآَخِرِينَ)0". 


لت غار ححراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوجي؛ وكان يتحراه قبل العبوة» لم يقصده هوولا أحد من الصحابة بعد الشبوة مدة مقامه 
بمكة: ولا خصّ اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. 

ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وامثاله» كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح 
مواسم وعبادات كيوم المبلاد؛ ويوع التعميد» وغير ذلك من أحواله. : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوق (98/58)): وأما | تخاذ موستم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول 
التي يقال انها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو ثامن عش ر ذى المجة أراول جمعة من رجب؛ او ثامن شوال الذي لسفيةه 
الجهال عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم اه 

وقال ابن الحاج في المدخل (96/1؟): ومن البدع التي أحدثوها فيه أعني في شهر رجب ليلة السابع والعشرين منه التي هي ليلة 
المعراج. أه 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ف فتاواه (*لاة-١١1)‏ ف رده على دعوة وجهت لرابطة العالم الإسلام لحضوراحد 
الاحتفالات بذكري الإسراء والمعراج» بعد أن سئل عن ذلك: هذا ليس بمشروع. لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب 
والعقل؛ ثم ذكر الأدلة. ش 0 

وقال العلامة ابن باز كما في العتحذير من البدع (ص1) وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في الأحاديث 
الصحيحة تعيينهاء وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن الدي صََلنعلَوْسزَرَ عند أهل العلم بالحديث؛ وللّه الحكمة 
البالغة في إفساء الناس لحاء ولوثبت تعبينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها 
لآن الي تلوس وأصحابه - وَِعَْيََنط - لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء؛ ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا 
لبينه الرسول صَرَنََيرسََر للأمة إما بالقول أو الفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر؛ ولنقله الصحابة - وَعَإندعنمٌ 
- إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صَرَّلتعَيَهوسَََ كل شيء تحتاجه الآمة؛ ولم يفرطوا في شيء من الدين» بل هم السابقون إلى كل 
خيرء فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا لكانوا أسبق الشاس إليه والدبي صَرَعَوسََهَ هو أنصح الداس للناس» وقد بلء 
الرسالة غاية البلاغ» وأدى الأمانة؛ فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله العسبي صََانَعَلْْهوسَامَ 
ولم يكتمه فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام ني شيء... 

)١(‏ يشير المصنف إلى حديث معاذ بن جبل ركَلتَدُعَنهُ قال: «احتبس عنا رسول الله صَإْنَمعَوسَلمٌ ذات غداة عن صلاة الصبح 
حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صَبَلنَعَلددوي وتجوز في صلاته فلما سلم دعا 
بصوته فقال لدا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما إفي سأحدئكم ما حبسني عنكم الغداة اني قمت من 
الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاني فاستثقلت فإذا أنا يري تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد 
قلت: لبيك رب قال: فيم يختصم الملأ الأعى؟ قلت: لا أدري رب قاها ثلاثا قال: فرايته وضع كفه بين كتفي حتىق وجدت 
برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد قلبت: لبيك رب قال: فيم يختصم الملا الاعلى؟ قلت: في 
الكفارات قال: ما هن؟ قلت: مشى الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات 
قال: ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال: سل قلت: اللَّهُمَّ إني أسألك فعل الخيرات 
وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك 
وحب عمل يقرب إلى حبك" قال رسول الله صَإِتُعَلتِوِوسَل: لإنها حق فادرسوها ثم تعلموها» أخرجه أحمد (ه/248؛ رقم 
60 والترمذى (ه/خك/ رقم 295”).؛ واليزار (19/١٠٠؛‏ رقم 4,: والطبرانى في الكبير :٠١9/60(‏ رقم 5١؟)‏ عن معاذ 
عولتَدِعَنه وروي أيضًا عن غيره من الصحابة رَعََليَمْعَتفْرَ وهذا الحديث اختلف في صحته الجهابذة فقال البخاري: حسن 
صحيح كما نقل ذلك غنه تلميذه الترمذي؛ وقال الترمذي: حسن صيحتيم؟ وقال البزار في مسئدهة :)٠ ١5/1‏ روف من وجوه 
وقال ابن عدي في الكامل (31/8): له طرق؛ وكذا قال ابن القيسراني في الذخيرة 1/1 وبحسته ابن عبد البر في التمهيد 
(22/64*)؛ وضصححه ابن العرلي في أحكام القرآن (7/4/)»؛ وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (/107؟)؛ وصححه الشيخ 5 
في تحقيق المسند» وصححه الشيخ الالباني في الصحيحة (17)؛ وقال العدوي في صحيح تفسير ابن كثير (/:8؟): إسسناذه 
صحيح؛ ثم قال في موضع ثاني في نفس المصدر: الأظهر أنه معلول. 

وضعفه بعض الحفاظ منهم محمد بن نصر في قيام الليل (ص )١18‏ فقال: هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عند 


لبأ اليا فر أفرك لخر - مك1 - تق وأغلا مك وأ إلى الله 
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حبري عي عي بل عل فل بل 


[4؟] كَذَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عْمَرَ حَنْ التي - صََانَةعَلَهوَسَوَ -: #عس أن يبعكك ريك مَقَاما حَحْمُودًا 
(59* قَالَ: يَقَعِدَهُ مَعَهُ عَل العش» وَهَكُذًا فَسَّرَةٌ مُجَاهِدٌ فِيمًا رَوَاُ حَمَدُ بْنُ قُصَيْلٍ عَنْ أَللَيْثِ غعيهُ 0 


0 


ح- أهل المعرفة بالحديث» وقال ابن خزيمة في (التوحيد) (:16 - 145): ري ا ل امسر 0 
وليس كذلك» وقال الدارقطني في العلل (5/5) بعد ذكر أوجه الخلاف في الحديث: : وليس فيها صحيح وكلها مضطربة» 
وقال البيهقي في الأسماء والصفات (ص *:*): وني ثبوت هذا الحديث نظرء وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: 
ضعيف لاضطرابه ومداره على عبد الرحمن بن عائش وقد اختلف فيه عليه والله أء 

)١(‏ لقد اختلف أهل العلم في قبول هذا اله ثر أعني أثر مجاهد رحمه الله تعالى والقرل وه وجا ذل عليه شيل رمق مني لبر 
مجاهد رحمه اللّه تعالى وقالوا به ومن ذهب إلى ذلك: 

-١‏ أبوعبيد القاسم بن سلام. 

5 - أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. 

و3 - عثمان بن محمد .بن ألى شيبة. 

خ- هارون بن معروف (١*؟ه)‏ 

ه- إسحاق بن إبراهيم الحنظبي العميمي المعروف بابن راهويه 

1- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنيل. 

/ظ- - عبدالوهاب بن عبداالحكم بن نافع الوراق (١8ه).‏ 

8- محمد بن حماد بن بكرء ابو بكر المقرئ (/1"أه). 

8- حمد بن إسحاق» أبو بكر الصاغاني (١0اأه).‏ 

3 - العباس بن محمد بن حاتمء أبو الفضل الدوري (١/6ه).‏ 

1 - محمد بن علي بن عبدالله أبو جعفر الوراق الجرجاني» يعرف ب «حمدان) (الا؟ه). 

-١١‏ علي بن سهل بن المغيرة : البغدادي البزارء أبو الحسن النسائي (01ه). 

15- علي بن داود بن يزيد التميمي البغدادي أبو الحسن القنطري (672ه). 

عات أحمد بن محمد بن الحجاج أبوبكر المروذئ (ولاكه): 

14- - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (ه/ا؟ه) قال: قال: من أنكر هذا فهو عندنا متهم؛ ما زال العاس يحدثون بهذاء 
يريدون مغايظة الجهمية؛ وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال: ما ظئنت أن أحدًا يذكر بالسنة يتكلم في هذا 
الحديث. 

-١‏ أبو العياس هارون بن العباس الهاشمي (5/اكه). 

لسري بن إسماعيل الكرماني (280ه). 

-١١‏ أحمد بن أصرم بن خزيمة المزني (85ه). 

- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم انو إنيكاق الحرني (85؟ه) قال: هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة (295ه) في المجلس على 
رؤوس الداس» فكم ترى كان في المجلس» عشرين ألمًا؟ فترى لوأن إذسائًا قام إلى عثمان فقال: لا تحدث بهذا الحديية» أو 
أظهر إنكاره تراه؛ كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. 

5- زكريا بن يحى بن عبدالملك بن مروان أبويحبى الناقد (80م؟ه). 

3 - ابن أبي عاصم (280 ه) (صاحب كتاب السنة). 

١؟-‏ عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنيل (:24ه) (ضاحب كتاب السئة) قال: سمعت هذا الحديث من جماعة» وما رأيت أحدًا من 
المحدثين ينكره؛ وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشائخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. 

5 غمك ين عضان بن أي شَإية 9ه) (صاحعب كناب الهران) قال: قال: وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته 
في رده ثما أجازه العلماء ممن قبله من ذكرناء ولا أعلم أحدا تمن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به 


- الخي وكانوا أعلم بتأويل القران وسنة الرسول 00000 لخن رد هذا الحديث من 00 وزعم أن أن أشن المخمود هو 
الشفاعة 3 مقام غيره. 

9ح معمل بق يشر بن شريكٍ بن عبدالله القاضي (/51؟ه). 

4)- أحمد بن عمر بن سريجج أبو العباس د بن السراج الشافعي (7:٠ه).‏ 

أحمد بن الحسن بن عبدالجبار البغدادي (3١ه).‏ 

7- حامد بن محمد بن شعيب البلخى (5١ه).‏ 

؟- محمد بن جرير الطبري (810ه). 

8 ابن خزيمة (١1اه)‏ (صاحب كتاب التوحيد). 

3 أبوبكر الخلال (11لاه) (صاحب كتاب السنة). 

- عبدالله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر ابن أبي داود (8157). 

-*١‏ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبو القاسم البغوي (7107ه). 

؟"- البربهاري (725 ه) (صاحب كتاب السنة). 

م« أتجد بن سلنان يوا امسق أبوا بكر النجاد (68؟ه). 

74- محمد بن الحسن بن محمد الموصيل أبو بكر النقاش (١هه).‏ 

7*- الأجري (770ه) (صاحب كتاب الشريعة) وكلامه هو واضح في أصل الكتاب. 

/- الطبراني (١5٠م).‏ 

8*- الدارقطنى (5م؟ه). 

- المصتف أبن بطة العكبري (7/07ه). 

5 - القاضي أبويعل الغراء (58اه). 

41- - أبو محمد البغوي (7١هه)‏ (صاحب كتات شرح السنة). 

6ن سيت محمد بن القاضي أبى يعل الفراء (57هه). 

1- شيخ الإإسلام ابن تيمية (28/اه) قال في مجموع الفتاوى» (04/4"): إذا تبين هذاء فقد حدث العلماء المرضيون» وأُوليارٌ: 
المقبولون: أن محسدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد فى تفسير: (عسى 
أن يبعفك ربك مقاما محمودا)» أو ذكر ذلك من وجوه أخرق مرفوعة وغي زر مرفوحة. قال أبن جرير: وهذا ليس مناقضا لما 
استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة ياتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلاع ويدعيه لا يقول: إن 
إجلاسه على العرش منكرّاء وإنا آتكك . , بعض الجهمية» ولا ذكره في تفسير الآية منكرا. ضِ 

وقال -رحمه اللّه- - افي درء التعارض» (737/5؟) له : وقد صنف القاضي أبويعل كتابه في إبطال الخأويل رذًا لكتاب ابن فورك 
وهو وإن كان أسئد الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيائا ليلة المعراج 
وننحوه وفيها أشيّاء عن بعض السلف رواها يعضن الناس مرفوعة كحديث قعوذ الرسول صََِتَعَدَوِوسَلَ عل العرش رواه بعض 
التاس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة: وإنما الغايبث ك أنه عن تجاهد وغيره من السلف وكان السلف والآئمة 
يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه؛ بالقبول وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توقيقًا لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من 
ألفاظ الرسول وها ليت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود أض 

4- ابن قيم الجوزية (١5/اه).‏ 

5- الشوكاني (:5؟اه). 

5 الشيخ سليمان'بن سحتان (ةؤذاع). 

/اغ- الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ - مفتي الديار السعودية سابقا - (85؟١ه).‏ 

0 - الشيخ محمد خليل هراس (155ه). 

9- عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية. 

,6- الشيخ صالح الفوزان. 

-١‏ الشيخ الراججي؛ قال في شرحه لكتاب الاعتقاد: كل هذه الآثار استدل بها بعض العلماء على أن المقام المحمود أنه يجلسه على 
الغرش يوم القيامة؛ هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعائشة وعمر ابن الخطاب» وقال الإمام أحد تلقاها العلماء بالقبول» 
وقال عبد الله: أنا فنكر على كل من رد هذا الحديث. 


تحت 
د 


سه ف “به سل فيه آ. 
ايت ا فافز 
2 صقم خا ا ل ار يا ا 


>-والقول -والقول الثاني وهو القول المشم وَهَوَالثُولَ المقهور: أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة؛ وهذا مروي عن ابن مسعود: 
وحذيفة بن اليمان» وابن عمر؛ وسلمان الغارسي» وجابر بن عبد اللّه» والحسن؛ وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو قول 
الجناهير أنه الشفاعة العظى» وقال ث شيخ اللإسلام اميه اللّه: هذه الآثار أنه يجلس :عل العحرش ليست مرفوعة إلى ال 
صََلدعَدوسَةٌ ١‏ بعضهم رواها مرفرعة عن الي َي لكنها موضرعة الأحاديث التي فيا أن الي صو وس 
قال: ايجلسه على العرش» هذه موضوعة؛ لكن كلها مروية موقوفة على ابن عباس» وعلى عائشة» وعمر» وموقوفة على مجاهد؛ 
وهذا قال شيخ | الإسلام: إنه الغابت عن مجاهد وغيره من السلف؛ وكان البيلف والأئمة يزوونه ولا ينكرونه. ‏ , 

وغل هذا فلا مانع أن 1 إن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى؛ وإجلاس النبي على العرش؛ يكون منهاء يكون الامران. 
وإن لم يكن أحد من السلف قال بهذا القول؛ ب يعني الجمهور قالوا بالقول الاول: أنه الشفاعة» وقال أشوون: إنه إجلاسه عل 
العرشر؛ دكن لا مان أن يحون مادام أن العلماء :ا ه بالقبول كما قال الإمام أحمدء فيكون من إكرام الله لنبيه يكون: 
الشفاعة العظمى؛ وإجلاسه عل العرش 

والشوكاني في تفسيره نقل عن ابن عبد الب رأنه قال: المجاهد وإن كان أحد أثمة التأويل إلا أن :له قولين مهجورين عند أهل العلم 
أحدهما هذا -إقعاد الرسول صَرَّتَعَْوْسَلرَ على العرش؛ وهذا من الأقوال المهجورة». 

كيف يكون من القول المهجور؛ والإمام أحمد يقول: تلقته الأمة بالقبول؟ هذه قد يكون بعض العلماء قال بهذاء لكن كما 
سبق؛ المشهور أن المقام المحمود هو الشفاعة العظىء ولا مانع أن يكون إجلاسه على العرش جزء منها. اه 

القول الغاني: رد أثر جاهد رجه اللّه تعالى والطعن في متئة. 

قال ابن عبد البرفي التمهيد (108-101/9): ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنين 
هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما أحدهما هذا والآخرقوله في قول الله عَرَيجَلّ: #عمو أن يِبِعَكَكَ رَبك مَقَامًا حَحْحُودًا # 
[الأسراء :] حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبوأمية الطرسوسي حدثنا عثمان د بن أبى شيبة عتدكدا مخمددين فقيل عن ليت 
عن مجاهد ع أن يبِعَمك ربك مَكَامَا تحمُودا 4 قال: يوسع له على العرش فيجلسه مغعه وهذا قول مخالف للجنامية "سن 
الصحابة ومن بعدهم فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعة والكلام في هذه النسألة من جهة 
النظر يطول وله موضع غير كتابنا هنذا وبالله التوفيق. أه 

وقال العلامة الألباني في تختصر العلو (ص١1):‏ (فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث وأء 
وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه). 
قلت: ولوأن المصنف رحمه الله تعالى وقف عند هذا البيان الواط ضح في أنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن 
” .ومه يذلك الطريق عل أهل الأهراء أن يكذ كلك اريغة الس في أه السلة وا ديك كدا قملا الكوفر يهنا يداك 
مقدمته لكتاب (تبيئن كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) (ص )١5‏ فقد قال فيهم بعد أن نبزهم بلقب 
الحشوية - أسوة بسلفه من الجهمية - وغيرهم: : (ويقولون في اللّه مالا يجوزه الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له (تعالى) 
والحقلة (ويعني بهما النزؤل) والحد والجهة (يعني العلى) والقعود والإقعاذ). فيعني هذا الذي نحن في صدد بيان عام ثبوته. 
أقول؛ لوأن المؤلف رحمه الله وقف عند ما ذكرنا لأحسن ولكنه لم يقنع بذلك بل سود أكثر من صفحة كبيرة ة في نقل أقوال 

من أفتى بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير قوله تعالى: #عمو أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا تَحْحُودًا قال: يجلسه أو يقعده عل العرش. بل 
قال بعضهم: (أنا منكر على كل من رد.هذا الحديث وهو عندي رجل سوء متهم) بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: :هذا تلقعه 
العلماء بالقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تزاها في الأصل ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدمة. وذكر في (مختصره) 
المسعى ب(الذهبية) أسماء جمع آخرين من المحدثين سلموا بهذا الأثر ولم يتعقبهم بشيء هتاك. وأما هنا فموقفه مضطرب 
أشد الاضطراب فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلسك الأقنوان (ص كتذة ا ا( اقتضر مد 
حفظك ائلّه من الموى - كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكز...) فأنت إذا أمعنت النظر في قوله هذا 
ظئنت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده ويلزمه ذلك وله يتردة فيه ولكنك ستفاجاً بقوله (ص 14 :بعد أن أشا إلى هذا ار 
عقب ترجمة حرب الكرماني: (وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التى انفرد بها سيد البشر ويتعد أن يقول 
جاهد ذلك إلا بتوقيف...) : 
ثم ذكر أشخاصا آخزين ممن سلموا بهذا الأثر غير من تقدم فإذا أنت فرغت من قراءة هذا قلت: لقد رجغ الشيخ من إنكاره إلى 
التسليم به لأنه قال: إنه لا يقال إلا بتوقيف ولكن سرعان ما ة تراة يسعدرك عل ذلك بقوله بعد سطور: 

(ولكن ثبت فى (الصحاح) أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة ينبيثا صَََلنَةعووسَلءَ) قلت: وهذا هو الحسق في تفسير 

المقام المحمود دون شك ولا ريب :للأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تغالى وهو الذي صححه الإمام ابن جزيسر في 


الت 

- ري 31نم ايه لاي ا ل 1112 ابن كثير غيره وساق الأخاذيث المشارإليها: بل هو 
الغابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير. ولاك لزج اوس له طريى مماير ققد كترم يقر وس 016 
أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يحبى القتات وجابر بن يزيد). قلت: والأولان مختلطان والأتغران 
ضعيفان بل الأخير متروك متهم ولست أدري ما الذي منع المصنف - عقا اللّه عنه - من الاستقرار عل هذا القول وعل 
جزمه بأن هذا الآثر منكر كما تقدم عنه فإنه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عَرََِلُ وهذا يسلتزم ذسبة الاستقرار عليه 
لله تعالى وهذا مما لم يرد فلا يجوز اعتقاده وذسبته إلى الله َيِل واذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر عل من قال تمن جاء 
بعد القرون الحلاثة: إن الله استوى | 3 ستواء النتقران كنات آه في ترجمة (0ؤ١‏ - أب و أحمد القصاب). . وصرح في ترجمة ١51١(‏ 
البغوي) أنه لا يعجبه تفسير (استوى) ب(استقر). بل إنه بالغ في إنتكان لفظة زبذائه) على جمع من قال: (هو تعالى فوق عرشه 
بذاته) لعدم ورودها عن السلف مع أنها مفسرة 5 لقوطم با ستواء الله على خلقه حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله واعتبرها 
من فضول الكلام فانظرترجمة (177 - ابن أي زيد) و (164 - يحبى بن عمار) و(167 - أبو عمر الطلمنكي) و(ة؛١‏ - أبو نصر 
السجزي) وهذه اللفظة (بذاته) وإن كانت عندي معقولة المعنى وأنه لا بأس من ذكرها للتوضيح فهي كاللفظة الأخرى التي 
اكثر ورودها في عقيدة السلف وهي لفظة (بائن) في قوطم (هو تعالي على عرشه بائن من خلقه). وقد قال :هذا جاعبة نهم 
كما ستراه في هذا (المختصر) في التراجم الآتية (5؛ - عبد الله بن أبي جعفر الرازي) و(*ه - هشام بن عبيد اللّه الرازي) 
و(53 - سنيد بن داود المصيصي الحافظ) 11 - إسحاق بن راهويه عالم خراسان) وذكره عن ابن الميارك و(77 - أبو زرعة 
الرازي) و(41 - أبو حاتم الرازي) وحكياه عن العلماء في جميع الأمصار. و(ة - يحبى بن معاذ الرازي) و(44 - عثمان بن 
سعيد الداربي الحافظ و(؟١٠‏ أبو جعفر ابن أبي شيبة) وكل هؤلاء من القرون العلاثة المشهود لهم بالخيرية ثم (م١٠‏ - حماد 
البوشنجى الحافظ) وحكاه عن أهل الأمصار (؟١٠‏ - إمام الأئمة ابن خزيمة). وزة؟١‏ - أبو القاسم الطبراني) و(*١1‏ - ابن 
بطة) و ١4١(‏ دل ا وعزاه إلى السلف. و(؟؛١‏ - معمر بن زياد) و(50٠‏ - الفقيه نصر المقدسي) و(158 - شيخ 
السلام الأنضاري) و(54١‏ - ابن موهب) قلت: ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين: (ذاته) و(بائن) لم تكونا 
معروفين في عهد الصحابة وَعَيَدَعَن. ولكن لما ابتدع الهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن 
يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ (بائن) دون أن ينكره أحد منهم ومثل هذا تمامًا قوهم في القرآن الكريم أنه غير مخلوق 
فإن هذه لا تعرفها الصحابة أيضًا وإنما كانوا يقولون فيه: كلام اللّه تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك وكان ينبغي الوقوف فيه 
عند هذا الحد لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة: إنه مخلوق ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا 

بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد وه الله تعالى حين سثل عن الواقفة 
الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق هل هم رخصة أن يقول الرجل: : (كلام اللّه) ثم يسكت؟ قال: : ولم يسكت؟ 
لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون؟ سمعه أبوداود منه 
كما في (مسائله) (ص 217 - 74) قلت: والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أقر لفظة (بائن) لتتابع أولفك د الأئمة عليها 
دون نخير من أحد منهم وأنكر اللفظة الأخرى وهي (بذاته) لعدم تواردها في أقوالهم. إلا بعض المتأخرين منهم فأنكر 
ذلك مبالغة منه في المحافظة على نهج السلف مع أن معناها في نفسه سليم وليس فيها إثبات ما لم يرد فكنت أحب له رحمه 
للّه أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله تعالى وإقعاده محمدًا صَرَلنَعلوْسََه على عرشه ما دام أنه لم يأت به نص ملزم 
عن النبي صَرَلنعَوسََرَ ومعناه ليس له شاهد في السنة ومعناه ولفظه لم يتوارد على ألسنة الأثمة وهذا هو الذي يدل عليه 
بعض كلماته المتقدمة حول هذا الأثر ولكنه لما رأى كثيرًا من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام العصريح بالإنكار 

وإنما تارة وتارة واللّه تعالى يغقر لنا وله. 

ومن العجيب حقًا أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم رمه الله تعالى فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أسماء 
القائلين به ثم قال ابن القيم رحمه الله: (قلت: وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم جاهد إمام التفسير وهو قول 
أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه) ثم ذكره مثلما ذكره المصنف فيما يت في ترجمة (1"6 - الد راقطني) وزاد بيتا رابعا لعل 


المصئف تعمد حذفه: 
ولا تنكروا أنه قاعد ‏ ولا تنكروا أنه يقعده 
قلت: وقد عرفت أن ذلك لم يثيت عن جاهد بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم. وما عزاه للدارقطني لا يصح إستاذه كما بيناءقى 
(الأحاديث الضعيفة) ( “لالم) واشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية. وجعل ذلك قولا 0 2110 
في (العفسير) يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق لا أنه وقع وتحقق ولذلك قال الإمام القرطبي في (تفسيره) ٠١(‏ / ١90)؛‏ 
(وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول وهولا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد ولا ينكر مع ذلك أن يسروى 


للا ام 
بانع 


قاين الس 


4 


اَن هميخلا ول الله يو 2س لشت عبار بن عُفْماقَ وو هق 


0 لين 
0 (ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للني صَإْلنّه ابوك بتي الصليق [210) رلل المسئف رحه الله تقاق 
يشير إلى ذلك بقوله في ترجمة (115 - القاضي العلامة أبو بكر بن العربي) وقد نقل عنه القول بهذا القعود معه على العرش 

قال: (وما علمت للقاضي مستندا في قوله هذا سوى قول مجاهد) وخلاصة القول: إن قول مجاهد هذا - وإن صح عنه. دك 
يجو زأن يتخذ دينا وعقيدة ما ذاء أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة فيا ليت المصئف إذ ذكره 6 عدده عجصزع يرده وعدم 
صلاحيته لللاحتجا وم يقد فيد فإنه هواللائق به وبتويعه من إثبات كلمة (بذاته) واللّه المستعان. 

وسثلٍ العلامة 1 شرح السفارينية (ص؟15): هل المقام ل بعض العلماء من أن اللّه انه وتعال 

: مجلس الرسول صويَ عل العرشر» 

وسثل في لقاءات الياب المفتوح: يك أن للفاء لك اللي 2 ا توس هو مكان العرش كما 


اك ف بعض الآثار؟ 
فأجاب: الصحيح أن المقام المحمود عام؛ 13 مقام حمدة الناس فية) 0 ل ى الشفاعة العظمى؛ حين يتدافع - 
الصلاة والسلام الشفاعة: حق. تصل إليه تلوس 0 فيشفعة اللّه عَجَلٌ ا انه عام. ا. ه 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الحموية: أثر مجاهد تعالى: عم أن بِيْمَمَّكَ رَيْكَ ماما عَتجُوًا 4 '[الإسراء:*9] وأن 


يجلسه تغال عل عرشه هذا كان الداس يمتعحنون به في زمن الفعنة في القرّن الغاي والعالك لا عصلت فعنة خلق القرآن 
وقبل ذلك كان الناس يمتحنون بهذا الأثر أثر مجاهد؛ ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال: ل( أقول بعه ومن كان منن أهل 
الستة أثبته؛ لأن المراد ليس هو الإجلاس المراد منه فيه التضريح بالاستواء الذي معناه الجلوس؛ فأوضح الاستواء أنه بمعنى 
الجلوس إجلاس النبي - مََدَدعٍَدوسَلهٌ - الب تجل وعلا ل العرص ولا لزجلا لم لشي العا ول اد . 
أنه من عقيدتنا أنه يجلس عليه الصلاة والسلام نسكت عن ذلك لا نذكرهاه حكن قاا تجاهد رجنه الله بعلي الساس 
بذلك لأنها تقس رمعب الاستواء» فمن رد:هذا؛ لآن بعض العاس يقول أنا أقر بالاستواء ويعني بالاستواء معنى آخر؛ فهذا 
الأثرضاز قارقًا بين الاسم وغيرهء فمن لم يقل به قيل أنه من المبتدعة في الزمن الأول؛ هذا من أهل العلم طول عليه الكلام 
مثل الخلال في السنة أربعين صفحة أو خمسين صفحة عل هذاء وكذلك الدارقطني والطبراني ومن الآثار التي ينيغي الانتياه 
لمعناهاء وإلا فالقاعدة عندكم أتذ الا تجا وزالقرآن والحديث. 5-1 

وقال في شرح الواسطية: أولا ليس من كلام النبي صََللَه َعَلِيووَسََرَ ثم هذا من اجتهاد مجاهد يكون هذا اجتهاد فن مجاهد ذكره 
اجتهادا وهو ما يثبت صفة من الصفات» لكن أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيرهم في زمن من الأزمنة» في 
الأزمنة الأولى كان هو الفارق أثر مجاهد في إجللاس النبي صَإسَعََهوسَدَ على العرش وقال به جناعة من أهل العلم لأجل أن 
الإجلاس فيه إثبات استوا تواء الله عل عرشه بذلك سبحانه:؛ ولهذا يهتمون به؛ فمن أنكر خبر مجاهد فهو جه لماذا؟ لأنهم 
لا يريدون - من أنكره - لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالدبي صَِبَلنَعَلبَدرْسَلَ وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش 
وعلو اللّه جل وعلا بذلك. 

وطهذا كان هذا الأثرعن مجاهد في إجلاس النبي َبَالتَعَتَووْسَلٌ على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل ١‏ لسنة وأهل البدعة 
والحجهه؛ أن هل الت برووم؟ إتتازن ما جاحية باك 3 هذا اديت لعن لا نتزيبه لهذ المجلائي 1 يخذون 
به ويقولون هو من قول مجاهد وعلى عهدته لكن هو يشمل العلؤ والاستواء وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقته - تلقت 
يعني مضمونه - بالقبول. 

هذا مثل حديث الأوعال له نظائر في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهياء لو رأيت مثلا كتاب العرش وما جاء فيه 
لابن أبي شيبة تجد فيه أخبا را ضعيقة وأخبارا ضعيقة جدًّا إلى آخره يريد الناقل يريد المؤلف بذلك أن هذه الأخبار قبلها 
أهل السنة يعني قبلوا بمضمونها بما دلت على استواء الله على عرشه ودلت على علو الذات للّه تبارك وتعالى» فلاابكاخل اقفر 
مجاهد في ذلك لأن هذا الكلام يرا اد به ما جاء في حديث النى عليه الصلاة والسلام. 


ابن أبي محائة رضي الله عنه وتكم أنه يوم مات رَسُولُ الله إل دوس لم يكن على وه الأَرضٍ 
أحدٌ بِالوَصِف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. 

ع بن بغي كل غذا لتَرْتِيبٍ وَالصّفَةِ أَبُو حَفْصِ عْمَرَ بْنُ لطاب عه لك تعن وَهُوَآلْمَارُوقُ ثم مِنْ 
بَعْدِهِما عَل هَدَ هَذَا لتَرْتِيبٍ ب وَالتَعْتٍ عْفْمَانُ بْيّْ حَفَانَ ونا عنعن وَهْوَأَبُو حَبْدٍ الله أب عَمْروٍ ذو الثورين.. 
م على هَدَا آلتَعْتٍ وَالصَّمَةِ مِنْ بَعْرِجِمْ أ بو أحْسَنِ عَلِ بُْ أ طَالِبٍ وَهُوَآلَاَئرَعٍ ال يدا جه 

رَسُولٍ الله - صَ!َِلنَعَدهوسَارَ وام اع كين شلك السورغةة زبركث علي جين ضيه 
2 وَتَمَتُ السنة وَعَدَلَتَ ج10 


(١)قال‏ الإرمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي بإستاده في الاعتقاد (ص؟5١):‏ اما اختلف أحد من الصحابة والعابعين في تفضيل 
أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في عل وعثمان ونحن لا نخطئ واحدًا من 
أصحاب رسول الله صَوَتَعَلتَهِوْسَلَدَ فيما فعلوا؛ اه 

وقال الحافظ في الفتح (1//ا١):‏ اوقل البيهقى في «الاعتقادا دسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: : أجمع الصحادة وأتباعهم على 
أفضلية أبي بكس ؛ ثم عمر ثم عثمانء ثم عيااه 

وقال النووي في المنهاج (4/18ؤ١):‏ ١اتفق‏ اهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمرا اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى (ص55): «وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: عر عد ال وبا سر ثم عمرا اه 

وقال ابن حجر الهيتمي في الصوا عق المحرقة 0 : اواعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة 
أبوبكر الصديق ثم عمر يَعَلِكَعَنها تَيَعَدهًاا اه 

- وهؤلاء الأعلام الذين نقئلوا هذا الإجماع إنما هو بناء على ما قاله أئمة ة أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام أبوحنيفة كما في 
شر #الفقه الا كارا 2 ): وتقر بأن أفضل هذه الأمة يعد تبيها مخمد عليه أفضل الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمرثم 
عثمان؛ ثم عل اله عَن أجمعين» |. 23 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/6 ) عن الإمام مالك بن أفس أنه قال: : لما سأله الرشيد عن منزلة الشيخين 

من النبي صَإَِسَْعَدووَسَلَ فقال: امتراعهعا ينه و سجياتة اميا نع وعد افد توزكال - وكثرة الاختصاص والصحبة 

كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم بة يقضي بأنهما أحق من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة يأحوال القوء؛ 
أه 

وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي )57/١(‏ -15) مشندًا إلى محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم قال: عون 
إدرهس الشافعي يقول: لأفضل الناس بعد رسول الله صَإَللَه وار أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم عبل وولئةء" 

وقال أيضًا رحمه اللّه تعالى: الاضطر الناس بعد رسول الله صَإَلنَءَلِدَِلءَ إلى أبي بكر فلم يجدوا تحت أديم الجا حا من أبىي 
بكر من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس» اه 

وقال الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة :)7:/1١(‏ «وخير الأمة بعد البي صََلنعيهوسَةَ أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان 
بعد عمرء وعل بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون» اه 

- وقال أبو الحسن الأشعري في مقالاات الإسلاميين )"48/١(‏ مبيئًا مذهب أهل السردة وعقيدتهم في السلف: ااويعرفون حق 
السلف الذين اختارهم الله سبحائه - لصحبة نبيه صََانَعَهوَلََ ويأخذون بفضائلهم. . ويقدمون أبا بكرثم عمرءثم 
عثمان» ثم عليًا رضوان اللّه عليهم ويقرون أنهم الخلفاء ء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي ل اا 

وقال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد (ص5؟): ااوأفضل أمته صََْلتَدْعَدوسَل: أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق» ثم عثمان 
ذو العورين ثم عل المرتضى يبنا اه 

- وقال الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث (ص/187): اوأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبوربخر 

عبد الله بن عثمان أبو قحافة التيمي؛ ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب َيه لتَدُعهر 
أجمعين» اه 


ابا 


[ 375 ] قَالَ سَمْيَانْ قوري رَيِمَهآلمّه: لا دَمْجِمْ ألسَلَفٌ وَادْخْلْ الجَنَةَ يِسَلَاعِ 7". 


)١(‏ ينقسم سب الصحابة إلى أنواع» ولكل نوع من السب حكم خاص به. والسب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف؛ وهنا يفهم من السب بعقول التاس عل اختلااف اعتقاداتهم؛ كاللعن والتقبيح ونحوهما. (الصارم المسلول). 
وسب الصحابة رضوان ن الله عليهم دركات بعضها شر من بعضء فمن سب بالكفر أو الفسق؛ ومن سم انور دليونة 
كالبخل؛ وضعفت. الرأي. وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم؛ وهذا الفرد إما ان 
يكون بمن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. وإليك تفاصيل وبيان أحكام كل قسم 

* من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق؛ يوه قلا حاكن بي محف من قال ينات امور من أميها: 

إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفا رأوفساق» وبذلك يقع الشك في القران والأحاديث؛ لأن الطعن في العقلة 
طعن في المنقول. 

إن في هذا تكذيبًا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والعناء عليهم (فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة 
عل فضلهم قطعي). (الرد على الرافضة ضص15). ومن أنكر ما هو قطعي فقد حفر. إن في ذلك إيذاء له صَرَّلنَءَلوَسَهَ لأنهم 
أضحابه وخاصته؛ فسب المرء خاصته والطعن فيهم؛ يؤذيه ولا شك. وأذى الرسول ِصَِنَعلَِهوَسَمٌ كفر كما هو مقرر. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم: (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا يعد رسول الله صَإَتَهُعكدوْسَلمَ 
إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أوأنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره لأنه مكذب لما نص القرآن 
في غير موضع؛ من الرضا عنهم والعناء عليهم؛ ؛٠بل‏ من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين - إلى أن قال - وكفرهذا 
ثما يعلم بالاضطرارمن دين الإسلام). (الصارم المسلول 087-7). وقال اطيثعي رحمه اللّه: (ثم الكلام - أي الخلاف - إنما 
ه قودي يفم دربي يده خاذ مل لط خف «العاراء2 عق المحرقة 7075). ومع وضوح الآدلة الكلية السابقة» 

: ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية؛ ؛ منها: 

أولا: : ما مر معنا من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح» :من قوله: جه وول اد والن مك4 إلى قوله: #ليغيظ 
لْكُتَارَ 4 استنيط الإمام مالك رحمه الله من هذه ل د السرم اجر د 
الصحابة فهو كافرء ووافقه الشافعي وغيره. . (الصوا عق المحرقة ص 7١؟؛‏ وتفسير ابن كثير ١‏ / 606). 

ثانيًا: ما سبق ذكره ه من حديث أنس عند الشيخين أن الني صَؤَنَعَكَِسَلَهَ قال: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض 
الأنصارا» وفي رواية: ١لا‏ يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق). 

ولمسلم عن أبي هريرة عن الحبي صَإِلَعيوسَ: الا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخرة» فمن سبهم فقد زاد على بغضهم؛ 
فيجب أن يكون منافقًا لا يؤمن باللّه ولا اليوم الآخر. (الصارم المسلول ص١688).‏ 

ثالمًا: ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَيعََتَهعَنك أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر؛ ثم قال عمر: زأكد تكو كو 
خير الئاس بعد رسول الله صََتَعَلنوسَلهَ في كذا وكذا)» ذ ثم قال عمر: (من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري). 
(فضائل الصحابة للإمام أحمد "٠ /١‏ وصححه ابن سال الصا ص 6868). 

وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أي طالب: (لا يفضلبي أحد على أبي بكر وعم ر إلا جلدته حد المفتري). (فضائل الصحابة ١‏ / 
87 والسنة لابن أبي عاصم ؟ / ه51 عن طريق الحكم بن جحل وسنده ضعيف لضعف أي عبيدة بن الحكم؛ انظر فضائل 
الصحابة /١‏ *8؛ لكن له شواهد أحدهما من طريق علقمة عن علي عند ابن أبي عاصم في السنة ؟ / 48 حسن الألباني 
إستادة؛ والأنخر عن سويد و 0 اللالكائي لا .)١ ١56‏ 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وغل الله رما لمعنه اتَدَمَنْهًا يجلدان حد المفتري من يفضل عليًا عل أبي بكر وعمرء أو يفضل عمر عل أبي 
اتاروم دلجو جك كرا الا لاا ع سو مشا رن إن ريم 
كارة). 

* من سبّ بعضهم سبّا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق؛ وكان تمن تواترت النصوص بفضله. بعض العلماء يقيد 
ذلك بالخلفاء» والبعض يقتصر على الشيخين؛ ومن العلماء من يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله أو عدم تواترهاء ولعله 
الأترجروائته أجلم بواتااكا بعر بن لج الاو وعد دالا تتيدم باجعا » والآخرون يعممون بكل سب 

روى أبوحبد ين أني زيد عن سحنون؛ قال: من قال في أبي بكر:وعمر وعثمان وغل أنهم كانوا على ضلال وكفرء قتل؛ ومن شتم 
غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. (الشفا للقاضي عياض ؟/ .)16١5‏ 

وقال هشام بن عمار؛ (سمعت مالك يقول؛ من سبٍّ أبا بكر وعمر: قتل؛ ومن سب عائشة رَََدَدْعَنْهًا؛ ؛ قتل؛ لأن الله تعالى يقول 


- فقا يها « 0:4 21111 القرآن؛ ومن خالف القرآن قتل). (الصواعق 
المحرقة ص ١84‏ ). 

أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: (وفق سب أبا بكر جلد»؛ ومن سب عائشة» قثل. قيل له: لم؟ قال: من رماهافقد 
خالف القرآن). 

فالظاهر - واللّه أعلم - أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رَتِْئْعنَهُ فيما هو ذون الكفر: ٠‏ ويوضحه بقية كلامه 
عن عائشة رضي الله عنهاء حيث قال: (من رماها فقد خالف القرآن) فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه 2 تتشمل م 
تشب - وذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل فيمن كفر من هودون أبي بكر. (الشقا ؟ / .)13٠١5‏ 

قال الهيشي مشيرًا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أبي بكر: (فيتلخص أن سب أبي بكر كف ر عند الحنفية: 
وعلى أحد الوجهين عند الشافعية» ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد» فليس بكفر. نعم قد يخرج عنه ما مر عنه في 
الخوارج أنه كفر “فتكون المسألة عنده عل حالين: إن اقتصر تل الست من غير تكفير لم يكفره وإلا كفر ه). 
(الصواعق ص 85"). 

وقال أيضًا: (وأما تكفير أبى بكر ونظرائه من شهد م النبي صَإْلنَدعك ووس بالجنة» فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي؛ والذي أراه 
الكفر فيها قطعًا). (الصواعق ص 585) 

وقال الخرشي: (من رى عائشة بما برأها الله مته.. . أوأنكر صحبة أبي بكر أوإسلام العشرة: أوإسلام جميع الصحابة أو 
كفر الأربعة: أ أوواحدًا منهم؛ كفر). (الخرشي علل مختصر خليل ١‏ | 76). 

وقال البغدادي: (وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدًا من العشرة الذين شهد هم الني صِبَأَلنَ حوس بالجنة» وقالوا بموالاة جميع 
أزواج رسول الله صَإَِلنَعتوسَل وأكفروا من أكفرهن. أو أكفر بعضهن). (الفرق بين الفرق ص:3). 

والمسألة فيها خلاف مشهور؛ ولعل الراجح ما تقدمء وأما القائلون بعدم التكفير من هذه حال فقد أجمعوا على أنه فاسق: 
لارتكابه كبيرة نا امه ااعايهه سرع فوع ار 3 ارد وإليك بيان 
ذلك: : قال الي :(أجمع القائلون عدم تدر سن يج الشعابة عل انهم فساق). (الصواعق قة ص "8١‏ ). 

وقال ابن تيمية: (قال إبرا هيم الشخمي: كآن يقال؛ شتم أني بكر وعمر من الكبائ وكذلك قال 0 السبيعي: شتم 
سر يرس كار الي قال الله قال 1 إن يَحْتَسواكبَابرَ مَا نَبَوْنَ عَنْهُ 4. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة؛ 0 

فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حدٌ أو كفارة. وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من 

(فحات رسول اللّه صَإَِلدَعَلدَهِوسَلَرٌ والتابعين بإحسانء وسائر أهل السئة والجماعة» فإنهم جمعون عل أن الواجب القناء 
عليهم والاستغفار طم والترحم عليهم.. .. وعقنوبة من أساء فيهم القول). (اللالكائي ١م‏ / 1256 -33؟1). 

وقال القاضي عياض: (وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب امهو أنه يعزر ولا يقتل). (مسلم بشرح النووي 
6 

وقال عبد الملك بن حبيب: (من غلا من الشيعة إلى بغض عفثبان والبراء منه أدب أدينا شديدًاء وإن زاد إلى بغض أبي بحر 
وعمرء فالعقوبة عليه أشدء ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت). (الشفا ؟ / .)16١8‏ 

فلا يقعصر في سب أبي بكر رََآئَدُعَنهُ على الجلد الذي يقتصر عليه في غيره؛ لأن ذلك الجلد لمجرد حق الضحبة» فإذا انضاف إلى 
الصحبة غيرها ما يقضي الاحترام؛ لسصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل عل يده من الفتوح وخلافة النبي 
عبسل وغير ذلك» كان كل واحدة من هذه الأمور تقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه. 
(الصواعق المحرقة ص8107"). 1 

وعقوبة التعزير المشا رإليها لا خيار للإمام فيهاء بل يجب عليه فعل ذلك. 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه: (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوثهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص؛ فمن فعل ذلك 
وجب عل السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه؛ بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه؛ وإن ثبت عاد عليه 
بالعقوبة؛ وخلده الحبس 200 أو يرجع). (طبقات الحنايلة 4/١‏ والصارم الممسلول). 

فانظرأخي المسلم إلى ا أهل التدئة فيمن بعيب أو يطغن بواعقد منهم؛ ووجوب عقوبته وتأديبه. _ 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رح الله مبينا حكم استخلال أسب الصبحابة' يا و وي 0700 
النقل في فضله وكماله كالخلفاء؛ فإن اعتقد حقية سبه أوإباحته فقد كفر؛ لدكذيبله هنا ثبت قطعنا هن وجول الله 
صَاِأ تَمُعَلتَهِوسَلَرَ ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد عقدية أسبه أواإباحعه ققد تفسئء الآن ن سياب المسلم فسوق» وقد 


وَجْمْهَدُ لِلْعَكَرَةِ بِالنّة با ك7" وَلَا إسْتِقْنَاءء وَهُمْ أ ضْحَابٌ جِرَاء20©: الكَيْ صَإْلتَهْعَلدوسَررَة وأَبُو 
0 وحمرة وعثمان» عَم وطْلْحَةٌ وَالرّبِينُ وسعد») وسعيك: وَعَبِدٌ اليحمَنِ سن عوف» وابو -202 بن 


- حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاء والله أعلم). (الرد على الرافضة ص15). 

وقال القاضي أبو يعلي - تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه اله حين سثل عن شتم الصحابة؛ فقال: اما أراه على الإسلام»» قال أبو 
يعلي: (فيحتمل أن يحمل قوله: ما أراه على الإسلام؛ إذا استحل سبهم؛ فإنه يكفر بلا خلافه ويحمل إسقاط القتل على من 
لم يستحل ذلك مع اعتقاده تحريمه؛ كمن يأتي بالمعاصي...) ثم ذكر بقية الاحتمالات. (الصارم المسلول ص 50١‏ وما قبلها). 
لعكذيبه أمرا متواترا. 

أما من لم يكفره من العلماء: فأجمعوا عل أنه من أهل الكبائ ويستحق التعزير والتأديب» ولايجوز للإمام أن يعفو عنه؛ ويزاد 


أما من زاد على الاستحلال» كأن يتعبد الله عَرَوِجَلّ بالسب والشتم؛ فكفر مثل هذا ما لا خلاف فيه» ونصوص العلماء السابقة 
واضحة في مثل ذلك. 


وباتضاح هذا النوع بإذن اللّه» يتضح ما بعده بكل يسر وسهولة؛ ولذلك أطلنا القول فيه. 

"من سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله ؛ 

فقد بينا فيما سبق رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه؛ أما من لم تتواتر النصوص بفضله» 
فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه؛ وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة؛ إلا أن يسبه من حيث الصحبة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (وإن كأن ممن لم يتواتر النقل بفضله وكماله» فالظاهر أن سابه فاسقء إلا أن يسبه من حيث 
صحبته لرسول الله صََنََيَنووَسَلَ فإنه يكفر). (الرد على الرافضة ص 15). 

“من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم : و 

فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب؛ ولحكن من مطالعتي لأقوال العلماء في المراجع المذكورة» لم أرأحدًا منهم 
يكفر فاعل ذلك؛ ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واما إن سبهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة 
العلم أوعدم الزهد ونحو ذلك؛ فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا يححكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام 
من لم يكفرهم من العلماء)» وذكر أ بويعل من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. (الصارم المسلول ص5887). 

وما يشبه ذلك أتهامهم بضعقفا الراي» وضعفا الشخصية» والغفلة؛ وحب الدنياء و نحو ذلك» وهذا البوع من الطعن تطفح به 
كب التاريخ» وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لاهل السئة» باسم الموضوعية والمنهج العلمي. : 

)١(‏ لحديث عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليًّا رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول 
الله صََلتَعيوسَلَ أن سمعته وهو يقول: «عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في المجنة 
وعلى في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو 

شئت لسميت العاشر قال: فقالوا: من هو؟ فسكت قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد ين زيد) أخرجه فن طرق احمد /١(‏ 

88 وابن أبى شيبة (؟1/ 06 والترمذي (50/48)» وأبو داود (4745) وابن ماجه (07)» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد 

الفضائل (60) و(81)»؛ وابن ألي عاصم (11) ور(الثل)ء والشاشي (:15) وزاذا) و(١٠6))؛‏ وابن حبان (ككا) دكسرايق 

والحديث قال ردك الترمذي: عيسن ا صبوجيج» وتات الشيخ امد شاكرق تحقيق المسئند؛ وكذا العلامة الالباني في صحيح 
الجامع »)10٠١(‏ وصححه بمجموح طرقه الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة رص 5؟): وكذا صححه الارتؤوظ وهفن 
معه في تحقيق المسند. (فائدة) قال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 2*): وقد نظم أسماءهم الحافظ ابن حجر العسقلاني 

لكن لا عل ترتيبهم في الفضيلة فقال: 


لقد بشرالمهادي من الصحب عشرة جنات عدن كلهم قددرهعي 


())يقصد المصنف حديث أي هريرة غند مسلم (417؟) أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عل حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثبان وعبلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال سول الله صَلنَدْعََتَوِوْسَلءٌ: ا(أفدا فما عليك إل نبي اوصديق او 
شهيد). 


بيت سل لظ ا او 
بعرو فالجنادج! 
دعي سر ب ْ 


عن فهَوُلاءِ لا يتقدَّمُهُمْ أحدٌ في المَصْلٍِ واليرء ويُشْهَدُ لكل من سَهِدَ له الحوئ سير الجنّة. 
[١8؟]‏ وَأَنَّ عنْدَة سَيِّدُ آلشّهَدَاو00. 
[81!] وَجَعْمَر َلظَّيَّارُ في أطِنّة1". 
د واف وَاخُسَيْنُ سَيّدَا هَبَابٍ أَهْل لين" 
مُفهَدُ لجميع الْمّهَاجِرِينَوَالْأصَار الث *' وَاليضْوَان وَالكوية وَاليحْمَةِ من الله ويَسْكَقءُ عِلْفَكَ 


(١)روي‏ عن عدة من الصحابة؛ 50 قواه العلامة الألبائي بطرقه وشواهده في الصحيحة (7174). 
(؟)جاء من طرق عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي عامر والبراءء وقد صححه ابن الملقن في البدر 
المنير (8/١01)؛‏ وكذا صححه العلامة الألباني في الصحيحة (23؟1). 
روي عن سعة عشرنقسا من الضحابة منهم أبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد 
النّه بن مسعود وعبد اللّه بن عمر والبراء بن عازب وأَبي هريرة وجابر بن عبد الله وقرة بن إياس؛ وقد عده السيوطي في 
الأزهار متواتئاء وكذا الكتافي في نظم المتشائر (155) والحديث قد ضعفه بعض أهل العلم وصححه الترمذيء والدرقطبي؛ 
وقال الذهبي في السير: روي من وجوه يقوي بعضها بعضّاء وقال العلامة الألباني في الصحيحة (74): وبالجملة فالححديث 
صحيح بلا ريب بل هو متواتر كما نقله المناوي؛ وصححه الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين (152). 
(4)الصحابة هم خير أمة أخرجت للناس » وأسمى طائفة عرفها التاريخ ؛ وأنيل أصحاب لنبي ظهر على وجه الأرض ؛ وأوعى 
وأضبط جماعة لما استحفظوا عليه من كتاب الله عز وجل ؛ وسنة رسول الله صَإْائنَه ُتسلو وعدالة الصحابة المسلتزمة كونهم 
من أهل الجنة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية» أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة؛ وسنكتفي بذكربعض الآدلة من الكتاب : 
الآية الأولى: يقول اللّه عز وجل: : * # لَمَّدَ روح أن ع ْالْمُؤْمت إذ يبإيغوئلك تحت ألَّجَرَوَمَلِم ما لويرم نل لَه علوم 
تبه مما ربا ([4)* [الفتح: 4]14 قال جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما: كنا ألا وأربعمائة . أخرجه البخاري (4156) فهذه 
الآية ظاهرة الدلالة على تزكية اللّه هم؛ تركية لا يخبر بهاء ولا يقدر عليها إلا اللّهء وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم؛ ومن هنا 
رخي عنهم. 
قال ابن حزم في الفصل في الملل والنحل (128/4): أخبرنأ الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم؛ ورضي عنهم؛ وأنزل السكينة 
عليهم؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة . 
وقال ابن تيمية في الضارم المسلول (ض؟01 /01): والرضا من الله صفة قديمة؛ فلا يرخى إلا عن عبد علم أن يوافيه على 
موجبات الرضا - ومن رضي اللّه عنه لم يسخط عليه أبدًا- - فكل من أخبر اللّه عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة:؛ وإن كان 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح؛ فإنه يذكر ذلك في معرض العناء عليه والمدح له. فلوعلم أنه يتغقب ذلك بما سخط الرب 
لم يكن من أهل ذلك .اه 
وقال الحيتعي في الصواعق المحرقة (ص :)"١7‏ ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على 
الإسلام. فلا د يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلاء .اه . : 
ال ا 0 الله صَرَلنَه عَلتووسَلة : اليا يدخل الغار إن شاء الله من اأصحاب 
الشجرة أحد؛ الذين بايعوا تحتهاا. 
الآية الثانية: قوله تعالى: ٠‏ محمد رول أ وال لذن معَهه أَشِدَْعَلٌ كار رحا يسم تر 0 نه كمأ يونا نَأ دضو 
سِيِمَاهُمْ في و سردل , َ مَتلهُ فلتو وَمتَلرٌ ف لابجل 5: َر َك كائة 6 َاسْتَغْلَظ فَأسَمَوَئ عل سوقهء يِسَحِبٌ 
رام ليضيظ يم 111 لذن اموأ وعملُوا سات مه متهم مَعْفِرَةٌ وجرا 40 [الفتح: 28]. 
قال الإمام ٠‏ مالك كما في الاستيعاب لابن عبد البر 5/1 بلغني أن التصارى كانوا إذا رأوا الصحابة -رضي الله عنهم- الذين 
حرا الشام؛ يقولوح: واللّه طؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وضدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة:؛ 
وأعظهما وأفضلها أصحاب رسول الله صَْلَهُعََووسَلَرَ وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنز لة والأخبار المتداولة؛ 
وطذا قال سبحانه وتعالى هنا: #دَلِكَ متَلهُم التو 3. ثم قال: لولم ف لاجمل كررع | ملق أي: فراخه. مره 4 أي: 
شده #فَاسْتَفْلظ » أي: شب وطال. #فَأسَكوَئ 7 7 يمَجِب لزاع 4 أي : فكذلك أضحاب رسول الله مدعلو أزروه 
وأيدوه ونصروه» فهو معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار.اه 
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- وقال ابن الجوزي في زاد المسير (2:4/1) : اوهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور. 

وقال القرطي في تفسيره (196/15): قوله تعالى: #وَعَدَانَه دين دَامَبُوأ » أي: وعد الله هؤلاء الذين مع محمد؛ وهم المؤمنون 
الذين أعماهم صالحة. #مغفرة وَلْجِرَاعظِيمًا » أي: ثوايًا لا ينة وهو الجنة. وليست ١‏ 5 ' في قوله: امنهم) مبعضة لقوم من 
الصحابة دون قوم ولكنها عامة مجنسة» مثل قوله تعالى: «ماجصينبو ا ليضىست لاون 4 [الحج: :"] لا يقصد للتبعيض 
لكنه يذهب إلى الجنس؛ أي: فاجتنبوا الرجس من جنس الاوثان؛ إذ كان الرجس يقع من أجناس شىى؛ منها الزنى والربا وشرب 
الخمر والكذب» فأدخل١من»‏ يفيد بها الجنس وكذا «منهم)» أي: من هذا الجنس؛ يعني جنس الصحابة. ويقال: أنقق نفقتك من 
الدراهم؛ اي: اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخصص اأضصحاتب محمد صَإْلَهعلهوسَامٌ د المغشرة تفضيلا طم وإن وعد الله بر 
المؤمنين المغفرة. وفي الآية جواب آخر: وهو أن امن» مؤكدة للكلام؛ والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجرًا عظيمًا. فجرى مجرى 
قول العربي: قطعت من العوب قميصّاء يريد قطعت الغوب كله قميصًا. وامن) لم يبعض شيئًا. وشاهد هذا من القرأن: # ونْتزِل 
من الْشُرءَان مَاهُوَشِفَآك 4 [الاسراء: 46] معنا وننزل القرآن شفاء» لأن كل حرف منه يشفي؛ وليس الشقاء مختصًا به بعضه دون 
بعض. على أن من اللغويين من يقول: امن مجنسة:؛ تقديرها ننزل الشفاء من جنس القرآن؛ ومن جهة القرآن؛ ومن ناخية 
القران. 

الآية الشالعة: قوله تعالى: لمر الْمُهَرِنَ الِينَ جوأ من رهج » إلى قوله تعالى: وَالديِ جَامُو ين بحَدِهِمْ بَشُولُوت» رَبَنا 
أَغْفِ ركنا رخًا لست سَبَقُوبا لايم ولا يحمَل في فلو باغلا َل مامَمُوأ ربَاإنّكَ رَمُوفكُ يحم (4)2 [الحشر: .]٠١-+‏ 

قال شيخ الإسلام ف منهاج السنة (؟/18): هذه الآيات تتضمن العناء عل المهاجر ين والأنصار»ء وعلى الذين جاءوا من بعدهم 
يستغفرون طم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا هم؛ وتتضمن أن هؤلاء الاصناف هم المستحقون للفيء؛ ولا ريب أن 
هؤلاء الرافضة خارجو ن من الأصناف الغلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين الأولين» وفي قلوبهم غل عليهم. ففي الآيات الشناء 
على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم؛ وإخراج الرافضة من ذلك»؛ وهذا نقيض مذهب الرافضة» وقد روى ابن بطة وغيره 
من حديث أي بد رقال: حدثنا عبد الله بن زيذ» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سغد؛ عن سعد بن أبي وقاص قال: 
الناس على ثلاث منازل» فمضت متزلتان وبقيت واحدةة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت؛ ثم قرأً: 
للِلْمَمَرء الْمهَجرنَ لدّبنَ لْفِجُوا من ديدرهح وَأَمْولِهِءْ يعون مضلا منَاََّهِ وَرِضْوْنا 4 هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضتء ثم قرا؛ 
ٍ راي بيهو ادر ابسن من ميرمو من هابر ولايحدُونَ فى سد ورهح حاب دهم ووأ وؤنووت عل شيم ول وكانوم 
حَصَاصَةُ4» ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت» ثم قرأ: #وَالدي جَآدُو ون بَعْدِهِمَ يمولوت ريا أَعْفِ رس وِلإحْويًا 
ل سَبَُوئا بالايمكن وَلَاحجحَمَل فى مُلوبتَاغِلَا اموأ رانك هوت يّحِيمْ ()4 » فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن 
ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا اللّه طم . ِ 

وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: من سب السلف فليس له في الفيء نصيب ؛ لأن الله تعالى يقول: #إوالذيت> 
جَامُو سن بعَدِهِم 4 الآية . 
. وهذا معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم: كأبي عبيد القاسم بن سلاء» وكذلك ذكره أبو حكيم العهرواني من أصحاب 
الام وحار من الفكهاف ترفو حم ل ع جع ال نا ل قح باس 00 صرالرعج © حم عر دم بز ار ع ص ا ل ا لسن ل ا 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «والتديقوت الولو من مهن والأتصار والْدِنتبَعوهُم يإخسن ىه الله نهم ورضواعنه وعد 
تخ بدت يبَر عَحنَهسَا اهدر خرن فيب أَبِدَادَلِكَ امور اميم )4 [العوبة: .]٠٠١‏ 

قال ابن ثيمية في الصارم المسلول (ص68172): فرخي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عبن العابعين إلا أن 
يتبعوهم بإحسان .... وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل العواب في الآخرة يموتون على 
الايمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى : #والتبعورت الْإْوَلُونَ من الْمهننَ والأنصار وَالْدَِتَبعُوهُم بإِحْسَنٍ يصوت 
لله عَنْهِمَ وَرَضْواْ عه وأ يك عقت ترق ده الأتهة حَنلِنَ فيا بدا ذَلِكَ أ 0ج لْعظيم )4 [العوية : ]٠٠١‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (17/6" ): فقد أخَبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وأفضلهم » أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضى الله تعالى عنه » فإن الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم ٠‏ عياذا بألله من ذلك ؛ وهذا يدل على أن عقوطم معكوسة »؛ وقلوبهم منكوسة »؛ 
ذأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله تعالى عنهم ٠‏ وأما أهل السئة ذإنهم يترضون عمن رضي اللّه عنه ومسبون 
من سبه اللّه ورسوله » ويوالون من يوالي اللّه ؛ ويعادون من يعادي الله » وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون » ولهذا 
هم حزب الله المفلحون وعياده المؤمنون.اش 


ادا 
#ح- 


0١‏ ا اس سيلا 
|[ 4 لجا 


> الآية الخامسة: قوله تعالى: «لايسيَوى سك من أَنمَقّ من كَل اوقل وليك عط دَرَجَدَمِنَالرينَ أنمشو أن بنذ وَفسَأوألا وَعَدَ أده 
للحتي 4 [الحديد: ١١]؛‏ والحسنى الجنة؛ وقد استدل ابن حزع في الفصل (128/4؛ )١159‏ بهذه الآية وقطع بأن الصحابة جميعًا من أهل 
الجنة لقوله عز وجل: ركلا وَعَدَ أده لشي 4. 
الآية السادسة: قوله تعالى: « لَقَد نا ألْدعَلَالبَىَ والهدجررت والأتصار اليرت أتَبَموُ ومكائة امسر ينكد ما 
كاد يريع لوب فَرقمِنْهْرْ ثُدَّتاب عَلَتْهِرْ نهم روف جيم (4100 [العوبة: .]1١١‏ : 
وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودًا من الصحابة؛ إلا من عذر الله من النساء والعجزة. أما الغلاثة الذين خُلفوا ققد 
والآيات القرآنية في مدحهم وتعظيم قدرهم كثيرة منها؛ قوله تعالى: « مكُح حَيْرَأمَة أرجت نا © [آل عمران:٠1]‏ . وقوله 
تعالى : « وَكَدَّلِكَ جَعَلتَك أمَّهُ وسَطا بِنكونواشهدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الول عَلَيَحمْ سّهِيدًا © [البقرة:؟1] . فمن المخاطب وقت 
نزول الآيتين غير الصحابة ؟ فهم المخاطبون بذلك خطابًا أوليًا ؛ فثبت خيريتهم رضي الله تعالى عنهم على كافة الناس غير 
الأنبياء وجعلهم الله شهداء على الناس يوم القيامة لفضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم . 
ومنها قوله تعالى: لاوم لايحرِى أله لب والْذِينَ امثوأمعة. مورشم ينعن بت أ وَأَنْمَم 4 [التحريم:+] . 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (44/2-:5): وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم 
والشناء عليهم ؛ فهم - أي: الصحابة - أول من دخل في ذلك من هذه الامة؛ وأفضل من دخل في ذلك من هذه الآمة . 
مسألة : القاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن الشهادة لمعين بالجنة والنار من أمور العقيدة التي تؤخذ بالعلقي'من 
الكتاب والسنة » ولا مجال للعقل بالاجتهاد فيهاء فمن شهد له الشرع - الكتاب والسنة - ججنة أونار؛ شهدنا له ؛ ومع ذلك فنحن 
نرجو للمحسن الجنة » وتخاف على المسيء النار» واللّه أعلم بالخواتيم . 
والشهادة بالجنة والنار تنقسم إلى قسمين :- 
.١‏ الشهادة العامة؛ المتعلقة بوصف ء كأن تقول : من أشرك بالله تعالى شرك أكبر فقد كفر وخرج من الدين وهو في النار. 
وكذلك نقول: امن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخراء ؛والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
ومثل هذه النصوص وغيرها كثيرة ف القرآن الكريم » والسنة النبوية» وإذا سال شخص: هل الذي يدعو غير الله ونستغيث به في 
الجنة أم في الشار؟. فنقول هو كافر وفي النارإذا قامت عليه الحجة والدليل واصر ومات عل ذلك» وإذا قيل : من حج فلم يرفث 
ولم يفسق ؛ ومات بعد حجه - مثلا فأين مصيره ؟ قلنا هوفي الجنة ‏ أو من كان آخر كلامه من الدنيا : لا إله إلا الله: افهوفي 
الجنة و نحو ذلك؛ كل هذا للوصف لا للشخص المعين . 
؟. الشهادة الخاصة أو المعينة: لشخص بذاته واسمه أنه في الجنة أو في النارء فهذه لا تجوز إلا في حق من أخبر الله تعالى عنه : 
أو رسوله أنه في الجنة أو في النار. ٠ ٠‏ : : : 
فمن شهد طم الله أو رسوله بالجنة بأعيانهم فهم من أهلها قطعًا كالعشرة المبشرين بالجنة ؛ وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» أبو 
بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .2 , 3 
ويمن شهد له الشرع بالنار على التعيين فهو من أهلها كأبي طب » وامراته » وأبي طالب » وعمرو بن لحي ٠‏ وغيرهم . 
مسألة : هل يُشهد للتابعين بالجنة؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه يُشهد للتابعين بالجنة » واختار هذا القول عبد الغني النابلسي في كتابه: المعة الأنوارفي المقطوع 
شم بالجنة والنارا: فقال نشهد أيضا للتابعين بالجنة: واستدل عل ذلك بحديث الترمذى (551/5 ؛ رقم 5858): الا تمس النار 
مسلمًا رأنى أو رأى من رأفي» وهو حديث ضعيف لا يثبت » وهذا القول شاذء ويستلزم تبشير الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن 
بن ملجم وقتلة عثمان و قاتل عمار ومن على شاكلتهم بالجنة» ولا يقول بهذا أحد . 
مسألة : قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)5818/1١(‏ فمن شهد له الدبي صََنَعَبتِسَلرَ بالجنة شهدنا له بالجنة وأمامن لم 
اشجلالذ؟ لد عند ذل انما من أعل للق ٠‏ لا مداية 71 1د ولا كيد أن اناد عي الال ةا 0 
بين الساس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على العناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الشوري وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد اللّه بن المبارك - رضي اللّه تعالى 
عنهم - وغيرهم شهدنا له بالجنة ؛ لأن في الصحيح: أن الحبي صَوَتَعيِوسَلٌ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال : اوجبت 
وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا . فقال : ٠اوجبت‏ وجبت» . قالوا : يا رسول اللّه؛ ما قولك: اوجبت وجبت؟ . قال : 
اهذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت : وجبت طا النار: قيل بم يا 
رسول الله قال 7 بالشناء الحسن والشناء السيوعا. 


وَنُوْقِنُ بقَلِيكَ أن يجلا ا - صَإَدعَِووسَار ا بَهِوَاتَبَعَهُ وَلَوْسَاعَةٌ مِنْ تَهَارِ أَفْصَلُ 
مِمن| م ير وَلم يشَاعِنَه وَلوَاقويا غمَالٍ الخلق أَجْمهينَ 5 


0 شول اله - سوم - صَخهز ركببوهز وول وآرهة: 
وَذِكرُ تحَاسِِهِم ذَشمرٌ فَضَائِلِهِمْ؛ ا هَذْيهمْء وَالِإكْتِقَاءٌ لِأنَارِِمْ وَأنَ الحَقٌّ في كل مَا قَالُوه وَالصَوَابَ 
يما 6ل 


نف - حك مركب انون 
قد أجْمَعَت الْعُلَتَاءُ - لا جِلدق ف بَينّهُم - أنَهُ لا يُكَمَّرأَحَدُ مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَةِ يِدَنْبٍ ولا نحْرِجهُ مِنْ 
الإثلام ؛ بمعصيَة بِمَعْصِيَة تَرْجُو لِلْمْحْين؛ وَخَحَافُ عَلَ أَلْمَيِي 1" ول تو ل فى دَلِكَ بِقَْلٍ المعْمَراً فَإِنَّهَا تَقُو لّ: 


)١(‏ قال الإمام الطحاري اق عقيية: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؛ وإن كانت العبارة الأدق في ما أورده 
الشارح ابن أبِي العز (؟/ 5) إذ قال: (بل يقنال: لا نكفرهه بكل ذنب)؛ لآن من الذنوب ما يكون كفرا في ذاته. 

أذن فمن أصول أهل السنة أنهم لا يتكفرون الإذسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ ولا يخلدونه في الشار كما 
تقول االعترلةة بل يتكلوت أمره إلى الله إن شاء خذيه وإن شاد غفر له. 

وطهذا اشتهر قوطم: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

ومرادهم بالذنب هنا: : المعاصي التي ليست حكفرًا مخرجًا عن الملة؛ ولا هي من المباني الأربعة التي بني عليها الإسلام. 

قال ابن 21 العزفي شرح الطحاوية (ص/1"): وطهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنالاً نكفر أحدًا بذتبءيل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما يفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام» ونقي العموم: والواجب إنما هو نفي العموم؛ 
تاؤيية دول التوارج الذين يقد ون بحل كدت ال 

وقال ث شيخ الإسلام في جموع الفتاوى (/ا/ ؟٠):‏ ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون عل أنه لا يكفر بذنبه فإثما نريد المعاصي 
كلزتا والشرب؛ وأما هذه امباقي قفي تحكفير تاركها نزاع مشهور اه 

بس يي يا 

١‏ - قوله تعالى: # إنَاللَهَ لا يعفر أن نشرلك يوء يعفر مَادُونَدَلِكَ لمن يَمَاءٌ ' # [النساء 4 ]. فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك» وهذا في 
دي 1 التوبة فلا فرق بين الشرك وغيره؛ فالله يغفر الذنوب حميعاء كنا قال سبحانه: #قل يَعبَادِىَ الَذِينَ 
أتَرَفُوا عَلِحَ نَقسِهم لا نفَمَطوأعِنْيحمَة أله إن هردوب بتعا إن همورحم [الزمر:57]. 

؟ - ومن 1 ما اليبخاريٍ (018)» ا ََ وَل الله صَِلدَعَلوٍوْسَدر قال وَحَوْله عِصَابَةُ مِنْ 

أصْحَابهِ: اايعغوني عَلَ أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله سَيْنًا ولا ُسرقوا ولا تَرْنوا وَلا تفتلا أَوْلادَكُمْ وَلا تَأَنُوا ببهَْانٍ تَفْمَرُونَهُ بَيْنَ 
أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلا نَعْصُوا في مَعرُوفٍ فَمَنْ وق مِنْكُمْ فَأَجِرهُ عل الله وَمَنْ ع أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فعُويّبَ في الدُنْا قَهُوَ 
كفَارَة لَه وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيِنًا ثم سَمَرَهُ الله فَهْوَإِلى الله إن شَاءً عَهَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاكْبَه» فَبَايَعْتَاءُ غَل ذَلِك. 

وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. 

إن “وى أغير الأنلد كل ذلفأة المسلعنى مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهمء ولو كانت ذنوبهم 
موجبة للردة لقتلوا جميعا. 

قال ابن أبي العزشرح الطحاوية (ص7١5):‏ ولواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة ةلا يكنر كفرا 
ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفوولي 
القصاصء ولا تجري الحدود فى الزئا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من ذين الإتلام. 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام؛ ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود الكافرين» كما قالت المعتزلة؛ 
فإن قوهم باطل أيضّا؛ إذ قد جعل الله مرتحكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: هَمَنَ عَفى له من أو سن انبا بالمعرُونٍ © 
[البقرة: 178] فلم + ج القاتل من الذين آمنواء وجعله أَخا لولي القصاضء والمراد أخوة الذين جاه ريت وقال تعالى: # وَإن 
طَابِمَدَانِ مِنَّ ألْمُوْمِنِينَ كسا لوا بها 4 [الحجرات: ]: إل أن قال: إن المؤمتوة اي ب لخي اجات 

ونضوص الكتاب والسنة والإجماع تدل عل أن الزافي والسارق والقاذف لا يقتل؛ بل يقا بقام عليه عليه الحدء قدل عل أنه ليش بمرقد. 

وقد ثبت في (الصحيح) عن الي صَرَّلنَعََِوسَلٌ أنه قال: ١مَنْ‏ كَانَث عِنْدَهُلِأَخِيهِ اليم مَظلِمَةُ مِنْ عِرْضٍ أُوْ شَيْءِ فلْيتَحَلَلَهُ مِنْهُ 


مَنْ أ اجن في غمره أذ لم يه في غمرهققَدُ حكفر. 
مواعف اج 0 عبج علوي نا صق ببواففسة بن 10111 
وَالعَجَاوَز وَالوْحَسَان وَالْعْفْرَانِ وَقَبَولٍ الخوية. و د َعَم أذ ييا ين دم ومن دونه كانوا كُقَارًا وَكَال 
2 الل اس |) سان ا د 
اللّه - عَيَجَلّ - -: لوعصيئ ادم ريه قفو 400 وَقَدٍ ووصفا ذُنُوبَ أ ميا صَلَوَاتِ الله عَلَيْهِمْ في في كثير من 
لقُرْآنِ وَإِحْوَهُ : يوسفٌ فُقَد ىا لامر ع 0 لاه وهم مَعَ لِك حيار ايك اهل 


بيه صاارا 


آخِنّة" وَقَدْ قَالّ الله عَرَّ مَجَلَّ تبه حملن - صٍََنَُعَلَده سَلَرَ -: # لعف رلك أَهْمَاتَصَدَّم من ديك وَمَاتأَخْرَ 35 


5 اليو قبل نلا يَحُون درم ولا ويا إن كَنَ له عَمَلُ صَالِحٌ أَخِدَ مِنْهُ بقَدرِ مَطْلمَتِِ َنم يَحُنْ لَه حَسَنَاتُ أَخِدَ مِنْ 
سَيَئَاتِ صَاحِبِهِ فَظْرِحَت عَلَيهِ د ثم ألقي في النارا أخرجاه في (الصحيحين)»؛ فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي 
المظلوم منها حقه. 

- وين ذلك: أحاديث الشفاعة وأنه يخرج أقوام من النار بعد دخوطم إياهاء كقوله صََْلَدَاعَلِوسََ: التَفَاعَقٍ ِأَمْلٍ الْكْبَائْرمِنْ 

في؛ وهو حديث صحبح؛ وقوله: احرج مِنْ النار مَنْ قَالَ لا له إلا الله وَفي قله ةكس ون تر ورج من انار من 
لك إل لله وق قي ون بوي شير ويخ ين لحار قال لا إلا ل ون لير يمن شير ارس 
(5) وفسلم (157): 

إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة المعلومة:؛ التي أخذ بها أهل السنة فكانوا وسطا في النحل؛ كما أن أمة الإسلام وسط في الملل؛ وفي 
هذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (/ 174”): وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد» وسط بين الوعيدية 
الذين يجعلون أهل الكبائثر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإإيمان بالكلية؛ ويكذبون بشفاعة |ل: 
عَبَالدعَكدوسَل وبين المرجثة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيسان» 
ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيوؤمن أهل السيتة والجماعة ان ساق المسلمين معهم بعض الايمان وأصلف وليس 
معهم جبيع الإيحان الوا جار لاوس ترجون ونه راقم انون في الداره بل ترج بها دي كان زليه ,تلد جين 
من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان» وأن ن النبي َإِتَعَبتَدِوَسَلَ ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته 

مسألة: : لابد من نفوذ الوعيد في أقوام من العصاة :: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (// ١‏ 0 يل السليب والأثمة متفقون عل 
ماتواترت به النصوصء من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة؛ ثم يخرجون منها. ا ياد 
أحد من أهل القبلة؛ فهذا لا نعرفه قلا لأحيه ويَعدء قول من.يقول: ماثمَ عذابٌ أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة 
وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. 

وقال أيضًا في تجموع الفتاوى (19/35): وهذا مذهب الصحابة والسلفف.والأثمة وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل الخار؛ 
وبعضهم يغفر له. 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار البهية )3 م" ): ذكر بعض المخققين انعقاد الإجماع على أنه لابد سمعًا من نفوذ الوعيد في 
طائفة من العصاة؛ أو طائفة من كل صئنف منهم؛ كالزناة؛ وشربة الخمر؛ وقتلة الأنفس؛ وأكلة الرباء وأهل السرقة 
والغصوبء إذا ماتوا على غير توبة؛ فلابد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف» لا لفرد معين؛ لجواز العفو. وأقل ما 
يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صئف. والأدلة قاضية يقصر' الغصاة عل عصاة الموحدين. 

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين؛ لمنافاته لذلك» وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد 

من أفراد الأمةء على أن العفو يصدّق بما بعد العذاب والتعذيب» فمن قال بمئع المنع فهو المصيب» وبالله التوفيق. 

)١(‏ للسيوطي فتوى مفيدة في كتابه الحاوي للفتاوى (487-48/1) باسم دفع التعسف عن أخوة يوسف قال فيها: 

شال - في رجلين قال أحدهما: إن أخوة يوسقفا عَِنوالسَكمْ أنبياء وقال الآخر: ليسوا بأنبياء فمن أصاب؟ 

الجواب - في أخوة يوسف عَلوااتَآه* قولان للعلماء والذي عليه الأكثرون سلقًا وخلمًا أنهم ليسوا بأنبياء أما السلف فلم ينقل 
عن أحد من الصحابة أنهم قازا بنيوقهم - كذا قال ابن تيمية» ولا أحفظه عن أحد من التابعين وأما أتباع التابعين فنقل 
عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه على هذا فئة قليلة وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم؛ وأما الخلف فالمفسرون فرق 
منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي والإمام فخر الدين وابن كثير ومنهم من حكى القولين 
بلا ترجيح كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة ولحكن ذكر ما يدل على عدم كونهم أنبياء كتفسيره الأسباط يمن 
نبئ من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيئا من ذلك 


َكَل الله - عَرَيلَ -: لعمَا أ نلك تلك لم لوت لجر [العوية:. ]. 


- ولكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولا بنبوتهم وإنما أريد بهم ذريته لا بنوه لصلبه كما سيأقي تحرير ذلك. 

قال القاضي عياض في الشفا: أخوة يوسف لم تثيت نبوتهم وذكر الأسباط وعدهم في القرآق عدن ذكترّ الأنبيتاء قال المفسرون: 
بريد عن نبي اسن أينانلأسياط فاطو إلى ذا التقل عن المفسرين من مثل القاضي. 

وقال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل عل نبوة أخوة يوسف وظاهر سياق القرآن يدل على خلاف ذلك ومن الناس من يزعم أنهم 
أو إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر ويحتاج مدعى ذلك إلى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى: وما أل إل زعم © إلى قوله: 
#وَالْأَسَبَايٍ 4 وهذا فيه احتمال لأن بطون د بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب فذكر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط د ار لاحي إجمالا لأنهم كثيرون ولحكن كل سبط من ذسل رجل مسن أخوة 
يوسف ولم يقم دليل على أعيان هو لاع أن أوجى إليهم انتثى. وقال الواحدي: الأسباط من ولد إسحاق بمنزلة 0 
ولد إسماغيل وكان في الأسباط أنبياء وقال في قوله تعالى: «وَبيَجٌ يَقَْته, عَكلك وعلدَءَالٍ يَعْفُوتَ # د يعني المختصين بالنبوة منهم 
وقال السمرقندي في قوله تعالى: (تَنَالَ ما إلى قوله: ةسباي 4 السبط بلغتهم بمنزلة الف القبيلة للعرب وما أنزل عل 
أنبيائهم وهم م كانوا يعملون به فأضاف إليهم كما أنه أنزل على محمد صَإْنَ: موسر فأضاف إلى أمته فقال: وبأل لما » 
فكذلك الأسباط أنرل عل أنبيائهم فأضاف إليهم لأنهم كانوا يعملون به وقال في قوله تعالى: ِإِنَآآوَحمِمَإلِكَ 4 إلى وقوله: 
لوَالْآسْبَاطٍ © هم أولاد يعقوب أوحى إلى أنبياثهم؛ ثم رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية ألف في هذه المسألة مؤلمًا خاصًا 
قال فيه ما ملخصه: لذو بل علي التزان زاللفه والاخبار أن لخر يرسق لمسرا بأنبياء وليسق في الشرآن و1 عن الصبي 
تسل بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم وإنما احتج من قال: إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء: 
ٍوَالْأسَبَااٍ » وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب» والصواب: أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته كما يقال فيهم 
أيضًا بنو إسرائيل وقد كان في ذريته الأنبياء فالأسباط من بتي أشراليل #القبال من بق التماعيق» قال أبلتْسخيد التقري. ‏ 
أصل السبط شجرة ملتفة كثيرة الأغصان فسموا الأسباط لكثرتهم فكماأ ن الأغصان من شجرة واحدة كذلك الأسباط 
كانوا من يعقوب ومثل السبط الحافد وكان الحسن والحسين سبطى رسول الله صَإَلدَةعََه دوس والأسباط حقدة يعقوب ذ رارق 
أينائه الاثنى عشرء وقال تعالى: ومن قوم موس أمّهُ يَددُو َبَلق ويد يعر (50) كلتك ابعر لاا أن > 
[الأعراف] فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسراثيل كل سبطة أمة لا أنهم بنوه الاثنا عشر بل لا معنى لتسميتهم 
قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطا فالحال أن السبط هم البماعة من الناس ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهم 
أؤلاده لصلبه بل أ راد ذريتيه كما قال بنو إسرائيل وبنوآدم فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى 
ومن ادعاه فققد أخطأ خطاً بينا والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سموا به من عهد مومى للآية المتقدمة ومن حيتشذ 
كانت فيهم النبوة ة فإنه لا يعرف أنه كان فيهم نبي قبل مومى إلا يوسف وبما يؤيد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية 
إبراهيم قال ومن ذريته داود وسليمان الآيات فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط فلو كان أخوة يُوسفت ثبئوا كما نبيء 
يوسف لذكروا معه وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والعناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل التيرة كنا قال عن 
موسى: : 9 وَلْمابِلَمَسْده: 4 #الأيةء وقال في يوسف كذلك» وفي الحديث: : أكرم العاس يوسف بن يعشوب د بن إسحاق بن إبراهيم 
نبي من نبي من نبي فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه هذا كم قز تماق 3ا لقم قصلة يوست ونا فتلوا مع فدر 
ا 0 ن أبيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيئًا من خصائص الأنبياء يل ولا 
ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار ولا ذكر سيحانه عن 
أحد من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم 
وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك ما حكاه عنهم ولم يحك عنهم شيئًا يناسب الاصطفاء والاختصاص 
الموجب لنبوتهم بل الذي .حكاه يخالف ذلك +خلاف ما حكاه عن يوسفه ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأت أهل مصر نبي 
قبل موسى سوى يوسف لآية غافر؛ ولوكان من الرا رتفي لكان دادعا أل صر روت اهار تبرنه الما لم يكن 
ذلك علم أنه لم يكن منهم ني فهذه وجوه متعددة يقوى بعضها بعضًا. وقد ذكر أهل هل السيرأن إخوة يوسف كلهم ماتوا 
بد ره الظار رمن ينعن إل القاء دنعل مركي والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حصل من ظن أنهم هم الاسياط 
وليس كذلك إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا أسباطا من عهد موسى كل سبط أمة عظيمة ولوكان امراد لأس باط أبناء 
يعقوب د ويَمقوب وبنيه فإذه أوجز وأبين واختير لفظة السباط عل لفط بي إسترائيل لالؤمارة إن أن العبوة إننا حخضلت 


"أي وض في أخنات ةير 

وَمِنْ بعد ذلكَ: 3 نَحُف عما شَجَرٌ ببنَ أصحَاب رسولٍ الله صَ تَمعَِنووسَل فَقَدْ مَهِدُوا لْمَمَاهِدَ 
مَعَهُ وَسَبَة كرا اكات بالقطل خقد هه الله لهم بار َالكَهَربٍ إِلَيْهِ د ِمَحَبِتِههُ وَفْرْضٍ 
لِك عل لِسَانِ نَبِيّهِ وَهْوَيَعْلَمُ مَا سَيَكونُ مِنْهُمْ وَأَنَهُ: نَهَمْ سَهَفْكَيَلُونَ وَأَنَمَا فُصّلُوا عل سَائ رآلخَلَق؛ لِأنَّ ل 
لطأ وا و 8 
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م 


2001 : موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وفيه كانت موقعة صفين التي دارت 
رحاها بين أهل الغراق من أصحاب علي ينك وبين أهل الشام من أصحاب معاوية رَيَعَإيَعََه؛ في شهر صفر سنة (1؟)؛ 
وذلك أن عليًا ركلْتََعَنْهُ لما فرغ من وقعة الجملء ود خل البصرة» وشيع أم المؤمئين عائشة يَعانَدُعَنهَا لما أرادت الرجوع كك 
مكة» ثم سار من البصرة ة إلى الكوفة فدخلهاء اران رون ازا يسو ره أل الحا كل الشغول د اده كنا اولي نيا 
بعاوية الا يبايع حق يقام المناعل قدلة عثمان كلقن أويسلموا إليه ليقتلهم؛ وما دخل عب يَيََآنَدعَنهُ الكوفة شرع في 
مراسلة معاوية بن أي سفيان ريدم فقد بعث إليه جرير بن عبد اللّه البجلي؛ ومعه كتاب أعلمه فيه باجتماع 
المهاجرين والأنصار 1 بيعته؛ ودعاه فيه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس» فلما انتغى إليه جرير بن عبد اللّه أعطاه الكتاب 
فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام؛ فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان؛ أوأن يسلم إليهم 
قتلة عثمان يَيةعَنَةُ فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا. 

ومكث على يومين لا يكاتب معاوية؛ ولا يكاتبه معاوية: ؛ ثم دعا على بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الحسدانيء 
وشبث بن ربعي الحميمي فقال طم: ائتوا هذا الرجل (معاوبة) فادعوه إلى الطاعة والجماعة: واسمعوا ما يول لكب : فلما 
دخلوا على معاوية جرى بينه وبينهم حوار لم يوصلهم إلى نتيجة فما كان من معاوية إلا أن أخبرهم أنه مصمم على القيام 
بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوماا. 

ولما رجع أولعك العفر إلى عل دعنك وأخبروه بجواب معاوية رَيتَليَِعَنَهُ للمم؛ “وأته لن د يبايع حتى يقتل القتلة؛ أويسلمهم؛ عند 
ذلك نشبت الحرب بين الفريقين فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح.؛ وقالوا: هذا بيننا وبينكم؛ قدفتى 
الناس فمن لعغور أهل الشام بعد أهل الشام؟ ومن لتغور العراق بعد اهل ١‏ العراف؟ فقسا راي الوامي اللصاحفت فد ريت 
قالوا: نحيب إلى كتاب اللّه عَقمَلُ؛ ونيب إليه)؛ وما رفعت المصاحف فوق الرماح توقفت الخرب.. فتم الاتفاق بين الفريقين 
على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين؛ وهو أن يحكم كل واحد م: منهما رجلا من جهعه شم يعضت المكمان على ما فيه 
مصلحة المسلمين؛ فوكل معاوية عمرو بن العاص؛ ووكل علي أبا موسى الأشعري وه ثر جميعاء * ثم أخذ الحكمان من على 
ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهماء والأمةلهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه: وعل 
المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله وميثاقه أنهما على ما في ذلك الكتاب؛ وأجلا القضاء إلى رمضانء وإن 
أحبا ان يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما. 

فلما اجتمع الحكمان وتراوضا على المصلحة للمسلمين؛ «ونظرا في تعدير الأمور؛ نم أتيقا عل أن.يكون الفضل في موضبوع 
النزاع بين علي ومعاوية يكون لأعيان الصحابة الذين توفي رسول الله - صَإََعَلَْهوَسَََ - وهو راض عنهم؛ هذا ما اتفق 
عليه الحكمان فيما بينهما لا شيء سواه! 

قال ابن كير 3 البداية والشهاية 15/1 اوالحكمان كنا من خيار الصحابة؛ وهما؛ عمروين العاص السهمي رمن جهة أهل 
الشام)»؛ والعاني: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري (من جهة أخل العراق) وإنما نصبا ليصلحا بين العاس» ويتفقا على أمر 
فيه رفق بالمسلمين» وحقن لدمائهم وكذلك وقع). 

وإذا كان قرارهما الذي اتفقا عليه لم يتم فما في ذلك تقصير منهما؛ لأنهما قد قأما بمهمتهما بحسب ما أداه إليه اجتهادهما 
واقتناعهماء ولولم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لما ولا أبديا رأيا فيهاء فرَتَاَعَتْعَا ؛وعن بقية 
الضحابة أجمعين! 

(تنبيه مهم) أما ما يذكره المؤرخون من أن الحكمين لما اجتمعا بأذرح من ذومة الجندل؛ وتفاوضا على أن يخلعا الرجلين (علياء 
ومعاوية)» فقال عمرو بن العاص لأبي موسى: اسبق بالقول» فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمرء وينظر 
المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرضء؛ وقام عمرو فوضع سيفه في 


- الأرض؛ وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر: كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده؛ فأنكر أبو موسى؛ فقال عمرو: 
كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. 

فهذه الحكاية وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذيق لا يعرقون قدر أ مَوستى وعمروبن العاص ودَاتَمْعَنْفا ومنزلتهما 
فى الأسلام! 

قال أبوبكر ابن العرني في العواصم من القواصم (ص/) مبينا كذب هذه القصة: : اهذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف 
قطء وإنما هو شيء أخبر عنه الميتدعة؛ ووضعته التاريخية (القصاصون) للملوك»؛ فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي اللّه 
والبدخ1|.ه 

ولم يحكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا؛ بل وسموا الحكمين بصفات مرذولة هزيلة يتخذون منها وسيلة للتفكه والتندر! 

فقد وصفوا عمرو بن العاض ويوَلتَدْعَنْهُ: : بأنه كان صاحب غدر وخداع» ووصفوا أنا موسى رَيَتََعَدهُ أنه كان أدلهاء ضعيف الرأئ؛ 
مخدوعا فى القول» كما وصفوهٍ بأنه كان على جائب كبير من الغفلة. 

وقبل الخروج من موقعة (صفين) أحببنا أن نرد على من ساوى بين قتال علي صَعْتَْعَنهُ للخوارج بقتال معاوية رَعَأِيَهعَنهُ ومن معه! 
فهذا ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والشحل (171-155/4) يبين لنا البون الفارق بين القتالين بقوله: «وأما أمر معاوية 
عَتَْعَنَهُ فبخلاف ذلك؛ ولم يقاتلهم عل وَيَِيَْعَنُ لامتناعه من بيعته؛ لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره» 
لكن قائله لامتناعه من إنفاذ أوامره في في جميع أرض الشام؛ وهو الاامام الواجب طاعته؛ فعلي المصيب في هذاء ولم يدنكر 
معاوية قط فضل عل واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أداه إلى أن 2 تقديم أخذ القود من قتلة عثمان وَعَيََعَنهُ على 
البيعة؛ ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان» إلى أن قال: افلم يطلب معاوية إلا ما كان له من الحق أن يطلبه بهء وأصاب في ذلك 
الأثر الذي ذكرنا وإئمنا أخطأ فى : تقديمه ذلك على البيعة فقط» فله أجر الاجتهاد في ذلك» ولا إ؛ ثم عليه فيما حرم من الإصابة 
كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر الرسول - مَإَلنَةتهوَسَلرَ -: أن طم أجرًا كتاد تمصي أجراة - إل أن قال - 
وقد علمنا أن من لزمه حق وأجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهء وإن كان مناء ولسيس ذلك 

بمؤثر في عدالعه وفضله» ولا بموجب له فسقا؛ بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الخير؛ » فبهذا قطعنا على صواب علي 

0 وصحة إمامته؛ وأنه صاحب الحق» وأن له أجرين أجر التجتهاد» وآجر الإصابة؛ وقطعنا أن معاوية وَيََآََدْعَنَهُ ومن 
معه مخطثون مجتهدون مأجورون أجرا واحدًاا. | ه 

فابن حزم رحمه الله يقرر في كلامه هذا أن النزاع الذي كان بين علي ومعاوية إنما هو في شأن قتلة عثمان؛ وليس اختلافا على 
الخلافة» إذ إن معاوية وكائيةن ةلم يبكر فضل عل واستحقافه للخلافة؛ وإنما امتنع عن البيعة حتى يسلمه القتلة؛أو 
يقتلهم؛ وكان عل وَلْدعَنه َدُعَنْهُ يستمهله في الأمرحتى يتمكن هو بأخذ قتلة عثمان وَدَالَعَنه. 

0 إِذ لم يملك عينه من البكاء؛ عندما جاءه الخبر بموت علي َكَانَدَعَنَُ؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: اويجحكم إنما 

لكر العا من ينه وعلمه؛ وفضله» وسوابقه؛ وخيره). 

أولا: ا لََهعَدُ على خلافة؛ أو أفضلية قط. 

ثانيًا؛ : أن معاوية بن أبي سفيان ِعََتَعَنَهُ لم يعط عليًا رعَْعَنهُ البيعة حتى يقتل قتلة عثمان؛ أو يسلمهم إليه. 

ثالمًا: أن عليًا يعَِعنُ لم يقدم على القتال حتى أمهل معاوية عساه يرضى يتقديم البيعة أولا على أخذ الحد من | القتلة. 

رابعا: : أن معاوية د بن أبي سفيان صَوََتَْعَنَهُ اجتهد في تأخير البيعة؛ وتقديم أخذ القصاص من القتلة وللمجتهد أجره؛ وحسبنا أن 
معاوية من أهل الااجتهاد ما عنده من صدق نية؛ وبذل وسع فيما أقدم عليه. 

خافسا: أن ا ثيل فق شان التس م يان غمرو بن العاص مكر بأبي موسى الأشعري وَدَئهُ نقاء كله كذب وإفك شرعا وعقلاء 
وهومن دسائس الشيعة الكذية: وغفلة القصاصين! 

(تنبيه) عدد الصحابة الذين حضروا أيام الفتنة (الجمل وصفين) فهر قليل جد لا يكادون يتجاوزون العلاثين قطعاء وهم 
أيضًا مع حضورهم هذا لم يقاتل م متهم أحد ابتداءء أما أكابر الصحابة رضي اللّه عن الجميع فلم يدخلوا في فتنة قطا 

ومن المقرر عند اهل السئة والجماعة: أن أن عدا من الصحابة رَََانَدِعَنَ لم يدخل في يدعة أو فتنة مضلة بدافم الطوىء أو الفساد؛ 
أوحب الدنيا كلا؛ | ْم ما كان من تأويل واجتهاد في بعض المسائل والمواقف قف الخفية كما هو ظاهر معركتي (الجمل؛ وصفين)؛ 
فهم قطعا بين أجرين أو أجرء وبين مغفور ومأجورا 

وعلل هذا؛ ندة فع كثيرًا مما هو موجود في كتب التاريخ المعتمد منها أو المنتقد؛ أو بما يتناقله الحاس على ألسنتهم؛ أو في مجالسهم: : أن 
اميم الصحابة! نعم؛ إن أيام الفتنة في الصدر الأول إذا أطلقت لا تنصرف إلا للصحابة؛ 


د 
د 
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- إلا أن هذه النسبة إليهم خرجت من باب تسمية المعارك باسم أمرائها وأشرافها والصحابة وقتئذ هم أمراء الناس وأفاضلهم؛ 
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الهبوية (55/53-/19)ر بعض الآثار السلفية التي تزيد المسلم يقينا على أن 
اطتمانة يسول الك - موود - كانوا على السلامة والمسالمة حياة مانا اال عبط دوي تعد يكارت يعدي 
سأاعيدهة < عشرة الإف» قدا حضرها منهم ما يل لم لو لاين» هذا الإسناد قال عنه ابن تيمية رمه ال امن 

قال الشمي رع اله ل يشهد جل م أمحاب يسك ا. - مركو - غير عل» رعمار؛ وطلحة؛ والزيية فين جاءوا 
عثمان» ذلم يخرجوا 2 إلى قبورش). .قال أبن تيمية: اوأما ا 2 وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتئة». فالحمد 
«ادارت رحن احرث وموقله سمل يخ خل ولك وذ سنك ونان أ للوسين عائمه وللدحه والزباز قيار ردي متهن 
وكانت سنة (4)77 لما وقع قتل عشمان دَاَدْعَنَهُ بعد أيا م التشريق سنة (5*) كان أزواج ج العي - نواه - أمهات 
المؤمنين قد خرجن إلى الحج في هذا العام فرارا من الف بلغ لاس أن حان د عل أمن بسكة وقد حب بمكة 
ل ا لو 00 ل ل ا فخرجا إلى مكة 
ا اد اك قر ا 
0 دوس 0 الدفاء وألخنذوا الأموال» تاكنياب لاسن 17 وطازغوها عل ما تراه عن الأخثر بالسايعة 
0 سرت رفاك ويد أن صددت رام غديد اله ال مون ايها مي ع لناب ل 
البصرة؛ فلما أتوًا البطثرة ة منغهم من دخوطا عثمان بن حخنيف عامل علي عليها حينذاك وجرت بينه وبينهم مراسلة 
حاورة. 
2 كل" 
ثم ما لبثوا أن اضطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم عل رَصَْتَْعَتَه؛ لأنه بلغهم أنه متوجه إليهه؛ ؛ فأخذ عل رَيإِتَدعَنهُ في الاتجاه بعدهم 
ل اع ل رحا ليم ومو و ب و برو 
ايها يض عن ارين العراف 
ياسر وقدموا على عل 7 عسوي باد ا عي ا 7 
الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم؛ وقد دعوتكم لتشهدوا معنا [خواننا من أهل البصرة. 
فإن يرجعوا فذاك الذي نريد» وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدءونا بالظلم؛ ولن ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه 
الفساد إن شاء الله تعالى. 
وف هذا توضيح لمقصد أمير المؤمنين عل يَدإِنَدعَنكُ وأن مقصدة الأول والأخير: هو طلب الإصلاح؛ وأن القتال كان غير خبب 
إليهء لا سيما مع إخوانه البررة أصحاب رسول الله - ميدس -» وهكذا كان مقصد أم المؤمنين عائشة وَيَدعَنها 
وطلحة والزبير من خروجهم من مكة إلى البصرة م من أرّض العراق: هو التماس الإصلاح بين المسلمين بأمر يرتضيه طرفا 
النزاع» ويحسم به الاختلاف» وتجتمع به كلمة المسلمين؛ ولم يخرجوا مقاتلين ولا داعين لأحد منهم ليولوه الخلافة» وهذا ما 
قرره العلماء. 
قال ابن حزم رحمه اللّه في الفضل في الملل وال هواء والشخل (4/ )١68‏ : اوأما أم المؤمنين والزبير وطلحة وَبَإَْْءَنِض ومن معهم فما 
أبطلوا قط إمامة علء ولا ظعنوا فيهاء ولا ذكروا فية جرحة تحطه عن الإمامة؛ ولا أحدثوا إمامة أخرئ؛ ولا خددوا بيعة 
ل د لاع ا جاو الل نت ناريا لك 9 
ذلك لالحدتر] بيعة غى بوعقه هنا قالا يك أيه لحب ولا يدك و91 
فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة ال ل ١‏ ا ب رت 
اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا!ء فلما كان الليل عرف قتلة عفمان أن الإراغة (أي: الظلاك)» والعدبتر عليوع فبيتوا عسكر 


-ِ طلخة والزبيره وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم؛ وكل 
طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدئ بها بالقتال» واختلط الآمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه؛ 
والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه؛ فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن 
نفسها) ا|. ف 

وكذا يقرر هذا المقصد الذي لأجله خرجت عائشة ومن معها من مكة إلى البضرة أبو بكر ابن العربي رحمه الله في العواصم من 
القواصم (ص١١16)‏ بقوله: اويمكن الهم خرجوا ف جمع طوائف المسلمين» وضم نشرهم» وردهم 4 قانون واحد حتىق يه 
يضطربوا فيقتتلواء وهذا هو الصحيح لاشيء سواها |. ه 1 3 

وهذا ما يؤكده ابن حجر رحمه اللّه في الفتح /١(‏ 51) أن عائشة َعَلَهُعَنْهَا ما خرجت إلا للإصلاح: اويدل لذلك أن أحدا لم ينقل 
أن عائشة ومن معها نازغوا عليا في الخلافة؛ ولا دعوا إل أحَد منهم ليولوه الخلافة» ا..ه 

وكذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختضر سيرة الرسول َْاتَعَتووسَرٌ (ص١280):‏ «اوبلغ الخبر (مقتل 
عثمان) عائشة» وهي حاجة ومعها طلحة والزبيرء فخرجوا إلى البصرة يريدون الإصلاح بين الناسء واجتماع الكلمة» |. ه 

فأهل السئة والجماعة مجمعون عل أن أم المؤمنين عائشة رَيَاَدعَنهَا ما قصدت بخروجها إلى البصرة إلا الإاصلاح بين بنيها من 
المسلمين؛ وبهذا وردك أكباز متها: . 

أن عليا يَتعَتَْعَنَُ لما نزل بذي قار دعا القعقاع بن عمروء فأرسله إلى أهل البصرة: وقال له: الق هذين الرجلين (طلحة والزبير) يا 
ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة والجماعة؛ وعظم الفرقة فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رََعَْيَدعَنهَا فسلم 
عليهاء وقال: أي أمه ما اشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني إصلا ح بين الشاس» قال: فابعثي إن ظطلحة والزيير 
حتى تسمعي كلاي وكلامهماء فبعثت إليهما فجاءا فقال: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ 

فقالت: إصلاح بين الناسء فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أ مخالفان؟ 

قالا: متابعان» قال: فأخبيراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لثن عرفناه لتصلحن» ولئن أنكرناه لا نصلح. 

قالا: قكلة عثمان ويَمَاتَدْعَنَة فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن). 

فلما رجع القعقاع بن عمرو إلى عل رَيََِْهعَنَُ أخبره أن أصحاب الجمل استجابوا إلى ما بعفه به إليهم - فأذغن علي لذلك يميق 
إلى طلحة والزبير يقول: «إن كنتم على ما قارقتم غليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر» فأرسلا إليه: 
إنا على ما فارقئا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس). 

ففي هذه الأخبار دليل واضح عل أن أم المؤمنين عائشة رَيعلْتَدُعَنهَا ومن معها لم يقصدوا بخروجهم تفريقا بين المسلمين كما يزعم 
ذلك مبغضوا الصحابة من الرافضة» وإنما الغرض الذي كانوا يريدونه: هو الإصلاح بين الناس! 

كما أن الذين طلبوا الخروج من أ المؤمنين عائشة وهم طلحة والزبير ومن معهما أنهم كانوا يعلقون آمالا على خروجها في حسم 
الاختلاف» وجمع الكلمة؛ ولم يخطر على باهم قتل أحد؛ لأنهم ما أرادوا إلا الإصلاح ما استطاعوا! 

وعلى هذا يقول أبو بكر ابن العربي في العواصم من القواصم (ص؟6١):‏ افخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين دعن رجاء 
أن يرجع الناس إلى أمهم؛ فيراعوا حرمة نبيهم؛ واحتجوا عليها عندما حاولت الامتناع بقول الله تعالل: «لَاخَيْرٌ كير 
ين نجوه إِلَامَنَ أمرَبِصَدَفَوَاد مَعَرُوفٍ أو إِصَالج بَيرت الئاس © [النساء: 004] ثم قالوا لها: إن السبي - صَؤَلنَةعووسَيرٌ - قد 
خرج في الصلح وأرسل فيه فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة؛ وخرجت حت بلغت الأقضية مقاديرها؛ |. ه 

وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (؟/ 186): افإن عائشة لم تقاتل؛ ولم تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد 
الإصلاح بين المسلمين لا قاتلتء ولا أمرت بقتال هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار) |. ه 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )١ /٠(‏ مبينا القصد الذي خرجت من أجله عائشة ويَعَإْنَدْعَنهَا في ومن معها بقوله: 
ااوالعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متاولة شي وطلحة والزبير» وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس» وأخذ القصاص 
من قتلة عثمان وَبِدََتَهعَنِف أجمعين» وكان رأي على الاجتماع على الطاعة؛ وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثيت عليه 
القتل بشروطة؛ ا. ه 

فلا مقصد إذن من خروج أم المؤمنين غائشة مَلَدَعَتْهَا هي ومن معها من الصحابة من مكة إلى البصرة: إلا بغية الإأصلاح بين 
المسلمين» ولم تخرج لقتال؛ ولا أمرت به؛ ثم إن إرادة الصلح لم يكن من جانب عائشة رَينإيََعَنهَا هي ومن معها فحسب؛ بل 
كان أيضًا إرادة علي َصكَلتَدْعَنْهُ ومن معه؛ وقد تقدم معنا قريبا أن عليا يَعَإئَهَْنهُ عندما بعث إلى طلحة والزبير يقول: اإن 
كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن غمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا إليه: إنا على ما فارقنا عليه 
القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس). 
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> وما كان جوابهم لعن بوي كاك ادر لي بسن ا ران عضي الجيشين فلما أمسوا بعث 
على عبد الله بن عباس إليهم؛ وخا إليه مد بن طلحة السجاد وعونوا جيم عل الصلح وبر خب ليلة لم يتا يمل 
للعافية). 

اولا أرسلت أم المؤمنين عائشة رَيِكَإيَدعَنهَا إلى علي عإََعَنَهُ تعلمه أنها إيدااءت الصالم ترح فيزلا رعز اام اوقلت اتوم اناي 
والجد: وهر الصع: وكا ر: جع القعقاع بن عمرو من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأيهم ؛جمع علي الناس ثم قام 
خطيبا فيهم: فحمد فحمد الله م على النبي - صَرَّلتعلتهََ - وذكر الجاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة 
وإنعام اللّه على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله - صَإَعلة َل -؛ ثم الذي يليه؛ ثم حدث هذا الحدث الذي جره 
على هذه الأمة أقوام طليوا هذه الدنياء حسدوا من أفاءها اللّه عليه على الفضيلة؛ ؛وأرادوا رد الأشياء عل أديا رهاء والله بالغ 
أمره» ومصيب ما أراد؛ ألا وإني راحل غدا فارتحلواء ألا ولا يرتحلن معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء من أمور الناس). 

وهكذا يات الصلح د بين الفريقين محل اتفاق» وذلك في وجوب إقامة الحد؛ وتنفيذ القصاص في قتلة عثمان ولم يخطر القعال على 
بال أحد منهم؛ ولسكن المفسدين في الأرض الذي قتلوا عشان تين أصابهم الغم وأدركهم الحزن من اتفاق الكلمةء وجمع 
الشمل» وايقنوا ان الصلح هذا سيكشف أمرههم؛ وسيسلم رؤّوسهم إلى سيف الحق» ؛وقصاص الخليفة؛ ؛فباتوا يدبرون امرهم 
بليل؛ فلم يجدوا سبيلا لنجاتهم إلا بأن يعملوا على إبطال الصلح؛ وتفريق صفوف المسلمين! كما قض مضجعهم قول علي 
عْتَْعَنهُ في خطبته التي ذكرناها آنفا: (ألا وإني راحل غدا فا رتحلواء ألا ولا يرتحلن معى أحد أعان على قتل عفمان في شيء 

من أمور الناس)؛ افلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة: كالأشتر النخعي؛ وشريح بن أو؛ وعبد لديو شا (المروف 
بابن السوداء)؛ وسالم بن ثعلبة؛ وعلياء بن اشيئم وغيرهم في ألفين وخمسماثة؛ وليس فيهم صحابي (ولله الحمد) فقالوا: ما 
هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان» وأقرب إلى العمل بذلك؛ وقد قال ما سمعتم؛ غدا يجمع 
الناس؛ وإنما يريد القوم كلهم ا نتم فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم . 

فقال الأشتر: قد عرفنا أي طلحة والزير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إل اليوم؛ إن كان اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على 
دمائثاء فإن كان الأمر هكذا ألحقنا علدا بعثمان؛ فرضي القوم منا بالسكوت. فقال أبن السوداء: بس ها رأيت لياه 
قتلناء فإنا يا معشر قتلة عثمان في ألفين وخمسمائة» وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف» لا طاقة لكم بهم؛ وهم 
إنما يريدون م! فقال علياء بن اطيثم: احعوهم وإرجعوا بناححق تتملى ببعض الجاذه كتع يهاه تفال :اين السوداء: يثسن 
ما قلت» إذا والله كان يخطفكم الناسء ثم قال ابن السوداء: يا قوم إن عزكم في خلطة الداس» فإذا العقى الناس فأنشبوا 
الحرب والقتال بين الناس؛ ولا تدعوهم يجتمعون؛ فمن أنتم معه لا يجد يدا من أن يمتنع؛ ودشغل الله طلحة والسزبير ومن 
معهما عما يحبون» ويأتيهم ما يكرهون» فأبصروا الرأي وتفرقوا عليها. فاجمعوا كل هذا الرأي الذي تفوه به الخبيث عبد 
الله بن سبأ اليهودي» «فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم؛ فخرجوا مة ا 
مضريهم؛ وربيعهم إلى ربيعهم؛ 2 إلى يمانيهم؛ فوضعوا فيهم السلاح بغتة» فثار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه 
أصحابهم الذين أتوهم؛ وبلغ طلحة والزبير ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة» فقالا : ما هذا؟ قالوا 0 
ليلاء وفي نفس الوقت حسب خطة أولشك المفسدين ذهيت منهم فرقة أخرى في ظلمة الليل ففاجأت معسكرء 
السيف فيهم؛ وقد وضعت السبئية رجلا قريبًا من على يخبره بما يريدون فلما لس ما 
قال: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: ها شعرنا إلا وقوم من أهل البصرة قد بيتوناا» فثار ل قريى ال ملاعو نيسوا اللزمة وركيدا 
الخيول» ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمرعليه في نفس الأمرء ركان مر ائله قدرا مقدوراء رقادت الارب عل هلم وباق؛ 
وتبارز الفرسان» وجالت الشجعانة فتشبت الحرب وتوافق الفريقان» وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاء والعف على عائشة 
ومن معها نحومن ثلاثين ألفاء فإنا لله وإنا إليه راجعوتة والسيئية أصحاب ابن المرداء (قيتجه الله) لا يغترون بعلن الفضل 
ومنادي على ينادي: ألا كفواء ألا كفواء فلا يسمع أحدء فاشتدت المعركة وحمي الوطيسء اوقد كان من سنتهم في هذا اليوم 
أنه لا يذفف (لا يجهز عليه) على جريح؛ ولا يتبع مدبر وقد قتل من هذا خلق كثير جدًاا حق حزن علي وَعَإيََعَنُ تعن هد 
الحزن» وجعل يقول لابثه الحسن: يا بني ليت أباك مات منذ عشرين سنة؛ فقال له: يا أبه» قد كنت أنهاك عن هذاء قال: فنأ 

بني إني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا!». ثم نول بنفسه إلى ميدان المعركة لإنهاء القعال؛ اوطلب طلحة والزبير ليكلمهما 

فادها حتى التقت أعناق خيوطماء فذكرهما بما ذكرهما به فانتهى الأمر برجوع الزبير يوم الجمل؛ ؛وفي أثناء رجوعه 
صوللَدْعَنف ؛ نزل واديًا يقال له: وادي السباع» فاتبعه رجل يقال له: عمروبن جرموزهء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة). 

وأما طلحة رَتَاتَدْعَنهُ عَنهُ فإنه بعد «أن 1< 2 جتمع به على فوعظه تأخر فوقف في بعض الصفوف فجاءه سهم غرب 20 
في رقبته والأول أشهر): ؛ فانتظم ال السهم رجله مع فرسه فجمحت به الفرسء» وجعل يقول: : إلي عباد اللّهء إلي عباد اللّه؛ فأدركه 


وَوَعة الثار 01 ؛ وَسَائِرِ لمن َعَاتِ الي جر رت بَيْنَهُم »ولا تَحِْديهُ تَحْئبْهُ إِعَفْسِك وَلَا لِعَيْرِكَ وَلَا كَرَوْهِ عَنْ 
ءاول كور َه عَلْ غَيْرِكَ وَلَا نَسْمَعْةُ مِمِّنْ 2 يَرْوِيه. فَعَلَ ذَلِكَ إنَمَقَ سََادَاتُ علَمَاءِ هَذِه الأمَةَ من الكَغي 
ْ وله ِل دن ون ووس اين شن اناري شان نن تت وب عَبْدُ الله بْنُ 
دريس وَمَالِكُ بْنْ أذين وَا بْنُ أ ذِنْبِ وَابِنُ الْمْبَارك, وَشْعَيْبُ بْنُ حَرْبِه وَأَبُو إسْحَاقَ الْمَرَارِي وَيُوسُفُ 

0 ورين ارت وَعن ا ا العف 


- ا 010 

وأما علي رَيَِتَْعَنُْ لأقام بظاهرة البصرة ثلاثاء ثم صلى على القتلى من الفريقين ثم جمع ما وجد لأصحاب عائشة في المعسكرء وأمر 
به أن يحمل إلى مسجد البصزة» قمن عرق شيعا هولأهلهم فليأخذه إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة السالطات». 

اونا أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي ََنََعَنهُ بكل ما ينبغي هن مركب وزاد ومتاع وغير ذلك؛ 
وأذن لمن نجا من جاء في الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام؛ واختار لها أربعين امرأة من انساء أهل البصّرة 5 المعروفات»؛ 
وسير معها اخاها محمد بن أبي بكر فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جادغل تؤقت عل الثاجة حدر الناسن وخرجت 
من الدار في الممودج فودعت الناس؛ ودعت طم وقالت: يابني لا يعتب بعضنا على بعض إنه واللّه ما كان بيني وبين علي في 
القدد يم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. فقال علي: : صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك؛ وإنها لزوجة نبيكم - 
2 1 - في الدنيا والآخرة» وسار على معها مودعا ومشيعا أميالاء وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم؛ وكان يوم السبت 
مستهل رجب سنة ست وثلاثين» وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة؛ فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى 
الد وه" 

تقدم ذكره بشأن موقعة الجمل تبين أن القتال وقع بين الصحابة فيما بينهم كان بدون قصد منهم ولا اختيار» وأن حقيقة 

"لامر الل كام يها قله عحقاك تحديت عل 9 لذ يمن ندى طن لق تيدا أ التريق لامر همد بالكا 

وقد وكيم تدقرعة كوه الوامرة العادعة ابن وت وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما اللهء وغيرهما من المحققين من أهل العلم. 

قال ابو محمد ابن حزم رحه الله في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 6م): «وأما أهل الجمل فما قصدوا قط قتال علي رضوان الله 
عليه؛ ولا قصد عبل رضوان ن الله عليه قتاهم؛ وإنما اجتمعوا بالبصرة للنظر في قتلة عثمان رضوان الله عليه؛ وإقامة حق الله 
تعالى فيهم؛ وتسرع الخائفون على أنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم؛ وكانوا أعدادا عظيمة يقربون من الألوف» فأثاروا القتال 
خفية حتق اضطر كل واححد من الفريقين إلى الدفاع عن أنفسهم إذ رأوا السيف قد خالطهم) ا. ه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في منهاج السنة (2/ 186): الم يكن يوم الجمل شؤذلاء (الصحابة) قصد في القعال؛ 
ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم؛ فإنه لما تراسل على وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة؛ ؛ وأنهم إذا تمكنوا 
طليوا قدلة عقمان أهل الففنق» ركان عل "غير راض بقتل عكماق» بزلا معين عليه كما كان يده فيقول: «واللّه فاقتلت 
عثمان» ولا مالأت عل قتله/؛ وهو الضادق البار في ينينه» فخشي القتلة أن يتفق عل معهم عل ساك القتلة» فحملوا دفعا 
عن أنفسهم فظن على أن نهم حملوا عليه» فحمل دفعا عن نفسه؛ فوقعت الفتنة بغير اختيارهم' ا.ه 

فهكذا سعى قتلة عثمان 2 بإذكاء نار الفتنة» وأشعلوا القتال بين عبل ومن معه؛ وبين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم)؛ 
دون أن يفطن لذلك الصحابة يَْعَنك وأرضاهم. 

وخلاصة ما جاء في مو قعة الجمل: 

أولا: أن ذهاب عائشة ومن معها إلى البصرة كان لأجل الإصلاح بين المسلمين؛ »وه وأخذ القصاص من قتلة عثمان رََانَدعَنَهُ 

ثائيًا: أن عائشة وطلحة والزبير لم يدعوا الخلافة لأحد منهم؛ ولم ينازعوا عليّا في خلافته. 

ثالمًا: :أن الصلح حصل بين الفريقين» وهو أخذ القصاص من قتلة عثمان يعَإيدعَنه. 

رابعا: أن القتال دار بين علي ومن معه؛ وبين عائشة وطلحة والزبير دون علم منهم جميعًا. 

خامسًا: أن أصحاب الفتنة من الشوار والأعراب هم الذين أنشبوا الحرب بين الفريقين؛ هرويًا من أخذ القصاص منهم. 

سادسا: :أن القتال دار بين الفريقين ظنا منهما أن الواحد منهما يدفع عنه صولة الآخر. 

سابعا: .أن الصحابة جميعا لم يشازك أحد منهم في قئال الجمل البتة. 

ثامًا: أن الحرب ابتدأت وانتهت وقلوب الصحابة مؤتلفة متحابة في الله تعالى» متراضية متراحمة فيما بينها. 

)١(‏ المقصود بالدار: دار الخليفة الراشد عثان رَيَكَيَدْعَنَه ووقعه الدار هي حصار الخوارج لدار عثيان رَعَانَدِعَنَهُ وقتله. 


2 جنا ل 
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كير بلقاي ماتيقة نكر مُتَفِقّة لْمَعَان عَلَ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ الواح جيم 7 


)١(‏ اعلم وقانا الله وإياك الفتن» ما ظهر منها وما بطن - أن أصحاب محمد انيوس هم أفضل أصحاب لأفضل نبي؛ 
وخاصة الخلفاء الأربعة لراشدين المهديين. 

قال الله تعالى: «والسيقورت لدولون من المكجره بن وَالانصارِ َالْدَِاتْبَعوشُم إِْسن رض الله عَنْهُم وَرَضوأعنْهُ 4 [التوبة:٠٠].‏ قال ابن 
كثير زمه اللّه: ااقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اليسوهم باحسان؛ 

فيا ويل من أبفضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم "انتث, .اتفسير ابن كثير» (2*/4)؛ وقال الله تعالى عن المهاجرين: 

لمر لتيب عت ألْذينَ جوأ أمن بره وَأَمولله عون مصلا نَ أله وَرِصْونا ويتصروي أله ومسا أي شيف 4 نم 
وقال سبحانه عن الأنصار: #8 وَالدِنَ يبَموالدَارٌ َالإيمُنَ من صب ريون مَنْ اجر[ إل ولا عدوت فى صُدُورِهِمَ حَاحهَيمَا أونوأ 

ووذ ردت عل أَشِح كنوع حَصَاصَةومبُوقَ شح نفسي- جد 3 همأل ترج عر 9 [الحشر: ا وقال عن الذين جاءوا من 
بعدهم من المؤمنين: «وَالديس جَلَمُو ين بَحَدِهِمْ شورب ريا أَعْف رلا لانويا از سيقو إن ولا تج فى ُو 
لا ينامكرت يم 4 [الحدر .]٠‏ أما ما حصل بين الصحابة من الاختلاف والاقتتال: فيجب علينا الكف 

اعتقاد أ نهم أفضل الأمة» ومحيتهم والترضي عنهم؛ وعل هذا تتابعت كلمة أهل السئة والجماعة. 

قال إمام أهل السسنة والمجماعة الإمام أحمد -رحمه اله - في عقيدته (ص١+8-كم):‏ ومن الحجدة الواضبيية الغابتة البينة المعروفة 
ذكر محاسن أصحاب رسول الله مِدعَيِدوْسَررٌ كلهم أجمعينٍ والكف عن ذكر مساويهم انق شعرت بينهم فس سب 
أصحاب رسول الله صََِلتَعَوسَهَ أو واحدا منهم أوتنقص أو طعن عليهم أوعرض بعيبهم أو عاب واحدا منهم فهو مبتدع 
رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء هم قربة والإقتداء بهم وسيلة والأخذ باثارهم 
فضيلة وخير الأمة بعد البي دعوو أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على 
عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم كات رسول اللّه صَإَلدَهعَلِوسَلَرَ بعد هؤلاء الأربعة خير العناس ل" يجوز لأحد أن 
يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته 
ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل هنه وإن ثبت أغاد عليه العقوبة واد دق امن حك يموت أو 
يراجع ا.ه ْ ' 

وسثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن على وعثمان والجمل وصفين وما كان بينهم؟ فقال: (تلك دماء كف اللّه يدي عنهاء وأنا 
أكره أن أغمس لساني فيها). ١الطبقات‏ الكبرى) (194/5). 

وقال الطحاوي في الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صََِلَعَلهوسَلرَ ولا نفرط في حب أحد منهم؛ وكير سيا :ظ أحد منهم)؛ 
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان؛ وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 
اش 

قال شارح الطحاوية (519؛): فمن أضل ممن يكون في قلبه ل على خيار المؤمنين وسادات أولباءً الله تعالى بعد الشبييق؛ بل قد 
فضلهم اليهود والنصارى جخصلة؛ قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى: وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد؛ ولم يستثئوا مئهم إلا القليل؛ 
وفيمن سبوهم من هو خير من استثنوهم بأضعاف مضاعفة |. .هر 

وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية رص :) بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أجدًا من 
اكات رسول الله 112 َلوسر فاعلم أنه زتديق؛ وذلك أن رسول الله صَإْلَهُ د ولاق حق) وإئما أدى 
إلينا هذا القرآن والستن أضَحا رسول الله صَبَاَتَمعَكده وله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة ا. ه 

وقال البغوي في شرح السئة (45/1). قال مالك: من يبغض أحدًا من أصحاب رسول الله نوص وكان في قلبه عليه غل 
فليس له حق في فيء المسلمين؛ ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: « مَآأذاء مدعل رَسُوِِمِنَ أَمْلٍالثرين 4 إلى قوله: اكيت جَآمْو من 

َعَدِهِم يوأ وأو وبا عفر نَاوَلِإخَنا لذي مقر بالادكن 4 لارام راك بون يديه رجل يشمن اسجاي سول اله 

معدو - قرا غالك هذه-الاية #محمة شرل َه لذن مَعَه: أَشِدَاءْعَلَالْكُنَارٍ © إلى قوله: #ليغيظ بهم الْكْفَار4؛ ثم قال: من 
اسيم ني الا و عليه عسل أخد م سا الذي ا 0 م 

وقال أبو عفمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: : ويرون الكف عماشجربين ن أضبحاب سوال انل 
بَلنعبنوسَلَه وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم |. م 

وقال القرطبى في تفسيره :)56١1/١5(‏ لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه 


0 ل ل 

بن بهد ك: يش إتايقة يذج أي بتحخر الشئيق تلعج أنه الشتيقة انيرا من التسماء 
عل لِسَانٍ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ آلسَّلَام ِخْبَارٌ اعَنْ الله - عر وص - ملا لي كيه لكان شكور الأمَة 
ومَصَاحِفهاء إلى يوم | القيامة» مُبَرََةٌ ظاهِرَةٌ خَيْرَةٌ قَاضِلَةٌ وَأَنَهَا وَوْحقهُ صََاَلنَةعَلكهِوسَارٌ 1 
أ ؤم ف ان وأاجز ين شان ذلك أذ تعن فب أ توق عل تقذ كت ساب الل 


وَشَكَ فِيمَا جَاءَ بِهِ رَسُولٌ الله - 00 ا ا عرص - قال الله - 
تهت ا 5-00 0 010 0 || مني 4 فَمَنْ أذ 5 1 6410 
عرشجل لله أن نعودوا لي 8 تحر هذ فَقَدَ بَرِىُ مِنْ نَ 


- و رادوا الله عتويل رع علوم لداأئنة وقد تعييذا امكف نا شير يقد لا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة الصحبة 
ولنعي الني صَرَلعَنهوسَلَرَ عن سبهم؛ وأن الله غفر لهم؛ وأخبر بالرضا عنهم |. ه 

وقال ابن أبي زيد القيرواني وهو بصدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله صََلتَعكوسلْءٌ وما ينبغي أن 
يذكروا به قال: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكرء والإمساك عما شجر بينهم؛ وأنهم أحق الناس أن يلمس 
طم أحسن المخارج»؛ ويظن ب بهم أحسن المذاهب ا. ه 

ونقل الحافظ في الفتح (0/4ة”) عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: التعرض | إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله؛ بل هو 
بدعة وضلالة ا. هم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية رص ا : وهم مع ذلك (يعني أهل السنة والجماعة) لا يعتقدون أن كل واد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة؛ وشم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يضدر منهم إن صدر حى إنهم يغفر هم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم؛ وقد ثبت بقول رسول الله 
بول نهم خير القرون» وأن المُّدَ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم؛ ثم لم إذا كان قد 
صدر عن أحد منهم ذ 1م ون كناب مد إر ال مكاستات تمحكيه أو ع .| له يفطل سيا ععبد ار حا ةبس 
صََنَه نَدُعَلك هوس الذي هم أحق الناسٍ بشفاعته أو ابتلي ا عنه؛ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف 
الأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجرأن» وإن أخطئوا فلهم أجر واحد؛ والخطأ مغفوره ثم القدر الذي يتكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم وحاسنهم من الإيمان باللّه ورسوله والجهاد في سبيله واهجرة 
والنصرة والعلم الداع والعمل الصالحء ومن نظ في سير القوم بعلم وبصيرة وما ماله عليهم من الضائل عدم يقينا 
أنهم خير الخلق بعد الأنياء لكان رلا يحكؤن معلهم رأ نهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على 
اللّه .اه 

وقال شيخ الإسلام في إجابته على سؤال في معاوية بن أبي سفيان - دعن - طبع بتحقيق صلاح الدين المنجد: :(لايجوزلعن 
أحد من أصحاب النبي - صَلَمُعَلَيهِ عَلدَووسَر2ٌ - ولا سبه؛ ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص؛ 
روما أو من ه وأفضل منهما كأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة؛ وغيرهماء أو من هو أفضل من هؤلاء» كطلحة بن عبيد 
اللّه» والزبير بن العوام؛ وعثمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» ب وأني بكر الصديق» وعمر بن الخطاب؛ أو عائشة أم المؤمنين؛ 
وغير هؤلاء من أضاجاب الي - صََإننَه عَليدوسَلْرَ -» فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أثمة الدين. وتنازع العلماء» هل 
يعاقب بالقيل ار با حون المشلة 

وقال الحافظ في الفتح :)"/١(‏ اتفق أهل السئة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم هن ذلك ولو 
عرف المحق متهم؛ لأنهم لم يقائلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعال عن المخطئ في الاجتها » بل يست 
أئة يوجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين اه 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول صَلئَِووسَوٌ (0) أجمع أهل السئة على السكوت عما شجر بين 
الصحابة رِتَتَْعَنر ولا يقال فيهم إلا الحسنى فمن تكلم في معاوية أو غير من الصحابة فقد خرج عن الإجماع والله 
سبحائه وتعالى أعلم. 

00 الآجري في الشريعة (1971/7): اعلموا رحمنا الله واياكم أن عائشة ْنَا وجميع أزواج رسول الله صََاتَعَلتِوَسَلَ 
أمهات المؤمئين » فضلهن اللّه عَرَيَجَلّ برسوله صَإَنَهُ تَدَعَتدِوْسَل ٠‏ أوطن خديجة رََإَئَدعَنْهَا وقد ذكرنا فضلهاء ؛ وبعدها عائشة 
صمَاَدْعَنْهَا شرفها عظيم ؛ وخظرها جليل ؛ فإن قال قاثل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج العبي 


ح موسر من كان بعدها ؛ أعني: يعد تخذيجة ويعد عائشة وللليعتا قيل له الاأوكقدهمنوزيض اتش عر عه 
رسول الله صَزَلنه بوسر فرموها بما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله ؛ فسير الله 
الكريم به رسوله صََلنَعَله ترس ه وأقر به أعين المؤمنون » وأسخن به أعين المنافقين ؛ عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها 
ََنَدعَنَْا زوجة البي صَرَسَعْيدوْسَةٌ في الدنيا والآخرة روي أنه قيل لعائشة رحمها اللّه: أن رجلا قال: إننك لست له بأم 
فقالت: : صدق أنا أم المؤمنين » ولست بأم المنافقين. . وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سثل عن رجلين حلفا 
بالطلاق » حلف أحدهما أن عائشة أمه ؛ وحلف الآخر أنها ليست بأمه فقال: كلاهما لم يحنث. فقيل له: كيف هذا؟. لا.يد 
من أن يحنث أحدهما فقال: إن 1 0 
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فنعوذ بالله ممن يشنأ عائشة حبيبة رسول الله صَزَنَاءَ كبو الطبية اليراة الصديقة 
' الصديق أم المؤمنين مدعنا وعن أبيها خليفة رسول الله صَإَلدَءَ1ووْسَلر 

مسألة: مسألة: حكم سب أم المؤمنين عائشة ة رَََِدعَنهَا: من سب أم المؤمنين عائشة رَوكَاسَدْعتهَا بما برأها الله منه» فقد فقد أجنع العلماء أشن 
لمر 

قال القاضي أبو يعلي: من قذف عائشة ِعَلَتَدعَنهَا بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حي الإجماع على هذا غير واحد من 
الأئمة. 

فروي عن مالك: (من سب أباابكر تجلد: ومن سب عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: مين رماها فقد خالف القران). (الصارم 
المسلول ص 555).: 

وقال ابن شعبان في روايته» عن مالك: (لأن الله تعالى يقول: # يكم أنه ن تعدوأ ملم أبدار نكم موه منت © فمن عاد فقد كفر). 
(الشفا ؟ / .)١٠١95‏ 

والأدلة على كفر من رى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة» ممنها؛ 

أولا: ما استدل به اللإمام مالك» أن في هذا تكذيًا للقرآن الذي شهد ببراءتهاء وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره (597/6): : وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا يا الذي 
ذكر في هذه الآية»فإنه يكف لأنه معاند للقرآن. 

وقال ابن حزم في المحلي )15/1١1(‏ تعليقًا على قول الإمام مالك السايق: قول مالك هاهنا صحيح؛ وي زدة تامسة وتكديب لله 
تعالى في قطعه ببراءتها. 

ثانيًا: إن فيه إيذاء وتنقيصا لرسول الله َوَتعكوسَكَِ من عدة وجوه؛ دل عليها القرآن الكريم؛ فمن ذلك: : 

أن ابن عباس يَإْنَيَعَنْهَا فرق بين قوله تعالى: «وَادين يمون اميم لرياواًء بأَريمَةحَْداه4 وبين قوله: #إنَّ لذن سوبت الْسَحْصَكتِ 

ألعنفْلاتٍالمؤيتنت 2# فقال عند تفسير الآية الغانية: هذه في شأن عائشة دوا ج الشبي موسر خاصة؛ وى مبهمة ليس 
توج ومن كذكنا اسراة مولت نقد مل الله له حريه. .إلى آخر كلامه... قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر. 

تفسير الطبري (87/18)» فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن قذق عائشة وأمهات المؤمنين ي#ك؛ لما في 
قذفهن هن الطعن عل رسول الله صَآَلنَعَووْسَرَ وعيبه؛ فإن قدف المرأة أذى لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛ لأئدة انسية له إلى 
الدياثة وإظهار لفساد فراشه؛ وإن زفى امرأته يؤذيه أذى عظيمًا. : ولعل ما يلحق د بعض الناس من الغار والخزي يقذف أهله 
أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. (الصارع اللسلول صن 8؛» والقرطبي 851 

وكذلك فإيذاء رسول الله صَإْلتَمعَلنَدوسَكَ 2 لوعي 

قال القرطبي عند قوله تعالى: 89 يَعِظَكُم أمَهُ أن تصودوا لحتل بدا #: : يعني في عائشة» لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول 
بعينه؛ أو فيمن كان في مرتبته من أزوا” ج النبي صَرَِتَعلوسَل لما في ذلك من أذية رسول الله صََاَعلوَسَلءَ في عرضه وأهله: 
وذلك كفر من فاعله). “(القرطي 17/15 عن ابن عري في أحكام القرآن */ ده١١‏ - جه1), 

وتما يدل عبل أن قذفهن أذى للنبى ةعول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك عن عائشة» قالت: فقام 
رسول الله صَرَتَهعََنِْوسَلمَ فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول؛ قالت: فقال رسول الله صَوَتَةعَيوَسَ - وهو على المدبر -: 
ايا معشر المسلمين من يعدرفي من وجل قد بلغني أذاء في أهل بيتي..» كما جاء ف في الصحيحين. 

فقوله: امن يعذرفي) أي: ؛ من ينصفني ينصفتي ويقيم عذري إذاأ انقصفت منه لمأ بلغني من أذاه في أهل بيتيء والله أعلم. 

فثبت أنه وله قد تأذى بذلك تأذيًا استعذر منه. 

وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية: (مرنا نضرب أعناقهم: فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم)؛ ولع يتكر النبي 
صََِْلَهعَبوِسََرَ عل سعد استثماره في ضرب أعناقهم: (الضارع المشلول ص 7]). 


١ '‏ زعننا عرية أمعات د سُولٍ الله صَزَللَه َوه عَلَ مَرَاتِيهِمْ وَمَتَاِلِهمْ ولا فألا مه شل 
دي ويم لرَضْوَانِ 3 َهَوُلَاءِ أهْلُ الْمَضَائِلٍ آلشَّرِيفَةٍ وَالْمَنَازْلٍ الْمُنيّمَةِ ألَذِينَ سَبَقَتْ لَهُهْ 
لسَّوَابِقُ رَحمَهُمْ اللّه أجْمَعِينَ. 


ع الراك قر © اص 


-١١‏ معاوية بن أبي سَفْيَانَ: 
وَتَهر تعيق لل أن عبد لوحن تقار 0 20 حَبِيبَة زَوْجَةٍ رسو لي الله 00 
0 - كعد قَالَ يك غم 


عي 7 ل الله - صَرَاتَعِوَسَلٌ - فَقَالَ: 111 
أَهْل اخْجَنَ فَدَخَلٌ مَعَاودَ 1 لَه 'فَتَعْلَمُ أنَّ هَدَّا مَوْضِعْهُ وَمَْزْاحَهُ. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة زفسذل رب العالين صََتعبوسَلهَ في الدنيا 
والآخرة؛ لما صح ذلك عنه؛ فهو من ضرب عبد اللّه بن أبي بن سلول. رأس المنافقين» ولسان حال ره ل الله عليه وبر 
يقول: ايا معشر المسلمين من يعذرني فيمن أذاني في أهيي). 00 لَعتوب أله فى الدنيا والاضرة وعد طم 

ماتهينا (2) دالت ثوب التؤميدب والشؤم تدب يز نا أسك قرأ فقر اختذأ تارف ايا (4)2 [الأحرب] فأين 
أنصار دينه ليقولوا له: نحن نعذرك يا رسول الله. (الرد عل الرافضة 1-1 ؟). 

كما أن الطعن بها دََإْعنها فيه تبقيص برسول الله صَكِنَيَََ من جاذب آخرء حيث قال عَوجَلَ: «3 ل ليمت إِلْحيدِينَ 4. 

قال ابن كثير في تفسيره (*/274): أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صَرَانَعَليَهوْسَلرَ إلا - 0 لأنه أطيب من 
كل طيب من البشرء ولو كانت خبيثة لما صلخت له شرعًا ولا قدرّاء لهذا قال تعالى: 2009 ري يقاب لين #أ: عما 
يقوله أهل الإفك والعدوان. 

حكم سب بقية أمهات المؤمنين: 

اخبيف لول المؤمنين؛ والراجح الذي عليه الأكثرون: حفر فاعل ذلك؛ لأن المقذوفة زوجة رسول الله 

وس والله تعالى إنما غضب لا لأنها زوجته صَزَلتَمعَيِوْسل فهي وغيرها منهن سواء. (البداية والنهاية 8 / 5؟). 

31 لرسول اللّه صََمعَلوسٌَ بقذف حليلته. (الشفا ؟ / 4117 وراجع أيضًا الصواعق المحرقة ص 837 7). 

وقد بينا ذلك عند كلامنا عن حكم قذف أم المؤمنين عائشة رََاسَدْعَنهًا. 

أما إن سب أمهات المؤمنين سيا غير ذلك أي غير القذف- فحكمهن حكم سائر الصحابة على التفصيل السابق. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي ()/:8)؛ وأبو تعيم في الحلية »)857/١(‏ واللا كائي في شرح أصول السئة (1552/8)» والأجري في الشريعة 
(18/6غ» رقم 17 والخلال في السنة (ص586)) والحديث قال عنه ابن عدي: 0 وأقدره ابن القيسراني في الذخيرة 
»)'٠ 72/6‏ وضعفهٍ ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/78؟)‏ بقوله: هذا حديث لا يصح من جميع طرقه؛ وقال الذهبى في الميزان 
(154/5): باطل» قرم الحافظ في اللسان (5/4؟). 

مسألة: جاءت في فضل معاويه عَنُ أدلة من الكتاب والسنة وهي تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ أدلة عامة: :وه التي جاءت في فضائل الصحابة رََاانَه عَتفْر أجمعين ولا شك أن معاوية َصِدَانَدَعَنَهُ داخل في هذا الفضل. فما الذي 
يخرج معاوية رَالنَدْعَنهُ من عموع هذه الأدلة ؟!» قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف (57): اافيما صح في مناقب 
الصحاب على العموم ومناقب قرديش فمعاوية صَدَاَدعَنْهُ داخل فيه". 

؟- أدلة خاصة: جاءت في فضل معاوية وإليك هذه الأدلة التي تدل على فضله رَبتَليهعَنَهُ وبعض آثار السلف رحمهم اللّه تعالى. 

* قال عمير بن سعد رَوَْتَدعَنَه: لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صَإِّلتَهءَليَوِوْسَةَ يقول: «اللَهُمَ اجعله هاديًا مهدي 
واهد به) أخرجه أحمد (4/ ١1))؛‏ والبخاري يفي العاريخ (/ 45؟)» والترمذي (7842))» وابن سعد (7/ 41)» وابن ن أي عاصم في 
الآحاد والمثاني (/ 558 رقم »)1١59‏ والبغوي في معجم | الصحابة (4/ ١45)؛‏ والترقفي في جزئه (ها/أ)؛ والطبراني في مسئد 
الشاميين /١(‏ *5١)؛‏ واللالكائي (8/ ١4١‏ رقم 1//8ا؟)» وأبونعيم في الصحابة (4/ 18757 رقم 4184)» وفي أخوان اصطيات: ١‏ 

والخطيب في تاريخه /١(‏ 07؟)؛ وفي تلخيص المتشابه /١(‏ 403)؛ وفي تالي تلخيص المتشابه (؟/ 0589)؛ والجورقاني في 


2 الأباطيل. لا سلمة 00000 وأبوالشيخ في طبققات المحدثينٍ ضباق (؟/ *3"4)» وابن 0-0 
5" وذة/ الم -85).؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 2/4 رقم 462)» وابن الأثير في أسد الغابة (*/ "١‏ و4/ 85")» والمزي 
في تهذيب الكمال /١07(‏ 522)؛ والذهبي في السير(8/ 4”) والحديث ضعفه أبو حاتم كما في العلل لابنه (؛/ ا؟)؛ وقال ابن 

عبد البر في الاستيعاب (2/ 87"): مضطربء وضعفه ابن الجوزي؛ وقال الحافظ في الإصابه (؛/ *4”): إن الحديث ليس له 
علة إلا الاضطرابء فإن رواته ثقات). وخالفهم غيرهم فحسنه الترمذي؛ وقال الجورقاني: اهذا حديث حسن؛: وقال 
الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (رقم 0؟؟) -بعد أن بين وهم ابن الجوزي في إعلاله الحديث براويين ثقشين حسبهما 
ضعيفين لتشابه الاسم: االوهذا سند قوي)» وقال ابن كثير في البداية والشهاية )8م 21 منقطع يقويه ما قبله. وقال أبن حجر 
اطيتمي في الصواعق المحرقة (؟/ 557): اإن الحديث حسن»»؛ وقال الآلوسي في صب العذاب ر(ص4297): اإن لهذا الحديث 
شواهد كثيرة تؤكد صحتها؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (157) وقال: وبالجملة فالحديث صحيح؛ وهذه الطرق 
تزيده قوة عل قوة» وقال الأرنؤوظ ومن معه في تحقيق المسئد (19/ 7 رجاله ثقات رجال الصحيح: إلا أن سعيد بن عبد 
العزيز؛ الذي مدار الحديث عنه؛ اختلط في آخر عمره فيما قاله أبو مسهر ويحى بن معين. وغمز في هذا الحديث ابن عبد 
البر ؤابن حجر. : 

* روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كنت ألعب مع الضبيان فجاء رسول الله صََتَعلهوسَلَهَ فتواريت خلف 
باب» فجاء فحطأني حطاة وقال: «اذهب وادع لي معاوية»» قال: فجئت فقلت: هو يأكل؛ قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي 
معاوية"». قال: فجئت فقلت: هو يأكل: فقال: : الا أشبع الله بطنها. قال الحافظ ابن عساكر: : الأصح ما ورد في فضل معاوية. 

وقال الإمام النووي رحمه اللّه في المنهاج (1/ / :)٠‏ اقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحمًا 
للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب؛ وجعله من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء لها. 

وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (395/2): : العل هذه منقبة لمعاوية لقول البي صَإَنَعَلوِوسَل: |١‏ لهم من لعنته أو شتمته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة)؛ وقال في السير (1:/14): العل أن يقال هذه منقبة لمعاوية» لقوله صَإَلنَعَلََهوَسَل: «اللَهُمّ من لعنته 
أو سببته فاجعل ذلك زكاة ورحمة). 

* أخرج البخاري رحمه الله في'صحيحه (7+8): ومسلم (ه065) عن أذننبين مالك عن خالعه حرام بنت ملحان قالت: نام 
البي صِإِتَعََووَسَلَ يومًا قريبًا مني ثم استيقظ بم فقلت: ما أضحكك؟.قال: اأناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا 
البحر الأخضر كالملوك على الأسرة»» قالت: فادع الله ان يجعلني منهم؛ فدعا ها ثم نام الغانية ففعل مثلها فقالت قوشاء 
فأجابها فثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم؛ فقال: : 'أنت من الأولين) فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غاؤيًا أول 
ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبهنا نصرعتها 
فماتت. 

وأخرج البخاري (2777) أيضًا من طريق أم حرام بنت ملحان وَيتََةمَتهَا قالست: سمعت رسول الله صَََِلتَعََيه عَجهِ سَلمٌ يقول: «أول 
جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا الاء قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فنيهم؟ قال: أننا فيهما فت قال المي 
صَََتعَكَهِوسَل: الأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر - - أي القسطنطينية - مغفور للهما؛ فقئلت: أنا فيهم يا رسول الله ؟ 
قال: ١ل'“؛‏ وهذا الحديث فيه منقبة لمعاوية ابن أبي سفيان وَبَيَدعَنَُ وذلك لأن أول جيش غزى في البحر كان بإمرة معاوية. 

قال الحافظ في الفتح ١/(‏ "قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر). 

وقال الحافظ في الفتح أيضًا (191/5): «ومعنى أوجبوا: أي فعلوا قعلا وجبت لمم به اللجنة). 

وقال المناوي فى الفيض (/84): لأيٍ فعلوا فعلا وجبت طم به الجنة أو أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرحمةا. 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)25/١(‏ اوفيه فضل لمعاوية رحمنه الله إذ جعل من غرا تحت رايته من الأولدين ورؤيا لديا 
صلوات الله غليهم وجي). 

وقال الحافظ في الفستح :)5/1١(‏ ااقوله: اناس من أمي عرضوا على غزاة. اايشتعر بأن طلحكه كان إعجحانا بهم) وفر حالما زَأى هم 

من المنزلة الرفيعة». 

ومن مناقبه أنه أحد كُتَابٍ الوحي: ففي'صحيح ملم (ا «8؟) عن ابن عباس يمنا قال: «كان | المسلمون لا ينظرون إل أبي 
سفيان ولا يقاعدونه فقال للبي صَإْلنَه الدع ووسَل: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم 
حتيبة.ينت أبى سفيان أزوجكها. قال؛ : نعم. 'قال: زايتجال كانيا بين ييذياشه قال: نلعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم» قال الإمام أحمد: معاوية رَيَِإَهَعدُ كاتبة وصاحبه وشو وا مناغ رديه 

وقنائقل الإمام اين تبمية في متقاج النسة النبُوية 0490/0 قول اد المطهن الراقضي عن أهل الستة: ١‏ وسموؤه اكاتب الوح ولم 


- يكتب له كلمة من الوحي» اه قال الإمام ابن تيمية: افهذا قول بلا حجة؛ فما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة واحدة من 
الوح » وإنما كان يكتب له الرسائل) اه 

وقال في (52/4؛) من منهاج السنة عن معاوية: اهشو واحد من كتاب الوحي/. 

وفىي كتاب السنة للخلال (؟/74؛) قال الإمام أ أ حمد رخمه الله فيمن قال: لا أقول أن معاوية كاتب الوجي وله أقول أنه خال المؤمنين 
؛فإنه أخذها بالسيف غصبا؟ ! هذا قول سوء رديء يجانيون هؤلاء القوم ولا يجخالسون ونبين أمرهم للناس. وسئده صجيح. 

* ومن مناقبه أنه خال المؤمنين: قال أبويعلى في تغزيه خال المؤْمنين ص (: )ال ونسى إخوة أزواج رسول الله صَرَده علد وسَمٌ 
أخوال المؤمنين ؛ ولسنا نريد بذلك أنهم أخوال في الحقيقة ٠»‏ كأخوال الأمهات من النسب؛ وإنما نريد أنهم في حكم 
الأخوال في بعض الأحكام ؛ وهو التعظيم لمم؟ 3 

وروى حر لا ا لام ب م سمغت هارون بن عبدالله يقول لأبي عبدالله: ١جاءني‏ 
كتاب من الرقة أن قوما قالوا؛ لا تقول معاوية خال المؤمنين فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع ؟ يجفون حتى 
يتوبواا. 

وقال الإمام أحمد في السنة 0 ): اأقول: : معاوية خال المؤمنين » وابن عمر خال المؤمنين ؟ قال: نعم معاوية أخوأم حبيبة بنت 
أبي سفيان زوج الحي صََلنَعلوََ ورحمهما ؛وابن عمر أخو حفصة زرح البي صِآَْتَعليِوسَاٌ ورحمهماا وسنده صحيح. 

* ومن مناقبه أن عمر رَععالهء: :ولاه على الشام وأقره عثمان رَحي الله عليه أيضًا مدة خلافته كلها وحسبك بمن يوليه عمر 

وعثمان 2 ِيدعًََا على الشام نحوا من عشرين سنة فيضبظه ولا يعرف عنه عجز ولا خيانة. 

قال الطيتمي في "تطهير الجنان) (20): اأتفاق كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعَلتَدعَنَْا وهما من هما في الفضل والصحبة 
وما المكان الأعلى والمثل من الورع والدين والعقى وسداد الرأي وحسن الفكر وتمام النظرء عل تأمير معاوية وَيتَإيَهعَنهُ على 
الشام ط وأ كبر دليل على فضل معاوية واستحقاقه لهذه المنزلة. فأي فضل بعد هذا ؟! 

ومنها أن عمر رَيََتَهعنَهُ مدحه وأثنى عليه؛ وولاه دمشق الشام مدة خلافة عمرء وكذلك عثمان وِيعإئدعَنهُ وناهيك بهذه منقبة 
عظيمة من مناقب معاوية ومن الذين كان عمر يرغى به ذه الولاية الواسعة المستمرة ة وإذا تأملت عزل عمر لسعد بن أبي 
وقاص الأفضل من معاوية بمراتب وإبقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له علمت بذلك أن هذه ينبئغ عن رفعة كبيرة 
لمعاوية وأنه لم يكن ولا طرأ فيه قاذح من قوادح الولاية وإلا لما ولاه عمر أو لعزله وكذا عثمان وقد شكا أهل الأقطار كفيرًا 
من ولاتهم على عمر وعثمان فعزلا عنهم من شكوهم وإن جلت مراتبهم وأما معاوية فأقام في إمارته على دمشق الشام هذه 
المدة الطويلة؛ فلم يشك أحد منه؛ ولا اتهمه جور ولا مظلمة» فتأمل ذلك ليزداد اعتقادك أو لتسلم من الغباوة والعناد 
والبهتان). 

وقال الذهي في 'السيرا (/ 1 ). احسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم - وهشو ثغر - فيضبطه ويقوم به أ ثم قيام ويرضى 
الناس بسخائة وحلمه وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك وإن كان غيره من أصحاب رسول الله ل ينا 
منه بكثير؛ وافعيل بأمبات» هذا لزعل حاد وممارة العا احعدال عقله وفريط عاط يمه دااة وعزا 1 
هنات وأمورة والله الموعد. وكان محببًا عل رعيته» عمل نيابة الشام عشرين سنة والخلافة عشرين سنة ولم يهجه أحد في 
دولته؛ بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم؛ وكان ملكه عل الحرمين ومصروالتشام والغراق وخراسان وقنارس 
واجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك». 

* ومن مناقبه أنهامن < خير الملوك: : قال شيخ الإسلام أبن تيمية في االفتاوى! م ) بالإجماع وانظر اسير يرأعلام العبلاء» 
»)١55/*(‏ وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية (705/6 اوأول ملوك المسلمين معاوية رَعَوَاَتََعَنَهُ وهو خير ملوك 
المسلمين». وانظر «البداية والنهاية» (91/8). وتفسير القرآن العظيم )١١/2(‏ لابن كثير. 

نبلا السلف عل معاوية وريم 

"في تتحيخ البخاري» (575/ا؟) قيل لابن عياس؛ هل لك في أمير اللؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال؛ إنه فقيه. 

* روف الطبراني في مسند الشاميين (*28)؛ وأبو نعيم في الحلية (5/8/؟) من , طريق سعيد بن عبدالعزيز عن إسماعيل بن عبد 
الله عن قيس بن الحارث عن الصنابجي عن أبي الدرداء قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا - يعني 
معاوية -. قيل لقيس؛ أين صلاته من صلاة عمر. قال: لذأ خالا إلا مثلها: ورجاله ثقات. 

وال شين فق الجفع (20/5 0 ورفأة الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحارث المذحجي وهو ثقة). 

روق اللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1كىم/ا؟)؛ والخلال في السنة 2/6 4]) رقم (.58)؛ وابن غتشاكر ف تار أريخ دمشق 

(107/9) من طريق جبلة بن سحيم عن ابن غمر رََلنَدْعَْهَا أنه قال: ما وَأَيِدَتٌ بعد رسلول الله صَرَنعهوسهٌ أسود من 


عي سسا كيه الي ا اسع 
عالدنا 0 
عد رين عه د سور | 


- معاوية؛ فقيل؛ ولا أبوك؟ قال: أبي عمر رحمه الله خير من معاوية وكان معاوية أسود منه. وجاء ما يقويه فرواه أيضًا الخلال في 
(السنةا (117-4655/60) وبرقم 51و 181) بنحوه» وابن ن عساكرفى تاريخه (ؤ174/5)؛ والبخاري في التاريخ الكبير (7/0١61”م)‏ 
تدس امن طريق نافع عن اين حمر وانصر سير أعلام النبلاء (©/197). 

* رروى معمر في جامعه ابرقم: 205/0)؛ والخلال في السنة (410» رقم /51)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (175/55) من طريق 
وهب بن منبه عن ابن عباس وَودَاتَدعَنْكَا قال: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية كان الناس يردون منه على أرجاء 
واد رحب ولم يكن بالضيق الحصر العصعص المتغضب. وإسناده صحيح. ورواه أيضًا البلاذري في أنساب الأشراف (ه/غه) 
من طريق أي عبد اله لحنفي عن رجل عن ابن عباس ون 

روى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (18/59) من طريق :اين أبي الدنيا حدثني المفضل بن غسان حدثنا علي بن صالح حدثنا 
عامر بن صالح عن هشام بن عروة قال صل بتا عبدالله بن الزبيريومًا من الأيام فوجم بعد الصلاة ساعة فقال الحاس: لقد 
حدث نفسه ثم العفت إلينا فقال: ل يعدن ابن عند إن كانت ذيد امارج ل جدها فى جد يعدد ليذ والله إن كنا لنقرقة 
وما الليث عل براثنه بأجرأ منه فيتفارق لناء وإن كنا لدخدعه وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله 
لوددت أنا متعنا به ما دام في هذا الجبل حجر - وأشار إلى أبي قبيس, - لا يتحول له عقل .ولا ينقص له قوة» قال فقلنا: 
أوحش والله الرجل. وسنده صحيح: ورواه البلاذري في أنساب الأشراف (ه/11) عن المدائتي عن أبي عبد الرحمن بن 
إسماعيل عن هشام. د 

"روف ابن عساكر في ار دي 
1 0 : معاوية ير 

2 1 100 الله 2 00 
معاوية: ربا ولك الحمد فما بعد هذا؟. 

* وأخرجج الأجري 5 الشريعة (/2477)» واللا لكائي في شرح السنة (786؟)» والخطيب البغدادي في تاريغه /١(‏ © )» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق زقة/م '؟)؛ بسند صحيح عن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال: ا أنا 
مسعود؛ أين خرن بعري كردريى جعاريارين ايز جلياك ؟ رالود عيب “عبار شدينا وله لا يقاس يأصحاب سد 
صَإِلبَدعَلبَووْسَارَ أحد: معاوية رَانَدْسَنهُ كاتبه وصاحبه وصهره وافيته عل وجية. الحديث. 

* وأخرج الآجري في «كتاب 0 (ه/475؟)؛ وابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله (/185)» والخلال في «السنة» 
0 ورقم (135) بإسناد صجح عن أن أ- أسافة حماد بن أسامة قيل له؛ ا أفضل معاوية أوعمرين عبد العزين؟ 

فقال: ل يقاس ياصحات رول ابله 00 عَيدوَسَلَ أحدًا ؛ قال رسول الله صَزَّنَه دوو : اخير الناس قرفي). 

* روى الخلال في السنة سند صحيح (70/6)» رقم عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله أيهما أفضل: 2 
عمر بن عبدالعزيز ؟ فقال: معاوية أفضل» لسنا نقيس بأصحاب رسول اللّه صََلتَدْعَدِوْسَلرَ أحدًا قال العبي صَإْدَعَلهِ 
اخير الناس قربي الذي بعثت فيهما. 

* وروى الخلال في السنة بسند صحيح (476/5: رقم 134) سئل المعافي بن عمران الأزدي: معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز 
؟ فقال: كان معاوية أفضل من ستماثة مثل عمر بن عبدالعزيز. 

*رؤق الخلال في كتاب السنة (458/2. رقم 554)؛ والآجري في الشريعة (/18؟؟).؛ وابن عساكرفي تاريخ د مشق (ؤة/؟7١)‏ 
عن مجاهد قال: لورأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. . وسنده جيد. 

* روى الخلال في كتاب السنة (؟/444» رقم 787) عن الزهري قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها 
كا ٠‏ وسعدة 

* روى الخلال في السنة (5/0!) ورقم (384). ٠‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1572/8) عن عبدالملك بن 
عبدالحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حتبل: أليس قال العبي صَإَلَمعَليهوْسٌَ: اكل صهر ونسب ينقطع إلا صهري 
ونسبي!؟ قال: ببلى» قلت: وهذه لمعاوية ؟ قال: نعم له صهر ونسب » قال: وسمعت ابق خثيل يقول: ما طم ولمعاوية نسأل الله 


العافية وإسناده 

“ وروى الال فى المنه 200/00 رقم:17) من طريق أي بكر بن عياش حن أل إشسحاق السويق دما رابك شد ملل يفي 
معاوية. و سميلمة 

وما أجمل ما رواه لمخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (01/ ٠؟)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )1١8/58(‏ من طريق اين شهاب 


حدثني عروة بن ن الزبيرإن مسور بن مخرمة قدم وافدًا إلى معاوية د كر بو كر ل 1 1 1 2 


حب في الله وَاُْضَ في الله 


ْم تحب في الله من أَطاعَهُ - وَإِنْ كآنَ م حو ل ا م 
عَصَاهُ ووالى أَعدَاءَه - وَأنْ كن قرِيبًا مِنْكَ وَوَاقيَ هوَاكَ في مياه - وتها 2 لِكَ وَتَقَطع عَلَيْهِ و 


نحْدِثُ رياه وَلَا مُضِْي إِلَ قَائلِ فَإِنَّ الي يُخْطِىء وَيُصِيِبُ7". 


اخ امي عبن و لصحببما 03 


مسور ما فعل طعنك على الأئمة 

قال المسور: دعنا من هذا وأعسن قينا تلخدا لا فقال معاوية: لا والله لتكلمن بدّات نفسك والذي نقمت علي. قال المسور: فلم 
أترك شيئًا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاؤوية: لا أبرأ من ذنبه فهل تعد لنايا مسور مما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟! 
فإن الحسنة بعشر أمغاطا أم تعد الذنوب؟!. 

فقال معاوية: فإنا نعترف لله بحكل ذنب أذنبناء فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم يعفو الله لك؟ فال 
المسور: نعم. فقال معاوية: فما جعلك برجاء المغفرة أحق مني فوالله لما آلي من الإصلاح أكثر نما تلي ولكن والله لا أخير 

بين أمرين أمر لله وغيره إلا اخترت أمر الله على ما سواه وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات والذنوب إلا أن 
يعفو الله عنها فإني أحسب كل حسئة عملتها بأضعافها من الأجر وآلي أمورًا عظامًا لا أخصيها ولا يخصيها من عمل بها لله 

في إقامة الصلوات للمسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم بما أنزل اللّه والأمور التي لست أحصيها وإن عددتها فتكفي في 
ذلك. 

قال مسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر ما ذكرء قال عروة بن الزبير: لم أسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا صلى 
عليه. 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه (200//7) بنحوه من طريق معمر عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن المسور وإسناده صحيح. 

قال ابن عبدالبر ني الاستيعاب (581): ااوهذأ الخبر من أصح ما يروى من حديث ابتن شهاب رواه عنه معمر وجماعة من 
أصحابه). 

ورواه أيضًا شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. ١‏ 

ورواه بنحوه البلاذري في أنساب الأشراف (ه/57) من طريق عبدالحميد بن جعفر عن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمه عن أبيه؛ 
ورواه أيضًا البلاذري (42/5) بنحوه من طريق آخر. 

(١)سثل‏ العلامة العثيمين كما في مجموع فتاويه :)1١/(‏ عن الولاء والبراء؟ - ' 

فأجاب: البراء والولاء لله سبحانه» أن يتبراً الانسان من كل ما تبرأ لله منه؛ كما قال سبحانه وتعالى: فدكَانتَ لحم أسوة حَسَنَة ف 
هي وَالَدِنَ مَمَهَإِذ الوا ْنَا ركز سح وَهِمًا تَعبدوت من دون الله كديا نك اريت" انار بانس أن با 4 وهذا مع الى 5 
المشركين؛ كما قال سبحانه: 8# َأ أَهَه ولول الاين بوم للج اكير أ أن أله برف من المشرك 000 
كل مؤمن أن يتبرأً من كل مشرك وكافر» فهذا في الأشخاص. 

وكذلك يخس عَلَ المسلم أن فد ا كفراء كالفسوق والعصيان» كما قال سبحانه: 
اولك أله 1 فرَوَالْسوقٌ والْعِصيَانَ ولج هع ألريِدُسِتَ ()4. 

وإذا كن مؤمن عنده إيمان؛ وعتده معصية؛ فنواليه على إيمانه؛ ليه ل تام 0 يجري في حياتناء فقند تأخنذ الدواء 
كريه الطعم؛ وَأنك كار ةلطعينف ؛'وأنت مع ذلك راغب فيه؛ لأن فيه شفاء من المرض. 

وتَعْضَلٌ الناس يكره المؤمن العاصي أكثر ما يكره الكافرء وهذا من العجب» وهو قلب للحقائق؛ فالكافر عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ويجب علينا أن رن كل قلوبنا «إيكأما انماما تعدوأ عَدُوَى وعَدْوَْ أزليآة تلفوس التو يمدو 4. «كايا 


لد اموأ لا نتَخِذوا اليو والتصارئخ ريه ب بعصم أولياء 7 وت م يك له من أله وى قاين فى لذن فى لوبهم 
مَرض تسترعورتت م يتررن فقت أن ميبيننا درف فس أن أن 3 ِألمَتس أو ا مَرِمنْ عند و فَيضَيِحُوأ عل مآ شا لني دي 16 


وه لاء الكفار لن يرضوا منك إلا تع مللتهم وبيع ذينك لول رص عَنك الوه ولا صر حي َي لهم 4 دن 
فل الل و53 ين يكن ااي 8 4 ٠:‏ وهذا في كل أنواغ الكفر: الجحوذ والخكار لكاتب 
والشرك»؛ والز لحاد. 

أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرء: ولا يجوز لنا أن تألف الأغمال المحرمة؛ ولا أن نأخذ بهاء والمؤمن العاضي نتبراً من عمله 
بالمعصية» ولكئنا نواليه؛ ونحبه على ما معه من الاإيمان. 


1ت 2 


أله - لني مَنْلْمِرَاءومُجَالَسَةأصحَابٍ ليدع 
ولا لس ا ت؛ فإنَّهُمْ يحُوصُونَ في آياتٍ الأ 0 ِدَالٌ في الدّين فَإِنَّ 


نول ما ييخ اغا الس م مِنْ التق صٍ في 
مشج تين سولب 


ينه ذا حاص برع الست ممع ومْتَاطرَئهُ تي 3 
وَحَبِيثِ آلْقَوْلٍ مَا يَفِْنهُ هُ أو لا يَفْحِنهُ َفِْنهُ قيَحْتَاجُ أنْ يَتَكُلفَ لَه من ر : 
في التَأوِيلٍ ولا في العنِْيلٍ وا َك من أَخبَار أَلرَسُولٍ - تيوس 001 

من بد لِك لكف الف الف ولا رخ الشف عل الأبئة وإ ظلَمُوا. 

[ 84 ] وَكَالَ غْمَربْنُ كلاب - صََلتَعَنةُ -: إن ظَلَمَكَ فَاصْرْ وإِنْ حَرّمَكَ فَاضْيرا9". 


لاا 


3 و . وَكَالُ لتَئُ - صَلَعَوسَلٌ - لبي 5 د «اصير وإن 03 عيدا حبَضيًٌا) 0 
ركد جد : مقت الْعُلمَئُ من أَهْل آله َالو لَك لم لمن ول هَذِه الأمَةِإِكَ وَكْهكَا 


د ولعتو والأغقاء جَائر. 
والصَلاةٌ في المسَاجدٍ العطامٍ 0 0 والمخين عل المَعَاطِر؛ دور 1 عَفَدُوهَاء وَالبَيع 
1 وَسَائِرٌ الكَجَارَةِ وَالرَّرَاعَةٌ وا صََّائُِء كلّلها في كل حَضْرِ و مع ل أمير جَائَة على حبش الكت 
سَنَّةَء لا يَضُدَّ | يح المختاظ لدينه» السك بسئة نبيه للم الم وك جَوْرُ جَائِرِإدًا كآنَ مَا يَأتِيهِ هُوَّعَلُ 


سيا فس 


عم الْكِتَابِ وَاسَنَّةٍ كما أنه لَوْبَاءَ وَاشْتَرَى في رَمَنِ ألوِمَام ْعَادِلٍ بَيْعّا كُحَالِفٌُ لكِنَابَ وَالسنَةَ لم 
ينْمَعْهُ عَدلُ آلْإمَاءِء َالْمْحَاكُمَة إل قْضَاتِهِم؛ وَرَفْعْ م دود وَالْقِصَاصُ؛ وَانَْاعٌ قوق م مَنْ أَيْدِي آلطلَمَةٍ 
بِأَمَرَائْهمْ وَشْرَطِهِمْ وَالسَمُعْ وَالطّاعَة 101 وَإِنْ كن عَيْدًا حَبَهِئًا إلا في مَمْصِبَئه الله - عَرَهِجَل - 
فليس لمخلوق فيها طاعة”*؟). 


(١)قدمنا‏ في هذه المسألة تعليقا مطولا فانظره إن شكت. 

(9)أخرجه ابن أبي شيبة (5664/1)؛ والخلال في السئة (ص١١0)»‏ والآجر: ي في الشريعة (157/1)» والبيهقي في السنن الكبرى )١55/8(‏ 
وإسناده 

م أخرجه ل 0 

(؛)إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن جاروا وظلموا قل أن يخلوا منها كتاب من كتب العقيدة السلفية» وما ذاك إلا 
لبالغ أهميته وعظيم شأنه» إذ بالسمع والطاعة هم تنتظم مصالح الدين والدنيا معاء وبالافتيات عليهم قلا دفي فساد 
الدين والدنيا. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا جماعة؛ ولا جماعة إلا بإامامة ولا إهضامة إلا بسمع وطاعة. يقول الحسن 
البصري - رحمه الله تعالي - في الأمراء ء: هم يلون من أمورنا خمسًا: : الجمعة: والجماعة؛ والعيد؛ والشغورء والحدودء والله لا 
يستقيم الدين إلا بهم؛ وإن جاروا وظلموا واللّه لما يصلح اللّه بهم أكثر مما يفسدون؛ مع أن طاعتهم - واللّه - لغبظدة أن 
فرقتهم لكفر اه 

وذكر السلطان عند أبي العالية, فقال: : أصلح الله بهم أكثر ما يفسدون. .ام 

لقد كآن السلف الصالح - وضوان الله عليهم - يولون هذا الأمر اهتماما خاضًاء لا سيما عند ظهور يوادر الفتئة» نظرًا لما يتر: 
على الجهل به - أو إغفاله - من الفساد العريض في العباد كاده والعدول عن سبيل الطدى والرشاد؛ واهتمام السلف 4 
الأمر تحمله صور كثيرة تلك الينا عه اتنس عل صو ؛ منها: 

الصورة الأولي: العحذير من الخروج عليه: مغال ذلك: ما قام به الإمام أحمد بن حنيل إمام أهل السنة - رحمه اللّه تعالي -؛ حيث 
كان مثالا للسنة في معاملة الولاة» فلقد ت, : تبني الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة وحملوا الناس عليه بالقوة 


5 


-_- اك ا لا جم غفير من العلماء يسبب ذلك» وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة؛ وقرر ذلك في 
كتاتيب الضبيان. إلي غير ذلك من الطامات والعظائم؛ ومع ذلك كله فالامام أحمد لا ينزعه هوى» ولا تستجيشه العواطف 
بل ثبت عل السنة» لأنها خير وأهدئ فأمر بطاعة ولي الأمرء وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد 
مخالفة ال: النيوي والسير السلفية» انسياقًا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسئة» ا والمذاهب العورية الفاسدة» 
يقول حنبل في الآداب الشرعية ,157/165/١(‏ )؛ والسئة للخلال (رص١١1):‏ اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي 
عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالي - وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون: : إظهار القول مخلق 
القرآن؛ وغير ذلك ولا نرضي بإمارته ولا سلطانه! فناظرهم في ذلك» وقال: عليكم بالإنكار في فلوبكم و#اوااينةا 
من طاعة: ولا تشقوا عضا المسلمين؛ ؛ ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم؛ واصبروا حتىق 
يستريح بر؛ ويستراح من فاجرء وقال: :ليس هذا - يعني نزع أيديهم من طاعته - صواياء هذا خلاف الآثار. أه 

فهذه صورة من ن أروخ الصور التي نقلها الناقلون؛ تبين مدي اهتمام السلف بهذا الباب» وتشرح - صراحة - التطبيق العمل 
لأقوال أهل الستة ا 

الصورة الشانية: التأكيد عل الدعاء له: 

مثال ذلك: ما جاء في كتاب السنة للإماء الحسن بن على البربهاري كما في طيقات الحنابلة (55/6) حيث قال: إذا رأيت الريجل 
يدعوا على سلطان» فاعلم أنه صاحب هوى» وإن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلا فاعلم أنه صاحب سنة - إن شاء 
الله تعالي - يقول الفضيل بن عياض: لوكان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان؛ فأمرنا أن ندعوا لهم بالصلاح؛ ولم نؤمر 
أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين. اه 

الصورة الغالعة: العساس العذر له: كن العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان؛ فأكثروا حمد الله - تعالي - وشكره» 
أن جاءكم منه ما تكرهون؛ وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بأتامك وأقيموا عذر السلظانء لانتشار 
الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكق واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياءء» وقلة الناصح وكثرة 
العدليس ولحية ١‏ هر من كعاب السراج ج الملوك» للطرطوشي (ص ”13). 

ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح؛ لطال المقام؛ واتسعت دائرة الكلاء؛ ؛ وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود 

بع 0 1 حب الو ال لدو يسو ل الفيايس لي بالاو هس 

فجردهم عن عن الحق الذي فرضه الشارع لطماتباعًا للهوى وتان ا بمذهب أهل الردى. 

وحم 0 اا 0 البات زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه» سدًا لباب الفتن وإيضصادذا 

ولقد تحسدت هذه ان فيما كتبه أثئمة الدعوة النجدية 0 تعالي - في هذا البابيه غدادها سريت يعظن الأفكار 
المنحرفة فيه إللي جماعة من المنتسبين إلي الخير والصلاح. فلقد أكثروا - رحمهم اللّه تعالمي - من تقرير هذا الأمرء وأفاضوا 
فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الوازدة عليه؛ ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرد منهم لهذا 
الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. 

وني ذلك يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ١‏ ا11- 
) كلام متين» يحكشف شيئًا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال: ولم يدر هؤلاء المفتونون 
أن أكثر ولاة أهل الإسلاء - هن عهد يزيد بن معاوية : - حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء اللّه من بني أمية -قدوة 
منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام وحع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام 
- معهم - معروفة مشهورة لا يتزعون يدّا من طاعة فيما أمر الله به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. 

وأضرب لك مغلا بالحجاج بن يوسف الشقفي؛ وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم؛ والإسراف في سغك الدماء وانتهاك 
حرمات اللّه وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير؛ وحاصر ابن الؤتيز - وقد عاذ بالحرم الشريف -»: واستباح 
الحرمة وقتل ابن الزبير - مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن؛ وأكثر سواد العراق؛ 
والحجاج كان نائب عن عبد الملك بن مروان ولم يعهد أحد من الخلفاء إلي مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد -» ومع ذلك 
ما توقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. 

وكان ابن غعمر - ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله - صَ]لتَعَكبةوسَلرٌ - لا ينازعونه؛ ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به 
الإسلام؛ ويكمل به الاإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين: كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين» وإبراهيم 
التيبى» واشباههم ونظرائهم من سادات ألامة. 


لع ها 1 لجبادي 0 


ت واسه ا لا لمم ساذات الأئة وأستهاء بأمرون بطاعة الله رورسو 27101111 
أو فاج - كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد؛ وكذلك بنوا العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرًا بالسيف ولم 
يساعدهم أحد من أهل العلم والدين؛ وقتلوا خلقًا كثيرًا وجمعًا غفيرًا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم؛ وقتلوا ابن هبيرة أمير 
العراق؛ وقتلوا الخليفة مروان» حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو الغمانين من بني أمية؛ ووضع الفرش على جفثهم 
وجلس عليهاء ودعا مقف للم والمشارب. 

ومع ذلك فسيرة الأثمة كالأوزا اعي؛ ومالك؛ والزهري» والليث بن سعد» وعطاء بن أبي رباح؛ مع هؤلاء الملوك لا تخنى على من للحم 
مشاركة في العلم واطلاع. 1 

والطبقة الغانية من أهل العلم؛ ؛ كأحمد بن حنيل؛ ومحمد بن إسماعيل؛ ومحمد بن إدريس» وأحمد بن نوح؛ وإسحق بن راهويه؛ 
0 :وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكا والعداك وتخراكك 00 وا جيرا ار راوس 
قتل؛ كاحمد بن نضرء رمع ذلشه قلا يعلة أن حا منهم نرج ذا من طاعيق و رأي الخروج عليهم. اه 

فنتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين اللانصاف» تجده من مشكاة السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة 
بسع لايل العلا د 

وكلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - كثير في هذا الباب» ترى طائفة منه في الجزء الساد من كتاب الدرر السنية في الأجوبة 
التجتدية كل هذا يويد ضرورة الاهشام بهذا الأصل العقديه وترسيخه عند غلية 1 به» أو فشوا الأفكار المنحرفة عن 

منهج أهل السنة فيه؛ ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران: طايه اذه بوذا !لاعن لولف 
المتحرفة فيه. 

فواجب أهل العلم وطلبته: الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله - تعالي -: #ليُِيَنْنَهُ ِلنَسوَلَا كَكْسْموه © فليبينوا 
للناس هذا الأصل محتسبين لنّه تغالي؛ مخلصين له أعماطم؛ ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض 
.ضمي لاق ال كتول بمضهم ص باللتطيد من بنانييذا الأمر؟ 
يشير إلي أن المستفيد منهم الولاة فقط ! وهذا جهل مفرط وضلال مبين؛ إذ منشؤه سوء الاعتقاد فيما يحب لولاة الأمر أيرارًا كانوا 
0 

على أن القائدة مشتركة بين الراعي والرعية كما لا يخفي على أهل العلم - .بل قد تحون الرعية أكثرفائدة من الرعا:: 

ومن الشبه - أيضًا - قول بعضهم: إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته. 

نيحجان الثدا متي وقته إذن؟ إذا ظارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ ا إذا عمت الفوضى ورفع الأمد؟ إن الكلام في هذا الموضوع يجب 
أن يحكئف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة» .ما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا الباب؛ قاد 
زمامه شراذم من أصحاب الامجاهات الدخيلة؛ فأفسدوا أيما إفسادء وشوشو عل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة؛ والحجج الكاسدة. 

ول" تغتر يمن ينكر وجود هؤلاء؛ ويقول: أن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحدا فإنه أحد رجلين: ا يي 
عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه؛ أو جاهل لا يدري ما الناس فيه؛ فليتقي الله - تعالي - هؤلاء المرجفون؛ ولينتهوا 
عن صد العاس عن سبيل الله تعالي» خدمة لأحزابهم؛ أوترويجًا لمذاهبهم الفاسدة بمغل هذه الشبه الواهية؛ أو اتباعًا لمؤلاء 
بغير قدى من اللّه. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب» فيعمل بها 
ويذعن لاء ولا يجعل للهوي عليه سلطانًاء فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإايمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع 
المطهر؛ » وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع المهوى وتقديم العقل على الحقل. 

فبيق يديك - أيها الطالب للحق - نصوص وشرعية؛ ونقول سلفية؛ فأرع ها سمعك» وأمعن فيها بصرك؛ جعل الله التوفيق 
حليفك؛ والتسديد رفيقك» وجببنا - وإياك - مضلاات الأهواء والفتن. 

فسألة: يجب عقد البيعة للإمام القاثم المستقرٌ المسلم؛ ؛ والتغليظ على من ليس في عنقه بيع والترهيب من نقضها. وقد دل على 
ذلك ما أخرجه مسلم في ااصحيحه) أن عبد الله بن عمر ِعَاسَدْعَنَهُ ‏ جاء إلى عبد اللّه بن مطيع حين كان من أمر الحرّة ما 
كان زمن يزيد بن معاوية؛ فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم اتك لاجلسٌء اتيك 
لأحدثك حديئًاء سمعت رسول الله صَإَلنَََنوسَلرَ يقولهء سمعت رسول الله - صََتعليوسََ يقول: :امن خلع يدا من 
طاعة؛ لقي اللّه يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةٌ جاهلية". .قال الذهبي في العبر في سنة 
ثلاث وستين: ١كانث‏ وقعة الَءة وذلك أن أهل المدينة خرجوا عل يزيد لقلة دينو» فجهز لخحربهم جِيشًا عليهم.مسلم بن 


عقية ا 


صبن غية 
عاد اتش الامج 
سب صر اس الس عسمة ا 


> وقال ابن كثير في البداية والههاية: اوالفاسق لا يجوز خلعه؛ لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة» ووقوع الهرج كما وقع زمن 
الجرةة. 
فإنا 53 هدا 1 ويل 00 الله سي يفول الإن الا لبي 
القيامة؛ يقال: هذه غدرة فلانَء وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله: اند رجلّ رجلا على بيع الله وبيع 
رسوله:2 المصح وطي سي ا 01 0 في الأ فبخرن الفمصل يمني وبيشه؟ دوا 

مسألة: ماله من غلب كول المحكم راسد 4 ا 01 

قال الإمام أحمد: لا . ومن غلب عليهه؛ يعنىي: : الولاة بالسيف حتى صار خليفة وَسْبَي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله 
واليوم الآخرأن يبيت ولا يرآأه إمامًا بدا كان أو فاججااء واحتمٌ الإمام أحند بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: : اوأصلي وراء من 
غَلَتَّ). 
ا ل 0 ا 
ذلك»؛ والمراد بالاجتماع: اجتمام الكلمة؛ وكانت قبل ذلك مغرقة: وكان في الأرض قبل ذلك اثنان» كل منهما يدع له 
بالخلافة؛ وهما عبد الملك بن مروان؛ وعبد الله بن الزبير» وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أ ولعيد 
ل لم ع2 رك 80 
السنية». 

مسألة: إذا لم يستجمعٌ المتغلّبٌُ شروط الإمامة؛ وتم له التمكين؛ واستعت لها الأمر» وجبت طاعتّه؛ وحرّمت معصيئه: وهذاما 
يقتضيه النظر المصلجي؛ لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارةٍ للفتن التي لا تطاق» وسفك الدماءء وذضفاب الأموال؛ 
وفساد الدين والدنيا. وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد؛ ومن ثم بيعة عبد الملك بن مروانء فيه دليلُ على ذلك» إذ لا 
يقارنُ عبد الملك فضلا عن يزيد بعبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه» ومع ذلك لم يخرج عليهم؛ ولم ينزع يدّامن 
طاعة؛ وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبئوه فيما استطاع؛ كما ثبت. 

مسألة: ؛: تعدد الائمة والسلاطين ليس سبيًا شرعيًا في ترك البيعة والسمع والطاعة لكل منهم على أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره 
د وكواهيه وكذلك كُلْ صاحب قُطرٍ فالسمع والطاعة له من أهل قطره واجبة بعد بيعته واجتما الشاس عليه. 

0 1ل 1 1 00 البلدان 0 ٠‏ فعن 0-7 المتعلقة بهذه القاعدة: أن 
00 

قال شيخ الإسلام ابن تم تيمية مقررا ذلك (فتاوى تاردنا /اا- ١/5‏ ): ااوالسنة أت يكون للمسلسين إمام واحد والباقون تابه فإذا 
فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وج من الباقين» أوغير ذلك فكان لها عدة أئمة» لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدود» ونستوقي الحقوق! أه وهذا الكلام متجةٌ في البيعة التي تحصل بِالعَلَبّة: والقهر لا بالاختيار. 

مسألة: قال سهلٌ بن عبد الله التستري: الا يزال الناس بخبر ما عطّلموا السلطان والعلماء؛ فإن عطّموا هذين أصلح الله دنيياهم 
وأخراهم؛ وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم». تفسير القرطبي (ه/ :7157). 

قال العلامة العثيمين في احقوق الراعي والرعية/: افالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان» وألا يتخذ من 
أخطاء السلظان سبيلة لإثارة الناس» وإلى تنفير القلوب غن ولاة لع ميم السك أ إل سس التي تحصل بها 
الفتنة بين الناس..» قال: وكذا ملء القلوب على العلماء؛ يحدث التقليل من شأن العلماء» وبالتالي التقليل من الشريعة التي 
يحملونها. .» قال: الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تأ السلطان؛ وأن يضبط الإنسان تقلسَه أت يعرف العواقب. وَليُعْلّم 
أنَّ من يعورٌ إنما يخدمٌ أعداءًَ الإسلام؛ فليست العبرة ة بالغورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكنة. ولست أريد بالحكمة 
السكوت عن الخطأء بل معاللجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضضناع: فالناضح هو الذي يتكلم ليصاح الأوضاع لا 
ليغيرها!. 

مسألة: قال الإمام أحمد في «الآداب الشرعية» /١(‏ 157): الا يُتَعَرَّضُ للسلطان فإن سيفه مسلول. 


ين ع ا اد سلا 
ا )ون )ا يا 6 
عي مسي ب عب كد تحور 


حوفي هذا بيان 77 السلف في الإنكار على الولاة؛ ويكون بالوعظ والعخويف» 0 والآخرة 
ويحكون ذلك في الخلوة والسرٌ لا على رؤوس الأشهاد؛ ومن قام بالتصح على هذا الوجه ممن تعيّن عليه كأهل العلم مغلا 
فقد برع وخلت ذمته من التبعة. وأخر ج الإزمام أحمد في ١المسنداء‏ وصححه الإمام الألباني في «ظلال الجنة» (/ 2ف ؟؟ه) 
أنَّ عياض بن غنم جَلَدَ صاحبّ دارا حين فتحته فأغلظ له هشام بن حكيم القول» حتى غضب عياض ثم فكت ليالم: 
فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه» ثم قال هشاع لعياض: ألم تسمع النبي صَإَلنَعَلَيهوسَلهَ حايقول :إن من أشد الناس عنتاب 
أشدهم عذابًا في الدنيا للناس»؟؛ فقال عياض بن غنم: ياهشا م بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت» ورأينا ما رأَيتَ» أو لم تسمع 
رسول اللّه - مدعلو يقول: امن أراد أن ينصح لسلطان بِأُمرِ فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن 
قبل منه فذاك؛ وإلا كان قد أدى الذي عليه لها» وإنك يا هشامٌ لأنت الجرية؛ إذ تجترئ على سلطان اللّهء فهلا خشيت أن 
يقتلك السلطانٌ فتكون قتيل سلطان الله تبارك.وتعالى ), 

وفي السنن للترمذي (2220)؛ عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة ة تحت منبر ابن عامر» وهو يخطب؛ وعليه 
ثياب رقاقٌ؛ فقال أبوبلال - وهو مرداس بن أدية أحد اخوا, رج به انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق» فقال أبو بك :: 
اسكت ةسيعت رسول الله صََنَدعَلتَووسََ يسك - يقول: : امن أهان سلطان الله في الأرض» أهانه الل 

وأخرج الإهام أحمد (2/5) الحديث بلفظ: امن أكرم سلطان اللّه - تبارك وتعالى - في الدنياء أكرمه الله يوم القيامة؛ ومن أهان 
سلطان الله - تبارك وتعالى - في الدئياء أهائه الله يوم القيامة!» وحسته الؤمام الألباني في !الصحيحة! (ه/ 1075؟). 

قال الشيخ العامة ابن عثمين ف امقاصد الإسلام) (ص: “#اةم): افإن شكخالفة السلطان فيما ل من ضروريات الدين ب 
وإنكار ذلك غليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ» وغير ذلك» ليس من باب الصتكة حي عفاد تار 
ما دان 1 لدع سس يك إن حلاف ما عا الشلل ايها 1ك ب لد لكك رد وف 
الصحيحين واللفظ امسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال: أتَرَوْنَ أني لا أكلَمُهُ إلا 
أسسعُكٌ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبِيئَه ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أولّ من فتحها. قال الإمام الألباني في 
تعليقه على مختصر مسلم (5©): يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ؛ لأن في الإنكار جهارًا ما يُخثى عاقبته 
كما اتفق في الإنكار عل عثمان جهارًاء إذ نشأ عنه قتلّه). 

وقال ١‏ بن عباس عتدما سُثل عن أمر السلطانٌ بالمعروف: وثهيه عن المتكر: «إن كنت فاغلا ولا بدّ ففيما بينك وبيتة». .جامع 
العلوم والحكم /١(‏ 25 ). 

بشالة: عبت الصير حل حور الاقية 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس» واللفظ لمسلم؛ أن النبي صََلَهعَلتووسَرَ قال: : اامن كره ومن أميره شيئًا فليصبر عليه 
فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتةٌ جاهلية). 

أي: يبوت كموت أهل الجاهلية عل ضلال؛ وليس له إمام مُطاحٌ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليسن المراد أنه يموت ككافرّاء بل 
يبوت عاصيا ركنا قال ذلك الحانظ في الفتع 12 /1). وفي الصحيحين: عن ابن مسعودٍ أن رسول الله - صََت يوس قال: 
اذا متخو واي وأمورٌ تنكرونهاء قالوا: يا رسول اللّه! فما تأمُرّنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم: وتسألون الله 
الذي 

والأثرة: لانفراك بالشيء عمن له فيه حقٌ» كالاستئثار بالمال: والأمؤر المنكرة : المخالفات الشرعية. وفي مصنف ابن أبي شيبة 
(514/1) والسنة للخلال (صن:١17)‏ عن سو يداي عفلة ؛ قال: قال لي عمر - وَوِدَاتَدْعَنَهُ .ايا أبا أَمْيَةَ إني لا أدري لعلي لا ألقاك 
بعد عاي هذاء فإن أُمَرَ عليك عبد حبشي خحَذَّعٌ فاسمع له وأطغ؛ وإن ضربك فاصبرهء وإن حرمك فاصبرء وإن اراد امرًا 
ُنْقِصٌ ديتَك فقل: : سمعٌ وطاعة دي دون ديني؛ ولا تفارق الجماعة). 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في اشرح الطحاوية» (ص778): «وأما لزوم طاعتهم.وإن جاروا؛ لأنه يترتب عل الخسروج من 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصلُ من جَوْرهم؛ بل في الصبر على جؤرهم تتكفيرٌ السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله 
تعالى ما سلظهم علينا إلا لفساد أعمالناء والمجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهاد في الاستغفارء والعوية؛ وإصلاح ل 
قال تعالى: « وما سبكم ين مُصِيبَسَوِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوأ عن كدير 4. إلى أن قال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من 


ظلم الأمير الظالم؛ فليتركوا الظلم..). 
فسالة: :وجوب | والطاعة في المعروف زفي 0 5-6 5 1 
0 «أيليشوا لله وأوليو أ ليسول وَأول ا لكت ينل ون لتحم فين الله لَه وارسول إن كُمْتُوْمبُونَ يله والِيو م لحز دك حي وَأَحَسَنٌ 


أُوِل 40 [النساء: ؤه].ء 


ثم مِنْ ب بَعْدِ ذَلِتَ اغْتَقَاد الدَيَانٍَ بلسي ِلَدَيَِةٍ سسا سَائر ةف الدين وَالدّئْياا') وَححَبّة الجَيْرِ 
لسَائِرِألْصُمْلِيِينَ ُ يت لَه مَاحْ/ُ لله ره لما تصفرة إعذيلك. 

الي عن مُحَانَطَةالْمُتدجي: 

وَل قاور أحَدًا من أهلٍ الدع في دينك» وَل ثْرَانِفُهُ في سَفَرِكَ وَإنْ أنكتك أَنْلَا ُقَارِيَه في 
رارك عن ألشكة جَائ 6 مَنْ اعتَقَدَ مَيْتَامِمَا دْكَرْنَاكُ وَهْجْرَانُةُ وَالمَقْتُ لَه وهّجْرَانُ مَنْ وَالَا؛ 
وَنَصرهُ وَذّب 12 ة وَضَاحَبَهُ حب بّهُ وَإِنْ 503 لْمَاعِلُ لِذَلِكَ يظهر السنّة. 


مشيتك 


- وق سراق كح ان أس رخن التي صََِنَعَلتِوِوْسَلَرَ - قال: : اعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يُوْمَرَ ببعصيةء فإن أُمِر بمعصية فلا . ولا طاعة). وفي صحيح مسلم عين أبي هريرة قال: :قال رسول الله 
-صًََعَلك هسل َلَ>: اعليك بالسمع والطاعة؛ في عَسْركَ ويُسِركَ ومنشطك ومكرهك» وأنرَةٍ عليك». 

وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الْجُعفي سأل رسول الله - صَؤَْعَِوسَلءَ - فقال: يا نوي الله أرأيت إن قات علينا أمراء 
اح 0 ود لو واس لو ل ساسا 
الأشعث بن قيس» فال رسول الله - صََتَاعَد هوس -: الاسمع وأ وأطع فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حمَلتُم». 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان - وَصَلَطَنَةُ - قلت: يا رسول الله إنا كنا بدي فجاء الله بخير» فنحن فيه؛ فهسل من وراء 
هذا الخير من ش؟ قال: نعم» قلت: :هل وراء ذلك الشرّ خير؟ قال: نعم قلت: فهل وراء ذلك الخسير شَرٌ #قال: نعم؛ قلث: 
كيف؟ قال: ايكون بعدي أثمةٌ لا يهتدون بهداي» ولا يستتون بسّتي؛ ؛ وسيقوم فيهم رجالُ قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس!؛ قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: النسمعٌ وتطيعٌ للأمي وإن ضرب ظهرك؛ وأخذ مالك» 
قاض ١١‏ 

ا ا - صٍِلنَعهوسَلٌ - قال: اخيار أثمتكُم الذين تحبّونهم ويحبّونكم؛ 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أئمتكّم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنوكم!: قيل: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: الا ما أقاموا فيكم الصلاة: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه؛ فاكرهوا عمله؛ ولا 
تنزعوا يدا من طاعة". وفي لفظ آخر: (ألا من ول عليه وال؛ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأَتي مسن معصية 
اللّهء ولا ينْعَنَ يدا من طاعا. وفي الضحيحين عن أبي هريرة: : قال رسول الله. - صَرَلنَاعَنسَ -: «من أطاعني فقد أطاع 
اللّهه ومن عصاني فقد عصى اللّه؛ ومن أطا أميري فقد أطاعني؛ ومن عصى أميري فقد عصافي). : 

وفي صحيح البخاري عن أذس قال: قال رسول الله - صَرَِتَعَلتهوَسَلَ : «اسمعوا وأطيعواء وإن استَعمِلَ عليكم عبد حبشيٌ كأن 
رأسه زثيلة. 

مح كا ل ماود ا مدي ود : دعانا رَسولٌ الله صَبَاائَاعَلَهِوسَرَ - فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايّعنا 

على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهنء وعْسْرنَا يناه وأََرَة عليناء وألا َُاِحَ الأمرٌ أهلة: قال: «إلا أن تَروًا كفرًا بواحًا 

عندكم من اللّه فيه برهان؟ . انتهى بتصرف من كتاب معاملة الحكام. 

)١(‏ لحديث تسيم الداري صكاشَعَنهُ يد مسلم (05) أن النبي صََِلَعَلك وَل قال: ١الدين‏ النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: اليلّه ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم): 


عي 
قرو ةالجناجيز 
هه #سرل ‏ 217 باصسيرا 


القسح الثالت 
هم مسائل إلسنة فلج إلعبات لت وإلعاتإت 


؟ ] وَمِنْ السنَّةٍ رَفَعْ آلْيَدَيْنِ في ألصَّلَاةٍ عِنْدَ إفْتِتَاحِهَاء وَإِذَا رَكُمَ وَإِذَا ذا رقم َأ سَدٌَمِنْ الزكوع0) 


(١)وذلك‏ لعدة أحاديث منها حديث ابن عمر رََإْتَدعَنْا عند البخاري (770): ومسسلم (80*): لأن رسول اللّه نَع ِوسَلرٌ كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: : سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود/. 
وقد عمل جمهور العلماء بيده الأشاديغع خلاقًا لأبي حنيفة» فقالوا: باستحباب رفع المصلي يدهني هذه المواضع المذكورة في 
الحديث. 
قال العلامة الألباني في صلاة التراويج (ص"): اتفقٍ العلماء ء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية 
ورد فيه نحو عشرين خديئًا صحيحًا وفي بعضها أن أبا حميد الساعدي َِاتَدْعَنْهُ وصف صلاة العبي موسا 6 
عر فن الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وصقها قالوا له: اصدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صل اللّه عليه و 
سلم 1. رواه البخاري 
وقد أجاب أبو حنيفة حين سئل عن عدم أخذه بالرفع بقوله: الأنه لم د يصح فيه حديث عن رسول الله صَإَلده نَدعَليْهوَسَلرًا في حكاية 
معروقة جرث بينة وبين أحد المحذاين ذكرها تفي في كتبهم فهذا اقول من قبل الإمامأبي حنيفة رحمه الله لا يمسكن أن 
يقوله لوأنه وقف عل هذه الطرق التي أشرنا إليها فهذا أكبردليل على أن الخلاف في هذه المسألة ليس سببه عدم وجود أو 
ثبوت النص بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله 
تعالى اه 
وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله كتابا مفردا في هذه المسألة سماه (جزء في رفع اليدين) أثبت فيه الرفع في هذين الموضعين؛ 
راحم انتكاد شديدًا عل من خالف ذلك. وروى فيه عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صَبِلنَءَلوسَلمَ يرفعون 
أيديهم في الصلاة 5 إذا ركعوا وإذا رفعوا. قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدّاء ولم يثبت عن أحد من أصحاب العبي 
صَلتعَل وس أنه لم يرفع يديه 5 انظر المجموع للنووي (*رقوع+-ت:غ). 
وأحاديث رفع اليدين لم تبلغ أبا حنيفة رحمه اللهء إلا أنها بلغت أتباعه؛ ولكنهم لم يعملوا بها؛ لأنها عارضت عندهم أحاديث 
واثارااخري رويت في مرك رفع اليدين فيا سوى تكبيرة الخرام: 
منها: 0 أبوداود (5غكلا) عن البراء بن عازب أن رسول الله صََِلدَءَْلتَدِوْسَلَهَ كان إذا افتتح الصلاة ة رفع يديه ل قريب من أذنيه 
يعود. 
7 ما رواه أبوداود (48/) عن عبد الله بن مسعود رَتلِتَِعَنهُ قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صَإَلنَعلووْسَلَ ؟ فصل فلم 
يرفع يديه إلا مرة. . انظر نصب الراية للزيلي الا 
وهذه الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وحفاظه: 
فحديث البراء ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويح بن معين والداري والبخاري 
وخيرهم. 
وأما حديث ابن مسعود فضعفه عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنيل والبخاري والبيهقي والدارقطني وغيرهم. 
بذاك دقار الي رؤوا .بيش الصحاية ترق ارقم الها ميق رويد تدم فول الدخازويرزك ا ولم يثبت عن أحد 
من أصحاب البي صَإَْعَْنِه سَلَهَ أنه لم يرفع يديه اه انظر تلخيص الخحبير للحافظ ابن حجر .)2297-52١/١(‏ 
ذا بيت ضعف هذه الأحاديث والآثار في ترك الرقع» ف فتبقى الأحاديث المثبتة للرفع لا معارض طاء ولذلك ينبغي للمؤمن ألا يترك 
رفع اليدين في المواضع الواردة في السنة» ولبخرض عل أن تكون لات كسادة البي صََْلَهعَلَدهوسَلََ القائل: : ١صلوا‏ كما 
رأيتموني أصل» رواه 0 ولذلك قال علي بن المديني - شيخ البخاري -: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم 
عند الركوع وعند الرفع منةه. قال البخاري: وكان علي اعلم اهل زمانه اه 
ولا جوز لأحد بعد تبين السكة ووضوحها أن يترك العمل بها تقليدًا لمن قال ذلك من العلماءء قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
أجمع العلماء عل أن من استبانت له سنة الي صَََِةعَلهوَسَلءَ لم يحل له أن يدعها لقول أحدااه مدارج السالكين لاعللاه 


اي 
"يه يا امة ) سلاك 


كد وانت 3 2 0 
وَهَوَّ رْيَادَة فى الْحَسَنّات. 


[ 747 ] وََالَ الكَم - صََتَهعَكئهوَسَررَ -: ١يُعْطَى‏ بِكُل إِشَارَةٍ حَْسَنَة)(". 
ا 3 ًُ 


المسح على الخفين ؛ 
ك8 اماه عت | وم عه اكع اق لم 2 م 7 اعد لغ تاحول ا 250 ا ص ع 

١48 [‏ ] وَمِنْ السنة المح على الحُفَيْنٍ لِمَنْ أحدَتٌ وَكَانَ لبس خحْمَيْهِ وَهُوَكَامِل الطَهَارَةٍ إن كأنَ 
فاع امسا اقم 121 سأساذة ضر رةه عقب الى رع عه نز 2ن 50 عض | اح 1د عه ١‏ طُ معت لسع بع الم 
مَُسَافِرًا ثلاثة ايام وَليَالِيها وَإِنَ كان مقِيمًا يَوْمّا وَليْلَهء هَكَذَا سََ رَسُولُ الله - صَإْللةعلوسَامَ - وَفْعَلِهَ هَوَ 
وَأصَحَابَة وَعل ذْلِكَ مَضَتْ سنة الاوَّلِينَ المسلكن وَاكَدَ نه علماء الدين ,لا يكز ذلك ول يعرده إل 
وت 5 8 أأت 2 5 85 سّ 2000 5 ا دا سو اء 5 1١-2‏ 
مُبْتَدِعٌ مِنْ آلكّايس حُخَالِفُ لِرَسُولٍ الله - صََتَهعكتوِوسهَْ - رَاغِبٌ عَنْ سَنَتِهِ راد لِقَوله1". 


> (وإذا كان الرجل متبعًا لأبى حنيفة أو مالك أو الشافيي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد 
أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالغه بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله) اهقاله شيخ الإسلام 
رحمه الله في الفتاوى (52//ا5؟). 

ويعتذر عن العلماء الذين قالوا بعدم الرفع بأنهم مجتهدو نو لهم أجرعل اجتهادهم وتحريهم للحق؛ كما قال النبي 
صَإْإلَدْعَلْتدِوسَكَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجرانء وإذا ححكم فاجتهد ثم اخطا فلهاجرا رواه البخاريق 
(755/) ومسلم (1717). وانظر رفع الملام عن الاثمة الاعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وهناك موضع رابع يستحب فيه رة اليدين في الصلاة وهو إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الشالعة» لحديث ابن عمر يََإَِدِمَنا 
عن البي صَرَلدَعِووَسَلَ لأنه كان إذا دخل في الصلاة؛ كبر ورفع يدية؛ وإذا ركع رفع يديه؛ وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده رفع 
يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه" رواه البخاري (22/2؟2). 

)١(‏ 1 أقف عليه مبذا اللفظء وورد في الحديث عن عقبة بن عامر رَيَإنََعَدَهُ مرفوعًا ايكتب في كل إشارة يشير الرجل [بيد.] في 
صلاته عشر حسنات؛ كل إصبع حسنة) أخرجه أو عثمان البحيري في الفوائد (ق 5"/؟): والديلهى (/مت"ق رقم )3:1١‏ 
والمؤمل بن إهاب في جزثه (23/58)؛ وابن الي الحديد السلى في حديث أبي الفضل السلمى (4/؟) والحديث ضعفة بعض 
أهل العلم؛ وصحخه العلامة الألباني في الصخيحة (5287). 

(؟)قال الكتاني في نظم المتناثر (ص١1):‏ قال الإمام أحمد في المسح عل الخفين أربعون حديئًا مرفوعة وموقوفة وقال ابن أبي حاتم 
فيه عن أحد وأربعين وقال ابن عبد البرفي الاستذكار: روآه عن النبي صَوَّتَعَلهماهٌ نحو أربعين من الصحابة ونقل ابن 
المنذرعن الحسن البصري قال: حدثنى سبعون من أصحاب زسول اللّه صََانَدعَدَووسَلَرَ أنه كان يمسح على الخفين ودكرايق 
القاسم ابن متده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ ثمانين صحابيًا وسرد الترمذي منهم جماعة والبيهقي في سئنه جماعة وابن 
عبد البر جماعة والكمال بن الهمام في فتح القدير جماعة وفي فتح المغيث للسخاوي جمع بعض الحفاظ رواته من الصضحابة 
فجاوزوا العمانين قال: وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وعبارة ابن عبد البر منهم روى المسح على 
الخفين عن الدي صََتَعَلهوَسَََ نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وسبقه أحمد فقال: ليس في قلبي في المسح على 
الخفين شيء فيه أربعون حديئًا عن أصحاب رسول الله صَدَّلَْتوْسََمَ ما رفعوا إلى النبي صَؤَلنَهعَلَهوسمَ وما وقفوا. اه 

وفي فتح الباري: صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الشمائين منهم العشرة وفي ابن 
أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثتي سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين اه ومثله للزرقاني في شرح الموطا وني 
فيض القدير وقد بلغت أحاديث المسح على الخفين التواتر حتى قال الكمال بن امام قال أبو حنيفة: ما قلت به حتى جاءني 
فيه مغل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لآن الآثار التي جاءت فيه في حيز الحواتر اه وفي 
شرح العقائد النسفية للمعد. 

قال الكرخي: إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ لأن الآثار البي جاءت فيه في حبز العواتر اه 

وفي المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له الأحاديث الواردة في المسح وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما دل على 
أنها ترتقخ عن رتبة أخبار الأحاد وتلتحق بما هو متواتر في المعنى والمفهوم اه وقد نقله عياض في ال كمال والقصوص 
بتواتره كثيرة ولكن تواتزه كما نقلناه عن المازري وعياض معتوي لا لفظي وقد ضرح بذلك أيضًا السيوضي في شرحه 
لالفية العراق كما نقلناه عنه في الكلام عل حديث: امن كذب عبي! إلخ فراجعة. 

وبهذه النصوص التي نقلناها يرد قول من قال: إنه مشهور قريب من المتواتر أو شبيه به راجع التحرير لابن امام وشرخه لابن 
أمير الحاج وقد قال ابن القصار من أثمتنا المالكية إنكاره فسق وابن حبيب لا ينكره إلا مخذول وسثل افس بن مالك عن 


تَْجِيل الإفطاروتاخير السخور: 
[هم؟ ]؟ رَمِنْ أَلسُنّةِ تَعْجِيلُ الإفْطار و رَتَأَخِيرٌ آلسَّحُورٍ. 
[٠5؟]‏ ايا ِصَلَاةٍ آلْمَغْرِبٍ إِذَا عَابَ حَاجِبٌ آَلشّمْس قَبْلَ ظهُورٍ آلتُجوم. 


ٌُ - 
ب فقن كال يشو 0 اله - صَََنعَد هسل 0 


7 تبرت وت فُطَارَ وَأَخَوْتِ آلسَّحُورَ)(". 
[ ؟5؟ ] قَالَ صن الله عَلَيْه وَسَلَّه: هلا يَرَالُ آلا ل لاس يرما لم يوخوا صَلَاة النغرب حك تَشْتبكَ 


5 
م 0 


[ 195 ] وَثَال سَلَيْمَانُ ْنُ دَاوْد الأَودِيٌ: كُنْت أَصَنٍّ مَعَ عَإحَ بن أبي طَالِبٍ الْمَمْربَ وَأنَا لا أ 


طلاق السنة : 
[؛:ة؟] و من اسن مَأ لاق روه ألا لَه تليق واجةة 5 طهر هوت هن الخيض: 
لم يبا في لك الظؤر» كم يَتُركُهَا حم تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَاا" .. فَإِنْ طَلَقَهَا كلانًا في آ: َفْظِ رَاجِدٍفي ظهر 


2 السئة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين يمني أبا بكر وعمر ولا تطعن في الحسنين يعني ابني علي والزهراء وتمسح على 
الخفين وسثل أبو حديفة أيضًا عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: هوآن يفضل الشيخين وأن يحب الختنين يعني عثمان 
. وعليًا وأن يرى المسح على الخفين. 

)0( (لشرحة أحمد زة لاك رقم )0 والطحاوي في شرح المعاني, )١1١/1(‏ من حديث أبي ذر يَيوايَدْعَتَكُ قال اطيشى (/1601): فيه 
سليمان بن ألى عشمان قال أبو حاتم: مجهول؛ وقال العلامة الألباني في الارواء (/331): انكر بهلةا التمام؛ وضعفه الشيخ 
مشهرر في تعليقة عل الموافقات /84)»؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (241/95): إسناده ضعيف» ابن طيعة - 
وهو عبد اللّه- سيوع الحفظ» وسليمان بن أبي عثمان -وهو التجيبي- وعدي بن حاتم الحمصي مجهولان. 

ويغنى عنه حديث: :رذ تزال أمتى يخير ما عجلوا الإفطارا وهو حديث متحي كبما في لاز 2 (4/؟*)» وحديث: ابكروا 
بالإفطار وأخروا السحور» وهو في الصحيحة (1017). 

وول سات 2 التكن احا ين ك3 كز ميا سا ره البخاري في ؛الصحيح) اكتاب الصوم؛ باب قدر كم بين 
السحور وصلاة الفجر »)152١(‏ عن زيد بن ثابت؛ قال: : اللسحرنا مع الي ربوس ثم قام الى الصلاة؛ قلت «أنس بن 
مالك»: : كم بين الأذان والسحور؟ قال: ااقدر خمسين أآية». وفعله عجوو نسَكَ يدل عل الاستحباب. 

(؟)أخرجه أحمد (/اغل0)» (ه/17١ك‏ ١2غ)ء‏ وأبو داود (418)» وابن خزيمة (9)؛ والدولابي في الكنى »)15/١(‏ والطبراني في الكبير 
مانن والحاكم الذالطة" والبيهقي في الستن )107:/١(‏ والحديث صححه أبن خزيمة؛ وضححه الحاكم 10 الذهي؛ 
وحسنه الشووي في المجموع (؟/0؟)؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود» وحسنه الوادعي في الصحيح لوسك ما 
ليس في الصحيحين (855)؛ وقال الارتؤقوط ومن معه في تحقيق المسند (لمكردكة): إسناده سن مق أجل عمداين إستحاق»: 
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وقوله: ١حتى‏ تشتبك النجوما؛ أي: تظهر جميعهاء وتختلط بعضها ببعض لكثرة ما 
ظهر منها. قاله ابن الأثير في «الحهاية). 

قال النووي في المنهاج ( لم١‏ ؟): افيه أي الأحاديث المتقدمة- - الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمسء» ومعناء: لا 
يزال أمر الأمة منتظمًا وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة » وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيها. 

وقال الحافظ في الفتح (159/4): تنبيه: من البدج النانن ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الغاني قبل الفجر بنحوثلث 
ساعة في رمضان »؛ وإطفاء المصابيح | في جعلت علامة لتجريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما تمن أحدثه أنه 
للاحتياظ في العيادة ولا يغام بذلاك إلا لجاد الناس ؛ وقد جره ذلك إلو ان صاروا لا يوذدون إلا بعد الغسروب يدرجة 
لعمكين الوقت - زعموا - فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة » فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر؛ واللّه 
المستعان. 

()ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك الني صََلََلهِسَهرَ فتغيظ 


- فيه رسول الله معيو وقال: ١مره‏ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض؛ ٠‏ ثم تطهر ثم إن شاء أفسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يسس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق طا النساءا. 

لذا يقسم الفقهاء الطلاق - من حيث حكمه الشرعي - إلى: 

-١‏ طلاق جائز موافق للشريعة: ويسمى ب «الطلاق السني؛ لموافقته الشريعة. 

قال ابن قدامة في المغني (2278/1): امعنى طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صََالنَدعَليوِوََل.. وهو الطلاق 
في طهر لم يصبها فيه؛ ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه؛ ثم تركها حتى تنقضي 
عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التي أمر الله بها. قاله ابن عبد البر وابن المنذر.. قال أحمد: طلاق السنة واحدة؛ ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبوعبيد #انتعى. 

وطلاق الحامل طلاق سنة؛ وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة» » وقوطم لا أصل له ولا دليل عليه؛ فقد روى مسلم 
)١601(‏ قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول الدي صَإَِلنَعَلِِوسَاٌْ: ١مره‏ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا"؛ قالابن 
عبد البر في التمهيد :)8١ / 16(١‏ وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتها أن 
تضع حملها وكذلك ثبت عن الي صَََّمُعَهوْسََءَ في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهرًا أوحاملا ولم يخص 0 
الحمل من آخره. 

- - وطلاق محظور مخالف للشريعة: ويسمى ب«الطلاق البدعي» لمخالفته ما شرعه الله تعالى في أمر الطلاق. 

فاصطلاح «البدعة» هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق» أن يكون لاستقبال العدة ولذ يتجاوز الحد الشرعي؛ 
اي 10 ون - إِذ الظادى حل لرائطة ععدابها الشيع] نلا بدآن 
تحكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضًا سمي الطلاق المخالف «طلاقًا بدعيًا». 

قال ابن قدامة رحمه اللّه: «وأما المحظور ا أو في طهر جامعها فيه: أجمع العلماء في جميع الأمصار ركل 
الأعصا 0 106 ٠وترك‏ أمر الله تخالل ورسوله قال الله تعالنى: 
«مَطَمُوهُنَ لِيّعبِرتَ 4؛ وقال الدي صَرَنَعِوس: إن شاء طلق قبل أن يمس» فلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
0 

فالطلاق البدعي نوعان: 

إما بدعي باعتبار الوقت: وهوما أوقع في زمن الحيض؛ أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته. 

وإها بدعي باعتبار العدد: وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة. 

وجاء في «الموسوعة الفقهية) (77/19): اقسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي: يريدون بالسني: ما 
ا يقة إيقاعه. 

والبدعي: ما خالف السنة في ذلك؛ ولا يعنون بالسني أنه سنة» لما تقدم من العصوض المنفرة من الطلاق: 

وقد اختتلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي؛ واتفقوا في بعضها الآخر, كما يلي 

قسم الحنفية الطلاق إلى سني وبدعي؛ وقسموا السني إلى قسمين: حسن وأحسن فالأحسن عندهم: أن يوقع المطلق على زوجته 
طلقة واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه» ولا في حيض أو نفاس قبله؛ ولم يطأها غيره فيه بشبهة أيضّاء فإن زنت في حيضها 
ثم طهرت» فطلقها لم يكن بدعيا. وأا الدسن: فأن يطلقها واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض أو نفاس 
قبله ثم يطلقها طلقتين أخربين في طهرين أخرين دون رطءء هذا إن كانت من أهل البيض؛ وإلا طلقها ثلاث طلقات في 
ثلاثة أشهر؛ كمن بلغت بالسن ولم تر الحيض؛ وهذا في المدخول أوا بهاء أما غير المدخول أو المختلى بهاء فالحسن: أن 
يطلقها واحدة فقط» ولا يهم أن يحكون ذلك في حيض أو غيره» ولا يضرأن طلاقها يكون بائنا؛ لأنه لا يكون إلا كذلك. 

وما سوى ذلك فبدعي عندهم؛ كأن يطلقها مرتين أو ثلاًا في طهر واحد مكًا أو متفرقات» أو يطلقها في الحيض أو النفاس؛ أو 
يطلقها في طهر مسها فيه؛ أو في طهر مسها في الحيض قبله؛ فإن طلقها في الحيض؛ ثم طلقها في الطهر الذي بعده؛ كان الغاني 
بدعيًا أيضًا؛ لأنهما بمثابة طهر واحد؛ وعليه أن ينتظر حيضها الغاني» فإذا ظهرت منه طلقها إن شاءء ويكون سنا عند 
ذلك» ولو طلقها في الحيض؛ ثم ا رتجعت؛ ثم طلقها في الطهر الذي بعده كان بدعيًا في الأر. جح؛ وهو ظاهر المذهب» وقال 
القدوري: يكونٍ متتداء هذا كله مالم تسكن حاملا؛ أو صغيرة دون سن الحيض» أ وآيسة» فإن كانت كذلك كان طلاقها 
ستياه سَدَاء ء مسها أم لم يمسها؛ لأنها في طهر مستمر ولكن لا يزيد على واحدة؛ فإن زاد كان بدعيّاء واستشنى ثنى الحنفية مسن 
البدعي عامة: الخلع؛ والطلاق على مال» والتفريق للعلة؛ فإنه لا يكون بدعيًا ولوكان في الحيض؛ »لمافيه من الضروررة؛ 
وكذلك تخييرها في الحيض سواء اختارت نفسها في الحيض أم بعده وكذلك اختيارها نفسها في الحيض؛ سواء أخيرها في 


َاحِدِأصَابََا فيه هي حا قد لها لاق ةوه حرم عل ا ِل أ َه أبَدَا حَقٌ تَنْكِمَ 
رَوْجا غَيْرَهُ فَيَمُوت عَنْهَا أَوْ يُطَلَقّهَا وَقَد أَصَايَهًا وَدَخَلّ يها(©. 


- الحيض أم قبله؛ فإنه لا يكون بدعيًا لأنه ليس من فعله المحض. وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي 
إلى سني وبدعي» ولم يذكروا للسني تقسيماء فهو عندهم قسم واحد خلائًا للحنفية؛ إلا أن بعض الشافعية قسفوا الطلاق 
إلى سني وبدعي؛ وما ليس سنا ولا بدعيًا وهو المرجح عندهم؛ والذي ليس سنيًا ولا بدعيًا هوما استثناه ه«الحنفية من 
البدعي كما تقدم والسني عند الجمهور: هوما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفية معًا. والبدعي عندهم: ما يقابل البدعي 
عند الحتفية» إلا أنهم خالفوهم في أمور أهمها: أن الطلاق الغلاث في ثلاث حيضات سني عند الحنفية؛ وهو بدعي عند 
الجمهور: وكذلك الظلاق ثلانًا في طهر واحد لم يصبها فيه» فإنه سني عند الشافعية أيضّاء وهو رواية عند الحنابلة» اختارها 
الخرق. 

وذهب المالكية إل أ أنه محرم كما عند الخنفية: وهو رواية ثانية عند الحنابلة هذا والكار عل معرفة الي والبدكي من الطنادق 
القرآن والسنة :آنا لكان نقرلء عاق يها آل ًا طلسم ألِيْسَآء مطَلْمُوهُنَ عد يت © وقد قسر اين تسعود يللين ذلك 
اما ل ل ا معنا وأما السنة فما رواه أبن عمر و وَفَاسْعَنه ا أنه طلق امرأنه 
وني حائض» فسأل عمر رَعَتَهعَدَُ رسول الله صَِلنعيهوسَزَرَ عن ذلك فقال له رسول اله 1-0 : مره للبراجعهاء ثم 
ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض؛ ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد و! ن قن طلق قبل أن يمتش» قنك المه الى أسر الله 5 
يطلق طا النساء. 0 وَاََِعَنْهُ قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع؛ فإذا حاضت 
وظهرت طلقها أخرى؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرىء ثم تعتد بعد ذلك بحيضة والمعنى العام في السني والبدعيء أن 
السني د يمنع الندم؛ ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق. 

(١)ما‏ ره ا هو قول جماهير أهل العلم؛ ؛ والقول الآخرهو الصواب واللّه أعلم؛ :قال ابن غاشور في الشحرير والتنوير 
(6/6"): : وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الفلاث في طلقة ليست ثالعة؛ فقال الجمقور: يلزمه 
الغلاث أخدًا بما قضى به عمر بن ٠‏ الخطاب. 

وقال علي بن أبِي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبيرين العوام وتحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاووس 
والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس: منهم محمد بن زنباع؛ وتحمد أبن بقي بن مخلد» ومحمد بن عبد السلام الحشني؛ 
فقيه عصره بقرطبة؛ وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة» وأحمد بن مغيث الطليطبي الفقيه الجليل؛ ؛ وابن تيمية من الحنابلة: 
إن طلاق الشلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر. اه 

وقال العلامة الألباني في الضعيفة تحت الحديث 114): في صحيح مسلم عن ابن عباس رََِاسَدِعَنْهَا قال: «كان الطلاق عل عهد 
ستول الله َإَدعبوول » وأبي بكر ؛ وسنتين من خلافة عمر طلاق الغلاث واحدة: فقال عمر بن الخطاب: إن الساس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت طم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ كبا اي عر كر جل ا اد مدا لات 
حدكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صَوَنعوَسَاَ في خلافة بي بكر ؛ 14 خااقة مر : 
ولأن عمر رضي الله عنه لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمرفي مخالفته كما يشعر بذلك 
قوله: اإن الناس قد استعجلوا. فلو أمضيناه ه عليهم' ؛ فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لو كان عنده نص 
بَذْلكَ؟! وأيضًا » فإن قوله: اقد استعجلوا؛ يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم د يكن :فرأق الخليفة الراشد» أن يمضيه 
عليهم ذلا من باب التعزي هم ولي + فهل يحوزمع هذا كل أن ياه لمحت السك الذي أجع علي ال 
خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر؛ من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه » فيؤخذ باجتهاده » ويترك الذي حك 
به أول خلافته تبعا لرسول الله صَبَلتعِوَسَلٌ وأبي بكر ؟! اللَّهُمَ إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلاي ؛ 0 
السنة المحكمة أيها العلماء » لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به 
مئات العائللات. وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا ند أدخلت هذا الحكم في محاكمها 
الشرعية » ولحكن من المؤسف أن أقول: إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء ء القانونيين لم يكن ذلك منهم بداة 1 3 
» وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق هذا الحديث ؛ أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث » بل لآن 
اقتضت الأخذ به زعموا ؛ ولذلك فإن جل هؤلاء الفثقهاء لا يدعمون أقواهم واختياراتهم 0 
لا علم لهم بها ء بل قد استغتوا عن ذلك بالاعتماد على آ رائهم » التي بها يحكمون ؛ وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التى 
بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله » كمسألة الطلاق هذه ؛ فالذي أوده 


التكبير على الجَنَائز: 
[156]ه رَمِنْ ألسّنَةِ التَكْبِيرُ عَلَ أْجََائْز أَرْبَعَ تَحْبِيرَاتٍ فَإِنْ كبرَإمَامُكَ أَكْثرَ قَنَ آلسُنٍَّ ساقاك 
أن تَتَبِعَهُ عه د أن كرى ألت أنه أزع. 

[87 ] ققد َال 0 بْنُ مسعود: كَبْر ما كَبرَ إِمَامكَ27. 

جه بالبَسَمَة وَالقنُوت والوثر: 

[99؟] و وَمِنْ السئة أل جه بس الله أَلرّحْمن آلتحِيهة". 


35 أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهيا إلى مذهب أ آخرء أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة ؛ وألا يكون ذلك قاصرا على 
الأحكام القانونية والأحوال الشخصية:؛ بل يحت أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم 6 الخاصة بهم » فلعلهم يفعلون! اه 
وللعلامة ابن القيم في هذه المسألة بحث موسع في إغاثة اللهفان 84/1١‏ -/1؟15) فانظره إن شعت 

.)3055 أخرجه الطبراني في الكبير (21/1, رقم 3704): والبيهقي في الكبرى (1//ا؛ رقم‎ )١( 

قال العلامة الألباني في أحكام الجنائز (ص :)16١‏ ويكخر غليها ا يفا أو ع إلى تسع تكبيرات؛ كل ذلك ثبت عن النبي 
صَإَْتَدعَلدهوسَلرٌ فايها فعل أجرأه: والاوى التنويع؛ فيفعل هذا تارة؛ وهذا تارة» كما هو الشأن ف أمثفاله مثل أذدعية الاستفتاح 
وصيغ التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوهاء وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها : فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكث 

وإليك بيان ذلك: 

أ - أما الاريع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة الأول: عن أني هريرة؛ في الضلاة على العجاشي وأنه صَِأَلتعَلوسَلءٌ كبر 
عليه أربعاء العاني: عن ابن عباس عند البخاري في الرجل الذي دفن ليلا وفيه اوكبر أربعًا؛ العالث عن يزيد بن ثابت في 
صلاته صَإِتعِووَسٌَ على مولاة لبني فلان في قبرها؛ الرابع : عن بعض أصحاب الني صَإَِْعَتِيَمَاءَ في صلاته 
صََاَلعلِهوَسَلَ على المرأة المسكينة في قبرهاء الخامس: عن أبي 3 يدََِعَنَهُ قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة؛ ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند عتد الآخرة». وو سكيم + السادس: عن عبد الله بن أن أوفى 
قال: اإن رسول اللّه صَإَلنَعل وَل كن يحبر أربعًا أخرجه البيهقي 75:4 'لسئد 

- - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أي ليل قال: كان زيد بن أرقم يحبر عل جنئزن أيه ونه كبرعل جنازة مسا 
فسألته فقال: كان رسول الله مسد يكبرهاء : فلا أتركها لأحد بعده أبدًاا أخرجه مسلم (5 /51) . 

قال الترمذي: : ااحديث حسن صحيح؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أميكات الني صَبَلتَعلَوِوْسَلَرٌ وغيرهم: وا التكبير 
على الجدازة خمشاء وقال أحمد واسحاق: إذا كبر الإمام على امنازة مسا فإنه يتبع الإماء» 

9 - وأمنا الست والسيع؛ » ففيها بعض الآثار الموقوفة؛ رلكنهااي كم الأحاديت المرفوعة؛ لذن بعض كبار الصحابة أقى بها عل 
مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد 

الأول: عن عبد الله بن معقل؛ لأن عل بن أبي طالب ص عل سهل بن حتيف» فكبر عليه سياه نم القفست إلينناء فققال: إنه 
0 : اوقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: : إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمشاء فلو وقتم 

لنا وقتا نتابعكم عليه؛ فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا علهيا ما كبر أئمتكه: لا وقت ولا عددا. 
شرك أبن حزم في االمحل لأزق قن بهذا التمام وقال: 1# إستاد غاية في الصحة): 

الغاني؛ عن عبذ خير قال: : ١كان‏ عل وَعَإئَََنهُ يكبر على أهل بدر سنًّاء وعلى أصحاب ب الحبي صََِلتعووسٌَ خمساء وعلى سائز الناس 
اربعا). 

أخرجه الطحاوي والدا قطي 151) ومن طريقه ؛ البيهقي )5 ا ا وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم 

الشالث: :عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد: "أن عليًّا صل عل أبي قتادة فكبر عليه سبعاء وكان بدريًا لأخرجه الطحاوي والبيقعي (؛ 
00 
1-0 

الثالي: عن غبد الله بن عباس قال؛ الما وققف رسول الله حر رمي لى ادن كر عليه سك أه 
بتصرفا. 


[ 94 ] ل تَقْنّتَ في الْفَجْر إِلَّا أَنْ يَدْهَ ف التتطبين انظ يِل دق َيَقْدْت الْإِمَامِ فَعَتْبَعة1". 


> يقرأ بسم الله الرحمن اررحيما رواه مسلم. وعنه رتإتَهعَنهُ قال: اصليت خلف المبي - صَإَلنعَكووسَلهَ - وأبي بكر وعمر 
وعثمان فكوا يستفتحون بلحس لله رب العامين» لا يذكرون يسم الله الرحين السرحيه في أول قسراءة ولا في آخرهه روا 
مسلم. وروق ويعَِئَهعَنَُ أن البي - صَِتعَلِِوسَلر - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب الحمدٌ لله رب العالمين» رواه 
البخاري. وعنه يعن قال «صليت خلف رسول الله - صََدعوَلٌ - وخلف أبي بحكر وعمر وعثمان وَتَْعَِ وكانوا 
لا يجهرون ب يسم الله الرمن الربخيم؟ رواه أحمد وابن حِبّانء وروت عائشة وعََتَدعَتهَا أن نبي الله - صَِلََووسَلر - كان 
يستفتح القراءة ب الحمذ لله ورب العالمين» وا د ورواه مسلم وابن حبّان بلفظ: ١كآن‏ رسول الله - صَلنَدعتِووسَل - 
يستفتح الصلاة 8 بالعكبير؛ ؛والقراءة ب الحمد نه َب العالمين. فهذه روايات صحيحة وردت في الإسرار بالبسملة في 
الصلاة. اما أحاديث الجهر بالبسملة 

فقال عنها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (617/29): ليس في أحاديث الجهر بالبسملة حديث صحيح؛ وقال الألباني في 
الضعيفة تحت الحديث (ة 3 ): ثم اعلم أن الأحاديث في الجهر بالبسملة في الصلاة ة كثيرة» وليس فيها كلها ما يصلح 
للحجة» وقد استوعب كلام عليها الحافظ الزيلعي في انصب الراية» ”27/١(‏ - 03)؛ ثم الحافظ العسقلاني في «الدراية» 
١» /١(‏ - /ا05)» ونقلا عن الد, راقطني أنه قال: الا يصح في الجهر شيء مرفوع). وسبقه إلى ذلك العقيلٍ -فيمانقله عنة 
الزيلعي 5657/١(‏ -407") - قال: «ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسندا. ومع ذلك فشي غخالفة لبعض الأحاديث 
الصحيحة عند الشيخين وغيرهماء وترى تفصيل الكلام في ذلك في المصدرين الم رين أنمًا. وانظر اصفة الصلاة». 

قال ابن القيم: :.وكآن - صَإَْنّه وسَلٌ - يجهر ب يسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر تما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن 
يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس هرات أبدا؛ حضرًا وسفرًاء و يخفي ذلك عل خلفائه الراشدين؛ وعلى جنهور أصحابه؛ 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلةء هذا من أمحل المحال» حتى يحتاج إلى التشيث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث وأهية؛ فصحيح 
6 ادو و امه وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما اه 

والقول بعدم الجهر ذهب إليه جماعة من الصحابة و التابعين وفقهاء الأمصار؛ منهم: : عمر وعبي وعسار واين عباسء وقد اختلف 
عن بعضهم؛ فروي عثهم الجهر بها؛ ولم يختلف عن ابن مسعود أنه كان يسرها. وبه قال الحسن وابن سيرين؛ وهذا مذهب 
سفيان وسائر الكوفيين وأهل | الحديث: أحمد وإسحاق وبي عبيدة و من تابعهم؛ ويرى المالكية على المشهور كراهة استفتاح 
القراءة في الصلاة ة ببسم اللّه الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدهاسرا وجهراء قال القرافي من المالكية: 
الورع البسملة أول الفاتحة خروجًا من الخلا ف إلا أنه يي بها سرا ويكره الجهر بها. 

لكن لو جهر بها تأليقًا لقوم مذ هبهم الجهر فحسن؛ قال الزيلعي: وكان بعض العلماء يقول بالجهر أي بالبسملة ‏ سدًا للذريعة؛ 
قال: ك1 للإنسان أن يترك نم لأجل تاليف القلوب» واجتماع الكلمة؛ خوفاهمي التنقيرة كماترك العبي - 
صََلتَدعَلك وس - بناء البيت عل قواعد إبراهيم؛ لكون قرش ككاثوا حديثي عهد بالجاهلية؛ وخشي تنفيرهم بذلك؛ ورأى 

تقديم مصلحة الاجتماع على ذلك؛ ولما أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصلاة ة خلف عثمان؛ قال: : الخلاف شر. وقد 

نص | حمد وغيره على ذلك في البسملة» وق وصل الوترء وغير ذلك» مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة 
لائتلاف المأمومين؛ أو لتعريفهم السئة» و أمثال ذلك؛ وهذا أصل كبير في سد الذرائ 

(تنبيه) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة :)١5١/4(‏ وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرإفضة وَيعِضٍ ش الئاس تكلم في الشافعي 
بسيبها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية أن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة وأن 
القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة حتى أن سفيان الشوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة لانه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. 

.٠ القنوت في تعريف الفقهاء ء هو: اأسم للدعاء في الصلاة في حل مخصوص من القيام‎ )١( 

وقد ثبت أن البي صَرَلنَعَلدوسَهَ قنت بأصحابه شهرا على قبائل من العزب غدروا بسيعين من أصحابه يعر وقتلوهم 

فروى البخاري (١07؟)‏ ومسلم (3177) عن أنس يَتَانَدُعَنُْ: (أن الي صَِإَلنَهَِْووْسَرءٌ قنت شهرا بعد الركوع و 
: يم ). 

وكآان 0 الخمس كلهاء لا يخص فرضادون فرض» فروى أبو داود )١1١17(‏ وأخد (51/ا؟) عن ابن 
عباس وِعََتَدعَنًْا قال: (قنت رسول الله صَََِعَلوَسَلءٌ شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر 
كل صلاة إذا قال: : سمع اللّه لمن حمده من الركعة الآخرة» يدعو على أحياء من يني سليم على رعل وذكوان وعصية؛ ويؤمن من 
خلفه) صححه ابن القيم تي «الزادا (١/١8؟))‏ وحسنه العلامة الألياني في «صحيح أبي داودا. 


عن 8# غير ع 


مَفْصُولَة مِمّا قَبْلَّهَا مِنَ آلضصَّلَاة(") 


[94؟] و3 2 


قال النووي في المجموع (ارقمش): «الصحيح في مذهبنا أنها إن نزلت (يعني النازلة) قنت في جميع الصلوات «انتقى 
0 (6؟/ 07١‏ ): البشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو عل الكفار في الفجر 
وفي غيرها من الصلوات "انتغى ٍ 
وقال علماء اللجنة الدائمة ئمة للإفتاء (12/9): اثبت أن النبي صَبََِلنَعَلك د وسَيرٌ كان يقنت في العوازل» يدعو عل المعتدين من الكفار 

ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرههم؛ ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون 
فرض» انتق. 

وقالوا أيضًا (21/1): : وأما القنوت في صلاة الصبح ذائما في جميع الأحوال فإنه الم يصح عن الني مََْتَعَلَوَسَلَرَ أنه خض الصبح 
بالقنوت» ولا أنه داوم عليه في صلاة لصح ونا الذي بت عده و أنه قدت في النازل بس يداسهء قدت 
صلاة الصيح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم العبي صََتَعَبووْسَلرَ إليهم 
ليعلموهم دينهم؛ وثيت في صلا: الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن يتجهم الله من عدوهم؛ ول يدازم عل 
ذلك» وسار عق ذلك الخلفاء الراشدون من بعده؛ فخير (للإمام) أن يقشضر عل القنوت في النوازل اقتداء برسول الله 
صَإِلتََِوسلَهَ فيما ثبت عن أبي مالك الأشجتى قال: قلت لأبي: يا أبت قد صليت خلف رسول الله موس وخلف 
أبي بكر وعمر وعثمان عل َصِعَاَهَعَنهَ أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال: (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود (وصححه 
الألباني في الارواء غ)» وإن خير اهدي هدي محمد صَإْتَدعَردِوسَ. 

وقال العلامة ابن باز في مجموع فتاواه (لارام"؟): ااقنوت التوازل سئة مؤكدة في جميع الصلوات » وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه 
الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله؛ وينضر المسلمين عليه «انتغى. 

وقال العلامة العثيمين في فتاوى نور عل الدرب (*11/؟76): «القنوت في النوازل مشروع في جميع الصلوات كما صح ذلك عن 
البي صَرَنَعيهيَسل وليس خاصا بصلاة الفجر والمغرب؛ وليس خاصا بليلة أويوم معين من الأسبوع؛ بل هوعام في كل 
| أيام الأسبوع «انتهى. 

مسألة: مسالة:القنوت ف صاة أحيمية» قد اختلف فيه العلماء» فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقنت؛ اكتفاء بالدعاء في | الخطبة» ؛ولآنه لم يرد 

عن النبي صَإَنَدعَلدوسَرٌ أنه قنت فيهاء فعن طاوس وزمكحول والشخعي أنه بدداعة؛ وأتككرة عظاء والحسن وقتادة, 

لامضنف عبد الرزاق» (/ 054 اامصئف أبن أبي شيبة» (13/2). 

وعن الإمام مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: «محدث' انتقى. «الاستذكار» (557/5). 

وعنه أيضًا قال: "كان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة» وما ذلك بصواب» انتهى. «الانستذكارا (/0/7. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (107/6/6): اأوعنه - يعني الإمام أحمد - يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة؛ وهو 
الصحيح من المذهب اختاره المجد في شرحه ؛ والشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ وقيل: يقنت في الجمعة أيضًا اختاره القاضي") 
انتقى باختصار. 

وقال ابن المنذر في اللأوسط (5/-12): : ا اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة» فكرهت طائفة القنوت في الجمعة» ويمن كان 
لا يقنت في صلاة الجمعة: على د بن أبي طالب» والمقيرة بن شعبة؛ والنعمان بن بشيرء وبه قال عطاء؛ والزهري» وقتادة» ومالك 
وسفيان الغوري؛ والشافعي؛ وإسحاق؛ وقال أحد: بنو أمية كانت ثقنت. 

وروي عن محمد بن عل» قال: القنوت في الفجر؛ والجمعة؛ والعيدين؛ وكل صلا يجهر فيها بالقراءة. قال ابن المنذر: بالقول الأول 
أقول «انتهى. 

وسثل العلامة العثيمين كما في لقاء الباب المفتوح (15/51).: ما حكم القنوت في ضلاة الجمعة ؟ 

فأجاب: «يقول العلماء: إن الإمام لا يقنت في صلاة الجمعة؛ لأن الخطبة فيها ذعاء للمؤمنين» فيدعو لمن يراد أن يقنت لهم في 
أثناء الخطبة» هكذا قال أهل العلم؛ فقيل له: وإن قنت ؟ 

فأجاب: : مادام أن 0-2 قالوا: لا يقنت: فعليه أن يترك. 

فقيل له: وهل هو جائز؟ 

فأجاب: لا بأس؛ لأنه حتى لو قنت فإنه لا يعتبرعاضيا؛ لكن الأحسن أن يدعو من أراد القنوت هم في أثناء الخطبة» انتقى. 

(١)ثبت‏ عبن النبي َلوسر أنه صلى الوتر على وجوه متعددة» وقد صلى ركعة واحدة؛ وثللاث؛ وخمس؛ وسبع ؛ وتتسع؛ وقد صبل 
العلاث عل صئتين: إما أن يسردها سردا بتشهد واحدء أو أنه يسلم من ركعتين؛ ثم يصلي واحدة ويسلم مئهاء ولم يكن 
يصليها كالمغرب - بتشهدين وسلام - بل قد نعغى عن ذلك» فقال: ١لا‏ توتروا بثلاث تشبهوا المغرب رواه الجاكم 51/1 


زاكر 1 
ا 1 عي سس ب/ و هك 2 سوير 
ا ان 
الإقاية ونحية المسجك: 
٠١ [‏ ] وَمِنْ السنة إِفْرَادْ الاقَامَةِ.9) 
آلسَنّة أَنْ تَرْكُمَ إِدَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ إِنْ كُنْتَ عل وَضُوع. 
[ ؟٠٠‏ ] وإِنْ كان يَوْمُ آلجِمْعَةٍ وَالإِمَامُ يَحْظبٌ”". ْ 


- والبيهقي )"١/*(‏ والدار قطني رص ؟175١)»‏ وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري :)70١/14(١‏ إسناده عل شرط الشيخين. 

قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (4 / :)١15- ١4‏ فيجوز الوثر بثللاث» ويجوز بخمس» ويجوز بسبع؛ ويجوز بتسع؛ فإناؤوتر 
بعلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة: 

الصفة الأولى: أن يسرد العللاث بتشهد واحد. 

الصفة الشانية: أن يسلم من ركعتين» ثم يوتر بواحدة. 

كل هذا جاءت به السنة؛ فإذا فعل هذا مرة» وهذا هرة: فحسن. : 1 

ويجوز أن يجعلها بسلام واحدء لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لآنه لو جعلها بتشهدين لاشبهت صلاة المغرب» وقد نهى النبي 
مَبََِلَدَعَرِوِوْسَلرَ أن تشبه بصلاة المغرب. 

)١(‏ قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (34/4): أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم: أن القنوت بعد الركوع » وإن 
قنت قبل الركوع فلا حرج؛ فهو مخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة» فإذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد قنت.. وبين أن يقنت 
إذا اتم القراءة ثم يكبر ويركع؛ كل هذا جاءت به السنة .. 

وقال الدكتور بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء (ص:27): القنوت مشروع في صلاة الوتر بعد الركوع على الصحيح من قولي 
العلماء؛ ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات 
الخسس» حق يكشف الله النازلة؛ ويرفعها عن المسلمين. 

(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (2؟/757 -79): فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل 
ما ثبت في ذلك عن المي صََتَعَكوسَلَ لا يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات 
والتشهدات ونحو ذلك. وليس لأجد أن يكره ما سنه رسول الله صَرََمعَلهرَسََمَ لأمته» وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف 
والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه اللّه تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاء ... ١‏ 

ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة 
غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل اخرون الوجه الآخرء 
فيجب عل المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعقصام بالسنة والجماعة لا سيمافي مثل صلاة الجماعة ... 
والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي: لكن مالكا يرى العكبير مرتين والشافعي يراه أربعاء وتركه اختيار أبي حنيفة» 
وأما أحمد قعدده كلاهما سنة وتركه أحب إلية؛ لأنه أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة والغلاثة: أبو حدق والشافعي والخبيد يتشارون 
تكرير لفظ الإقامة دون مالك؛ والله أعلم. . ١‏ 

(6) الراجح أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب للجمعة أنه لا يحل له أن يجلس حتى يركع ركعتين؛ وأما ما يتناقله 
الناس من أن النى صَرَلتَمعَلتِيَسَلَرَ قال: اإذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام» فهو حديث لا أصل له» فيجوز للرجل 
والإمام على المدبر أن يصلي تحية المسجد ويجوز له أن يتكلم والإمام على المنبر في وقت جلوسه بين الخطبتين وقد ثبت ذلك 
عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام على المنبر حال سكوته بين الخطبتين» وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
صحابيًا دخل المسجد واسمه سليك الغطفاني فجلس فقال له البي صَرَّاَعََوَملَر وهو على المنبر: اقم فصل ركعتين وتجوز 
بهما» فمن السنة للداخل إن كان الإمام يخطب للجمعة أو كان هناك درس علم من السنة أن يتجوز المصلي بالركعتين 
فيصليهما ويعطيهما حقهما على نوع عجلة؛ فقول من قال أن من دخل المسجد فجلس ولم يصل تحية المسجد فإنها تسقط 
ركعتين وتجوز بهما' والله أعلم: 


عا 


ير 


[ 4 وَمِنْ آلسنةٍ الإنْضصَاتُ لِلْحْطْبَةِ وَالِإسْجِمَاعٌ إِلَيْهَا. 

٠٠0 [‏ ] والإِقْبَالُ بِوَجْهِكَ عَلَ المتَطِيب إِنْ كُنْت بحَيْتُ مُعَاينُهُ أَوْ لا مُعَاينُُ فالائْصَاتٌ. 

1 كَمَدْ تَالَ لي - صَرَتَعْيوْسَ - ١مَنْ‏ قَالَ صَدِ وَالإمَامُ تخظبٌ فَمَد لَعَا وَمَْ لَعَا لا جمعَة 
0 7 1 

7٠1/ [‏ ] وَقَالَ: ١مَنْ‏ نَكَلْمَ وَالإِمَامُ تحْظبٌ كان َالِمَارٍ يحل أسْفَارَااب”" 

1 أ وََالَ: ١مَنْ‏ تَكَلمَ وَالِإِمَامُ يخظبُ كَانَ حظه مِنَ الجمعة كف ثُرَاب) © 

]| وَمِنَ ألسنة أن نْسَلَّمَ عَلَ مَنْ دَخَلْتَ عَلَيْهِ في مَسْجِدٍ أو غَيْرِه وَتْسَلَّمَ ذا خَرَجْت4). 


ير عل 
ع ام " ع و ص 
كي 


(١)أخرجه‏ أسلم في تاريخ واسط (ص؟5؟1) من حديث ابن عباس؛ وأخرجه بنحوه أحمد (5/1) رقم 714)؛ وأبو ذاود (2975/1) رقم 


من والبيهقى ال رقم 5758) من حديث علي دعنك وضعفه العلامة الألباني في ضعيف ابي داود. وثبت فى الحديث 


عن أبي هريرة رَبَكَإنَدُعَنْهُ أن البي صَِْتعَئهوسَلَ قال: (إذا قلث لضاحبك والإمام يخطب يوم الجئعة أنصتث فقد لغوت). رواه 
البخاري (855)؛ ومسلم .)86١(‏ 


())أخْرجَه أحمر (*/8/اغ؛-الرشالة)؛ وابن أبي شيبة (5/2؟1)؛ والبزار (554)؛ وابن عدي »)١171/4(‏ والرامهرمزي فى الأمثغال (صاقن؛ 
والطبراني (*1597) من حديث ابن عباس رََايَدِعَنْقَا والحديث ضعفه ابن عديء وابن القيسرانفي في الذخيرة (10//4:)؛ 
وضعفه ابن عبد الطادي في العنقيح (5/١8)؛‏ وضعفه العلامة الألبانى في ضعيف الترغيب (140)؛ وضعفه ابن باز في حاشيتة 
على بلوغ المرام (*:)» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (4178/8): إسناده ضعيف» مجالد- وهوابن سعيد الهمداتي- 
ضعفه يحى القطان وعبد الرمن بن مهدي وأحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. 

(تنبيه) قول ابن كثير في إرشاد الفقيه :)201/١(‏ إسناده حسنء وإن كان قد تكلم في مجالد من قبل حفظه؛ وله شواهد؛ وكذا قول 
الحافظ في البلوع :)١1١25(‏ إسناده لا باس به» وقول الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (/57"): إسناده حسن» متعقب بما 

(5) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (؟/5١٠)‏ من طريق خلف بن عمرو العكبري» نا معافى بن سليمان» نا موسى بن أعين» عن 
يبحى بن ايوب» عن بكير بن حبذ الله بن الاشج؛ عن عبد الله الانصاري؛ وإسئاده حسن. 

(؟)يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطبه ولا يجوز له الكلام مع غيره» حتى لو كان الكلام لإسكاته؛ ومن فعل 
فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة لهء عن أبي هريرة أن النبي صَرَلنَعَتَديَسلَ قال: “إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة 
انصت فقد لغوت'. رواه البخاري (855) ومسلم (851)» ويشمل المنع - كذلك - الإجابة عن سؤال شرعي؛ فضلا عن غيره 
ما يتعلق بأمور الدنيا؛ عن أبي الدرداء قال: جلس الى صَإِلتَدعَكَووْسَرَ على المنبر وخظب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن 
كعب فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ثم سألعه فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله 
صَإِلنَ علي دسل فقال لي أبي؛ مالك من جمعتك إلا ما لغوت؛ فلما انصرف رسول الله صَإْاتَدْعَكووْسَلَ جئته فأخبرته فقال: 
لاصدق أبي؛ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ). رواه أحمد (:078؟) وابن ماجه .)١1202(‏ وصححه البوصيري 
والالباني في اتمام المنة؛ (ص 178"). 

وقد جاء في فتاوق اللجنة الدائمة (4/؟؛؟): 0 وز نشميت العاطس ولا رذ السلام والإمام خط عل الصحيح من أقوال 
العلماء لآن كلا منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم الحديث» اه ! 

وجاء فيها ايضا (246/8): لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لتخطبة الجمعة إل ل يكلم الخطيب لمر عارض'ا أض : 

وقال العلامة الآلباني ف الأجوية النافعة (ص 16): فإن قول القائل: (أنصت)غء لا يعد لغة من اللغو انه من باب الآمر بالمعروف 
والنعي عن المنكرء ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام: لغوا لا يجوز» وذلك من باب ترجيح الأهم؛ وهو الإنصات 
لوعظة الخطيب» عل المهم؛ وهو الأمر بالملعروف في أثناء الخطبة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فكل ما كان في مرتبة الأمر 
بالمعروف؛ فحكمه حكم الأمر بالمعروف؛ فكيف إذا كان دونه في الرتبة؛ فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى؛ وهو من 
اللغو شرعا اه 

وقال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه (15/١٠٠):؛‏ السلام حال خطبة الجمعة خرام فلا يجوز لللإئسان إذا دخل والازمام يخطب 


الافتراء في َخريم لاله 
لش ا م - عَبََيجَلّ - فَإِنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُفْتِرعَل الله رَادْ لِقَوْلِهِ مُعْتَدِ مُْتَوٍ طَالِم 
قَال- جل - - # قل أرء يسرم ندا اسه لم د ررق فَجَعَلَسُممِنْهُ حراما ويسلا ديل قهرت 53 أَرَعَلّ 


# غيل جين اإلل اخس اس الم 


أنَو سروس م 10 [توفضش: 9ة] وَقَالَ في مَوْضِع آخر# يتأي الي مامكا موأ طِييتٍ مأل أله كم 
وَلَاهَمَدواإكَ ألّه لايحِبٌ الْمُعتَدينَ 4 [المائدة:807] وَعَابَ الْيَهُود تَحْرِيمٍ ْجَدْر وألقن أَحَلَهَا ف 
سا خْلْق قَقَالَ - عَرَبَلٌ - - « © اَمَو كا لانيل إلا ماحَرٌ سر م دفن 


عي كر الى عرمم 


َل أن تَيَلَلورَه ل مأثوأ بورد كاتلوا إن كت صقت 40590 [آل عمران: 0 مُمَ قَالَ - عَيِجَلّ - 


[ ”د ايض" 


لهمت أدْرَكَاعَلَ مه ألَكَذِبَ بتر دَلِكَ كَأوكَهِكَ هْمُالطَِمونَ (0740 [آل عمران: 16] اكع إن اَوَافِصَ 


2 البجة أن يسلم ورده حرام أيضًاا اه 

مسألة: جاء في الحديث الصحيح عن بعض سات النبي صَإْلتَدَعَبَيوْسَلَ أنه قال: كان العبي صَرَتَدعَكتدوسَلََ إذا ضعد المنبرء أقبلنا 
بوجوهنا إليه. السلسلة الصحيحة للألبان رقم ٠م‏ 

وعن أبان بن عبد الله البجي قال: رأيت عدي ب ثبت تعمل الام بوجهه إذاقام يلب »فقلت له: : رأيتك تستقبل الإمام 
بوجهك ؟ قال: رأيث اكات البي توس سَلْمَ يفعلونه. 

وعن عبد اللّه نِن مسعود قال: كان ال الله داعيو إذا استوى على المنبر استقيلناه بوجوهنا). أخرجه الترمذي؛ وقال: 
اوفي الباب عن ابن عمر: ومحمد بن الفضل ذاهب الحديث؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
صَِأَلنعلوَسَلَرٌ وغيرهم؛ يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء وهو قول سفيان الشوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وعن يحبى بن سعيد الأنصاري قال: (السنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ يقبل عليه القوم بوجوههم جميعا) 

وعن نافع: :أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام؛ فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله!. 

وقد جمع الألياني رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في السلسلة الصحيحة رقم وعلق عليها. 

وعن أبي سعيد الخدري يدنه قال: (جلس رسول الله صََتَهعََْهِوَسَلَءَ على المنبر وجلسنا حوله. ) أخرجه البخاري .42١‏ 

وقد أورد البخاري الحديث في اباب يستقبل الإمام القوم؛ واستقبال الناس الإرمام إذا خطب» واستقبل ابن غمر وأفس مدع 
الإماعا. 

قال 00 في الفستح (6/؟10): اوقد استنبط المضنف فن الحديث مقصود الترجمة» ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع 
كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباء ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة؛ ؛ لأن هذا محمول عل أنه كان يتحدث وهو 
جالس على مكان حال وهم جلوس أسفل منه؛ وإذا كان في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى» لورود الأمر بالاستماع لهاء 
والأنصات عندهاا. 

قال: اومن حكمة استقبالطهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه؛ وسلوك الأدب معه في استماع كلامه؛ فإذا استقيله بوجهه وأقبل عليه 
بجسده وبقلبه وحضور ذهنه؛ كان أدعى لتفهم علص وف اكيت الا لل لأجلها. والّه | 

()قال تعالى: «يُلالطلَمَامِ كان ِل لَوْبَإِت يل إِلَامَاء ا عع بل عل 0 ور نَأ اَلتَوَرَئْةٍ توه إن 
2 قيرح 0 هَمِنِ أَفْرَكعَلَ أله آلْكَذِبَ مرا بحر دلِكَ َأوْلتِكَهمالطيِسُونَ 0ع قل صَد قله لَه أتبعوأ مرحم حَنِيِفَاوَمَا كاين 

لْركِي (4)00. 
قال السعدي في تفسيره (ص158): هذا ردعل اليهرد بزعمهم الباطل أن الفسخ غير جائزء فمحفسروا بعيسبى وتحسد صل الله 
عليهما وسلم؛ ؛الأنهما قد أثيآ بيا يخالف بعض أحكام العوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام اللإنصاف في المجادلة إلزامهم 

في كتابهم التوراة من أن جميع أنوا الأطعمة محللة لبن ! سرائيل لماح شه 4 وشو يعقوب ا 
تقيبوء 4 أي: من غير تحريم من | تعالى بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النسا ئذر لن شفاه الله تعالى ليحرمن أ 
الأطعمة عليه؛ فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك قبل نزول ,العوراة شم نزل في الحسوراة 
أشياء من المجرمات غير ما حرم إسرائيل نما كان حلالا لهم طيباء كما قال تعالى # فَبِظلْوِمَنَ الذي كاد حزما علي يبت 
لت 71 » وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة؛ فاستمروا بعد هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال 
تعالى: «هَمَنٍ أَفْرَكاعَلَ أل ألْكَزِبَ يبَر دَلِكَ دَأَوَْعِكَ هُمالطُِونَ 4 وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه 
فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبراء وهذا من أعظم الأدلة عل صحة نبوة نبينا محمد صَإَلنَمعَلتووسَلرَ وقيام الآيات البيئات 


َمَبَّتْ بالْيَهُود في تيم ما أَحَنَّ اله وَرَدُوا عَلَ الله - عََتِجَلٌ - فول وَاْرَوا عَلَيْهِ همان وَحَرّمُوا الجر 
مِنْ السّمَكِ "''وَكم الجَرُور. : 

[١1؟]‏ وَكَدْ قَالَ َسُولُ الله - صَرَتَعَوسَةٌ -«الْمُحَرُمُ مَا أَحَنّ الله كَالْمُحَلَّلٍ مَا حَرّمَ الله ١‏ 
عل الأكثرٌ مِنْهُمْ من حر هَذَا وَيَعِيبٌ أكُلَهُ 2 وَيَشْرَبَ لْمَمْرَوَيأحُدْ أمُوَالَ تاي ظَلْمَا وي 
لكايس مَنْ يَسْتَهِينُ لَحريم. هَذِْ الْمَاكلٍ وَيَسْتَضْعِرُهُ مِنْ فِعْلِهمْ وَهَذَا عِنْدَ ألْعلَمَاءِ مَنْ الْكُبَائْر الْعَظِيمَةِ 
وَالْمَوَاحِشٍ الْعَظِيمَةِلِمُبَارَرَة الله وَردَ قَوِْهِ في تَحْرِيم مَا أَحَلَهُ وَتضِبِيقٍ ما وَسَعهُ وَحَظرٍ ما أطلَقَة "وقد 
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- المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى: 
« مُرْصَدَدَّئّهُ4 أي: فيما أخبر به وحكم. 

(١)قال‏ الدميري في حياة الحيوان (١/717؟):‏ الجريث: بكسر اجيم بالراء المهملة والغاء المكلشة» وهوهذا السمك الذي يشبه 
الغعبان. وجمعه جرائي. ويقال له أيضًا الجريء بالكسر والتشديد وهونوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية مارماهي 
وقد تقدم في باب الطمزة أنه الأنكليس. 

قال الجاحظ: إنه يأكل الجرذان وهو حية الماء. وحكمه: الحل قال البغوي عند قوله تعالى: #أيِلٌ لَك صْيدُ البح رِوَطعَامُة: © إن 
الجريث حلال بالاتفاق؛ وهو قول أبي بكر وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأنى هريرة رضي اللّه تعالى عنهم وبه قال 
شريح والحسن وعطاء؛ وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي. والمراد هذه الشعابين التي لا تعيش إلا في الماء. وأما 
الحيات التي تعيش في البر والبحرء فتلك من ذوات السموم؛ وأكلها حرام. وسثل ابن عباس عن الجري فقال: هو شيء 
حرفته اليهود ونحن لا نخرمه. 

الخواص: مرارته يسعط بها الفرس المجنون فيذهب جنونه. ولحمه يجود الصوت. 

()) أخرجه الطبراني في الكبير (0؟/1/اء رقم 1373) وقال عنه الطيثى في المجمع (181/1): وإسناده لم أر من ذكرأ كثرهم: 

(6) قال الله تعالى: ظإِنِلْحَكمْإلَايَومرَ ألا بدا لياه 4 الآية [يوسف: ٠؛].‏ 

قال الله تعالى: # يَتامبا الّذِينَ !ممألا حرِمُوأ يبت مآ لعل أله كم وَكَاتَسَدوا وت اله لَايحبُ الْمعََدينَ 40 [المائدة]. 


انا 


وقال عَيَبَيلٌ: « مل موحرم زيكَةَأمَوالَىَ أ إليّادو. لبت من الررقٍ قله لِلَذِينَ امنوأفي الْحيؤة لديا حَالِصَه يوم امَو كدَِكَ مضل 
ال لِمَوِيمْمُونَ 45 [الأعراف] : 

زقال سبحانه: ظ قُلْ يمآ دَوَلَأمَه كم م _رَرْقٍ مَجَمَْشْر مِنْهُ رما وسكا فل ءآَّهُ أت لَك عل اوفرورت (له)» [يوس]. 

وحذر عباده من التحريم دون غلم فقال: «وَلاتَتولأِمَا صف رسكم الْكَز ب هَنذًا حلل وهلذًا حرام لنفْروا عل مو لَك ب إن 
لذن يترون عل اشوا لْكَذْبَ لَابفَيحُونَ (4:05 [النحل]. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١/8"):وقد‏ حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء؛ وجعله من أعظم 
المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى: 8 فُلَإِنَماحرم رموس مَاظهرَ مها وَمابَطنَ ولثم الى يعي لحي وأن 
رما ب ما لد يرل بو سَلْطلمًا وَأن تَمُولُوأ عَلَ ألما لَاكْمَلمُونَ (450 [الأعراف: +]. 

فرتب المحرمات أربع مراتب: وبدأ بأسهلها وهو الفواحش»ء ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الاثم والظلم؛ ثم ثلث يما هو 
اعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه؛ ثم ربع ما هواشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم؛ وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم فى اسمائه وصفاته وافعاله وفي ذيئه وشرعه. 


وما يدل أيضًا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: « ولاتَُولُوأِمَاتصِفٌ لمكم لكب هَدَا لل وهلذًا حرام فيرو عَلَ أ 
ألْكَذِ بَإَِالَدِنَ يروت عل أسَوالكذِب لَابِفْلِسُوتَ 150 ممَثم يلول عَذَاب ألو (4:0 [النحل]. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على 
الكذب عليه في أحكامه؛ وقوطم لما لم يحرمه: هذا حرام؛ ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد 
أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه انتغى. 

فالتحليل والتحريم لله وحده؛ لأنه هو المشرع؛ ولا مشرع سواه؛ وحين نقول أن الشيء الفلاني» وغيزهاء حرام: أو حتلال فإنما 
نرجع في ذلك إلى الأدلة» من كتاب الله» وسئة رسوله صَبَلنَعَووسَلَ فما وجدنا فيهما حراما حرفناه؛ وما وجدناه حلالا 
حللناه»ء ونستعين بأقوال الصحابة والتابعين رََِاَتَهِعَثفر وتفسير السلف لنصوض القرآن والسنة؛ وننظر في أقوال العلماء 
واجتهاداتهم. ' ١‏ 

ولا يحل لناء أن خخل ونحرم كما نشاء: وحين تستجد أمور لا نجد عليها نصا هن القرآن أو السنة ولا كلام علناء السلت ومن 
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عَدّدَ عَلَينَا نَعَمَهُ وحص لَدَينَا مِتَنَهُ في قوله:« وَمرَأاً 0 كارا ينه لما طرا 4 
[التحل: ؛١]‏ 


5١7 [‏ ] وَقَالَ - صَرَدَمْعلوسَارَ - في آلبَحْرِ: ١هْوَّ‏ الطَّهُورُ مَاوٌ: ليل مَبدنَهُ01(1. 
: وذ عَم الله أن ارق في ألبضر وكيق ا يَعْلَمُ . وَهْوَ خَلَقَهُ وَعَلِمَ رَسُولُ الله - صَإَنَعيووسَهٌ - 
أنَّ الجرّيٍّ في أَلْبَحْر أَفْترَ َرَاهُمَا أعْيَاهُمَا أ أَنْ يُسْتَفِْيًا لكريم اِرَيٌ. وَلَقدجعلَ حر ازور من أغظ مما 
عرب به إِلَيّْهِ وَابتُِيَ بد الْمَوْرُلَدَيْهِ فَقَالَ - عَرَصَجَلَ - © والبدح جَعَلئهَا لكريّن شعكير أله لَك وبا 
حَيرٌ 4 [الحج: 0] وَجَعَلَّ جََاء من انك حَجه يأغم التخارم. 

1 ؟٠؟]‏ وَهْوَالْوَظء أنْ يَنْحَرَالْبْدْنَ. 

141" وَقَالَ إِسْرَائِيلُ بن أبي إسحّاق. :عملت ريا !! ١‏ 
قَقَالَ لى: َقَدْ أَغجَبني دَلِكَ البعك وَلَقَد بَلَعَني أنَّ قَْما يحَرَمُونَهُ وَيَدَعُونَ خحْرِيمَهُ عَلَيْنَا 
َلِكَ أو فَعَلَُ فعلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَلَعْنَةُ للَاعِيِينَ . 

ا ُلْتُ سِتعْفرَ ْنِ نحم ةبكن كول الس كيف الك 
في الجرّيٌ» فَقَالَ: إِنّهُ لَطعًا : يُعْجبنيء وَلملَ ما أل حل وَل يذُوثني. : 

ديه عر ام خَرَج علي عمش ذا يَوْعِ قَقَالَ: كَلْتُ الْيَوْمَ طعَامًا طَيّا عَرَفَ 
ألشَّيّطا نُ طِيبَتَهُ فَحَرَّمَُ عَلَ اتوي قَالَ: فنك ما هيا أن كر 3 ححَمَدٍ قال: :أكلت فَرَيْضَ حجري 

[1؟] وَمِنْ سن أن تعَلَمَ أن لَّذينَ نَاء هَدُوا أَلَتَىَ - صَََْآَهعَنهِوْسَلَ - وَصَدَّقُوا يما أقث به أَيك اه 
يَتَفَاصَلُونَ في ألْحَوْفٍ مِنْ الله - عَبَقِجَلّ الفظي واج ننه ادامر لال وك يأف 
لإِيمَانٍ ١‏ في ألْكَصَدِيقٍ يَعْلْو بَعْضُهُمْ شه بَعْضًا("» وَكَذَّلِكَ وُجُودُ آلأَعْمَالٍ عَلَ قَدْرِ ما أوطِنَ في الصَدُورِ مِنْ 


5 بيو يق علناء أجل انمه والمباعة فود لأ لا اده إلى أهل العلم والذكر العقات الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم 
كما في قوله تعالى: #قَسْمَلوَاً أهل لذ وإِنَكْثْرْلَا َمْونَ (4» وهؤلاء العلماء يقومون بالاجتهاد والنظرء والقياس على 
الخصوص الشرعية عي ل الضرورة وانضرر والمصلحة الشرعية» ومعتمدين عل القواعد 
والأصول الشرعية العامة» كقوله تعالى: : #وَخحِلٌ لهم لطبت يحرم عَلَيهمْ الْحَسبِتَ © [الأعراف: ا]ء وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه )295١‏ مجتنبين الهوى والشهوة؛ وكل خبيث ثبت ضرره؛ فهو حرام؛ وكل طيب 
نافع حلال. وإن لم يعلم ضرره ولا نفعه» فهو على الأصل في الوباحة. 

ا 1 من الصحابة منه أبو هريرة وعلي وجابر بن عبد الله واببن عباس وابن عمرو وأني بكر 
واين عبد البر وابن ن المنذر زاين دنه واين مفويدة وأبن تحبان (التووي رامق قيسية وين القيع واين كقبر والصراق واين حجر 
وأجمند شاكر والألياني وغيرهم وقال البغوي: هذا الحديث صحيح متفق على صحته وقال ابن الآثير ق شرح المسند: هذا 
حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن في البدر المنير: هذا الحديث 
صحيح جليل مروي من طرق» وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول 
وتداولعه فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ورواه الأئمة الكبار. 

(؟)قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير (ص:٠"):‏ إن العلم والتصديق نفسه» ا اده وأئيت وأبعد 
عن الخد والزيب. وهذا أمريشهده كل أحد من نفسهه كما أن اليش الظاهر بالشيء الواحد؛ مثل رؤية العاس للهلال» وإن 

شتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض؛ وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة؛ وذوق النوع الواحد 
من الطعام فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني 
أسماء الرب وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 


|| |[ الك 


الروك لاقي ١‏ ا 

[؟ ] وَمِنْ آلسَنّةِ أن يَعْلَمَ أنَّ آلْمْْعَةَ حَرَامٌ إلى يَوْم آلْقِيَامَةب 

[1]] وَقَد قَالَ عَمر بر عاب 1 لا أُوتِيث بتاكم مُنْعَةٌ قد عَلِمَ ُريمَها أ رجمتة إن كان 
تيا أُوْجَلدته إِنْ كن بكرا (0 

1١٠؟]‏ وَأقِ عَلََ بنُ أبي طَالِبٍ وَوإعَنهُ بِرَجُلٍ جل قنع نما نقال: : لو كنت تَقَدمِتُ لرجمتة9" 


-وقال في مجموع الفتاوى (9/5/ا4): والذي مضى عليه سلف الأمة وأثمتها: 53 نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل كما قال 
النبي صَإَلَدْعَدهوسَلهٌ: الأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وآمنا زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح 
ونقصانه فمتفق عليه. 

وقال في مجموع الفتاوى أيضًا (180/5): إن التصديق نفسه يتفاضل كنهه» فليس ما أثبى غلية البزهان بل تشهد له الأعيان؛ 
ويل عنه كل أذى وحسبان؛ حقق بلغ درجات الإيقان» كتصديق (عزعته الشبيات وصضدفته الشهوات» ولعب به التقليد» 
ويضعف لشُبَهِ المعاند العنيد؛ وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. 

وقال النووي- كما في الفتح (17/1) والناس يتفاضلون في تصديق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم؛ فمن زيادته بالعلم قوله 
تعالى: ادم يدن ومن المعاينة قوله تعالى: «لروْبَاعَيرتَ سَ آليَقِينِ 4. فجعل له مزية على علم اليقين. ثم قال الحافظ: 
يزيد أل اعد يعك أن ها واقلبه يماض حى إنه يككون قي بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا مندفي 
بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص2:)111-11 وهذا مب على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضلء» وهذا هو 

“فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب 
اليس مان غبرهم من ل بياغ هذه الدرجة بحبت لو شاك لله الاك 

(1)شرجة بنحوه ابن أن شيبة (54/1؟): وابن ماجه (1557)) وابن ع تبان (48"): والضياء (8؟؟) والحديث قال عنه الحافظ في 
العلخيص :)١107١/9(‏ : إسناده صحيح؛ وحسئه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه؛ وحسئه الوادعي في الصحيح التدافنا 
ليس في الصحيحين (158): 

(6) المتعة أو الزواء ج المؤقت هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم من المال» والأصل في الزواج الاستمرار والدوام؛ 
والزواج المؤقت - وهو زواج المتعة - كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخت الإباحة؛ وصار محرما إلى يوم الدين وهذا قول 
غامة أهل العك ولم يخالت في ذلك إلا بعضن الرافظة وقوطم باطل لا دليل عليه. 

عن على الله نَدعَنُ: اأأن رسول الله صَإِنَةعَلتووسََ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرا. وفي رواية: انغى عن 
معغة التسناء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية). رؤاه البخاري (ة/ا؟) ومسلم .)19١9(‏ 

وعن الربيع بن سبرة الجهي أن أباه سحدئه أنه كان مع رسول الله سواة بده فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 

الاستمتاع من النساء وإن أللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا ما آتيتسوهن 

شيئًا). رواه مسلم .)16١5(‏ 

قال اللإمام ابن القيم في 'ازا تاد المعاد) :)171١7/6(‏ :وأما لحاح المتعة» فثبت عنه صََاتَعَكيهِ عَلنووسَل أ أنه 550 عام الفتح؛ وثبت عنه أنه نعى 
عنها عام الفتح؛ كما في صحيح مسلم (14:7) (22)» واختلف: هل نغى عنها يوم خيبر عل قولين» والصحيح أن الشهي إنما 
كان عام الفتح؛ وأق النهي يوع م خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية: وإنما قال عِمٌ لابن عباس: أن رسول الله صَإلتَةعَليهِوسَلَرٌ نقى 
يوم خيبر عن متعة النساء؛ ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه في المسألتين» فظن بعص الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع 
إلى الفصلين؛ فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين» وقيده بيوم خيبر. 

وقال الحافظ في الفتح (77-515/9؟): قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض 
الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب اللّه وسئة رسوله .وقال القاضي عياض: ثم وقع الإإجماع من جميع العلماء ع عل تحريمها 
إلذ الروافض. 0 محري الما عي ا الي اناس لسرت و لي 
وقأل القرطبي: ارايت كلها مضقة عل أن زيمن إاحة اشع م يطل وأنه حرم : ثم أجمع السلف والخلف عل تحريمها: إلا من 
لا يلتفت إليه من الروافض 


1ك 


النكاح والعدة وَانَبَاعْ الرسول: 
1 ]وَل نِكاع إلا بوَلكّ وَمَاهِدَيْنِ(' وَالَاطِبُ هُوَالْمتَرَوَج. 


)١(‏ لحديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي) روي هذا الحديث عن الي روسل من طريق جماعة من الصحابة؛ منهم أبو موسى 
الأشعريي» وعمران بن الحصين» ؛ وجابر بن عنيد الله وعيد الله بن عباس» وأنو شريية وعائشة» وعبل بن أبي. طالب» وعيد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمروء وأذس بن مالك» وأ بوأمامة» وسمرة بن جندب» يعض وكل طرقه ضعيفة وأفضل طرقه طريق 
حديث أي موسى رَبيدْعَنةُ فإسناده صحيح؛ ولكنه أعلّ بالإرسال والحديث لكثرة طرقه وصحة إسناد حديث أبي موسى عند 
البعض صححه أكثر أهل الحديث» فقد صححه علي بن المديني كما في السنن الكبرى للبيهقي 8/1 ١٠)؛‏ والملحرر (*ة")؛: وقال 
الإرمام أحمد: أحاديث يشد بعضها بعضًا كما في السنن الكبرى للبيهقي (77/6؟)؛ وقال البزار في البحر الزخار (115/8): :ثابت» 
وحسته البغوي فق شرح السنة (0/؟؟)؛ وصححة اين حبان والخاكم؛ وصححه ابن العربي فى العارضة ("/١1)؛‏ وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير (517/1)؛ وصححه ابن القيم في تهذيب السنن (5/؟ ع( وقال الحافظ في موافقة الخبر الخبر (؟/7175): حسن 
يح؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر في عمدة العفسير (١/81؟)»‏ وصححه الألباني في الارواء ء (5؟8١))‏ وصححه الشيع مقيل في 
الصحيح المسئد ما ليس في الصحيحين (822)» وصححه الحويني في جنة المرتاب (5١4)؛‏ وغوث المكدود (؟رذى رقم ١١/ا-؛١)‏ 
وصححه الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند. 
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ثمة (18/ ١6١‏ - "111): امن شروط صحة الزواج : الولاية» فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؛ 
فإن تزوجت بدون ولي: فنكاحها باطل؛ لما روى أب و موسى عن البي حوس أنه قال: الا نحاح إلا بولي!؛ 
ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ص اتَمُعَلَدووسَلد قال: ارجا اضاة نكست بغر إذن 
وليها فنكاحها باطل»؛ فنكاحها باطل» » فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشة شتجروا فالسلطان 
ولي من ا ولي لدا رواهما الخمسة إلا النسائي؛ وروى الثاني أبوداود الطيالسي ولفظه: لا نصام إلذ بولي: ؛ وأيما امرأة 
نكت بغير إذن ولي: فنكاحها باطل؛ باطلء باطل؛ فإن لم يكن ذا ولى: فالسلطان ولي من لا ولي ا قال الإمام ابن 
المنذر رحمه اللّه: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» انتهىء وهو اختيار العلامة ابن باز وال لباني والعثيمين. 
مسألة: : قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (44/1): قوله: «الرابع الشهادة؛» يعني الرا رج تور وط صحة الشكاح الشهادة 
أي: أن يشهد على عقد السكاح شاهدانء ودليل ذلك قوله 0 © فَإِذا بن أ لماين فادي وه نمس رفي أرفا رهن بمعرركن 
وَأشِْدُوأْدوَىَ عَدَلٍ يك 4 [الطلاق: 12]. 
فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة؛ والرجعة إعادة نكاح سابق؛ فإذا كان مأمورا بالأشهاد على الرجعة؛ فالاشهاد عل العقد 
ابتداء من باب أولى؛ لأن المراجعة زوجته) وهذه 1 منه؛ ولحديث: الا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل؛؛ لحن 
هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ ولأن الإشهاد فيه إعلان للنكاح؛ ولخطورة هذا العقد؛ لذن من أخطر العقود عقد 
الماح يترتب عليه خرميةء وإرث: وتسب و ولذلك له شروط لا توجد لي غترد 
وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد النكاح كغيره دهن العقود؛ فهو عقد يستبيح به الانسان الاستمتاع بهذه 
ا كعقد البيع؛ أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به التسري» قالوا: وأا الإشهاد عل الرجعة؛ فإثما أمر به لعلا 
يحصل نزاع بين الروج والزوجة؛ فيدعي ‏ مثلا ‏ أنه راجعهاء وتنك ر أن يحكون راجعهاء وبالتالي ربما نقضي يعدم الرجبوع 
ونبيحها لزوج آخرء وهو قد راجع فيكون في هذا مفسدة: أما النكاح ابتداء فليس فيه نزاع. وقال بعض العلماء: إنه يشترط 
إما الإشهاد؛ وإما الإعلان - أي: الأظهار؛ والحعبيين - وانه إذا وجد الإعلان كفى؛ ؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح؛ وأبلغ في الأمن 
من اشتياهه بالزئا؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور؛ وعواأنه قد يزلي بامرأة» ثم يدعي أنه قدتزوجهاءوليس نا 
شتراط الوشهاد هذا السبب» لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
0 إن وجود الإشهاد يدون إعلان في التكاح في صحته نظر؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسسلام - 
5 بإعلان السكاح؛ وقال: «أعلنوا الدكاح»؛ ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لأن الوخد ستطيع أن 
يزني -والعياذ بالله - بامرأة؛ ثم يقول: تزوجتهاء 55 يشاهدي زذورعل ذلك. وما يدل على أن الشهادة ليست شرطًا أن هذا 
ثما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه؛ والصحابة - دعر لا يمحكن أن يتركوا هذا الأمر لو كان شرظاء ولبينوه؛ ولكان أمرًا 
مشهورًا مستفيضًاء »ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب أو السنة على وجه بين واضح؛ فالدليل عدم الدليل؛ 
فمن قال: إنه يشترط فليأت بالدليل. 
وقد لقنا اق أحد الإخوان الذين هم عناية كبيرة في الحديث الشريف أثابهم الله قد ذكرأن حديث: ول نكاح إلا بول 


ا 5 2 2. 8 و اث ها سك اوه 0000 لاع عر ا لس 2 3 ب يد وم 25 
59١ [‏ ] وَالِعِدَةُ فَرْضُ مِنْ الله - عَرَِجَلٌ - لازمة لِك مُطَلْقَةٍ أوْ محْتَلِعَة مَدَْخُولٍ بها وكل مَتَوَفٍ 
عَنْهَا رَوْجُهَاه مَدْخُولٍ أَوْغَيْرَ مَدْخُولٍ بها لا يُنْكِرٌ آلْعِدََ عَلَ آلتّسَاءِ إلا مُبْمَدعٌ حُحَالِف لله وَلِرَسولِهِ رَاد 
لقوطهما ككفِرٌ بكتاب الله - عَرَوجَلٌ - 00 


- وشاهدي عدل» صحيح مرفوعًاء ثم أنى بأدلة ضعيفة: لا يحبر بعضها بعضّاء وعلى قاعدة المحدثين» لو أن الأدلة ضعيفة ضعقًا 
يسيرًا ينجبر بعضها ببعض لكان الحديث حسئًا لغيره» لكن في بعص الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك؛ فمشل هذا لا 
نستشهد بف. 

وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإفسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما في كل شيء» وإنما هو بشر يخطئ ويصيب 
وينسى؛ ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عَرَلّ. إذا بعد النظر في هذاء يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط» لكن ينبغي 
الإشهاد ويتاكدء لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط؛ لآن هذه المسالة لو يحصل خلاف» وترفع إلى 
المحاكم حكموا بفساد الدكا ؛ وحينئذ نقع في مشاكل؛ فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان: لا سيما إذا كان 

فيها موافقة للحكام في بلده. فالاحوال أربعة: : 

الااول: أن يكورن إشهاد وإغلان؛ وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة. 

الغانية: ان يكون إشهاد بللا إعلان؛» في صحته نظر؛ لانه مخالف للامر: ١اعلثوا‏ التكاح/. 

الغالشة: أن يكون إعلان بلا إشهاد؛ وهذا على القول الراجح جائز وصحيح. 

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان؛ فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. 

(١)اليهود‏ لا يرون عللى النساء عدة؛ وكذلك الرافضة:» فالمرأة الِي لم تبلغ التسع سنوات 'لا غدة لا إن طلقها زوجها ولودخل بها 
على مذهب الإمامية؛ كما في إضباح الشيعة بمصباح الشريعة (ص56؛) وهو قول باطل؛ والحق أن العدة واجبة على كل امرأة 
فارقت زوجهاء أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة» بالكتاب والسنة ليه إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلة عدة 
على لمر لقوله تعالى: يتأي نامو ذا تَكْحسمْ لومت ثم طَلْقسسُوهن من قل أن مَمَسُوهْر مكُح متهن ِن عدو 
عند وكا » [الأحراب: 45]. 

أما عدة الخلع: فالصحيح من أقوال الغلداء أنها حيّضة واحدة وليه قدل السئة: ' ْ 

فعن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد الي ءوسل فأمرها البي صََلتَعِهوسلَ أن تعتد 
بحيضة. رواه الترمذي )١185(‏ وأبوذاود (5528). ورواه النسائي (449”) من حديث الربيع بنت عفراء. ابن القيم في إعلام 
الموقعين (؟/١4)؛‏ وصححه العلامة الالباني. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: وفي أمره صََلتَعلَِدوَسلَ المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: 

أاحدهما: أنه لاا يجب عليها ثلاث حيض بل 'تكفيها حيضة وأحدة» وهذا كما أنه صريح السنة و مذهت أمثراالمؤمئين عثمان 
بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما 
رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عسر يََائَدُعَنهُ أنها 
اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم أفتنتقل؟ فقال عشمان: لعنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون 
بها حبل؛ فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوجج 
ويتمكن من الرجعة في مذة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود جرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة 
كالاستبراء» قالوا: ولا ينتقض هذا عليئا بالمطلقة ثلانًا؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. ازاد 
المعاد (ازه / كق3ق /اؤا). 

هذاء وقد قال عضن أهل العلم أن عدة المختلعة ثلاث حيض كعدة المطلقة» وقد تعقبهم الإؤمام ابن القيم فقال: والذي يدل عل 
أنه - أي: الخلع ليس بطلاق أن اللّه سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام 

اد جو باع مت 

احدها: أن الزوج احق بالرجعية فيه. 

الغاني: أنه محسوب من الغلاث فلا تحل بعد استيقاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 


000017 ع 1 
- ب بم 0 72 


[؟؟ | وَمِنٍْ لسن ة اتّبَاعٌ رسُوا ل الله - مدعلو - وَالِإقْتِمَاء لأَمْره وَالإِقْتِدَاءُ بَهَدْيِهء اله 
بأَمْعَلِوَالِِنتهَاء إلى أ مرو وَإككار ا عَنْكُ في كل مَاسَنَهُ وَاسْتَحْسَئةُ ودب َيِه وََرْصَ أَمّكهُ عَلَيْد 
لَِتَأدَبُوا ا اما و وَيَعْظُمُ عِنْدَ الله 2 وَهِمّا أْمَرَبِهِ وَصَحَتْ به الْرّوَايَاتُ 
إسْتِعْمَالُ ذكْرِ الله - عَيَهَِلّ - في لْمَوَاطِنِ وَعِنْدَ أْلَرَكَاتِء مِْلَ 

[4؟؟] ل عِنْدَ أَوّلِ آلْوْضُوءٍ(0) 

[60؟؟ ] وَالْمْبَالَعَةُ في تداق" 

[11؟] وَالدُعَاءُ يما رُوِيِ عَنْهُ عِنْدَ غْسْلٍ لْأَعْضَاءٍ”» 


دالعالت: : أن 1 فروءع. 

)١(‏ لحديث أبي هريرة يَِتَادَدعَنْهُ قال: قال رسول الله صَََعلدرسَل: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكراسم 
عليه؛ والحديث روي عن عدة 0ك 2 سام الم رميوع 1 
العلم لضعف كل طرقه وحسنه آخرون بمجموع طرقه قال ابن أبي شيبة: ثبت لها أن الحبي صَرَانَدعَلَنَهِوسََمَ قاله» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب ٠/١(‏ “3 ): لا اتران التعاديك: التي وود نيهاء وإن كان لا يسيم خنية منها عبن مهناك ؛:فإنها 
تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أ 

وقال ابن الصلاح كما في نتائج الأفكار( الام ): 0 الحسن؛ وقال ابن القيم في المنار (ص 5): 
أحاديث التسمية علي الوضوء أخاديث بحسان. 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصريح غير صحيح؛ وقال العراقي في محجة القرب 
إلى محبة العرب (ص؟؟): هذا حديث حسن. 

وقال ابن كثير في تفسيره 182/١(‏ ): حديث حسن؛ وقال الحافظ في التلخيص (ثرة/ ): والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها 
قوة ة تدل علي أن له أصلاء وحسثئه الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي :)78/١(‏ وحسنه الألباني في الارواء (١/2؟1)؛‏ 
وصححه في صحيح الجامع (514/ )» وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة بعنوان كشف المخبوء #نثيوت حديت السمية عمد 
الوضوء. 

0( وذلك لحديث لقيط بن صبرة؛ عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللّهء أخبرني عن الوضوء: فقال:(أ سبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصا بع؛ وبالغ في الاستنشاق إلء أن تكون صائماا. أخرجه الشافي »)١5/١(‏ وعبد الرزاق 00 رقم 9 ا)» وابن ا ىطنيبة 
(١/ى؛‏ رقم 86)» واحمد )223١/1(‏ رقم لاخلا )» وأبو داود (١/8؟؛‏ رقم »)١52‏ والترمذى (155/5؛ رقم 84ىلا والنساق (١ذلء‏ 
رقم 4١١)؛‏ وابن ماجه )151/١(‏ رقم 418 )؛ وابن حبان (34/9؛ رقم /0ل١٠)»‏ والجاكم (١/9؟؛‏ رقم م والبيهقى (01/1» رقم 
طضةة وان خزيمة (١/ملاء‏ رقم دل وابن الجارود رص "١‏ رقم مم والطبرانى فى الكبير :)١7/١5(‏ رقم 85 غ)؛ وفى 5 
(27/17» رقم 7/445)؛ وابن المنذر في الأوسطٍ (47/1)؛ وابن عبد البر في التمهيد (8١/؟؟؟)‏ واين قانع في المعجم ("/5) 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ؤلاة)؛ وأبو نعيم في الحلية (629/7): والبغوي في شرح السنة (١415/1؛)‏ والحديث قال عنه 
الترمدي سين سح وصبححه از خريمة» واين بعبانة وصحتد الك وواق ااه رلا لمن ع اي 
(ذكرة ١‏ )): ثايت؛ وقال الحافظ ف العلخيص :)81/١(‏ صححه الترمذي والبغوي وآأبن القطان؛ وقال ف الإمتاع بالاريعين 
المتباينة السماع (ص98؟): حديث صحيح وكذا قال في الإصابة (29/5)؛ وصححه النووي في المجموع (31/5؟)» وقالابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (2290/15): ثابت» وصححه أيضًا ابن الملقن في خلاصة البدر المنير»؛ وصححه الألباني في المشكاة 
)5 ١؛)؛‏ وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح بم ليس في الصحيحين (01/1» وق الحيني في غوث المكدرد 90 رقم 
10 إسناده صحيح» وقال الأرنؤوط م 0 إستناده 

(9') هذا القول فيه نظرء قال الشووي في الأذكار (ص 1 وأما الدعاء عل عقا ء الوضوء فلم يجئع فيه شيء عن الحبي 
صَإَتعَِت سل وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :)155/١(‏ ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التتسمية؛ وكل 
حديث ف نكن الوضوء الذي يقال عليد تكذب عتيلق: لم يقل زول الله ضاي َهوسلرٌ شيئًا منه» ولا علمه لأمته؛ ولا ثبت 
عنه غير التسمية في أوله» وقوله: «أشْهَدُ أن لا إله إلا المْوَحْدهُ لا شَرِيك لَكُ وأَشهَدُ أنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ اللَهُم اجْعَلْني 
مِنَ العوَابِينَ؛ وا واجْعَلني مِنَ المُتَطهَرِينَ) في آخره؛ رف حديث آخرفي اسنن النسائ» مما يقال بعد الوضوء أيضًا: اسبحاتك 
اللَهُمّ و: يحمدك؛ اشهد أنْ لا إله إل انت» أسْتَغْفِرَكَ وأتُوبٌ ب إِلَيِكَه انتهى. وجاء في افتاوى اللجنة الداة ثمة (221/5): الم يثبيت 


[ 5997 ] وَأنْ يَبْدَا لبجل في عَسْل أغضائه ودين فِيَابهُ وحم وله ويل مايه ليه 15 ينذا 7 
000001 
2 رِِ 3 


[ 519 ] وَالإسْتِنْجَاءٌ بِالشَّمَالٍ وَتَرْكْهُ بِالْيَمِينِ.9) 
١ [‏ ] وَإِدْخَاله ِجِلَهُ ألْيُسْرَى عِنْدَ 5-0 خُول أَلَاءٍ ©" 

5١ [‏ ] وَقَوْلُ بَعْدَ ذِكْره وأسْمَ الله : 'آللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ آلحُبْت وَالحبَايْثِ 04 

[ "؟؟ | وَإِخَرَاجٌ م آَليَجْلٍ أَلْيُمْى إِذَا خَرَجَ وَقَوْهُ 'الْحَندُ لله آلَذِي أَذْهَبَ عَن الْأَدَى وَعَاقَاي) () 


عن النبي صََانَعَلئ سر دعاء أثناء الوضوءء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة» مثل قوطم عند غشسل الوجه: 
«اللَهُمَّ بيض وجي يوم تسود الوجوه؛ وقوطم: عند غسل اليدين؛ اللْهُهَ أعطني كتابي بيميني: ؛ ولا تعطني كتابي بشمالي؛ إلى 
غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوءا انتهى؛ وانظر البدر المنير (070/6؟)» والتلخيص الخبير (90//1؟). 

)١(‏ هذه قاعدة مستمرة في الشرع: أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس العوت والسراويل واللخكف ودخول المسجد 
والسواك والاكتحال » وتقليم الأظفارء وقص الشارب ؛ وترجيل الشعر زوهو تسريحه) ؛ ونئف الإبط » وحلق الرأس » 
والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة » والخروج من الخلاء » والأكل والشرب » والمصافحة ؛ واستلام الحجر الأسود » 
وغير ذلك ثما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدغول الخلاء والمخروج من المسجد والامتخاط 
والاستنجاء وخلع الغوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك ؛ فيستحب التياسر فيه » وذلك كله لكرامة الينين وشرفها قاله 
التووؤي في شرح صَحَيح همسلم. . وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة» منها حديث عائشة - ويَاسئْعَنْهَا المتفق عليه كان 
الرسول - صَإِلعَيوسزءٌ - يعجبه العيمن في شأنه كله: في طهوره» وترجله؛ وتنعله)» وغيره من ن الأدلة. 


0( لحديث أبي 2 000 أحدكم فلا يتمسح بيمينه) رواه البخاري ( 53 ة): ولما روته حفصة ة رَصَوَلَهَعَنْهَا زوج 
العبي صَإْلنَءَ َو أن الدني سبدو كان يجغل يمينه لأكله وشرية ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وججعل شماله ل 


سوى ذلك» 3 الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع (491)» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَإّْنَهعلتهوَسَلرٌ: «إذا 
استطاب أحدكم فل يستظطب بيملنةه؛ ولت كال رواه أبن ماجة إل :") وهو في صحيح الجامع 5 
(؟) قال العلامة الألباني في الإرواء :)1١1/١(‏ قال الشيخ تقي الدين «يعتي ابن دقيق العبد»: «وهذا الحديث وهو كان صَإَانَمعْوسََ 
يعجبه العيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلها عام خصوص أن دخولا الخلاء والخروج من المسجد وخوهما ندا 
فيهما بيساره» نقله الخافظ في الفتح (77/9)) وأقره. 

وقد وجدت دليل الثاني وهوما رواه الحاكم (١/18١؟‏ ) عن أنس أنه كان يقول: امن السئئة إذا دخلت المسجد أن تبدا يرتجلك 
اليمنى وإذا خرجت أن تبذأ برجلك اليسرى'. 

وقال: ا ع وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن ولعله القياس على الخروج من المسجد. 
واللّه أ 

(1) شرع القسمية الحديث علي ب بن أبى طالب دعنك » أن رسول الله صَبَاَلتَدعَيَدوسَلرَ قال: استر ما بين أغين الجن وعورات بني 
آدم | إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول سم الله أخرجه الترمذى (65:/25) رقم 7١5)؛‏ وابن ماجه 2٠١9/١(‏ رقم لا ؟) واللحديث 
ضعفه الترمذي بقوله: : غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه وإستاده ليس بذاك القوى وضعفه البيهقي في الدعوات الكببير 
(1111) بقوله: إسناده فيه نظرء وضعفه ابن العربي في العارضة (١/:غ)»‏ وقال الحافظ في النتائج (151//1): رؤواته موثقون؛ وقال 
المناوى في الفيض (51/4): مال مغلطاى إلى صحته فإنه لما نقل عن الترمذى أنه غير قوى قال: ولا أدرى فا يوجب ذلك 
لأن جميع من فى سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه بل لو قال قائل إسناده صحيح لكان مصيباء وصححه العلامة 
الألباق ي) بمجموع طرقه في الورواء (كرلم). 

ونشرع الدعاء لحديث أنس أن النبي صَرَاَعَدِوسل كآن إذأ دخل الخلاء قال: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث' رواه 
البخاري .)١145(‏ 

)6( لحديث أفس ب مالك َصدَالَةْعَنْةُ قال: كان النبي - صََإلن عَكدووسَل - إذا خرم من الخلاء قال: :«الخمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافالي! يه ابن ماجه 2٠١/1(‏ رقم "١‏ والحديث ضعقه ابن الملقن في تحفة المحتاج »))1748/1١(‏ ومغلطاي في شرح 
أبن ماجه (١/١٠٠)؛‏ وابن كثير في إرشاد الفقيه (١/05)؛‏ وضعفه العلامة الألباني في الارواء (رقم 87). 

قدي ربع أيشا م ديك أن ذر رَيَِاتََعَنهُ أخرجه ابن السنى (رقم ١؟)‏ وهو ضعيف أيضّاء فقد ضعفه الشووي في الخلاصة 


2 300 7 ا 03 7 ١‏ ا 
5-09 ب رياني 
لشن مي سر ب ان 1 عاد © 


عل قل كل 


[ +50 ] وَاسْتِعْمَال لْعَشْر لي قبل نا مِنْ آلِْطرَوَوٍَِ سئَة أي !: اه : وَهِي مس في لين 
ومس فْ أَْسَدِ قَأمّا أللَوَات في لي فَالْمَضْمَصَةُ َالِِسْتِنْشَاقٌ وَالسُوَاكُ وَقَهَ فص الشَارمٍ ب وَالْقَدْقٌه وَأَما 
آللَوَاق في الْجَدَن: دم وََفْلِيم الأكافرة وَنَتَض م الْعَطِفَيْنِ " . 


- 
م 


عن : تقد يم آليَجْلٍ آلَيْمْى عِنْدَ حُخُولٍ لْمَسْحِرٍ وَتأَخِييُهَ إِدا حَرَج!" و د قَوْلَهُ عِنْدَ 
لد و غول: لَه صل على محمد ال سل وال نوي ولخ اباب يازا رع يشل ا 
١ 1‏ أنه يَقُولُ: : 'وَافتحْ لي أبوَاتَ فَضيِكَ)0". 

المَشي إلى الصلاة وَهَيْنَتًا: 


[ 0؟5 ] وَمِنْ آَلسّنّة: لْوَكَارُ في آلْمَمْي وَالسَّكِيئَةُ عِنْدَ عِنْدَ لَمَفْيِ إِلَ الصَّلَاة يفا 


-ت »)١0١/(‏ وفي المجموع (؟/75)) وضعفه أبن ن الجوزي في العلل المتناهية؛ وكذا الذهي في تلخيص العلل المتناهية (؟١١)؛‏ ونقل 
المناوي في «الفيضاعن ابن حمود شارح 3 داود أنه قال: الإسئاده. مضطرب غير قوي». 

وقال الدارقطبي: االحديث غير محفوظ!. وضعفه الغلامة الألباني في الإرواء تحت الحديث رقم 0 7 8). 

)١(‏ أخرج ج الإمام مسلم في صحيحه (51؟) عن عائشة يمه قالت: قال رسول الله صى الله عليه وسلم: اعشر من الفطرة 
قفص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاص 
الماء» قال زكرياء قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» والحديث وإن كان في ميلم "ولكنه من الأحاديثك 
التي انتقدها الإمام الدارقطني في التتبع حديث رقم (182) قال الدارقطبي: خالفه (يقصد مصعب بن شيبة العبدري) 
ريجلان حافظان: سليمان وأبوبشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر ومصعب 
4 قاله النسائي اه قال الشيخ مقبل رحمة الله في تعليقه على كتتاب الإلزامات والتتبع (ص/097ه-008) ملخصا: 

من الأحاديث القي لم يجب عتها النووي رحمه أله * ثم قال الشيخ وذكر الحافظ العراقي كلام النسالي هذا في طرح 
لزي (8:00 وسكت ليه وقال الحافظ في العلخيص )/1//١(‏ بعد عزوه لمسلم: وصححه ابن السكن وهو معلول اه ثم 
رجح الشيخ رحمه اللّه قول النسائي والدارقطني وضعف الحديث اقلت:2 واستنكره العقيل أيضًا في الضعفاء (151/5) وقال 
الزيلعي في نصب الراية وهذاأ المحديث وإن كان مسلم أخرجه في 'اصحيحه اففيه علتان» ذ رهما الشيخ تقي الدين في «الاإمام! 
وعزاهما لابين منده: إحداهما: الكلام في مصعب بن شيبة؛ قال النساثى في اسئنه 3: منكر الحديث» وقال أبوحاتم: ليس 
بقوي» ولا يحمدونه. الشانية: أن سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن ن الزبير مرسلاء هكذا رواه النسائي في ) الاسننه 
اورواء أيضاعن الي بشرعن طلق ين حبيب عن ابن الزبيز مرسلا؛ قال النساقي؛ وحديث العيمي؛ وإى مكبر ادلم رابو 

ولأجل هانن العلين لم يخرجه البخاريء ولم يلعفت مسُلم ليها له آم العلامة الأثياني ققد حسته قي صحيح النامع زر 0" 
قلت: وي الباب أحاديث أخرى. 

(6) لحديث أقية اَعَد أنه كان يقول: امن السنة إذا دخلت الملسجد أن تيدأ برجلك اليمن وإذا خيجت أث 0 برجلك 
اليسرئ؟ أخرجه الحاكم »)]18/١(‏ وعنه البيهقي (442/6) والحديث قال عنه البيهقي: تفرد به شداد .بن سعيد؛ أبو طلحة 
الراسبي وليس بالقويء أما الماكم فصححه ووافقه الذهي؛ وحسته العلامة الألباني في الصحيحة (/10؟). 

(7) لحديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صَإَتَُعَلتهوْسَلَرَ إذا دخل المسجد صل عل محمد 
وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: ارب اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب فضلك» أخرجه أحمد (86/5؟ رقم 59غ256).؛ والترمذي (4//ا؟١‏ رقم :)7١4‏ وابن ماجه (١/57؟‏ رقم ١لالا)؛‏ وأبويعل 
155/1 رقم 855 »؛ وابن خزيمة (155): والطبراني في الكبير (421/62 رقم 44 والحديث منقطع كما قال الترمذي وغيره 
لآأن إستاده ليس بمتضلا؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى: ولكن له * شواهد لذا حسته الترمذي؛ 
وقال ابن العربي في العارضة :)”45/١(‏ إذا كان متقطع السدد فإنه متصل المعنى؛ وقال ابن تيمية في الصلاة من شرح العمدة 
:)71١(‏ روي من وجوه متعددة؛ وصححه العلامة الالباني في صحيح الجامع فلفقالة وقال في المشكاة التحقيق الغاني (754): 
حسن وفيه جمل لا تصح؛ وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: يق «اللْهُمَ اغفر لي ذنوبي) فحسن. 

(؛) لحديث أي هريرة يَدََنَهْعَنَهُ عن الني صََلَمعَلتوِوسَلَ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة وا والوقار 


5 ] وَلَا يك ِعَ ليجل أَضَايعَهُ !دارا الصَّلدة1©. 

وَلا ينبن يها" 

"١‏ | ويك آلْعبَت فيه الات" وَتزْك لبت باخائم اللي وام ششُوع الف إل 
مُوْضع لجرو 

[ 9 ] وَوَضْعْ آلْيَِينِ عَلَ آَلشَمَالٍ تخت اسه كَفخْلِ عع - توإفعنة - وَأَمْره يدلِك9. 


- ولا قسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواا أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (0:5). 

(١)لحديث‏ عل مرفوعًا: : ١لا‏ تقعقع أصابعك وأنت فى الصلاة» قال العلامة الألباني في الإرواء (/اىء رقم أخرجه أبن ماجه 
(5518) وإسناده ضعيف جداء قال البوصيرى فى الزوائد: (ق 00 فيه الحارث بن عبد الله الأعور أبو زهيرالهمداق وهو 
ضعيف » وقد اتهمه بعضهم اهء وفى الباب عن معاذ بن أنس الجهنى مرفوعًا بلفظ: ١الضاحك‏ فى الصلاة » والملتفت ؛ 
والمقعقع أصابعه بمنزلة واحدة)» أخرجه أحمد (8/9؛) والدارقطنى (354) والبيهقى (89/5؟) من طريق زبان بن فائد أن سهل 
بن مغاذ حدثه عن أبيه به» وقال البيهقى: ازبان بن فائد غير قوى» وروى ابن ألى شيبة (1/72/5) عن شعبة مولى ابن عباس 
0 د م ا 0 200 قضيت الصلاة قال: لاأم لك تفقع أصابعك وأنت فى الصلاة ؟ !). 

حسن اه وهذا عبث لا يليق بالمصل » وهو دليل على عدم الخشوع » إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت. 

وقد سكل العلامة العشيمين في مجموع فتاواة (50/ه )2 عن فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوًا هل تبطل الصلاة؟ 

فأجاب: : فرقعة ة الأصابع إيه تبطل الصلاة؛ ولكن فرقعة ة الأصابع من العبث» وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة ا التشويش 
على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضررًا ئما لولم يكن حوله أحد. 

(؟)لحديث الى هريرة مرفوعًا بلفظ: : الإذا توضأ أحدكم فى بيته ثم أتى المسجد كان فى صلاة حتى يرجع ؛ فلا يفعل هكذا ء وشبك 
بين أصابعه» قال العلامة الألباني في الار واء (6/ةة) اخرجه الدارى (١//ا»”)‏ والحاكم ٠‏ وقال اصحيح على شر ظ الشيخيت).؛ 
ووافقه الذهبى » وهو كما قالاء وجملة القول أن الحديث صحيح من قوله صَِنععَتَووْسَلَ هن حديث ألى هريرة » فلو أن 
المؤلف آثره على اللفظ الذى أورده لكان أصاب: والله هو الموفق للصواب اه قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ماورد في حديث 
أبي هريرة رَيََنَهعَنهُ في قصة ذي اليدين بلفظ : افقام - أي العبي صَرَائ تيوس - إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ 
عليها كأنه غضبان ؛ ووضع يده ع ؛ وشبك بين أصابعه. )٠‏ رواه البخاري (182) ومسلم (*لاه)؛ لأن هذا 
التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه صََلَءَلوَسَلرَ : ؛ فهو ني حكم المنصرف عن الصلاة ؛ ويكون الشهي خاصا 
بالمصل؛ وبمن قصد المسجدء لأن ذلك من العبث وعدم الخشوع؛ قال الحافظ في الفتح :)510/١(‏ و عور بأن النهي 
مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاضدا طاء إذ منتظر الصلاة في حكم المصي. . ثم قال الحافظ: والرواية اق : فيها الدشي عن 
تلك ادام قالمتجدلطتميفة كنا سنا واخداف و" لمكن الطي لضن التشر رأف طقل لكرئة من الشيطان كنا تقتدم في 
رواية ابن أي شيبة. .وقيل؛ لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان اللحدث» وقيل؛ لأن صورة التشبيك تشبه صورة 
الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حت لا يقع في المنغي عنه وهو قوله 
َبََلنَعلَوسَلرَ للمصلين اولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وسيأتقي الكلام عليه في موضعه. 

(0) لحديث عائشة نشة رََمَنَدْعَنْهَا عند البخاري الحة قالت: سألت رسول اللّه ملعيو عَلََِوَسَلَعَ عن الالتفات في الصلاة فقال: اهو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدا. 

(4)أخرجه أحمد (؟/؟2؟-الرسالة)؛ وأبو داود (57/)؛ والدارقطني (85/1١)؛‏ والبيهقي (30/6) والحديث ضعفه ضعفه البيهقي» وابن القطان» 
ف بيان الوهم والاويهام (/550)؛ والضياءء وقال النووي في المنهاج )1١6/4(‏ وفى الخلاضصة :)١58/١(‏ متفق عل تضعيفه؛ وضعفه 
أيفّنا المزي في تهذيب الكمال (7/١م*)؛‏ وابن غيد الحادي في :: تنقيحه زان "من والذهبي في تنقيحه »4)١110/١(‏ وابن الملقن في 
شرح البخاري (1/5؟*)؛ وابن كثير في الأحكام الكبير (53:/2+- 5-7 فابن حجر في الدراية )154/١(‏ وفي الحلخيص (١/455)؛‏ 
والشوكاني في النيل (0*/6؟)) وابن باز في مجموع فتاواه (١150/1)؛‏ والعلامة الألباني في ضعيف أني ذاودة والأرنوُوط ومن معه 
في تحقيق المسند (22/6). 

قال ابن القيم في بدائع الفوائد (/51): واختلف في موضع الوضع فعنه (أي: عن الإمام أحمد): فوق السرة» وعنه تحتهاء وقال عنه 
أبو طالب: حلت اع صل أين يِضغ يده [ذا كأن يصل؟ قال: على السرةٌ : أو أسفل؛ كل ذلك واسع عنده إن وضع فوق 
السرة أوعليها أو تحتها. 


نذا 
وت ١ ١‏ دحوي 


0 ا 740 د أَلصَّوْتَ 0 


آدَاب المُسّاجد : 
4١ [‏ ] وَكَثْرَةُ ذكر الله - جل - ودِكْرُ ِل في الْمَسْجِدٍ وَكَركُ آلْحوْضِ وَالْفُصُولٍ وَحَدِ . يث ألدَّنْمَا 
فيه فَإِنَّ لك 3 ثُويث فيو أحاديكُ عَلِيقل صب 0 صَعبَّةُ بِطرّق جيادٍ صِحَاج وَرِجَالٍ ثْقَاتِ ا 


[ 41 ] مَارَوَاه عَبْدُ الله بي مَسْعُودٍ عَنْ ألمي - صََِلنعَبِوَسلَهَ - أنه كَالَ: «يَكُونُ في آخِر الزَّمَانِ 
وف رح نا لماو لدو ص بود جب 
آلمَسَاجِد لَيْسَ فِيهمْ مُؤمنٌ ديهم 55 

[ 144 ] وَمنْهَاماقَالُ الحَسَن: سَياَق عَلَ آلكايس رَمَانُ يحْلِسُونَ في لْمَسَّاجِدٍ حلقًا حلقًا حَدِيتْهُمْ الدّْمَا لا 
َجَاِسُوهُمْ من الله - عَرَوَجَلّ - َد تَرَكُهُمْ مِنْ ١ه‏ بَيْن يَدَيُه41). قَهَدَا لذن حَديك دنا وَأَهْلِهَاق الْمَسَاحَن 


كال العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة :)05/١(‏ وكان صََِلَعََسَمَ يضع اليمنى على ظهر كفه اليسبرى والرسغ والساعد» 
وأمر بذلك دأضحانة وكان ين - يقبض باليمق عل اليسرى» وكان يضعهما عل الصدرء وذهب اليو معريقة؛ وسفيان 
العوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة» واحتجوا بحديث علي المتقدم؛ وقد علمت أنه حديث ضعيف اتفاقا؛ قلا يجوز 
الاحتجاج به؛ لا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني: علدًا - من فعله خلافه - كما سبق -؛ وهو الوضع فوق السرة لا تحتها! 
وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه - كما هو مقرر عندهم في أصول الفقه -؛ فينبغي عليهم أن 
يتركوا. حديث عل - لا سيما وهو ضعيف -» وأن يأخذوا بفعله» وهو أصح من مرويه؛ ومؤيد بأحاديث أخرى في الياب - 
كبارايت ل لك لاه - رع انلها ديك ل لاف يتا دين انساك يعس الاعلاية لحني 
أن 3 ا ا 0 اديت إن من المسنة وضع الأكف على الأكف ي 
الصلاة تحت السسرة» فقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الطمام نقلا عن النووي» وسكت عليه. 

(١)قال‏ وي 1 0 للد 3 سبو إذا انتغى من قراءة ا الكتاب؛ قال؛ أمين يجهرء 
قدلا أمين؛ قاد الملاائكة : تقول: ابلا وإن الإمام يقول: اك وف لفظ : إذا أمن الإمام؛ فأمنوا؛ فمن وافق تأمينه 0 
الملائكة:» وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة: : أمين. والملائكة في السماء: آمين. فوافق أحدهما الآخر؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه» وفي حديث آخر: فقولوا: آمين؛ يجبكم الله: وكان يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتأمين خلف الإماما. اه وانظر للتوسع حاشية الكتاب المذكور. 

() أخرجه ابن عدى (01/2: ترجمة "؟ بريع ين بحيسبان أبو الخليل البصرى)» وابن حبان في المجروحين (١/199)؛‏ وأبونعيم فى 
0 والكتتراف! 0 رقم ع 3 افده نداتكت ابن عدي وابن ن ننه وال زتعم ا 
ب 00 5 حيان باس > 1ت وَقال طيخي 60/0 1 
ويك إل للد 

وقال ابن حجرفى الي الشافي (129): : مرفوج وفيه جزيع أبوالخليل وهو متروك» فيا العلامة الألباني فقال فى الصحيحة :)١1377(‏ 
بزيع متروك لحكن قد تويع؛ أخرجه ابن حبان 91 ): العيرنا اليتوين غود لذبو يريد القلان يدنه عبد السنيد ين 
ا غير القطان هدًا فلم أجد له ترخنة ولعلة في «العقات الابن 0 ا فإنه ليس ف #الظاهرية؛ منه الجدء 
الذي فيه طبقة شيوخه؛ و قد سمع منه بالرقة كما في كتابه اروضة العقلاء» (ص ص ه) وعل كل حال فهومن شيوخه الذين 
.اعتمدهم في اصجيحه اوهو من اعرف العاس به؛ فالنفس تطمئن لعبوت حديثه. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان )1 ٠)؛‏ والحاكم (142/4)؛ والخلال في السنة (8 0 وإسناده صححيح. 

(؛؟) أخرجه أحمد في الورع (:15) وإسناده ضعيف. 


[40؟ ]3 واي الا بِالجدَالٍ وَالخْضُومَة(') 
[ 541 ] وَإِنْمَادُ آلصَّوَالٌ”” وَإِذْمَادُ لشَّعْرٍ وَالْعَوَلٍ َف لصوت" وسل السَيوقَ”7 وَكُثَرَةٌ اللقط: 
[ 5497 ] وَدُخُولَ اَلصَبْيّانِ وَالنّسَاءِ وَالْمَجَانِينَ () ا 00 


)١(‏ لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: الأن رسول الله صَرَلتوَهٌ نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه 
ضالة أن ينشد فيه شعر ونقى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) أخرجه امد قلا رقم كلاكمن 513 الؤلحيية 
رقم 14١٠)؛‏ والترمذي (؟/ / رقم 52”)؛ وابن خزيمة (؟/1؟ رقم )17١4‏ والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن العربي في 
العارضة (581/1؟)؛ وحسنه النووي في المجموع (1377/1)» وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)٠١1/4(‏ إسناده ثقات وعمرو بن 
شعيب تكلم فيه؛ وحديثه حسن؛ وقال الحافظ في الفتح (545/1): إسئادة صحيح إلى عمرو فمن يصحح ذسخته يصححه؛ 
وحسنه العلامة الألباني في المشكاة (*/) وقال الشيخ | رد و : إسناده صحيح وقال الأرنؤوظط: إستادة 
م 

(؟) للحديث المتقدم في التعليق السابق؛ ولحديث أبي هريرة وَيِكَتََكَنَهُ عند مسلم (518) قال: قال رسول الله صََِتعَليهِوسَلر: امن 

رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا». 

نه الصحيح من أقوال العلماء جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان ما يمدح به الإسلام؛ أويخض عل اليهاد والفضائل؛ وما 
شابه ذلك من المقاصد الحسنة: فقد روى البخاري ومسلم أن عمر رِيَعَلَِدَعَنَهُ مرّ بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه؛ 
فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. يعني رسول الله صَإِّلتعَلنِوسَ. والأحاديث في إنشاد الصحابة للشعر في 
المسجد ورسول الله صََِنَعَلْهوسٌَ يسمع كثيرة. 

ولكن يمنع إنشاد الشعرق النسجت إذا آدى إلى اللفط وإرتفاغ الأطتواته فإن ذلك منعي نه فين زو ه مسلم وغيره عن عبد 
00 َيدَتَدْعَنَُ قال: قال رسول النّه صََآَلنعَلهوسلٌ: اليلئي منكم أولوالأحلام والنثى؛ »ثم الذين يلونهم ثلاثاء 

وإياكم وهيشات الأسواق»؛ ومن هيشات الأسوا اق كما قال النووي رحمه النّه؛ «ارتفاع الأصوات واللغط والإفشاد جماعة في 
المسجد داخل في هذا واللّه أعلم)؛ وعلى هذا يحمل قوله في الحديث المتقدم في التعليق قبل السابق انهى. أت يتشد فيه 
سعر؟. 

(تنبيه) حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صََلتعَلوْسَ: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فقيل: 
وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا 
أباه وارتفعت الأصوات في المساجد. ب شر جه الترمذى (451/4» رقم ))223١‏ والخطيب في تاريخ بغذاد )١68/7(‏ والحديث 

ضعفه الترمذى بقوله: : حديث غريبه والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه؛ ؛وقال 
ا '؟): فيه فرج بن فضالة يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل 
الاحتجاج به؛ وضعفه ابن حزم في المحلى (/51): وقال المناوي في فيض القدير (١/27غ):‏ قال الترمذي: غريب تفرد به فرج 
بن فضالة وهو ضعيف. وقال العراق والمنذري: ضعيف لضعف فرج بن فضالة» وقال الدار قطني: حديث باطل؛ وقال 
الذهبي: متكر. 

وقال ابن الجوزي: مقطوع واه لا يحل الاحتجاج به اه وضعفه الألباني في الضعيفة .)1١0١(‏ 

وقال الحوينى: باطل كما فى مجلة التوحيد (عدد ربيع الآخر سئة 152ه). 

48 لحديث جاب ربن عبد الله يَمَلتَهَعَنْقَا عند البخاري (١ه؛)‏ قال: : لامر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول اللّه 
صَََكَدعكهوسل: الأمسك بنصاطا). 

(8)الصييان والمجانين لحديث واثلة بن الأسقع قع رَتعَْتَدعَنَُ أن النبي صَإَتَدعَتِوْسَلَءَ قال: ااجنبوا مساجدكم صبيانكم وتجانينكم 
وشراء كم ويبعكم وخضرماتكم ورف أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها 
في الجمعا أخرجه ابن ماجه (41/1؟» رقم “)؛ والطبرانى (29/لا0؛ رقم ))١1١55‏ والعقيل في الضعفاء ء (17/9” رقم )2 
والديلى .م 0٠‏ رقم 35) والحديث ضعفه العقيل؛ وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة :)565/١(‏ هذا إسناد ضعيف: كر 
سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب» قال أحمد: عد) ١‏ كان نمع الحديثء ثم قال: والحارث بن ثبهان ضعيف. 

وقال السخاوى في المقاصد (ص287): سنده ضعيف» وقال صاحب كتاب تحذير أولٍ التضى (/61): قال ابن عدي فى الكامل: 
غير حفوظ؛ وضعقه البيهقي ق السان الكبرى والصغرى: وقال عبد الحق: لا أصل له وأوردة 55 الجوزي في الواهيات وقال: 
يذ يصح؛ وضعفة الذهبي في تلخيص العلل والميزان» وضعفةه أبن القيسراني» وضعفه أبن الملقن» »وقال ابن كثير فى 0 


لس ةا ل م 
عر لجا 
يم تسر ب حامر - تحور 


َنْب ”اولتاق بلْتَْجد كاده لِلصّنْعَة وَالعَجَارَةِ كالَانُوتِ مَكْرُوة 6 له وَالْمَاعِلُ لَهُآثِم نأي 
رَسُولِ أللّه - صَإَِلنَدعَلتهِوْسَلَرَ - وَتَغْلِيِظِهِ عَلَ فَاعِلِهِ . وَمِمَا نَقى عَنْهُ - صَإَنَهعلنهوَسَارَ - غلك عل نا عِلِهِ. 


رخ هذ 1 ا" || ]) ميات 
تَعري الرجلان في التُوبِ الواحد: 


- الفقيه: ليس إستاده بذاك؛ وقال أبن رجب في فتح الباري: : أسئاده ضعيف. 

وقال ابن حجر في الفتح: إسناده ضعيف» وقال الألبانٍ في ضعيف الترغيب: 0 

لذا سئلت اللجنة الدائمة :)2517"/9١(‏ هل يجوز دخول الأطفال للمساحد: ومااهو الرك لن يعولل بعدم جوا ز:دخول الأظفال 
للسجد؟ 

فأجابت: إذا كان | الطفل تميزا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة ةمع جماعة المسلمية: ؛ وقد صح عن النبي صَإَتَعَهوسَلَ أنه 
قال؛ «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع'. 

أما ما يروى في هذا عن البي صَإَلنَهعَلتوِوسَامَ من قوله : اجنبوا مساجدكم صبيانكم ويجانينكم! فهو غير صحيح؛ أما إذا كان 
الطفل غير مميز فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعة؛ ولما قد يسببه من الأذى للمضلين. 
اه 

(تنبيه) لا يجو زلولى المرأة أن يمنعها من الخروج إلى المسجد؛ ما دامت تخرج ملتزمة بالآأداب والأحكام الشرعية؛ ولا يترتب على 
خروجها مفسدة أو فتنة: وذلك لما رواه البخاري (:5) ومسلم (412؛) أن النبي َوه قال: الا تمنعوا إماء اللّه 
مساجد الله وقال صل الله عليه وعلى آله وسلم أيضًا: الا تمنعوا إهاء اللّه مساجد اللّهء وبيوتهن خير طن" أخرجه أحمد 
(1/6/؛ رقم 8غه)؛ وأبودا ود »155/1١(‏ رقم 5317)؛ أبن خزيمة (52/1؛ رقم 44 والطبرانى (6١/8؟”‏ رقم 205 17)» والحاكم 
اليل م 0 )» واجيهقى السالضنة رقم 0 والخديثم 

وقال العلامة الأباني, ف 0 6 قال لدت 0 اي ووافقه الذهي وصححه جماعة اخرون 
ذكرتهم في صحيح أب داود (كلاة). 

وهو كما قالوا: لولا عنعنة حبيب فإنه موصوف بالتدليس وقال في صحيح الترغيب(7”117): : صحيح لغيره؛ وقالالأرنؤوط في 
تحقيق المسنتدة : حديث صحيح وهذا سند ضعيف. 

فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتهاء لا في المساجد مع الرجال إلا في صلاة واحدة فإن السبي صل الله عليه وعلى آله ويسلم أمر 
النساء أن يخرجن إليها وهي صلاة العيدين: قد ارضخ وعيد الفطر. 

)١(‏ لحديث عائشة ََانَدْعَنْهَا قالت: جاع رسول اللّه صَإَلنَه عاك هوس ووجوة بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: اوجهوا هذه 
البيوت عن المسجدا ؛ ثم دخل النبي حوس ولم يصنع القوم ‏ شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: 
اوجهوا هذه 1 فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أخرجه أبو داود (595)» والبخاري في الكبير /١(‏ 
ا وابن خزيمة ( 0861)» والدولابي في الكنى »)15١- 1, /١(‏ والبيهقي (؟/ 5- 1488) والحديث قال عنه البغوي في شرح 
السنة (10/1): : وضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه وهو أفلت بن خليقة مجهول: وضعفه السووي في الخلاصة »)29١/١(‏ وقال 
العا ع3 الألبافى في الّرواء (6؟١):‏ : ضعيف؛ في سئده جسرة بنت.دجاجة. قال البخاري: ااعندها عجائب». وقد ضععقفا 
الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الرشبيي: : بل قال أبن حرّم: إنه باطل. وقد فضصلت القول فى ذلك في 

ضعيف السنن (رقم 75)؛ وضعفه أيضًا الحويني في في النافلة تحت الحديث رقم (1529). 

(تنبيه) قال ابن رجب في فتح الباري :)14-/١(‏ لخرجه أبو ذاود من حديث عائشة وابن ماجه من حديث أم سلمة وفي 
إستنادهبا ضعف اه 

دلت: إن جسرة اضطربت افيه فروتة مرة عن عائّشة ومرة عن أم. سلمة والصحيح جسرة عن عائشة؛ كما قال أبو زرعة الرازي. 

والحديث صححه ابن خزيمة» وحسنة امن القطان» وحسنه الزيلعي له في نصب الراية (1/وة))ء وص ححة الشوكنى فى السيل الجرار 
)6/1١(‏ ولكن قوهم متعقب بما تقدم. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ثمة (9/6/5؟): يجوز للجنب الدخول إلى المسجد .مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى: #وَلاجثَب لا 
عَاك سيِلٍ حَيَّ تَْتَِلُوا 4. 


1 أَنْ يُبَاشِرَ آليَجُلُ تيكل في كوب وا دليش ينهم 0022 
١4 [‏ ] وَلْعَنَ أَيْضًا الْمُتَجَردِينَ في إِرَار. 

0١ ١‏ وَنََى عَنْ المكامَعة ومن يترَى لجان في كز ب وَاحِدٍ علد 
0١ [‏ ] وَتَقى أَنْ يَِ يَتَعَرّى أَلرَجْلُ في بَيْتٍ أَوْ خَيْرو 9" 

[ 101 ] أَوِيَنْظرَإِلَ عَوْرة أَحَدِ غَيموه) 

[ ؟9؟ ] وَأنْ يُحَدّتَ آَلَجُلٌ يما يدلو به م مَعَ [هْرَأََه © . 


)١(‏ لحديث أبي سعيد الخدري : ِعَلنَدعَنُْ عند مسلم (؟*) أن وسول أله صَنَعلوَسَلَ قال: اللا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ول“ 
المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الغوب الواحد). 

(6) لحديث أبي ريحانة «نعى رسال اعلة َه ولرٌ عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار 
وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مل 
الأعاجم وعن التهى وركوت'التموز ولبوشن الخاتم إلا لذي سلطان) أخرجه أحمد كه 8م وأبوداود (4*59))» والنسائ في 
المجتبى ))١111-١17/8(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (هة؟")؛ وفي شرح معالي الآثار (76/4؟)؛ والبيهقي (*//ا/ا؟)» وابن 

عبد البر فى التمهيد )٠١4/١07(‏ والحديث قال عنه أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم؛ وضعفه اين عبد البر في 
506 نان )٠‏ وفي الإستذكار(//: 4) وضعشه اننا ابن القطان في نينات الوهم والاريهام (9//)» وضعفه الحافظ قْ 
العلخيص (/١5"/)؛‏ وضعفه العلامة الألبان في الضعيفة (ة*78). 

(7) لحديث: #بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال؛ قال رسول الله صََلعَلوسَلٌ: الاحفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينك فقال: الرجل يكون مع الرجل قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل قلت: والرجل يكون خاكًا قال: فاللّه البق 
أن يستحيا منها أأخرجه أحمد (8/ "؛ رقم 045 ؟)؛ وعبد الرزاق /١(‏ لامي رقم :)1٠١١‏ وأبوداود (؛/ 4 رقم 11ل والترمذى 
(5/ لال رقم 175؟): وأبن ماجه (كرلثت رقم ذل والحاكم (1/ 5 رقم 58 ؟)؛ والبيهقى في الكبرى /١(‏ كفك رقم »)34٠١‏ 
والطبرانى في الكبير(5١/‏ 47؛ رقم 446) والحديث حسنه الترمذي؛ وصححه الجخاكم ووافقه الذهي» وصححه ابن القطان 
كما في أحكام النظرء وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ثابت؛ وصححه ابن القيم في تهذيب الستن:؛ وابن عبد الحمادي 
كما في المحررء وقواة ابن دقيق العيد في الالمام» وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 0 إسناده إلى بهسز صحيح ولهذا جزم به 
البخارى: وحسنه العلامة ة الألباني في الارواء (141)»: وحسته الارنؤوط في تحقيق المسئد» وحسئه العدوي في صحيح تفسير 
ابن كثير (/ هلا؟). 

(تنبيه) حديث ابن عمر رَعَائَيِعَنْهَا دعا أن رسول الله صَإَِلتعوَسَلءَ قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند 
الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهما أخرجه الترمذي 1/59 رقم ل والبغوي شرح الستّة 
(5/9؟) عن أبن عمر ووَأيدِعَتَق: والحديث ضعفه الترمذي بقوله: ااهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجها؛ وضعقه 
العلامة الألباني ف الورواء 16 والوحوة البيهقي قٍِ الشعب ()2/؟5355/؟) عن زيد بن ثابت صَمَاَدْعَنهُ وضعفة العلامة الألبانى 
في الضعيفة (7.0؟). 

(4) لحديث أبي سعيد الخدري وَدَنَهعَنهُ عند مسلم (ماع) أن زسول الله صل الله عليه وسلم قنال الا ينظترالرجل إلى عدورة 
الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في العوب الواحدا. 

(0 ديت لنداء ب وكيد ضرعا رعكى حمل مندها بها يرن ويه وى أغلة أو حتى أهز أ فيدك بدا يحكردا وكا وين 
زوجها فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فى ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون) قال الغلامة الألباني في 
آداب الزفاف (ضص72) : أخرجه أحمد وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وأبي داود والبيهقي وابن ن الستي؛ 
وشاهد ثان رواه البزانعن أي سعيد» "وشاهد ثالث عن سلمان ف ١الخلية!‏ فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على 
الأقل. 

(تنبيه) حنديث أ سعيبا الخدري ََطَدعَنهُ عند مسلم (1570) قال: قال رسول الله صََّتعلتَدوَة: اإن من أشر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها؛ هذا الحديث من الأحاديث القليلة جدًا الني أخرجها 
مسلم ونالتها أسهم النقاد؛ قال العلاممة الألباني في آداب الزفاف (ص “لاع: إن هذا الحديث مع كونه في ااصحيح بح مسلم) فإنه 
ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمرّين حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في العقريب وقال الذهبي في الميزان: ضعفه يحبى 


[04؟] وَأنْ. يَحْذِفٌ البَجُلُ الجر وَيَرِي بِالْمَدَرِ في الأمُضَارٍ0) 
اليَمِينُ الكاذية : 

[ 06؟ ] وَتَقَى عَنْ آَلْمِِينِ الْكَاذْبَةِ(") 

يع ما لم يَزْهُ والكلب وَالخذزير ولعب الثّردِ؛ 

[06؟] وَأَنْ مُبَاءٌ آلكَمَرَهُ حَتٌّ كَقٌّ ترط 0 

وزهوه: اصفراره وا حمراره: 

[ 501 ! وَعَنْ بَيْع لْكلْب وَالْقِرْدِ وَالخثْزِيرٍ©) 


جح بن معين والنسائي وقال أحمد: أحاديثه مناكير (: ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: اافهذا ثما استنكر لعسرا. 

فلت: (والكلام للألباني): : ودستنتجح من هذه الأقوال مؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القظان فقال 
كما في الفيض: وعمر ضغفه ابن معين وقال أحمد : أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح قلت: :ولا أدري كييك 
حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة «الصحيح) ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا 
الحديث بخلاف الحديث الآتي بعده واللّه أعلم. 

(١الحديث‏ عبد الله بن مغفل َصكَانَدَعَنْهُ عند البخاري (ؤلاأة)؛ ومسلم (1964) الأنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تحذف فإن 
وسوّل الله تله نهى عن الحذف أو كان يكره الحذف وقال: اإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد 
تكسر السن وتفقاً العين». ٠‏ 

(©) لحديث عبد الله بن عمرو ينها عند البخاري (1775) عن المي صَرَلنَهعلتِوَسََرَ قال: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس». 

() لحديث أفس رَينَلتدعََُ عند البخاري (2195) أن رسول الله بسر انهى أن تباع ثمرة الخل حتى تزهوا. 

(؛) أما الكلب فلحديث أبي مسعوذ الأنصاري َيَِانَدْعَنَهُ عند البخاري (0؟؟) أن رسول الله صَْلنَمعَكتَوِوْسَلََ انهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن'. 

وأما الخنزير فلحديث جابر بن عبد الله يمنا عند البخاري (297) أنه سمع رسول الله ص تَعَوسَزٌْ يقول عام الفتح وهو 
بمكة اإن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)!. 

ولم أجد حديثا مرفوعًا في حكم بيع القرد؛ وأما حكم بيع يع القرود فقد اختلف فيه العلماء» والمختار عند الحنفية الجواز كما في 
تبيين الحقائق ل الزيلعي وفتح القدير لا لهياء واليكرالزائق لااين غبيه 
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والصحيح أن فيه خلافا. 

قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: «القرد نما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه. قال في أول البيوع من 
المتيطية: مالا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالحر والخمر والخنزير والقرد والدّم والميقة وما أشبه ذلك. . انتهى ونقل 
الجزولي في الوسط عن ابن يوذس: ثمن القرد حرام كاقتنائه. انتغى. 

وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع الغاني من القولة التي قبل هذه أنه: : أجمع أهل العلم أن لحم القرود لا يؤكل؛ وحكى المصنف في 
الأطعمة في كراهته وحرمته قولين؛ وقال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد.. انتغى 

وأجاز الشافعية نيعه 11 فية هن مبفعة اخراسة. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد 
والفيل للقتال والقرد للحراسة. ٠‏ فيصح. انتض 

وأما الحنابلة فقد فصل مذهبهم المرداوي في اللأنصاف فقال: بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم ب يصح على الصحيح من المذهس. 
جزم به في الرعاية والمستوعب. وقيل: : يصح مع الكراهة. ا وقد أطلق الإمآم أحمد رمه لله أكراهة بيع 
القردة وشراثهاء فإن كان لأجل حفظ المتاع وغوه فقيل: : يصح. . اختاره ابن عقيلء ٠وقدمه‏ في الحاوي الكبيز: وتقدم نص 
أحمرءة قلت: وهو الصواب. 

رعبومات الام كيومن الأصسواب تقطي تللنه وقيل: لا يصح. قال المصنف والشارح: هو قياس قول أبي بكر وابن أي موسى. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المستوعب» والرعايتين» والفائق» وظاهر المغني؛ والشرح؛ والفروع: الإطلاق. 


[04؟ ] وَلَعِبٍ الثَرْو وَالمَطرَنْج.' 


خَلوالرجل بالمرأة : 


[0؟ ] أن لع آجُلٌ بامرا: غَيْرِدَاتِ مدهب" 


حت وقال في آداب ينين يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب. وقيل: مطلقاء قلت: الصواب تحريم م اللعب. انتشض. 

)١(‏ أما النرد فلحديث بريدة رَيعَايَُعَنهُ عند مسلم (:55؟) أن البي صَرَّلَهعَلهوَسَلَرَ قال: امن لعب بالترد كيل فكأتما تيغ يده في 
لحم خنزير ودمه). 

وحديث ألي موسى الأأشعري يَدَأََدَعَنْهُ أن رسول الله صََِلَعلِ عَتَدِويسَل قال: امن لغب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله) أخرجه مالك (؟/ 
أرقق رقم فكلا وأحمد خقى رقم لأذكللن وَأ داود 4 مرق رقم اك وابن ماحه (؟/ لال رقم باألمرفية 1 والبزار 
(8/ /الاء رقم 707/0): وعبد بن حميد (ص 2157 رقم 567)؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق ر(ص055؟: رقم 747)؛ والأجري في 
تحريم النرد (رص١2,‏ رقم 14)؛ وابن حبان /١١(‏ 181؛ رقم 801مه)؛ والدارقطني في العلل 0 10؟) والحاكم )1١6 /١(‏ رقم )17٠١‏ 
والبيهقى /١١)‏ فلك رقم 55/))؛ والبغوي في شرح السنة (4١1؛؟)‏ واعديت محبده الحاكم واقرة الذهي؛ وصححه أبن عبد 
البرفي التمهيد (؟١/‏ 09١)؛‏ واحتج به ابن حزم في اللحل (4/5؟)» وقال ابن الملقن في البدر المنير(ة/ ؟57): هذا الحديث 

يح؛ قال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال عبد الحق: اختلف في إسناد هذا الحديث. .قال ابن 

القطان: لم يبين من أمره شيثاء وإنما هو واللّه أعلم منقطع - أعني رواية مالك - وهو أن سعيد بن أبي هند وأبي موسى 
الأشعري فإن بينهما أبا مرة مولى بني عقيل كذا ساقه الدارقطبي» وغلا ابن معن الدمشقى فعزاه في كتابه االتنقيب؟ إلى 
مسلم وهو وهم منه فاحش اهوحسنة العلامة الألباني في صحيح الججامع (1558)) وحسنة ال رتووظ ومن معهفي تحقيق 
المسددء آما الشيخ مقبل فقال في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة (584): هذا االحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم 
ركال العدحي | موسى بن ميسرة قد وثقه ابن معين والنسائي كما في «تهذيب التهذيب! على أنه قد توبع قال أبن ماجه 
رمه اللّه (جكص 05707): حدننا ابو كرين إلى كيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله .بن عمرعن 
نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى فذكره . فهذا السند الظاهر أنه على شرط الشيخين؛ ؛ ولكن في اجامع التحصيل"ا 
أن سعيد بن أبِي هند لم يلق أبا موسى الأشعري قاله أبوحاتم. 

أما الشطر: نج فلم يصح فيه حديث كما في تحذي رأولي النعى من الأحاديث التي لا أصل لها /١(‏ رقم 18 

والصواب أن لعب ال طر: نج حرم كما هو قول جمهور العلماء ء. قال ب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشطرنج ج متى شغل عما 
يجب باطنا أو ظاهرا حوم باثفاق العلماء كنا لو فل غن زاب كالمطلاة أرما غجمان] سَضلحةالمفنس أو الأمل» أر 
الأمر بالمعروف أو النعي عن المنكر أو صلة الرحم أو برالوالدين؛ أوما يجب فعله من نظرفي ولاية أوإمامة أوغير ذلك من 
الواجيات؛ فإنه حرام بإجماع المسملدين. وكذلك إذا ف إذا اشغمل على جرع كالكذب أو النشين الكاذية أو الخيانة أو الظلم أو الاعانة 
عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اه بتصرف من مجموع الفتاوى 18/5 ). 

أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماء فقند اختلف العلماء في حكمه» قذهب جمهور العلماء اد اليا د 
وبعض أأضحاب الشافعي) إل ريق آيشا واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة؛ قال ابن 
القيم في الفروسية (:2: ه 11"): مده التشرع أغطر ادن مفسدة الازف ول نيدل كل كصري النارد قلاط عل 
تحريم الشطرنج بطريق أولى. .. وهذا قول مالك وأصحابه؛ وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابة» وقول جمهور العابعين... 
ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بهاء وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما ذسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي 
هريرة فافتراء وبهت على الصحابة؛ ينكره كل عالم بأخوال الصحابة؛ وكل عارف بالآثار وكيف يبيح خير القرون وخير 
الخلق بعد رسول اللّه اللعتب بشيء صده عن شبيل الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبه؛ والواقع 
شاهد بذلك؛ وكيف يحرم الشارع الترد ويبيح الشطرنج ج وتهويزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة. .. اه 

وقال الذهي في الكبائر (85- 3 : وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار 
بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فه يض قنار حرام عند أكثر العلماء ... وسئل التووي رحمه الله عن اللغب بالشطرنج 
أحرام أم جات ؟ فاجاب رمه الله تعالى: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وال "فتكتزوة عد 
الشافعي وحرام عند غيره. : اه وللاستزادة ينظر كتاب (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) للآجريء تحقيق مد سعيد 
د ريس. 

()) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (52799)؛ ومسلم )١141(‏ عن الخبي صََلتَُعَلَتووَسَلءَ قال الا يخلون رجل بامرأة 


سس “يه ار ا ا 7 
ا 
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١ [‏ ] وَأَنْ يَقُولَ آليَجُلُ: لا نرَالُ َي مَا بَقِيتَ لَعَا,0") 
َولمَاشَاءٌ اله وَشِْتَ َالَف بي الله 

[ 61 ] وَمَاشَاءَ الله وَشِْتَ.0) 

[ 55 ] وآن يلق الكجل يئر ير الله :0" 


- ذي محرما. 

200 تور بكر بن عبد اللّه أبو زيد في معجم المناشي اللفظى (ص57): في كتاب: (الشرح والإبانة على أصول السنة 
والديانة» ومجائية المخالفين» وهباينة أهل الأهواء المارقين) لذبن يطة العيكرى الحنبل المتوفي سنة (/.4" ه) - رحمه اللّه تعالى 
- ذكر جملة من التزام السنة في الأقوال والأعمال والمناهي فيهماء منها: (و- النهي - أن يقول الرجل: لا نزال بخير ما بقيت 
لنا) اه ولعل هذا لما فيه من اعتماد القائل على غير اللهء ومدح وتركية المقول له. ويظهر لي التسمح فيه وأنه لا محذور به. 
واللّه أ 

وانظر الزوائد ع الزهد ين المبارك (ص ١١١)؛‏ والمنهيات للحكيم الترمذي (ص١ف0)؛‏ وطبقات الحنايلة اه والآداب الشرعية 
(55/1غ2). 

())لحديث ابن عباس وَزْتَهْعَنْهًا قال: «قال رجل للنى صَرَانَهمََتِوسَلر: ما شاء اللّه وشئت فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ماشاء اللّه 
وحدها. 

أخرجه أحمد /١(‏ خكلم)ة وابن ألمي شيبة /٠١(‏ 45" وامن ماجه /١(‏ غمثت رقم 11 والنسائي في عمل اليوع والليلة زكفقن وابن 
أبي الدنيا في الصمت (745» وابن ن السني في اليوم والليلة (777)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(170)؛ وابن عدي في 
الكامل /١(‏ 415)» والطبراني في الكبير (ه: ل امار وأبونعيم في الحلية (4/ قحي والبيهقي (/ 6109)» والخطيب البغدادي في 
تاريخه (8/ )٠١١‏ والحديث قال عنه ابن القيم في الجواب الكافي :)٠١(‏ ثأبت؛ وصححه في المدارج١/‏ ؟ *5)؛ وقال الغراق في 
المغني: إسناده حسن» وصححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد؛ وانظر الصحيحة تمن /الاة لل نل لوا 
17): وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (/ 7 إسناده صحيح؛ ؛ وقال الحويني في تحقيق كتاب الصمت (ص156): 
إسناده حسن؛ وقآل الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (؟/ 9 صحيح لغيره. 

(9)وذلك لأحاديث منها عن عبد الله بن عمر وَإِيدعَئا عنما عند البخاري (2075): امن كان حالقًا فليحلف باللّه أو ليصمت). 

ولحديث عبد الله بن عمر ره أتَتَعَنهًا أيضًا: امن حلف بغيراللّه فقد كفر أو أشرك) أخرجه الطيالسى (ص ؟ لاه؛ رقم 1855)؛ 
وأحمد 155/5 رقم 5 والترمذى ٠ /١(‏ رقم 1975)؛ وأبو داود لل رقم ١20”)؛‏ وأبو عوائة 1غ رقم /1ة) وأبن 
حبان 055/١١(‏ رقم 4880/8)؛ والحاكم 35/١(‏ رقم 45)؛ والبيهقي (١٠/5؟:‏ رقم 15114)؛ والضياء (١/1؛‏ رقم 206) والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبي»؛ وصححه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (/96؟1)»؛ وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (58/9غ)؛ وصححه ابن كثير في مسند الفاروق (١/41)؛‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذيء وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وصححه العلامة ابن باز في مجموع فتاواه (١/45)؛‏ وصححه الوادعي في 
الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين (771)» ثم عاد وقال في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (رقم78؟): هذا الحديث إذا 
نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح؛ ولكنه منقطع قال البيهقي (١٠ص؟):‏ : وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من بن 
عمرء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر هو القطيعي ثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن 
جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد ابن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر رتَإيدعَنًْا فقمت وتركت رجلا عنده من 
كئدة فأتيت سعيد.بق المسيب قال: فجاء الكندي فَرْعًا فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لا ولكن 
احلف برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الا تحلف بأبيك فإنه من 
حلف بغير الله فقد أشرك». وجاء بيان المجهول أنه محمد الكندي كما في امسند أحمدا (ج“ص75) ومحمد الكندي ترجمته 
في ١الجرح‏ والتعديل» لابن أبي حاتم (ج/ص؟١1)‏ وهو جهول: قاله أبو حاتم اه وكذا قال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
المسئد لولقدد نيان ١‏ 2 

وأما مارواه الإمام أحمد رحمه الله (جكص08) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الأعسش عن سعد بن عبيدة قال : كنت مع ابن عمر في 
بلق اسع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم عئها وقال: اإنها شرك). وكذا ذكره رص :) سندا ومتناء فهذه الرواية حمولة على رواية منصور إذ 


الل اع اله ع ال ب ابا 2620 2 عه “تر دق 


النهي عَن تَحديد الشفرة والشاة تَنْظر إليه : 


]| وَأ يحدَ فر َالَة نكر لَه(" 


لني عَنْ نجش وأكل لخوم الجلالة وبَيْع القَرّر: 

[14؟] وأن يستعمل الأجيرحتى يعلم حم أجرته 37 

[10؟] وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعةءوليست من حاجته.””" 

أكك؟] وعن أكل وم الجلالة» وألبانها وبيضها من الإوبل والبقر والغنم والدجاج» وقيل: حبس 
الإبل أ ربعين يوماء والبقر ثلاثين يوماء والغنم سب سبعة أيام؛ والدجاج ثلاثة أيام. ب" 


- في رواية منصور أنه لم يسمعه؛ إذ يحتمل أنه سمع رجلا في حلقة أخرى لم يكن فيهاء ثم منصور أثبت وأتقن من الأعمش؛ 
والأعسش أيضًا مدلس. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار؛ (ج؟ص١٠٠)‏ بعد ذكره من طريق منصور: وقفنا 
عل أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث عل الأعمش؛ ول سعيد نل مسروق »طن معد بن عبيدة رجماد 
مجهولا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث ففسد بذلك إسناده.اه فعلم أن الحديث ضعيف: والحمد لله 

(١)لحديث‏ ابن عباس يَعَْتَدعَْا قال: مر سول الله ؤي على رجل واضع رجله عل صفحة شاة وهو يجحد شفرته وي 
تلحظ إليه بيصرها فقال: ١أتريد‏ أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفر تك قبل أن تضجعها؛ أخرجه الجاكم (4//ا5؛ رقم 
0 والطبراني في الكبير (؟/ ١1/16)؛‏ و في الأوسط (1/1/1) من زوائده؛ والبيهقي (280/5) والحديث صححه الحاكم 
فأَكَره الذهىء وقال اليثم في المجمع (7/8؟©): رجاله رجال الصحيح؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (1؟)» وصححه 
الوادعي في الصحيح اند لض و لسع 3339 

() لحديث أبي سعيد الخدربي يََنعَنَُ لأن الني صََلتَعكيوَسزَرَ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره..) أخرجه أحمد 
(1153/18-الرسالة)»؛ وأبو قود ف المراسيل زاقلق» ومن طريقه الميهقي ق الستن لكءولنء ا موقوفا عن أبي سعيد 
النسائي في المجتى (/1/8-؟7)؛ وفي الكبرى (47177) والحديث قال عنه الإمام أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد»؛ 
فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (8١١١)؛‏ وضعفه البيهقي؛ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (75-7//1). 

وقال الهيشي في المجمع (4/4)' رواه أحمد؛ وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع 

من أ سعيد فيما أحسبء وضعفه العلامة الألباني في الإرواء (:165)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)1١7/١8(‏ 
01 إبراهيم: وهو أبن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد؛ وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي 
سليمان الأشعريء ثقة» روى له مسلم مقروناء وقال أحمد: 2 -يعني ابن سلمة- - عنده عنه تخليط. 

قلنا: وهو الراوي عنه هنا. 

(6) لأحاديث منها حديث ابن عمر رَكائَدَعَنْهَا عند البخاري (1977) (أن رسول الله صَإلنَةعِووْسَلٌ نعهى عن السجش). 

(؛) لأحاديث منها حديث ابن عمر رََدَانَمْعَنْهَا قال: «نى رسول الله صََِنمعَلجه تل عن أكل الجلالة وألبانها» اخرجة أبَوداود 
زملالم» والترمذى (0874)؛ وابين ماجه (88؟))؛ والبيهقى (ة/؟؟)؛ والحاكم كام 2-6 إسحاق الحربي فى غريب 
الحديث (1/5؟/١)‏ والحديث حسنه الترمذي؛ واحتج به ابن حزم في المحل »08/١(‏ وصححه العلامة الألباني في الارواء 
5 يي 

والجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام من أينية المبالغة وهي الحيوان ن الذي يأكل العذرة سواء كانت من البق رأم الغتم أم الإبل أم 
الطيوركالجاج والااوز وغيرهاء وقد اختلفوا في حكم أكل لحمها على قولين: 

القول الأول: يحرم أكلها وهو رواية عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعية بدليل حديث | بن حمر رضي الله تيتا 
قال: (نقى رسول اللّه - صَيَِْه علدو وسَلْوَ عن أكل الجلالة وألبانها) رواه الخمسة إلا النسائي وحسنة الترمذي فهو ظاهرفي 

تحريم أكلٍ لحم المجلالة لأن التي ظاهره التحريم. 1 
لون ادال أنه يسكرء أكل مها كراهة تتزية وهو الرواية الغانية عن أحمد والأصح في مذهب الشافعية وهو قول الحنفية لآن 
النعى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها وذلك لا يوجب التحريم: 
واختلفوا في مقدا رالنجس الذي إذا أكلته صارت جلالة يترتب عليها هذا الحكم عل أقوال: 
القول الأول: يعتبر أن يكون الأكثر من علقها النجس فإن كان دون ذلك لم يؤثروهذا قول في مذهب الحنابلة والحنفية 


سيل أيه قوقل_ ا يا 
لخدو انامز 
مجرت ) رلر با سير 


]| وني عن بيع الغرر" 

[ 4؟] وَبَيْعِ مَالَا تَمْلِكَ وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ شَرْطَيْنِ في بَيْع ("" 
[ 59 ] وَعَنْ صَرْب وَجْدِ لدَابَِّوَعَنْ أَلسَّمَةٍ فيه .©" 

التق 


[17] وَأَنْ يَبْصْقَ في وَجْهِ إِدْسَانِ 


5 
ظ 


7١ [‏ ] وَأَنْ كمتع آلْمرْاة رَوْجَهَا الْفِرَاشٍ 0" 
- والشافعية لأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه يتغير لحمهاء فيكره أكله كالطعام المثتن. 
القول الشاني: أن يكون أكلها النجاسة كثيرًا ويغفى عن اليسير وهذا قول آخر في مذهب الحنابلة والفرق بين الآ كثر والكفير 


اخ 
يوت : 
القول الغالث: أنه ١‏ اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرانحة والعتن فإن وجد فق عرقها وغيره لاع النجاسة فجلالة وله فلا وهذا 


والقاثلون بتحريمها اختتلفوا في المدة التي إذا حبست فيها حل لحمها على أقوال: 
أحدها قول الشافعية: اليس للقدر الذي تعلفه من جد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رانحة 


الغاني: أن مدة حبس الجلالة ثلاثة أيام كانت طائرًا أوغيره وهذا رواية عن أحمد وهو قول أبي جنيفة في الدجاج على وجه 
الاستحباب. 

القول الغالث: الحة ! لعفصيل 5" فيحبس الطائر ثلانًا والشاة سبعا وما عدا ذلك بسن ارين يوا وهذا التفضيل رواينة أخرىعن 
الرمام اخرد. 


قال شيخ الإسلام في جموع الفتاوى (518/51): الجلالة التي تأكل العجاسة قد نعى البي صَإِلنَدعَلَتَهوَسَلَوَ عن لبنهاء فإذا حبست 
حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين ؛ لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة 
وخبثهاء فإذا زال ذلك عادت طاهرة؛ فإن الحكم إذا يت بعلة زال بزواطاا أنتض. 

(١)لحديث‏ أبي هريرة رََِانَدعَنهُ عند مسلم )١5١11(‏ قال: «نبى رسول الله صل الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغررا. 

(6)لأحاديث منها حديث عبد الله بن عمرر يَإيدْعَْعَا أن رسول الله صََلتَعَيَوسلءَ قال ١لا‏ يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع 
ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه احمد (178/1؛ رقم 0 ؛ وأبوداود (87/7؟ رقم 06ة")» والترمذى 
(76/9ة؛ رقم 534 والنساق (2586/1) رقم 7) وابن ماجه (2//ا”/اء رقم » والطحاوى (47/4)» وابن الجارود رص 
أهك رقم 701)» والحاكم (/١؟ء‏ رقم 2188)؛ والبيهقي (7107/5؟ ارقم 5 والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح)؛ 
وصححه الجاكم واقره الذهبي؛ وصححه ابن حزم في الملحلى (5:0/8)» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والاويهام 
(41//5؛)»؛ وصححه النووي في المجموع (07/9؟)؛ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٠86/7)؛‏ وقال اين 
القيم في الطرق الحكمية (ص"20): ثابت» وكذا قال ابن عيد الهادي في تنقيحه (571/6)؛ وصححه العلامة الالباني في 
صحيح الترمذي» وقال الشيخ اعفد شاكرق تحقيق المسئد: إستاذه صحيح؛ وصححه العلامة ابن بازفي جموع فتاواة 
(34/19)؛ وقال الحويني في غوث المكدود (185/9): إسناده صحيح؛ وقال الارنؤوط ومن معه في تحقيق الممستد :)2087/١١(‏ 
إستاده حسن. 

(*الحديث جابر تمه عند مسلم (117) قال: انعى رسول الله صَوَلَعلوسَثرَ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجها. 

(؛)لحديث أبي سعيد الخدري ِوَتَةعَنهُ مرفوعًا (..ثم أقبل على الهاس مغضبًاء فقال: «أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في 
وجهه..) أخرجه امد (ؤابة 8١-9‏ ؟-الرسالة)؛ والحميدي لحطف وابن ابي (شيبة ؟/ 59" وابو داود (تمغ)»؛ وابن حبات (:١/ا؟؟؛‏ 
اك)ء وأبو يعبل (998).؛ وابن خزيمة (880): والحاكم (١/لا0؟)‏ والحديث صححه الحاكم 50 الذهي» وقال مغلطاي في 
شرح سنن ابن ماجه (700/8): صحيح على شرط مسلمء وقال ابن كثير في الأحكام الكبير (15/2): على شرط مسلم» وقال 
العلامة الالباني في صحيح الترغيب (85؟): حسن صحيح؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (2180/11): إسناده 
قوي» ابن عجلان: هو نمحمد؛ صدوق قوي» أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقًا؛ وبقية رجال الإسناد ثقات رجال 

(5) لحديث أبي هريرة رَيَمَلَتَهُعَنهُ عند البخاري (5199)؛ ومسلم (1487) عن النبي صَرَاَدعكيِوَسَلرٌ قال: لإذا دعا الرجل امرأته إلى 


1741] وَعَنْ الإِسْرَافٍ وَالْإْعَارٍ ”" 

[ ”| وَأنْ يحْرَنَ لِلدَّنْيَا وَيفْرَحَ لها 9" 

[1؟] وَأنْ يُطِيمَ عُرْسَهُ في أْخُرُوج ِل الْعْرْسَاتِ والمَيّاحَاتِ . 

[لابوم؟] امات 0 

81 ] وَأَنْ يْطِيعَهًا في هَوَاهَا. 

[ىلا؟ ] قَالَناوَ مَنْ أطاعَ إمْرَاتهُ في كُلّ ما تُرِيدُ أَكَبَنْهُ عل وَجْهِه في آلّارهب(* 


حسيبه 


- فراشه فأبت أن تجيء لعنتها لملاائكة حت : 

0( لحديث أبي هري عن بغار 0 ا 1 ا تَمَعتدوسَلَ قال: «أية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤُتمن خان). 

(؟) لقوله تعالى: < وَالَديَإذَا تفقوا ألم رفوا ولم يفعروأ وحكان بده ولك قوامًا ((:):» [الفرقان]؛ قال السعدي في تفسيره 
(ص085): + وَالَتَِإآأنمَمُوا» النفقات الواجبة والمستحبة لم رفوأ 4 بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التببديو 
وإهمال الحقوق الواجبة؛ لوَلِمْ يفوأ 4 فيدخلوا في باب البخل والشح لوََكَانَ 4 إنفاقهم يبت َلك » بين الإسراف 
والتقتير قَوامًا # يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والشفقات الواجبةء وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من 
غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدطم واقتصادهم. 

(؟)ورد في الحديث عن زيد بن ثابت وَهتَإَدعَنْه: ل . من كان همه الآخرة جمع الله شمله؛ وجعل غناه في قلبه؛ وأتنه الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت نيته الدنياء فرق اللّه عليه ضيعته؛ وجعل فقره بين عينيهه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتسب له. .» أخرجه 
أحمد (/ 18 .رقم 2270)» والترمذى (5/ 57 رقم 171) وأيو داود (5/ 6" رقم 5770): والنسائ في الكبرى (5/ 1١‏ 
رقم لاغمه)؛ والدارى /١(‏ 857؛ رقم 229)) وأبن ماجه (5١٠1)؛‏ وابن حبان (؟/ 454؛ رقم ٠38).؛‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (: كمه والطيرانى قِ الكبير (ة/ 3-0 رقم وكقة)؛ والبييشىق فى شعب الأيمان (// 8م رقم 0 والمحديث حسئةه 
الترمذيء وقال ابن عبد الير في التمهيد /2١(‏ 5/؟): ثابت» وصححه ابن العربي في العارضة (8/ 107؟”)» وصححه ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر (١/778)؛‏ وصضححه الألباني في الصحيحة (؛ '4)» وقال الشيخ مقبل في الصحيح المسند تماليس في 
الضحيحين (ىره”م): : صحيح)؛ رجاله ثقات؛ وقال الحويني في شفاء الزمين يتخريج الأربعين (الأربعين الصغرى للبيهقي) 
ر(ص١ء‏ رقم :)١‏ : إسناده صحيح؛ وقال العدوي في فقه الأخلاق /١(‏ 105 : صحيح ومعناه متواترء وقال الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند (95/ 1717): إسناده 

(4) لحديث جابر رَطَاالدعَنهُ: الى 0 واليوم الآخر؛ فلا يدخل حليلته الحمام. ) أخرجه أحمد وموس رقم 
1565 والدارى ١85/(‏ رقم ؟205)؛ والترمذى (ه/7١3‏ رقم ١280)؛‏ وأبو يع (/ه8؛» رقم ه55 والظبراق فى الأوسط 
(911؟ رقم 44ت)» والحاكم (4/:؟” رقم 9لالالا)» والبيهقى فى الشعب ١/5(‏ رقم 157 والخطيب فِ تاريخه (١/؛!؛؟)‏ 
والحديث: ضعفه بعض أهل العلم؛ حي الترمذي» و سححدة الحاكم وَأَكَره الذنهيء وقال العللامة الألباني في صبحيح 
الترغيب (/1710): : صحيح لغيرهمٍ وقال الارتقوط ومن معه في تحقيق المسند (15/27): حسن لغيره. . 

(6)يشير المصنف إلى حديث: امن أطاع امراته؛ كبه الله عَيَعيجَلّ في النار على وجهدا قال العلامة الألبانى فى الضعيفة )ا 3ة): 
فوضى» 

ورد السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» اص 1" بترقيمي» من رواية الديلي يسنده عن المطلب بن شعيب بن حيان 
الأزدي: : حدثنا عبد الله بن صالح: حدثنا عمرو بن هاشم عن ابن الى كريمة عن جغفرين عد عن أبيوقق اين عن 
علي بن أبي طالب رفعه. قلت: ولوسكح غم السيدطي فلم كلم علا اناده بشيء؛ ولذلك قال ابن عراق معقبًا عليه بعد 
أن رمز للديلي باي»: ااقلت: بيض له؛ كأنه أراد أن يبين علته فلم يتفق له وأنا لم تلح لي؛ إلا أن أحد بن عبد الرحمن 

و- و.. .والمطلي:بن.شعيب بن حيان:الأزدي: لم أقف طم عل ترجمة). 
- 2 » الأربعة إن لم يجد لطم ترجمة؛ فلا ينبغي لمثله أن يسكت عن بعض من فوقهم؛ وقد حاول أن يتعرف على من دونهم؛ 


الع ا 
8 4 1 تروت مر بابرا 
[ ١8؟]‏ وَأَنْ يُطِيعَهًَا في عُْقُوقٍ وَالِدَيْهِ وَقَطع رَحِبِهِ وَمُوَاسَاةَ أَخِيهِ في اللّه. 

4١ [‏ ] وقال: اخَالِمُوهُنَ تَرْشُدُوا وَيَبَارَكُ لكُم)(". 


؟8 | وت عَنْ ضرَارهنَ الاغيتاء عن" 
[ ]| وَأْمَرَبِالْعَذْلِ وَالتّسويَةِ في الْقِسْمَة بَيَْهُنَّ 


[ 84 ] وَنَقَى عَنْ أَذى أَار©) : ش 
[ 46؟ ] وَعَنْ آَلتَطَاوُلٍ وَالّعْن في آلأَنْسَابٍ وَالْهَمْرٍ وَالْعَمْرِ 


- قلم يعرفهم؛ بينما البعض المشار إليهم؛ فيهم من يعرف بالضعف» وأحدهم لا يعرف أيضّاء وهو: «ابن أبي كريمة»؛ فإني لم 
أجد له ترجمة. 

وأهنا اعمرو بن هاشم - وهو: البيروتٍ -: فهو مترجم في «العهذيب» وغيره؛ وقال الذهي في «المغن»: «وثق» وقال ابن وارة: ليس 
بذاك». وقال الحافظ في «العقريب): اصدوق يخطيع». وأما اعبد اللّه بن صالح»: فهو مشهورء ومعروف بالضعف؛ إلا في 
رواية بعض الأئمة عنه؛ كما قرره الحافظ في امقدمة الفتح»» وحديثنا ليس من هذا القبيل؛ فإن «المطلب بن شعيب بن 
حيان الأزدي؛ وإن كان قد وثق - ولم يعرفه ابن عراق -؟ فليس هومن أولعك الأثمة؛ وإنما هومن شيوخ الطبراني في 
«معاجمنه1؛ وله ترجمة في كتاب الشيخ حماد الأنصاري - عافاه الله - الذي أسماه: «بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ 
الطبرانى «( 185/867 ): وأما ما وجه به ابن عراق سكوت السيوطي عن علة الحديث فلا أراه وجيها وذلك للضعف الذي 
في الروايين؛ وفي ظني أن مثله لا يخفى على مثل الحافظ السيوطيء وإنما سلكت عنه لظهور وضعه وبطلانه باللفظ المذكور؛ 
لأن من المقطوع به أن الحبي صََنَعَلَنوسَلرَ كان يساير نساءه ويطيعهن فيما لا مخالفة للشرع؛ كما صنع صَإَلَءلوَسَلهٌ مع 
عائشة حينما لم قستطع في حجة الوداع أن تافي بعمرة الحج؛ لما عرض لا من الحيضء فامر ابن أخيها عبد الرحمن أن يعمرها 
من «التنعيها والناس يستعدون للرجوع إلى المدينة» وقال راوي القصة جابر بن عبد الله يَنَإتدعَنة: كان رسول الله 
صَإِلتَعكوسٌَ رجلا سهلاء إذا هويت - عائشة - الشيء؛ تابعها عليه. انظر احجة الودا ع1 ااص 456. ولعل أصل الحديث 
إنما هو باللفظ الذي ساقه أبو عبد الله بن بطة في «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة»(2:6/ 7975 ): امن أطاع 
اهمراته في كل ما تريد..1 الحديث نحوه. 

ال١ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص»؛) حديث «اشاوروهن وخالفوفن» لم أره مرفوعًاء وفي المرفوع من حديث أنسء‎ )١( 
يفعلن أحدكم امرًا حتى يستشيرء فإن لم يجد من يستشيرء فليستشر امرأة ثم ليخالفهاء فإن في خلافها البركة» أخرجه‎ 
أبن لال» ومن طريقه الديلمي من حديث احمد بن الوليد الفحام؛ حدثنا كثير بن هشام» حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي‎ 
١ عن عمر بن محمد عنه به» وعيسى ضعيف جذا مع أنقطاع فيه.‎ 

()لحديث أبي هريرة يَيِكيَهَعنةُ عند البخاري (0187)؛ ومسلم (1178): «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن اعوج 
شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا». 

(6) لحديث أبي هريرة وَيوََتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله مَِآَادَعَِْوسَلَْ امن كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم 
القيامة واحد شقيه ساقظ) أخرجه الطيالسى (ص 22 "» رقم 1؟): وأحمد (؟/1١/ا؛‏ رقم ؟١٠مخ؛‏ والدارى (3057/2 رقم 22:1؟)» 
وأبو داود ()/2؟؟؛ رقم “3 والنساى (17/7. رقم 4" وابن ماجه »57/1١(‏ رقم 1559))» والبيهقى (251/19: رقم 11515) 
والحديث صححه ابن حبان» وقال ابن حزم في المحلى (70/10): خبر ثابت» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (7/4؟)؛ وقال 
الحافظ في البلوغ ر(ص١2)):‏ إسناده صحيح؛ وقال الالباني في الؤّرواء (8/9؛ رقم 7 قال الترمذي وائمااسند هذا 
الحديث همام بن يحبى عن قتادة ورواه هشام الدستوانٌ عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من 
حديث همام وهمام ثقة حافظ قلت: وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد كما نقله 
الحافظ في التلخيص ( */ 0١‏ ) وأقره وقال: واستغربه الترمذي مع تصحيحه وقال عبد الحق: هو خبرثابت لكن علته أن 
هماما تفرد به.. قلت (والكلام للألباني): وهذه علة غير قادحة ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيق المسئد: إسناده صحيح؛ وقال الأرئؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. يي . 

(4) لاحاديث منه حديث أبي هريرة وَدَلَنَدْعَنَهُ عند البخاري (5187)» ومسلم (ء) قال: قال رسول الله صَإْلتَهْعَلتِوِوسَة: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره..». 


1111| وعم ثم آلْمَمَالِيك وصَْيو + وأ أمَرَأَن يُظِتهُ: مِمَاتأكُلُ وَيَحْسْوَفْ مِنَايَلْيَش ول 
يُحكاعُواام ِنْ العمل مالا يُطيقُونَ د 

1411 ] وَأَنْ يَعمْوَحَنهُمْ ولوْأَتَُوافي آَم سَبْعِينَ دنا(" 

لتَغي عَنْ تف رِألرَجُلٍ في صَلَاتهِ وَرَقَع لوس قَبْلَ الام 

7 وَتَقَى أَنْ يَنْقْرَ رَأَلبَجُلُ في صَلَاتِهِ كُتَفْرِ ديك ©) 

[ ]| وَأنْ ينْجْدَ قبل أن يرقم ره مِنَ الركوع. 

| .19 1 وَأنْ يَفْترشَ ذَرَاعَيْه في آلسّجُودٍ كار رَايِن كلب "ون يقن كَإِفْعَاءِ أَلْقَْدٍ. 

[١9؟‏ ]وا أن َع َه وَيِصَعَة قبل المام. 

]ييا يْمَارِكهُ في فِعْلِه. 


[ *94؟] وَقالَ: ما يني لذي رفع 1 َبْلَ امام أَنْ يحول الله سه راس جمَار).0 
1441 ] َقَالَ: امَنْ مَنْ وَقْعَ أو وَوَضَم بل إِمَامِهِ قلا صَلَاة 0 

تفي حَنٍ َلِاحْتِكَاكِ في الصَّلَاةٍ وَعَسَلٍ بَاطِن الْقَدَمِ وَالََاوْتِ 

[ 96؟ ] وَنَعَى عَنٍ آلِإحْيِكاكِ في ألصَّلّاةٍ 

[41؟] وق أن يَكْسِْلَ بَاطِنَ كَدَمِهِ ه بباطن كم آلْيمْق مَرٌَ بَعْدٌ مَدَةِ 0 


)١(‏ لحديث ابن عمر يَيبَْيَدعَْهَا عند مسلم (1191) سمعت رسول اللّه متسل يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 
يعتقها. 

(0) لحديث أب ذر رَبِعَتَدعَنَهُ عند البخاري (0؛ 2065) قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي البي لَه بَيَر: ايا أباذر 
أنه بأد إتك أمرق فياك حاها.: اخوامتكم خزلت جماي الل يت ديك قمن أن جره رك ياب الس عن 
يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم). 

6( لحديث عبد الله بن عمر وََلْنهَعَنا قال: «جاء رجل إن الي صَيَنَهءَلتووسَلَْ فقال: يا رسول الها كم تعفوعن الخادم؟. 
فصمت!؛ ثم أعاد عليه الكلام» فصمت!ء فلما كن فى العالعة» قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرةا! أخرجه أبوداود 6/ 
1١‏ رقم 0 والترمذى (4/ 76 رقم 1545)؛ والطبراني في الكبير /١7(‏ ين والبيهقي في الكبرى (// مك رقم. 61/55 )١1‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود؛ وحسنه الترمذي» وحسنه ابن حجر في تخريج المشكاة (/ 4١‏ )» وصححه العلامة الألباني في 
الصحيحة (188). 

(4) لحديث أب هريرة رََلنَهَعَنَهُ قال: «نهاني خليلٍ صَبَِْلدَعَلتدوَسَزَرَ أن أنقر في صلاتي تقر الديك؛ وأن ألتفت التفات الثعلب» وأن أقعي 
كإقعاء القرد) قال العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة (1/ 545): أخرجه الطيالسي» وأحمد, وابن أبي شيبة. وهو حديث 
حسن؛ كما بيئته في تعليقي على الأحكام للحافظ عبد ال حق الإإشبيلٍ 23150 وانظر صحيح الترغيب والترهيب (088). 

(6) لحديث أفس وعَيَهعَنْهُ عند البخاري (3)» ومسلم (457) قال: قال رسول الله له ]له تَمعَتهوسَلَر: «اعتدلوا في السجود ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انيساط الكلب). 

)0 أخرجه البخاري (151)؛ ومسلم (27). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/ه/ا*؛ رقم 7055)» وابن قانع (9/5 77 وآد بن الضريس في أحاديثه (/1) عن عل بن شيبان عن أبيه؛ 
والحديث قال عنه البوصيري في !تحاف الخيرة (0/2): إسناده ضعيف» وضعفه السيوطي في الجبامع الصغير (/ا:/1)؛ وقال 
العلامة الألباني في الضعيفة (053): تر 

)8 أخرج ابن عدي (/ؤه؟) عن أبي هريرة رََالدَدْعَنَهُ قال: قال رسول النّه صَإّلتَدعَلدَدوْسَة: «إذا توضأ أحدكم فلا يغسلن أسفل 
رجليه بيده اليمنى! والحديث ضعفه ابن عدي» وابن القطان في بيان الوهم والويهام (: ٠ة)؛‏ وقال العلامة الألياني في الضعيفة 


(1558): موضوع. 


[ 91؟ ] وَعَن ألكَكَاوُبٍ وَالتَمدةة. 
مَنْهِيّاتَ في الصلاة: 

[ 4ه" ] وَبَفْلِيبٍ أخْص فِيهً”" وَأَنْ يَمْمَحَ جَبْهَعَُ مِنَ آلُرَابٍ قَبْلَ 
91" ] وَأَنْ يَرْقَعَ بَصَرَهُ إلى آَلسَّمَاءِ في آلصّلاةة؟». 

+١ [‏ ] وَأَنْ يَعْمِضَ عَيْئَيْهِ في السُّجُوده, 


)١(‏ أما التغاؤب فلحديث أبي هريرة رَوَلَدْعَنَهُ عند البخار: ي (7585)؛ ومسلم (2954 ) عن النبي مَإِلدَدعلتَدِوَسَزَرَ قال: «التشاوؤب من 
الشيطان فإذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فإن احدكم إذا قال ها ضحك الشيطان»»؛ والحديث عند الترمذي (:1؟) 
مقيد بالصلاة. 

وأما النفخ فلحديث أبي موسى الأشعري رَبَإنَهعََُ مرفوع: «أربع من الجفاء يبول الرجل قائما أو يكثر مسح جبهته قبل أن 
يفرغ من صلاته أويسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول أو يصلى بسبيل من يقطع صلاتها أخرجه ابن عدى (125/1؛ 
ترجمة 52“ هارون بن هارون بن عبد الله بن الحدير التيمى)» والبيهقى (/85؛ عقب رقم 78517)؛ والديلمى :7/2/١(‏ رقم 
9) والحديث ضعفه قال البخاري: هذا حديث منكر يضطرَبون فيهء وضعفه ابن عدي» والبيهقي؛ وضعفقه الذهي ف 
المهذب ()/725). 

لز لحديث أبي ذر رَعَمانَمْعَنَةُ عن النبي موس قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصىا 
اخرجه عبد الرزاق (8/2؛ رقم 99 7؟)؛ وأحمد (ه5/ةأك رقم 4)23574؛ وابوداود (١/55؛‏ رقم 515)» والترمذى (2325/2» رقم 
)؛ والنسافى (7/9» رقم ١9١0)؛‏ وابن ماجه (١/م»‏ 7 رقم 0زم والدارى (ا/غلال”؛ رقم 848؟١1))؛‏ وابن خزيمة (09/2؛ رقم 
ا3)ء وابن حبان (7/ :6 رقم 2074؟)» والحميدي (8؟١)»‏ وابن الجارود (6315)؛: والطبرائى فى مسند الشاميين (/:3: رقم 4١18)؛‏ 
والبيهقى (284/6»؛ رقم )*751١‏ والحديث حسنه الترمذي؛ وقال ابن عبد البر في التمهيد :)0١7/64(‏ مرفرع صحيح محفوظء 
واحتج به ابن جزم في المحلى (55/1)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي (215/2)؛ وقال الأرنؤوط في تحقيق 
المستد: إستاده محتمل للتحسين. اما ابن القطان فقال في بيان الوهم والاريهام 5/4 17): فيه أبوالاحوص لا تعرف له حال: 
وضعفه العلامة الالباني في ضعيف الترغيب (298) والصواب ضعف الحديث لآن مدار الحديث عل أبي الاأخوص»ء وهو في 
عداد المجهولين. 

(5) للحديث الشاني المتقدم في التعليق قبل السابق» ولحديث أبي هريرة يَوَليهُعَنهُ عنتد ابن ماجه (174) أن رسول الله 
صََِتَدعَتدِوسَلَرَ قال: «إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته» واللحديث ضعفه البوصيري في 
مصباح الزجاجة /18) بقوله: هذا إسناد ضعيف فيه هارون بن هارون وقد اتفقوا عل تضعيفه» وضعفه اين رجب؛ 
وضعفه العلامة الالباني في ضعيف ابن ماجه. 

وقد صح من قول ابن مسعود: اإن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة» كما في الإرواء .)١9/9(‏ 

(؟) لحديث أفس بن مالك يَتِكلَْعهُ عند البخاري (150) قال قال الني صَرَلتَعََترسَل: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في صلاتهم! فاشتد قوله في ذلك حت قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم». 

(8) ورد في هذه المسألة احاديث وهي لا تصح؛ قال الشيخ مشهور في اخطاء المصلين (ص؟١١):‏ قال ابن القيم: ولم:يكن من 
ديه - وله - تغميض عينيه في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء» ولا 
يجاوز بصره إشارته؛ وقال الفيروز ابادي في سفر السعادة (ص»؟): كان - صََلْنَهعَلدَهِوسَوَ _ يفتح غينه المباركة في الصلاة؛ ولم 
يكن يغمضها كما يقعله بعض المتعبدين اه 

ودلت كثير من الأحداث عل أنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة؛ مثل: مد يده في صلاة الكسوف ليّتناول العنقود لما رأى 
الجئةء وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيهاء وحديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه» ورده الغلام والجارية: 
وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه هوي الصلاة» فإنه كان يشير إلى من يراهء وكذلك حديث تعرض 
الشيطان لهء فاخذه فخنقه؛ وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديث وغيرها؛ يستفاد من مجموعها بانه لم يكن يغمض عينيه 
فى الصلاة. 

وقد اختلف الفقهاء في كزاهته؛ فكرهه الإمام أحمد و غيره» و قالوا: هوفعل اليهود؛ وأباحه جماعة ولم يتكرهوء؛ و قالوا: قد 
يكرن أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودهاء والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل 


1 


- 
“الع ادوم 
ن لِسَلمَ 1 


0 7 وَيَقَرَ را في لكوع" 
[ ؟هغ تك مَعْرَا أذ ايم 
2 ظ 
| 0+ ] وَعَنٍ السَّدْلٍ 4 7 0 


8 سيوك 


1 ] وَأَنْ يُصَلَّ نحْلُولَ الإ و يَكُنْ عَلَ قَمِيصِهٍ رِدَاءٌ وَمِنْ خَحْيَهُ إرَاك). 


-هة قي 


- بالخشوع؛ فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة و التزويق أوغيره ما يشوش عليه قلبه. 
فهنالك لا يكره التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة؛ 
وألله أعلم انظر زاد المعاد (١/94؟)‏ والفتاوى: (رص 1 للعز بن عبد السلام ‏ وسقر السعادة (ص١‏ ). 

)١(‏ لما ورد في الحديث: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عَرَتِجَلٌ وأما السجود 
لالجتودواقي التعاافقدن أن دكات كا كرجه سلا ترام وا قن لخدي اين عراس ارو نام 
برقم(80؛) عن عل بن أبي طالب ويََتََعَنهُ قال: انهاني رسول الله صََلتمعََنوْسلهَ أن أقرأ راكعا أو ساجدًا». 

العم اس ثمة :)184/١(‏ لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لعلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء 

لصلاة ولا قبل الصلاة لقول السبي صَإِلدَعَندوْسَل: لأمرت أن أسجد على سبعة أعظم و9 أ كف شرا ولا توا رداء 
البخاري ويسلب وقال انيع مشويري كاب الول الى في أخطاء للصليد »6 ومن أخظاء يش المصلين: أن 
يكفون -أي: : يشمرون تهارية هيز دوف لق القلاهة عن ابن عنداس - ويِوَاسَمْعَنْها نَمُعنعا ‏ قال: قال رسول اللّه - 200 
: ١أمرتٌ‏ أن أسجد عل سبعةء ولا أكق : شعرًا ولا ثوبًاا أخرجه مسلم وترجم ابن حرق - به يكال" عل هذا 
الحديث ب(١/م"):‏ اباب الزجرعن كف الكياب في الصّلاة»» قال النووي رحمه الله تعالى -في شرح مسله: (1/4 5 
انق الفلعاء 2ل الكان عن الصتلاه زنوية مشمر أو كيه أو خرءة وقال الإمام مالك كما في المدونه الكبرى (97/1): قيمن 
صلل مشْمُرًا 0 إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيثتهء وكان يعمل عملا: فشر لذلك العمل: فدخل في صلاته كما هوء فلا 
ا إن كان إنما فعل ذلك ليكفت * شعرًا أو ثوبًا فلا خير فيه اه قلت: وظاهر التي مطلق؛ سواء 
ا ل مشمرًا قبلهاء ودخل فيهاء وهو على تلك الخحالة؛ قال النووي بعد كلامه السابق: وهو دَاي :النعي عن 

تشمير الوب “كاه ريد ار فق الاك مد أن): وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الظبري 
بإجماع العلماء. وحى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصريء ثم قال رمه الله تعالى: : ثممذهب الجمهور: أنّ التعي 
مطلق؛ لمن صل كذلك»؛ سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك؛ لا طهاء بل لمعنى آخر. وقال الداودق: يختص التعي بمن فعل 
ذلك للصلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المثقول عن الصحابة وغيرهم اه وما قيل هنا هو نفس مايقال في 
الباب القادمء وهو شد الشعر. 

(”)أما السدل فلحديث أي هريرة يَعَِتَُعَنَهُ أن رسول الله صََلنَعبِهوَسَلَه انهى عن السّدل في الصّلاة» وأن يغظي اليّجل فاءا 
أخرجه أ ابوداود (747)؛ وابن خزيمة (كلالا) و زكثاة)“؛ وأبن ن حبان #ول/)ء والحاكم او والميهقي ىم والبغوي 
زقاة) والحديث ضعفه بعض أهل العلم؛ وصححه الحاكم وأقرة الذهي؛ وقال العراقي في المغني: إسناده حسن؛ وحسته 
العلامة الألبان في صحيح الجامع رقم (758817)) وحسنه الشيخ مشهور في أخطاء المصلين (ص 5"): واختلف في الشدل عل 


أقوال: 
قيل: أن يرسل القوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافعي؛ وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال» المبحوث في الخطأ 
السا 
بق. 


1 أن برعي التجل نويد عل حاتقه ثم ل يسسه وهو علدا المعنى: خودًا من كشف العاتقين: وسيأق بحنه؛ إن شاء الله تعالى؛ 
وقال تايار هر ب ا يديه من داخلغ فيركع ويسجد؛ وهو كذلك» قال: وهذا مطرد في القسيص 
وغيره من العياب. 
قلت: ل هذا المعنى: يشترك في معنى اشُتمال الصّمَّاءء فعن أبي سعيد الخدري أنه قال: (نغى رسول الله - صََّلَهُعلتَوِوسََ - 
عن اشتمال الصّمّاء) أخرجه البخاري (51). 
(6) لحديث سلمة بن الأكوع تكن قال: قلت: يا رسول الله إن رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال: انعم وازرره ولو 
بشوكة؛ أ أخرجه الشافعي -57/١(‏ 74)» وابن ألى شيبة (١/36؛‏ رقم 1") وأحمد (5/4؛ رقم 17574)» والنسائي (2/١/؛‏ رقم 


3 انعرش غلة 
0 #تشحسيت) رار باصير) 
[ 0+ ] وَأنْ يُصَلّ في قَمِيصٍ رَقِيقٍ لَيْسَ حَحْتَهُ غَيْرُه1". 

[05+ ] وَأنْ يَتَخَطَى لاس في الصّلاة"). 

4٠1 |‏ ] أن يوم لبجل ف ألضَفْ لاني وَلَهُ 2 الضف الْأَوَلٍ 3ه ف 0 


حصن الت سل 


[ ]| وَأَنْ يَعْتَد يَعْتَمِدَ أليَجُلُ عَلَ ألْخَائْط في الصَّلَاة. 
|49 ] َك يع َليَجْلُ في مام وَمَعَاطِنِ الإبلٍ وَقَارِعَةٍ أَلطّرِيقٍ وَالْمَفُيَرَةِوَالْمَجْرَرَةٍ وَالْمَؤْبَلَةٍ 


ع سبي 


ذكلمخن)ن وأبو داود (١/١ل1»‏ رقم 4)752؛ وابن خزيمة (١/81*؛‏ رقم 8/ا/)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (80/1*)؛ وابن حبان 
»11١/5(‏ رقم 5294)» والحاكم (تركلا' رقم 917 والحديث قال عنه البخاري في صحيحه :)14/١(‏ في إسناده نظر؛ وصححه 
الترمذيء؛ وابن خزيمة» وأبن ٠‏ حبان» والحاكم وأقرة الذهي؛ وحسئه التووي ف المجموع (/74,١)؛‏ وحسنه العلامة الألباني 
ف الاررواء (548))»ء وقال الأرنووط ومن معة ف تحقيق المسند (7؟/852): إسناده حسن. 

)١(‏ ورد في الحديث عن جابر رَِعَََدعَنُْ أن البي صَبََِعلَووَسَلَرَ كان يقول: «صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا يشف عنك 
واذر" وهو حديث ضعيف» ضعفه ابن عديء» وقال ابن القيسراني في الذخيرة (9/؟١18):‏ رواه حرام بن 0 وحرام 

قال الشيخ 0 0 أخطاء المصلين (ص؟5-22؟): أخرج البخارىٌ في صحيحه (75؟) بده إلى أبي هريرة ودَأِنَدِعَنَةُ قال؛ 
قام رجل إلى البي - صَإَلَه لَمعَوَسَيَرٌ - فسأله عن الصّلاة في القوب الواحد» فقال: «أوّ كلكم يجد ثوبين؟!» ثم سأل رجل عمر؛ 
فقال: إذا وسع الل فأوسعوا: صل رجل في إزارٍ ورداء» في إزار وقميصء في إزار وقباء» في سراويل ورداء؛ في سراويل وقميص؛ 
في سراويل وقباءء في تبان وقباء» في تُبّان وقميص. ومن هذا الباب صلاة بعضهم في الغوب الساتر للجسد -ولكنه- رقيق؛ 
يصف لون ارك د ا ا يكني؛ إلا أن يكون سانا را ما بين السرة والركية. 
وفي مقولة عمر السَابقة» التي قدم فيها أ ثر الملابس ستراء أو أكثرها استعمالاء وضم إلى كل واحدٍ واحداء ولم يقصد الخصر 

في ذلك» بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه دليل على وجوب الصلاة ف الغياب السائرة» وأن ن الاقتصار على الكوب الواحدء: كان 

ب الخال» وفيه: : أن الصّلاة ف الغوبين؛ أفضل من القوب الواحدء 

وصرّح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك كما في الفتح .)207/1١(‏ 

قال الإمام الشافعي في الأم: (1/) وإن صل في قميص يشف عنه؛ : تجزه الصلاة. 

وقال: والمراة ف ذلك أشدّ حال من الرجلء ! إذا ضلت في درع وخمارء د يصفها الدّرع؛ وأشمبت الآ تصل في جلباب فوق ذلك؛ 
وتجافيه عنها لعلا يصفها الدرع. 

(؟)لعل المصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (188/4 رقم )؛ وأبو داود (555/1؛ رقم ))031١8‏ والنسائى »1١/5(‏ رقم 
0075 وابن خزيمة (5/9ةن رقم اكمل» وابن حبان (/5)؛ رقم قلاققنء والبزار (172/8؛ رقم كم وابن الجارود (ص ؟أنين 
رقم علمْ)هء: والحاكم (١/5؟4)‏ رقم ١1١٠))؛‏ والبيهقي (/91؟» رقم 4لا”ة))؛ والضياء في المختارة (/ لالأ» رقم 5 عن كلهم عبذ 
اله بن بسر أن رجلا جاء إلى الحبي صَوَانَءكَوسلءَ وهو يخطب الداس يوم الجمعة» فقال: «اجلس فقد آذيت وآنيت» والحديث 
صححه أبن خزيمة»؛ وصححه اام وأقره الذهي؛ وكذا صححه ابن السكن» وصححه النووي ف الخلاصة (كزرةم/) 
وفي المجموع (561/1)» وقال الحافظ في العلخيص (176/5): ضعفه ابن حزم بمالا يقدح.؛ وص ححه الألياني في 
الترغيب »)/١4(‏ وصحيح أبي داوذ الأم (281/4)؛ وقال الحويني في غوث المكدود (587/1): إسناده صحيح؛ وقال رتور 
ومن معه في محقيق المسئيد (9؟/ 20 إسنادهة صحيح على شرط 

() لحديث أس عنعن أن سوال الذد علس قال: «أتموا الصف الأوا ل؛ ثم الذي يليه؛ فإن كان نقص فليكن في الصف 
المؤخرا أخرجه أحمد (ؤامده-الرسالة)؛ وأو داود (711)» والنسائي (97/2)؛ وأبويعل (4)"177» وابن حبان (955١؟2)»‏ وابن 
خزيمة (5865٠١)؛‏ والبيهقي (9/؟٠٠0)»؛‏ والبغوي (850) والضياء تلع الى ,الى 988.١‏ ؟) والحديث احتج به أبن حزم في 
المحل (57/4)؛ وحسنه الغووي في المجموخ (0//4؟؟)» وصححه ابن دقيق العيد فق الاقتراح »)1١4(‏ وقال الشيخ أحمد شاكرق 
تعليقه على المحل (55/1): إسئاده صحيح؛ وصححه العلامة الألباني ف صحيح أبي داود؛ وصححه الوادعي في الصحيح 
المسند دنا ليس في الصحيحين (2)68: وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (9١/56؟)‏ : إسناده صحيح على شرط 
لشي 


دق لمر بَيْتِ اللّه آْخَرَاءِ كين 
]41٠8[‏ 00 هُوّمَاكُ فِيهًا!". 


عن - مادو - الْوَاشِمَة اوشم 

41١ [‏ ] وَلَعَنَ - صَإلَءَدوَسَلهَ - اهم والسعَؤسة وه ألَتي تَضْرِبٌ ألْخُضْرَة وَتُصْرَبُ لَهَا 
ا ة وَالْمْسْعَوْصِلَة و لي شد الْقرَاملَ وَدْسَدُ لَهَاوَلتَامِصَة وَالْمْتَمّصَةَ هي تي تنيِفْ اَلْمّعْرَ 
وين لها وَالوَاشِرَةولمُؤتَهِرَة وَهِتٍ لي تفْلِجُ الأشتا وَتفْلَج له" 

النْهِي عَن وضع المرأة توبَهًا في غير بيت رجه : 

[؟١41]‏ وَقَالَ - صَوَنَه نَمعََيوسهٌ -٠أَيْمَا‏ إمْرَأَةٍ وَضَعَتْ تُويَهَا في غَيْر بد بَيتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكْثْ كر 
المستور بِيْنَهَا وَد 2 بِيْنَّ رَيِهًا)9). 


)١(‏ لحديث ابن عمر تزه قال: انى رسول الله ماه أن يصلى فى سبع مواطن ف المزبلة والمجزرة والمقسبرة وقارعة 
الطريق والحمام ومعاطن الزبل وفوق الكعبةا الخرجنه عبد بن حميد (8١1)؛‏ والترمذىي 1 /110ل")ء وابن ماجه (45/ا)؛ 
والطحاوي في شرح المعاني (١/؟2؟)؛‏ وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام رق 4١/57‏ والبيهقي (6/ 8؟؟ - :*)) والحديث 
ضعفه الترمذي» وضعقه ابن عدي في الكامل (154/4)؛ وضعفه العقيلٍ في الضعفاء الكبير »)7١1/5(‏ وابن حبان في المجروحين 
(84/9؟)» والبيهقي؛ وابن القيسرانى في ال خيرة (5:/2): والضياء في السنن والأحكام (ثرة؛")» والعووي في الخللاصة 
(١/؟؟")»‏ وابن عبد المادي ف التنقيح »)””٠٠١(‏ وكذا الذهى في تنقيحه »)125/١(‏ وضعفه أبن الملقن في البدر المنير (؟/10))؛ 
والزيلعي في نصب الراية (237/6")؛ وآبن كثير في الأحكام الكبير )58/١(‏ وضعفه العلامة الألباني في الأرواء (810)). 

قال الشيخ مشهور في كتابه أخطاء المصلين (ص1ه) جماع أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم: السجود على تربة كربلاء؛ واتخاذ 
قرص منها للسجود د عليه عند الصلاة» واغتقاد الأجر والفضل في ذلك: الصلاة إلى أماكن عليها صور أو على سجادة فيها 
صور ونقوش»ء أو في مكان فيه صور»ء الصّلاة عل القبور وإليهاء تخصيص مكان للصّلاة في المسجد. ا 0 
الأدلة. 

(0) لحديث أي هريرة ويِتَلَدعَْهُ قال: قال رسول الله صََلَعلدِوسَل: الا غرار في صلاة ولا نسليم) أخرجه أحمد (/471)» وأبو داود 
(4كة)؛ وا جاو ي في شرح مشكل الآثار (/ا69٠)»‏ والحاكم (١/274).؛‏ والبيهقي (57:/2 و١231)»‏ والبغوي (649”) والحديث 
صححه الحاكم ع الذهي؛ وقال النووي في الخلاصة »)01١/1(‏ وفي المجموع :)٠١5/4(‏ إسناده صحيح ؛ وصححه ابن دقيق 
العيد في الاقتراح (1ة)؛ وصححه العلامة الألباق في الصحيحة (8١؟))‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحل 
(/85)؛ وقال الارنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (28/17): إسناده صحيح عل شرط مسلم. والغرارفي الضلاة: على 
وجهين: أحدهما: أله يتم ركوعه وسجوده؛ والآخر: أن يشك هل صل ثلانًا أوأربعًا؟ فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين؛ وينصرف 
بالشك. قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما في المسند (17/؟-الرسالة): سمعت أبيء يقول: سألت أبا عمرو الشيباني؛ عن قول 
السئّ 12 تَدَعَرتويصسل: دل إغرار في الصلاة»؛ فقال: الإنما هو؛ لا غرار في الصلاة» قال أبي: : ومعنى غرار:؛ يقول: لا يخرج منهاء 
وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. 

(9الأحاديث منها حديث عبد الله بن مسعود يَعَلِنََعَنَهُ عند البخاري العلا وعسلم (8؟١2):‏ العن الله الواشمات السسوطيات 
ل 00 للحسن المغيرات خلق اللّه تعالى» مالي لا ألعن من لعن السبي صَزَتَعلَوَِسَلَهَ وهو في كتاب الله 
#ومآ انض ايمول فَحُْدُوة 4. 

(4)أعخدريه بد ل زاق :294/١(‏ رقم 6 وأحمد لقيانة رقم 24 والداري (١781؟)»؛‏ وإسحاق (0708)» وأبو داود (1030)؛ 
والترمذي (”80))» وابن ماجه (4/2"؟1 رقم ١3175؟)‏ أبويعل (078/8 رقم 4378)» والطبراى فى الأوسط (5/غى رقم 45اغ)؛ 
”21١/4( 0‏ رقم ١٠للالا)»‏ والبيهقي (/اإل١؟؛‏ رقم ١٠1158)؛‏ والديلمي (277/4» رقم 4 والحديث حسنه الترمذي»؛ وقال 

فلح في الآداب الشرعية (/0؟”): وصححه السيوطي في الجامع الصغير (:296)؛ واطيتمي في الزواجر »))121/١(‏ وصححه 

2 الآلباني في صحيح الترغيب »)١7١(‏ وصححه الوادعي في الماميد المستد تما ليس في الصحيحين ))١١75(‏ وصححه 

الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (77:/1). 


> ات ع" قر قاعير 
آداب تتعلق بالطعام: 


12 مس 5-0 عر 0 مت ع عر لل بي رع 00 5 5 
وَمِما أَدّبَ به أَمّهُ - صََلنةعهوَسَهٌ - وَنَدَبَّهُمْ فِيهِ إِلَ مَعَالي الأخلّاقء وَمَكَارِءٍ الأفْعَالٍ: 
[ ”41 ] تَهْيْهُ - صَرََعَلوْسلءَ - أنْ يَأكْلَ َلرَجْلُ مما بَيْنَ يَدَي أَحِيهِ وَأَنْ يكل مِن ذُرْوَةِ ألْمَصْعَةٍ 


وَكَالَ: إن البركة تَنْزِلُ في وَسَطِهَا)(20. 
[14* ] وَأَمَرَ ِعَسْلٍ آلْيَدِ قَبْلَ آلطَعَاءِ وَبَعْدَه0". 


)١(‏ لحديث عمر بن أبى سلمة رَيَوَلنَهَعَنَةُ عند البخاري (5717)؛ ومسلم (:05) قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله صَإَِلنَمعَلَهِوَسَرَ 
وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صَرَْتَعََوْسَرٌ: ايا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» فما زالت 

ولحديث ابن عباس رَيدَْنْعَا أن السبى صَرَنَعلَووسَلََ قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة؛ ولكن ليأكل 
من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها! ولفظ أحمد: «كلوا في القصعة من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل 

في وسطها؛ أخرجه امد (١ل‏ :لاك و::؟ و"19ة* وه4" و 62ت والداري (؟/ كى رقم ؟5*52)» وأبو داود(؟/ ”رقم ؟لا/ا")» 
والترمذى (1/ :235) رقم والنسائقٌ فى الكبرى (4/ هلااء رقم 4)7175 وابن ماجه (2/ 1١5١‏ رقم /52171)» وابن حبان (ص 
8" رقم 143)؛ والحاكم (4/ 07١١1)؛‏ والبيهقى (// 2278» رقم )1175٠‏ والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه 
الحاكم واقره الذهبي؛ وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح (120)؛ وقال الحافظ ف البلوع (15): إسناده صحيح؛ وصححه 
00 ص ف الجامع الضغير (١89)؛‏ وصححه العلامة الالباني في الورواء (154)» وقال الشيحخ أحمد شاكرف تحقيق المسند (ه/ 
65 إستاده صحيح؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (4/ 53؟): إسناده حسن. 

(؟) لعل المصنف يشير إلى حديث سلمان يَيِكَآنَدْعَتَهُ قال: اقرأت في العوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبى 
لوس فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صَآلنَعهوْسلَ: ابركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) أخرجه 
الطيالسى (ص ١4؛‏ رقم 505)» وأحمد (ه/١4غ»‏ رقم 5910/817)؛ وأبو داود (/0؟؛ رقم »)7157١‏ والترمذى :281١/5(‏ رقم 18131)) 
والبزار (687/7». رقم 2515)» وابن عدي (2278/1)» والطبرانى (2258/5 رقم 5 والجاكم (755/5) رقم 750457)»: والبيهقى 
("رهلا؟ء رقم »)١11941‏ وفى الشعب (38/0؛ رقم ))58١6‏ وتمام الرازي في فوائده (575): والبغوي في شرح السنة (21877)؛ 
والديلمى (421/6» رقم 75707) والحديث ضعفه أبو داود بقوله: ليس هذا بالقوي وهو ضعيف؛ وقال الترمذي: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع؛ وقيس بن الربيع يضعف في الحديث» وقال أبوحاتم الرازي كما في علل الحديث 
:6١/6(‏ ؟:15): هذا حديث متكرة وقال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم واثفراده عل علو خله أكثزومن أن 
يمكن تركها في هذا الكتاب» فتعقبه الذهي بقوله: قلت: مع ضعف قيس فيه إرسال؛ وقال البيهقي: قيس .بن الربيع غير 
قوي» ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث؛ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (55/2): قال أحمد بن حنبل: هو 
حديث منكر ما حدث به غير قيس وكان تراك امداق ريده وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفارء وضعفه 

: الالباني في الضعيفة (178)؛ وقال الارنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (17/5): إسناده ضعيف من أجل قيس بن الربيع. 

وأا غسل اليدين بعد الطعام؛ فقد زويت في ذلك اثار صحيحة» و ما رفاة أبو شريرة تعن أنه قال: قال رسول الله 
صَإَلنَعَدرْسَ: امن نام وفي يده غَمَرٌ ولم يغسله فأصابه شءٌ فلا يلومن إلا نفسها وهو صحيح سيأتيٍ تخريجه قرييّاء والغمر: 
الدسم والزهومة من ريح اللحم. 

وعن أي هريرة وَِبَاَدَدْعَنْهُ أن رسول الله مَََْاَعلتَووَسَلرَ أكل كتف شاةٍ فمضمض وغسل يديه وصلل) أخرجه أحمد (15/ 20-19 - 
الرسالة)؛ والطيالسي »)241١(‏ والترمذي في الشمائل (/ا0١)؛‏ وابن ماجه (447)؛ والبزار (291 - كشف))؛ وابن خزيمة (12): 
والطحاوي /١(‏ 77)» وابن حبان (4)0151 والبيهقي /١(‏ 157) والحديث قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة :)7١/١(‏ رجاله 
ثقات» وصححه العادمة الالباني ف صحيح ابن ماحة؛ وحسنه الوادعي ف الصحيح اللنتند نا ليس ف الصحيحين (١1/ا؟1)؛‏ 
وقال الأزرتؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)2٠ /١0(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. - 

(تنبيه) يُستحب غسل اليدين قبل الطعام أيضًا لز زالة ما قد يعلق بها من الاوساخ ونحوه التي تضر بالبدن: وللإمام أحمد في ذلك 
روايتان» كزاهة واستحباب. وفصّل الإمام مالك وقيد الغسل قبل الطعام بوجود القذرء وصنيع ابن مفلح في أدابه (9/ 2١؟)‏ 
يدل عل أنه يذهب إلى استحباب غسلهما قبل الطعام؛ وعليه جماعة من أهل العلم. وفي الأمرسعة والحمد للّه رب العالمين. 


ا اط 
ع عور ا ا فل كو ريا 


[ 416 ] وَقَالَ: «إنّهُ يَنْفى الْمَهْرَ)20. 
[ 7 ] وَقَالَ أَيْضَاءهأَيْمَا قَْم أَدمَمُوا الْوْضُوء قَبْلَ أَلطعَاءٍ وَبَعْدَهُ إلا أَذْمَبَ الله بِذَلِكَ عَنْهُمْ 


لْمَم)0". 
2٠|‏ ] وَأْمَرَأَنْ يَأْكُلَ آَليَجُل مِما يَنْتَيْرْ تَحْتَ أخِوَانِ وَقَالَ:'مَنْ أكَلَّ ذَلِكَ نُفِيَ عَنْهُ المَمَر وَعَنْ 


ع لير # 


411 | وَأَنْ يَظعَمَ وَيَنَامَ وَهْوَ جنب ْ 1 : 

٠ [‏ ] وَكانَ يجب لِمَنْ أرَادَ أنْ يِنَامَ أو يَأ كل وَهْوَ جَنْبٌ أَنْ يَتَوضّأ وُضُوءَهُ للصّلاواه». 

"١1‏ ] وَتَعَى - صَََِتعَيهوسَلرَ - عَنِ الْقِرَانِ بَدْنَ آلكَمْرتَينِ وَدَلِكَ لِمَايَدْخُلْ عَلَ فَاعِل ذَلِكَ مِنْ 
4 موا ك1ةه0. . : 

[ 5" ] وَأَن يَنظرَآلرَجْل إِلَ لَقْمةِ مُوَاكِهِ ."ا 

1+ ] وان - صَرَلتعَِِوسََ - يحب أَنْ يُعَطّى الئَرِيدُ وَكَالَ: «إنَّ الْبَرَكةَ تَْْلُ فيه . 


)١(‏ لعل المصنف يقصد حديث ابن عباس وَيعَاْسَيعَنْهَا عند الطبراني في الأوسط (7175) «الوضوء قبل الطعام وبعده ينقى الفقر 


وهو من سئن المرسلين» والحديث قال عنه العلامة الألباني في ضعيف اللجامع (:717): موضوع. وورد في الحديث اسعة في 
الرزق ودع سنة الشيطان الوضوء قبل الطعام وبعده» وهو موضوع كما في الضعيفة (:807)» وورد في الحديث «الوضوء قبل 
الطعام -حسدة: وبعد الطعام حسنتان» وهو موضوخ أكيا قِ الضعيفة (596اغ).ء 

40 لم اجده بهذا اللفظ. 

(5) هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة؛ وكل طرقه تالفة؛ لذا ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (175-178/6): والذهبي 
في تلخيص العلل المتناهية (59؟)؛ وقال العراقي في المغنى (8/6): منكر جدّاء وقال السخاوي فى الأجوبة المرضية (51/2): 
روي من طرق لا تخلو من طعن؛ وضعفه ابن عراق في تنزيه الشريعة (275/2)؛ وقال الغزي في إتقان ما يحسن (؟/578): 
منكرء وقال العلامة الألباني في الضعيفة (5/62): موضوع. 

(؟) لحديث أبي هريرة تعن أنه قال: قال رسول الله صََِنَعَِوسَل: «من نام وفي يده غَمَرٌ ولم يغسله فأصابه شيءٌ فلا يلومن إلا نفسها 
أخرجه أحمد (5/ 7 رقم 9ده/ا» والداربي (235) وأبو دأود (9/ 073 رقم 47856 وأبن ماجه (2/ ٠١57‏ رقم 7297)» والبخاري في 
الادب المفرد (0؟؟1)» والنسافى فى الكبر: إى (4/ 27 رقم 35:0 والحاكم (4/ »١1037‏ والبغوي في شرح السنة (28108)؛ يو القاسم 
البغوي في الجعديات (2778)» والبيهقى (// 277؛ رقم 1487) والحديث حسنه الترمذي وحسنه البغوي» وصححه الجماكم؛ واحتج 
به أبن حزم في المحلى (// 4765)» وحسنه المنذري في الترغيب (/ »)١١17/‏ وقال أبن مفلح في الآداب الشرعية 0 98 إستاده جيه 
وقال الحافظ: سنده صحيح كما في الفيض (3/ 76)» وصححه العلامة الالباني في صحيح أبي داود» وقال الشيخ أحمد شاكرفي تحقيق 
المسند: إسناده صحيح؛ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين »)17١(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند 
:)1١1/1(‏ إسناده صحيح. والغمر: الدسم والزهومة من ريح اللحم. : , له مه ء 

(8) لحديث عائشة رََاانَدْعَنْهَا عند مسلم (09) قالت: ١كأن‏ رسول الله صَإلسَمعلدوسَكَ إذا كان جنبًا فاراد أن ياكل أوينام توضا 


وضوءه للصلاة». 
(5)لحديث ابن عمر وَإيدعَنْقا عند البخاري (585)؛ ومسلم (045) قال: «نعى النبي صَإََمَعَيَهوَسَلََ أن يقرن الرجل بين العمرتين 
جميعًا حتى يستاذن أصحابة؛», 


(0)لحديث: الايتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه؛ أخرجه أبو نعيم في المعرفة (1503)» والديلمى (159/5؛ رقم عبن أبلى عمر 
مون عمر وإسناده ضعيف» ويغني عن هذا الحديث القواعد العامة للآداب الإسلامية. ' 

(8) لحديث وائلة بن الأسقع رَتتَلَِهَعَنهُ قال: أخذ رسول الله صََلَعلِوسَلَرَ برأس الثريد فقال: «كلوا يسم الله من حواليها واعفوا 
رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها» أخرجه ابن ماجه (؟/+5١٠؛‏ رقم 207). قال البوصيرى :)١١/4(‏ هذا إسناد فيه مقال؛ 
وحسنه البسروطئ في الجامع الصغير (١741)؛‏ وصححه العلامة الألباني فق الصحيحة (:0/)ن»؛ ولحديث عبد الله بن بسسرالمازك 


0 سس “له قل ا 
7 


5-1 
2 
ريا 


[ +1 ] وَتَقَى عَنْ أَكْلِهِ حَانًا0. 
ال - موس - عَنٍ الشُرْتٍ مِنْ قم أ لسقّاء'" وَدِكَ لأنَ ارت من فيه لا يَعْلَمْ 
خِلَهُ وَقِيلَ أنَّ يَجُلاَ شَربَ مِنْ سِفَاءٍ سَطْحِيّةٍ وكَانَ فِيها حَيّةٌ كَلَمْ يَعْلَمْ بها 04 حَقَ دَخَلَتْ حَلْقَهُ وَقِ 
ا مر ريه 


53 8 


و 0 

[56: ] وَمِنْ نَهْيهِ - صََلتَهْعَِنهِوَسََ - أن يرس القّاس عل كان عَةٍ آلطَرِيقٍ”" وَإِنَمَا ذَلِكَ لان فَارعَةً 
آلطّرِيقٍ مرج اس والْمَوَمَْاخْن ون لِك ؛ يَضَكق عل الماك نآ لَائِمَ لا يَدْرِي مَا يَظْرْفُهُ فِيهٍ 
فى أن شط عَلَ قار عَةِ ألطَرِيقٍ. 

[ 2707 ] وَقَالَ: تقو لكان فالا : وَمَا آلْمَلَاعِنُ؟ قا َالَ:«الَمَوُظ عَلَ آلكلوقَات)©». وَيُقَالُ: إِنَّ الأَقُدَارَ 
وَالْعَدْمَةٌ إِذًا اا ا لاد 

[: ] تق أَنْ يُتَمَجَط ل جل لت سَجَرَةِ مكْمدَة(© وَذْلِكَ 
بمّرْيهَا فَتعَافُهَا آلكَفْسٌ قَضَاعَتْ. 

[ 9 ] وَتَقَى أَنْ يجا مِعَ أَلرَجُلْ نَحْتَ شَجَرَةٍ مُثِْرَةٍ 

1 أن ةك العا وَأَنْ يََكلّمَ آليَجُلُ وَهُوَ في أخَلَاءِ©. 


- ََاسعَنْهَا مرفوعًا فقال: اخذوا بسم اللّه من حواليها وذروا ذروتها 50 فيهاا. أخرجه أحمد (368+8/4)؛ الدارني (22))؛ 
وآبن ماجه ( 721/6 )» وأبو داود ( */ا/ا" ) والفسوي في المعرفة (55/6")؛ وآد بن أبي عاصم في الأحاد والمثافي (08)؛ والنسانل 
في الكبرى (77717): وابن حبان (55989)» والطبراني في الشاميين (527)؛ وابن ن عساكر في ترجمة عبد اللّه بن بسر (ص445) 
والحديث صححه ابن القطان في بيان الوهم والاويهام (699/0): وصححه العلامة الألباني في الاإرواء (15415)» وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المستد (20/15)): إسئاده صحيح على شرط مسلم. 

)0 ورد في المعق أحاديث لا يضح منها شيء كما في الضعيفة فنيتاة 4 517). 

()) لحديث أبي هريرة وَيََئَهعنهُ عند البخاري (51597) «نهى رسول الله صََتَمعَتوسَلَرَ عن الشرب من ف فم القربة أو السقاء؛. 

() لحديث أب هريرة رَيَاَنَمْعَنَةُ عند مسلم )١19177(‏ قال : قال رسول الله صَوَتَمعَلدهِوسَلَرَ : «إذا سافرة نم في النصب فأعطوا الأبل حظها 
من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها في السير و! إذاعر ته بلكل فجت لطي فا مأوى الهوام بالليل». 

() لحديث الي هريرة ريَأَنَدُعَنهُ عند مسلم (33؟) أن سول الله 78 يَسَلَمَ قال: ١اتقوا‏ اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا ربسول 
اللّه؟ قال: «الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم!. 

(8) لحديث ابن عمر رَيََإيَدعَنْهًا مرفوعًا: «نهى أن يتخل رجل تحت شجرة مثمرة؛ ونبى أن يتخلى الرجل على ضفة نهر جار» أخرجه 
العقيل في الضعفاء الكبير (7/ 48 )؛ وابن عدي في الكامل (1/ :)١715‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 57) والحديث ضعفه 
العقيل» وقال ابن عدى: منكرء وقال أبو نعيم: من مفاريد فرات بن السائب عن ميمون» قلت: فرات بن السائب متروك 
الحديث» ولأجله ضعف الحديث أيضًا ابن القيسراني في الذخيرة (454/5؟)» والذهبي في الميزان (/1)» وابن الملقن في 
البدر المنير(35/2؟)» ومغلطاي في شرح ابن ماجه »)١159/١(‏ والحافظ في اللسان )0 وقال العلامة الألباني في الضعيفة 
(/11ة): ممق كا 

(1) لحديث أني سعيد وَدَتَهْعَنهُ قال سمعت رسول الله صَِلَعَيَووسَهٌ يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عورتهما يتحدثان فإن النّه عَنَبِجَلٌ يمقت عل ذلك" أخرجه أحمد زم رقم ))1١728‏ وأبو داود (١/غ4؛‏ رقم 8) والنسائي فى 
الكبرى (1/؛ رقم *'”)؛ وابن ماجه (١/*؟1)‏ رقم 45"). وابن خزيسة ة 255/١(‏ رقم ١ا)»‏ وابن حبان (غ/١/ا؟؛‏ رقم ؟؟15١)؛‏ 
والحاكم :27:/١(‏ رقم :57)؛ والبيهقي (45/1؛ رقم 141)) من حديث أي سعيد ِيدعَنَُ والحديث ضعفه كثير من الحفاظ» 
وعحسله التووي ق المجموع (87//6)» وضعفه العلامة الألباني فق ضعيقف الجامع (ص/ غ6اكرقم1"؟17)»؛ وتمام المنّة (ص/8ه- 
)ع وضعيف سأن أبى داود؛ وضعيف ستن ابن ماجه؛ ثم عاد وصححه في صحيح الترغيب 2 (١ةلاارقم55١))‏ 
والصحيحة (24-721/7 ارقم *) وقالاف المصذر الأخير: والآن وقد أوقفئا ابن القطان -جزاه الله خيرًا- على هذا السئد 
اليد مرا عر طريخ غاكرنا بل عتاره فقد جب مقلامن خسف أله مازدة إل لسايخ الي داز رن الابما 


قا 


0 تفلك عل الع أ 


1 ]ريع هُوَيجَاِعٌ أَوْيَنْظرَإِلَ كر ج امزأيه عند آلمَاعء أز كن هي إل مَكلَ كيك 


ارين 


- إلى ١‏ صحيح الجامع»؛ وااضعيف الترغيب إلى صحيح الترغيب؛؛ وَااضعيف ابن ماجها إلى ااصحيح أبن ماجه» ولفظه ولفظ 
أ دوذ وشيرها من طريق عكرمة حديث الريمة 

ولحديث ابن عمر رََإندعَها: الأن رجلا مر ورسول الله صَؤَنَعَنوسلءَ يبول» فسلم؛ فلم يرد عليه'. رواه مسلم (5970) والحديث فيه 
دليل عل كراهية هية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يخبره؛ ولم يعتذر إليه قبل القراغ. 

(تنبيه) قال العلامة الألباني فى الضحيحة تمت الحديك رقم كا عن ابر ين عبدالله عنَمْعَنْهًا أن رجلا مرعل ا 
صَإَلنه عَلَنِيسلءٌ وهو يبول فسلم عليه؛ فقال رسول الله صَإِلده تَُعَلدِووْسَل: 0 امو لس ا 0 
إذا فعلت ذلك لم أرد عليك» و ظاهر الحديث أنه صََانَعيِرَلهْ قال ذلك و هو يبول؛ ففيه دليل على جواز 1 
الخلاء» والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك. . غير صريح فيه فإنه بلفظ: 

الا يتناججى اثنان على غائطهماء ؛ ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؛ فَإن الله يمقت على ذلك» فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه 
الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة؛ وليس فيه أن التحدث وحده - و إن كان في نفسه مستهجنا - تما يمقته الله 
تبارك وتعاق؛ بل ,هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده؛ بخلاف تحريم النظر إلى العورة؛ فإن تحريمه ثابت 

() ما.ينسبه البعض إلى النبي سيوك من.كراهية أن ينظر الرجل إلى فرخ زوجتيه أ وأن تنظ ري إلى ذلك منه وأيضًا 
كراهيته الكلام في أثناء الجماع: لا يصح منها شئ عن الخي صََلتدعَله تَمُعَلده وس ومن هيده الأحاديث عن ابن عباس وأبي صريرة 
أن رسول الله توس قال: ذا مع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى؛ .ولا يكار الخلام فإنه ييورث 
الخرس» أخرجه البيهقي وابن أي حاتم واي ن عسأكر وابن عدي وابن ن اللجسوزي في الموضوعات عن ابن عباس رونا تَيَعَنَا 
وأخرجه ابن اللميوزي في الموضوعات عن أبي هريرة وَيََدعن والحديث قال عنه أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 
(/87"): موضوع لا أصل له؛ وقال ابن حبان في المجروحين (١/71؟):‏ موضوع؛ وقال ابن عدي في الكامل (270/2): منكرء 
وقال البيهقي ني السنن | الكبرى (/اهة): فيه ضعفاء ومجهولون» وقال ابن القيسراني: موضوع كمافي الذخيرة اذاي 
وضعفه ابن القطان في أحكام النظر (0:4» والزيلعي في نصب الراية (558/4) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (*/4"-19): 
وضعفه ابن عبد الطادي» وقال الذهبي في السير (524/8): باطل»؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير (517/17): موضوع؛ وقال 
الألياني في الضعيفة (4)155 (157): موضوع. 

ومنها حديث عائشة رَووانَمْعَتَهَا قالت: اما رأيت عورة النبي صَالنَ ليهو كر قط ولا يآ مني» قال الحويني في مجلة التوحيد أسثلة 
عام ١60١‏ شهر ربيع الأول: حنديث امتككر: أخرجه ابن لمقري في اتجمعسه؛ رق ١‏ / 01): وابن عدي في «الكامل) ( ؟/ 10/4)» 
والطبراني في ١الأوسط)‏ (ج؟/ رقم 22208)؛ وفي في االصغير» /٠١(‏ 07)» وأبو نعيم في «الحلية) (7/ ٠‏ 80؟) من طريق بركة 
بن محمد الحلبي ثنا يوسف بن أسباط ثنا الشوري عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أفس عن عائشة قالت: ما رأيت عورة 
البي صَِإّْلنءَلهِوْسَل. . الخ. قال الطبراني : الم يروه عن الغوري إلا يوسف بن أسباط» تفرد به بركة بن محمد). 3 قلت: ولا بركة 
فيه فإنه كذاب. قال الدارقطني في «العلل) اجه / ق/ + 1 ايرويه بركة بن محمد الحلبي وهو متروك. هذا يضع الحديث 
على الغوري وعلى غيره؛ ولا يصح هذا شمن التررية ولا حن ناد بن ستجادة ولا عركناء. 1ل ولد طريق ق آخر. أخرجة أبو 
الشيخ ابن حبان والدارقطبي: وتقل البخاري عن أحمد قال: «اهَينَا خديقة1ء أسأ جو ثيق أبن معين له فغير معتبر؛ فإن الرواة 
كان يخافون منه» فقد يكون أحدهم تمن يخلط عمدًا؛ ولكنه استقبل اا مستقيمة» فإذأ وجدنا ممن أدركه 
ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنًا شديدًا فالظاهر أنه من هذا الضرب فإنما يزيده 
واي بن معن وكا إذلااته على أنه كان يقد كبا قال الميع العلاقة عد ارين ين حبى العلبي رغد للد 

وله طريق آخر أخرجه أحمد (1/ *7)» والترمذي في «الشمائل) (75)» وابن ماجه (19222375) في سنده مولاة لعائشة وهي 
مجهولة؛ : ثم اعلم أن هذا الحديث يعارض ما هو أقوى منه وفيه إجازة النظر إلى العورة سواء في ذلك المرأة أو الرجل؛ وهو 
حديث معاوية بن حيدة أن الني عبَتَعلوْسََرَ قال له: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). أخرجه أبو 
داود ( /031غ)» والترمذي ( 784؟) وابن ماجه (1550): وأحمد (/ 4)؛ وصححه الجاكم ( ؛/ *6)) وسنده -حسن. 

وأخرجه الشيخان. واللفظ لمسلم عن عائشة قالت: اكنت أغتسل أنا ورسول الله صَزَانَه حوس من إناء بيني وبينه واحر؛ 
تختلف أيديتا فيه فَيبادَرَق حتى أقول: :دع ليء دع لي» قالت: وهما جنيان». 


[ 27 ]1 يتم يَتَمَسَّحَا جمِيعًا يخِرْقَةٍ وَاحِدَةِ . 


[٠‏ | وَمِنْ تيه - صَإِلَعَتووسك - أَنْ يَقُومَ آَرَجْلْ لِيَجُلِء إلا إل أيه 
الإِمَاع العَادِلٍ. وَنَقَى أنْ يحب ليجل َنْ يُقَام لو 


5-0 


> قال الحافظ في «الفتم؛ ١ ١(‏ خأكم: لأسعدل به الداودي عق زان نظن الرجل إلى عورة امرأته وعكسه) ؛ ويؤيده مارواه ابن 
حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سثل . عن الرجل ينظر إلى فرج امرأتهفقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت 
هذا الحديث بمعنأه. وهو نص في المسألة. واللّه أعلم». . أه 
قال ابن حزم في «المحبلى» ( ضر «وحلال للرجل أن ينظ رإلى فرج امرأته: : زوجته» أوأمته التي يحل له وطؤها - وكذلك 
لهما أن ينظرا إلى فرجه لا كراهية في ذلك أصلاء برهان ذلك الأخبار المشهورة عن عائشة؛ وأم سلمة» وميمونة» أمهات 
المؤفنين -دضي الله منين . أنهن حكن يغتسلن مع رسول الله صَََدَعَهو َسَلْرَ من الجنابة من إناء واحد؛ وفي خبر ميمونة 
شان ند - عليه الصلاة والسلام كآن بغير متزر؛ ن في خبرها أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل يده في الإناءء ثم أفرغ 
عل فرجه وغسل بشماله» فبطل بعد هذا أن يلتفت إلى رأي أحدء ومن المجب أن يبيح بعض المتكلفين من ) 0و 3 
ا لد : 8 وَالَِينَ 0 حي فظو 0 الال كمي وَمَا 
مي 145 المؤمنون: ٠5‏ 1]. أمر - عَيَبجلّ - حفظ الاج إلا عل الزوجة وملك اليمين قلا مالامة 
كات رهد عد ف رن رقن لطت ونا لعل مشا لقال برج حي رات امورل عا أ الؤمنن: 
اما رأيت فرج وَسَول الله لوس ) وآخر في غاية السقوظا. انتشى. وقال شيخنا العلامة 1 


موضوع ف قال 0 فإنه يدل على بطلانه أيضًا القرآن الكريم وهو قول الله عَرَتِجَلٌّ: #نسَاوة حرث لك فأنوا حرفي أن 
ء شِقم 4 أي: كيف ل .فمع هذه الاباحة لاوما ايد ع لاود رار و روه و 


(١)هذا‏ 7 أوجزه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال في مجموع فتاواه /١(‏ 74”): لم تكن عادة ايت ل 
صَؤَلنَه تَدْعَكووسَلٌ وخلفائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عَلَِلتَاقْ كما يفعله كثير من م العاس» بل قدقال أنسن بن 
مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من الدبي صَإِلتعَهرْسلَره وكانوا إذا لوا يرجا له كل كبز قوسي كزلقيت ابت 
ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له» كما روي عن العبىي صََِتَعلهوَسَلَ أنه قام لعكرمة:؛ وقال للإنضار لما قدم سعد 
بن معاذ: اقوموا | إلى سيدكما. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. 

والذي ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباج السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول اللّه صَإْ نَع عَليهوَسَلَره فإنهم خير القرون»وخير 
الكلام كلام اللّهه وخير اهدي هدي حمد صَإِتَعََه َه فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى» هدي خير القرون إلى ما هو 
ذودهك. وينبغي للمطاع ألا يقرذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاذ. .وأما القيام لمن يقدم من سفر 
ونحوذلك تلقيًا له فحسن» وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قضد خفضه 
ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام لْهء لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة العياغض والشحتاء؛ وأما من عرف 
ا ا فقة للسنة: فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله صَََّءَلِِوْسَامَ: امن سره أن يتمشل 

له الرجال قياما فليتبوً مقعده من النار! فإ ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هوأن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ وهنا فرقوا 
نيق أن نقال :قبت الله يه وقيت له والقائم للقادم.ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت اق مسلم: (أن النبى 
َلوسر لما صل بهم قاغدًا في مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعود. وقال: الا تعظموني كما يعظم الأء . 
وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لعلا يتشبه بالاعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم فعود. رجماع ذلك كله الذي 
حم اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان» فمن لم يعقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك 
معاملته بما اعتاد من اناس من الاحترام مفسدة راجحة: فإنه يدفع اعظم الفسادين بالتزا م أدناهما كما يجب فعل أعظم 
الصلاحين يتفويت أذتاهما. 

(تنبيه) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في صيانة مجموع الفتاوى من السقط والعصحيف رص ١1)عن‏ الحديث الوارد في التعليق: 
وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في مسلم؛ ولفظ مسلم عن جابر تَاَهعََةُ مرفوعًا: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواا وهذا اللفظ المذكور هتا رواه أحمد عن أبي أمامة وََْيْعََهُ سند فيه نظر» 
فيظهر ان الشيخ رحمه اللة اراد بقوله (ثبت في صحيح مسلم) إلى قوله : لأمرهم بالقعودة؛ د ثم ذكر حديثا أخراوهو روَقتال::ول 
تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًاا فالواو استثنافية لا عاطفة» ولكن يشكل ليه أنه مد عتظ ل هتداق 1150 
حيخا قال: : قد ثبت في الصحيح > وذكرتهذا الحديثة - والله أعتلم. 


[ 54 | وََالَ: ١مَنْ‏ أَحَبّ أنْ يَتَمَثَلَ لَهُ آلئّاس قِيَامًا فلْيَتبَوَاَ مَفْعَدَهُ مِنَ أَلثّارَ)() 


#تي اجن لكا ...الى اليل 


43071 ] وَقَالَ - صََْتَهعَيَدِوْسَلرَ - مَنْ دَخَلَّ عَلّ صَاحِب ذُنْيَا فَتَضَعْضَعَ لَهُ ذّهَبّ ثُلْنَا دينه»©. 
3 من حب دو : ديله 
ومن آدابه - صَإأْلنَدعدوسَلَ - 


عر 


[5* ] وَقَالَ - صََلنَعَدوسََ -: «مَنْ سَقَطْت اللَقُمَةٌ مِنْ يَدِه فَلَيَأُحْدْهًا وَليَأْكُلْهًا أَزْ لِيَظْعِنْهَا 


ود 
0 


(١)أخرجه‏ أحمد (8/ 407 وابن أبي شيبة (081/8)» وعبد بن حميد في المنتخب (415)؛ والبخاري ف الأدب المفرد (/الاة)؛ 
والترمذي (2985)؛ والطبري في تهذيب الآثار (:84)؛ وأيو داود (0559)» والطبراني في الكبير(5١/‏ رقم 5كم)» وأبو ثعيم ف 
أخبار أصبهان /١(‏ 5ذ))» والرازي في العلل (؟/ 85”)» والدولابىي في الكى /١(‏ 38 والطحاوىي في شرح مشكل الآثار (/ا؟١1)؛‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 72) والخرا انطي في مساو الأخلاق (رقم 44 8غىم: 48515؛ :80)» والباغندي في مسند 
عمر بن عبد العزيز (رقم بنذ والسمغاني في ادب الإملاء والاستملاء رص 5")» والبغوي في شرح السنة (15/ 590 رقم 
يف1 وأبو نعيم في اخبار اصبهان /١(‏ 9١))؛‏ والبيهقي في المدخل (رقم 5؟/)؛ والخطيب فق تاريخ بغداد (؟/ از - الى 
و"١/‏ 0156)؛ وابن العجار في ذيل تاريخ بغداد (ه/ ١١٠)؛‏ وآابن عساكرفى تاريخ دمشق /9١(‏ 7١؟)؛‏ والنوويق في الترخيص ف 
الؤكرام رص 5١‏ - *3) والحديث حسنه الترمذي؛ فتعقبه ابن العربي في العارضة (ه/ 86؟) وقال حقه أن يصححه: 
وص ححة المنذري ف الترغيب 5/ )5١7‏ و مختصر سان ابي داود نن 61 57)) وصححه أبن القيم ف تهذيب السنن (م/ 
84 والحووي في العلخيص (51 - 12)؛ وحسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (// 23؟ - إتحاف): وابن مفلح في الآداب 
الشرعية /١(‏ ”2 --76غ)؛ وقال العلامة الالباني في الصحيحة (/801؟) إسناده صحيح عل شرط مسلمء وقال الارنؤوط في 
تحقيق المستد (8)/ ١؟١):‏ إستاده صحيح) رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه العدوي قِ صحيح تفسير ابن كثير (آ/ 
إلا ؟). 

(؟)لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(*)لم اقف عليه بهذا اللفظ. 

(؛)روي من حديث ابن مسعود» وأبي ذرء وأبي الدرداء يدع وهو حديث ضعيف لا يثبت: لذا خرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات (م//الا؟)ء وأقره الذهي في ترتيب الموضوعات (237)» وقال ابن الصلاح في فتاويه (59): لم يثبت» وخرجه القاري 


َ 


في الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة (757)» وقال العلامة الألباني في ضعيف الترغيب (0888): ضعيف جدًا. 


(4)في ذلك أحاديث صحيحة؛ منها؛ قوله صَإََلنَدعَك هوس هن حديث أبي قتادة رصَالَدْعَنْهُ: الإذا شرب أحدكم فك يتنس فى 


الإرناعا.. الحديث. أخرجه البخارق (11 ةن ومسلم (117؟)؛ ومنها: حديثا ابن عباس وعَاسَدْعَنْها: أن الني صَإْإْلَه لوسك : 
(نقى أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه)ة وي روأيه انعى رسول الله صَإْلنَمعَلَدوسٌَ عن النفخ في الطعام والشراب» أخرجه أحمد 
(6/ ٠و"‏ - الرسالة)؛ والحميدي (0؟5)؛ وابن الي شيبة (8/ 07١؟‏ و:؟؟ -220)؛ والداري (236)؛ وأبو داود (9/68*)؛ واين ماجه 
(7559)؛ والترمذي (01884)» وابو يعلى (25:2)؛ والبيهقي في السنن (7/ 484)؛ وفي الشعب (10:4): والبغوي (05”) والحديث 
قال عنه الترمذى: حديث حسن صحيح) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (3645)؛ وصححه العلامة الألباني في الإرواء 
(1911)» وقال الشيخ امد شاكرق محقيق المستد (*/ /1ا؟): إسناده صحيح؛ وقال الوادعي في الصحيج المسند تماليس في 
الصحيحين (885): صحيح على شرط البخاري؛ وقال الارنؤوط ومن معه في تحقيق المستند ("/ :)55٠‏ إسناده صحيح عل 
شرط البخاري. 

والتهي عن العنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحموذلك؛ قناله 
النووي في المنهاج (/ .)00١‏ وأما النفخ في الشراب فإنه يُكسبه من قم النافخ راتحة كريهة يُعاف لأجلهاء ولاسيما إن كان 
متغير الفم. وبالجملة؛ فأنتقاس الخافخ تخالطة: وطذا جمع رسول الله صََلَعيوسَةَ بين النعجي عن العنفس في الإناء والحفخ 
فيه قاله ابن القيم في الزاد (؛/ ؟؟). 


عي سسا “يه الل ا 0 )ع اسك 
انرق غللوة 
[تمعحسرربت) صللي باسبير) 


44٠‏ | ركان - روسك - يأكُلْ الكنر ويَظئو وَمَعْقى ولِكَ: أن ينال ار يَاِنِ يده ويخ 
ألا ؛بظاهرَصَابعهِ © 

عدو ]لامب نما أَعْيَيَهًا مكا مفلل رد كرها الكثات هن آذاية وَأَمْرو وَتَفْيِهِوَاحِبٌ عَلَ أخلِيقةٍ 
ماله ولحت عله انال فاه والتصير إلى طاعي الخد و دكن لأنّ ألْمُقُولٌ دل عَليهَا: 
وَنفْسُ الْعَاقِلٍ ازع إِليْهَه وني َلك كُلهِ َب وَطَاقة وَوَايَه مِنَ آلْمَكارِ. وَقَدْ دَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا حَصَرْنا 
وَمَا قرب مِنْ ذِكْرِه مِمَالَا غِنى بالكّاين مِنْ عِلْمِهء وَل د بُدّ لهم مِنْ إاسْتقبالك وهنا كا الخحاجة 5 إلَيْه 
وَل يُعْدّرمَنْ جَهِلَهُ وَقصَّرَ في طَلَبه. 


0 


0 


(١)أخرجه‏ مسلم (غ” 1 
() لحديث عبدالله بن بسر عند مسلم (؟؛ ؟) قال: : انزل رسول الله صل الله عليه وسلم على أَبي قال فقربتا إليه طعاما ووطبة 
فأكل منها ثم أني بتمر فكان يأكله ويلقي التوى بين إصبعيه ويجمع السيابة والوسطى». 


الفسم الرابع 


د [لبدع والمندثات] 
وَحْنُ آلَآنَذَاكِرُونَ بِعَقِبٍ هَذَا ما إِبْمَدَعَهُ عَهُ آَلنَاسُ وَأَحْدَنُوهُ ممالا أَصْلَ له 0 وَلَا جَاءَ في 
أََر وَإنْ كآنَ اَلْمَاعِلُ لَهُ غَيْرَ مُبَاين دين ولا حارج عَنْ + 1 كتليف نا 
الله فِيه . قَمِنْ ذَلِكَ مَا حَرَّمَهُ وَسُولُ الله - صَؤَتََِوسٌَ - وَعَلَط فيه(" 


ا 


النيّاحَة وَالاستِماع إليهًا: 
[ »4 ] ألَيّاحَةٌ وَالِإِسْتِمَاءٌ إِلَيْهَا وَقَالَ: (إِنَهَا مِنْ عَمَلٍ ألتَاهِلية)". 
5 وَقَالَ: :فسآ التَاحْحَةَ مِنْ الشّخت)6. 


اد لح ل وو 

[ 249 ] وَقَالَ إبِنُ عَمَرَ ألتْيَاحَةٌ < مياه دع 

[غ44] وقد قَالَ :كسب ْنا ويح مِنَّ أَلسّحْتِ. 

[ 440 ] وَأَقَ غْمَرُ يْنُ كلاب 0 - بِتَايْحَةٍ بح قتقعث هارا قبل له أَمرَْمؤْمِنَ 
دبا َعوها فَقَالَ: بها لله له ا حُرْمَةه لها قِيلٌ: وَلِم؟ قال لِأَنَا تمر بازع 3 قَدتَقى الله - 

َكَل - عَنْهُ وتتقى عن الصو وقد كد أَمَبَ الله - عَرَيَجَلّ - بهء وَتَأَحُد آلدَرَاهِمَ عَلَ دَمُعَتَهَا وَتَبَكى بشجو 

غَيْرِهَاه وَْحْزِنُ الْحَنَّ وَنوْذِي الْميّتَ. / 

[ 47+ ] وَقَالَ إبْنُ عَوْف: أَتَيْتُ الْكُوقة. كَرَأَنْثُ رجَالاً يَنْدْبُونَ عَلَ ألطرِيقٍ كَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ» قَقِيلَ 


)١(‏ انظر في تعريف البدعة وما يتعلق بها التعليقات البديعة على كتاب الشريعة الجزء الأول باب الحث على التمسك بكفاب 
الله تعالى وسنة رسول الله صَزَلَعلنهوسَلرَ وسنة أصحابه رَتِتإيدعَنهَ وترك البدع وترك النظر والجدّال فيما يخالف فيه الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وعَإَْهُعَنم. 

(؟) يقتصد الوا حديث أبي مالك اللفامري عند ايل أن 7 0 قال: 2 00 إي* 
يوم القيامة وعليها يال من قفرا ودرع من جرب». 

(0) لا يصح بهذا اللفظ» ويغني عنه حديث ابن عباس وَبتمَنا قال: قال رسول الله صَيَلَعلِِوسل: (.. وإن الله عَرَِجَلٌ إذا أكل 
شيءء؛ حرم ثمته: أخرجة أ أحمد /١(‏ يذ عو 56م والبخاري في العار يخ الكبير (/ا11)؛ وأيتوذاوة (7848)» والطبراني 
(/8481؟!١)؛‏ وأبن حبان (2518)» والبيهقي (17/7 و7١-11)‏ القت ان العرلي في العارضة (71/9؟)؛ وصححه ابن 
القيم في زاد المعاد (ه/771)؛ وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج (1/5؟)؛ وصححه الشوكاني في السيل الجرار (10/4)) 
وصححه العلامة الألباني في غاية المرام (518)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وكذا قال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المسند /ت“ا). 

(؟) يقصد المصتف حديث أبي سعيد الخدري رَبِتَائَدُعَنَهُ قال: العن رسول الله صَآَِلتَمعَبَدِوسَةٌ النائغة والمستمعة» أخرجه أحمد 
(18/5» رقم للدلذ وأبو داود (ع/ مو رقم 28١7؟))‏ والبيهقي في الكبرى "اي رقم ٠٠5‏ '15") وقد روي أيضًا من حديث أبن 
غدرواين عباس وأى هريرة تعن والحديث ضعفه كثير من الحفاظ منهم الإمام أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 
٠ 55‏ حيث قال: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن بن عطية؛ #وأيوة» وجدده شعقاء < حي ليا اي 
(15/5 رقم *80): استئكره أبوحاتم في العلل ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر ورواه بن عدي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة» وقال العلامة الألباني في الإرواء (22/5؟ رقم 775): هذا سئد ضعيف مسلسل 
بالضعفاء ء: عطية وهو العوفي وابنه وحفيده ثم ضعف الشيخ بقية ظرقه ؛ وقال الأرنؤوط في تحقيق المسئد: إستادة تسلسل 
بالضعفاء. 


“سمل “يه ًّ 
الع م جنات" 
+ عدن 
عي سس ) : 117ل باسير) 


ما 
م 


0 000 2 5 ان 5 ن اعساة ا#اسرق 2 1 2 2 ماعيق ااا قا حص 
يَنْدْبُونَ ألَحْسَيْنَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَأَنَيْتُ إِبْرَاهِيمَ َخْبَرْيُهُ بدَلِكَء فَقَالَ: لا يََالُ أَهْلُ الكوقة بإِحْدَاثِ 


0 
ب 


لْبِدَعِ في كل عَامٍ حَق يَصِيرَ آلحَقٌ فِيهمْ يدْعَة 


استمَال اينات الفا 
[/4 ] وَمِنَ ليدع إسْتِْمَالَ آلْمَيْنَاتِ. 
[4:: ] وَاسْتِعْمَالٌ ألْغِنَاء1"©. 


(1) قال القاسم رحمه الله: الغناء من الباطل؛ وقال الحسن: إن كان في الوليمة هوه فلا دعوة للهم. الجامع للقيرواني (ص75-575)). 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية مجموع الفتاوى (1لركلاة): مذهب الائمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام؛ ثبت في صحيح 
البخاري وغيره أن البي صَإِنعلوسََ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف» وذكر أنهم 
يمسخون قردة وخنازير. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا اه وقال العلامة الآلباني في الصحيحة 
(155/1): اتفقت المذاهب الاربعة عل تحريم ألات الطرب كلها. 
وقال ابن القيم رحمه الله: مذهب أَبِي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه من أغلظ الأقوال» وقد صرح أصحابه بتحريم 
سماع الملاهي كلها كالمزمار والدفء حتى الضرب بالقضيب؛ وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة؛ وأبلغ من 
ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق والعلذذ به كفر هذا لفظهم؛ ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه؛ قالوا: ويجب عليه أن 
يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أوكان في جواره؛ وقال أبويوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملامي: ادخل عليهم 
بغير إذنهم لآن النعي عن لتك فرش فلولي يجر الدخول بغيرإذن لامتنع الناس من إقامة الفرض) إغاثة اللهفان .)28/١(‏ 
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار» ينالك سماعه وتجد له ذة في طريق أو مجلس ؟ قال: فليقم إذا العذ لذلك» 
إلا ان يكون جلس لحاحة» أو له يكين أن يقوم» وأا الطريق فليرجع اواينقادم: (الجامع للقيرواني 1 وقال رحيه الّه: إنما 
يفعله عتدنا الفساق (تفسير القرطبي 2/14 قال ابن عبد البر رحمه اللّه: من المكاسب المجمع على تحرينها الربا ومهور 
البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب 
الباطل كله. (الكافي). 
قال ابن القيم رحمه اللّه في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنجروا على من 
نس ب!إليه حله؛ إغاثة اللهفان .)425/١(‏ وقد عد صاحب كفاية الأخيار؛ من الشافعية» الملاهي من زمر وغيره منكراء ويجحب 
عل هن حضر إنكاره: وقال: ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء؛ فإنهم مفسدون للشريعة» ولا بفقراعء الرنجس 3 
يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعقء لا يهتدون بنورالعلم ويميلون مع كل ريح. 
(كفاية الأخيار .)١128/6‏ 
قال ابن القيم رحمه اللّه: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت ألىي عن الغناء.فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب؛ لا 
يعجبني» ثم ذكرقول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. (إغاثة اللهفان)» وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رمه اللّه: 
الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم؛ وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلهاء والعود والطنبور والمعزفة والرياب ونحوهاء فمن أدام 
استماعها ردت شهادته. (المغني ٠‏ وقال رحمه اللّه: وإذا دعي إلى وليمة فيها منكرء كالخمر والزمرء فأمكنه الإنكار 
جضر وأنكر؛ لأنه يجمع:بين واجبين» وإن لم يمكنه لا يحضر. (الكافي .)1١8/«‏ ش 
قال الطبرى رحمه الله: فقد أجمع علماء الأمصار عل كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم ابن سعد وعبيد الله 
العنبري» وقد قال رسول اللّه صََِتَدعََهِوَسَر: «اعليك بالسواذ الأعظما» ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ا(تفسير 
القرطبي 4. وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة:ثم غلب عليه معنى العنزيه؛ ويحمل هذا 
على التحريم لقوله: والمنع منه» فإنه لا يدنع عن أمر غير بحرم؛ ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد؛ والقرطبي رحمه الله 
هو الذي نقل هذا الاثن وهو القائل بعد هذا؛ (قال أبو الفرح وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص؛ 
. قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمرلا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز)» قال الشيخ:الفوزان حفظه الله: (ما أياحه ابراهيم بن 
سعد وعبيد الله العنبري من القناء ليس هو كالغناء المعهود. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مغل هذا الغناء الذي هو 
غاية في الالنخطاط ومنتقى الرذالة) الإعلام؛ وقال ابن تيمية رحمه اللّه: ل" يجوز صنع آللات الملاهي) (المجموع ؟5/١16١)؛‏ وقال 
رجه الله: (آللات الملاعي؛ مثل الطنبونء يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء؛ وهو مذشب مالك واشهر الروايتين عند احمد) 
(المجموع )١8‏ وقال: (الوجه السادس: أنه ذكر ابن المتذر اتفاق العلماء عل المنع من إجارة الغناء والنوح فقال: أجمع 


51 أ وَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ: الْغِنَاءُ يَنْبُتٌ أَلتَقَاقَ في آلْقَلْبٍ كما يُنْبِثُ آلْمَاءُ لْجَمْل0). 


[ ٠6خ‏ ] وَمِن لدع أَلتُجُومُ لكك جا ا ا 1 وَادّعَاءِ لَعِلْم ألعَيْبٍ وَل 
ذَلِكَ مَنْيٌ عَنْهُ مِثلُ كوه" 


3 كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النانحة والمغنية؛ ٠‏ كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والتعمان - أبو 
حنيفة رعممه الله '< ويعقوب وتخمد - تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله -: لا تجوز الإإجارة على شيء من الغناء والعوح وبه 
نقول) وقال: (والمعازف خمر النفوسء تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكثوس) (مجموع الفتاوى .)407/٠١‏ وأخرج ابن أبي 
شيبة رحمه اللّه : أن رجلا كسر طنبورًا لرجل؛ فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئًا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه مخرم لا 
قيمة له -. (المصنف هإةة*). 
وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبوز والمزمار والمعازف كلهاء ثم قال: فإذا طمست الصورء 
وغيرت آللات اللهو عن حالتها؛ فيجوز بيع جواهرها وأضوطاء فضة كانت أو ختديد أو خشبا أو غيرها) (شرح السنة 8/8 ؟). 
وانظر كتاب السماع للعلامة ابن القيم؛ ؛ وكتاب تحريم آلات الطرب للعلامة محمد ناضر الدين الألباني رحمهما اللّه. 
(١)أخرجه‏ عن أبن فسعود مرفوعًا أبو داود (4/ كم رقم 521؛)» والمروزى فى تعظيم قدر الصلاة 15 فكت رقم ود بن أبي 
الدنيا في ذم الملا (ه/ ١‏ والبيهقي فق الكبرى /٠١(‏ 2215؛ رقم 15 وق الشعب (5/ 2078 رقم 34:ه) والحديث قال عنه 
البيهقي: : روي هذا مسئدا بإسناد غير قوي؛ وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (؟/ 44): رواه البيهقي بإسناد ضعيف 
قال ابن طاهر وغيره: وأصح الأسانيد في ذلك وقفه على ابن مسعود؛ وقال المناوى (4/ :)4٠‏ قال النووى: لا يضح وأقره 
الزركشى؛ ؛وقال العراق: : رفعه غير صحيح لأن فى إسناده من لم يسم اه وقال الحافظ في العلخيص (/ 82غ): : فيه شيخ لم 
ليسم وأوارده القارى قَ الموضوعات الكبرق (غكلم لات وكذا صضصاحب الفوائد الموضوعة ف الأحاديث الملوضوعة (ص١٠)؛‏ 
وكذا ضاحب النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية (ص87)؛ وضعفه الألبانى في الضعيفة ( 223 وقال: وقد 
رنا' ابن أبي الدنيا (؛/ ؟))؛ والبيهقي في الشعب ١‏ “ارا -)) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن عبد الله موقوفا عليه. وهذا 


()»قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد (١/8؛-6مغ):‏ والعنجيم الذي 
يتعاطاه الئاس ثلاثة أنواع: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وَأَنْ الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن العجوم وعسن إرادات 
التجوم؛ وهذا تأليه للنجوم؛ وهو الذي كان يصنعه الصابئة ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمشالاء تحل فيها أرواح 
الشياطين: فتأمر أولغنك بعبادة تلك الأصنام والأوثان؛ وهذا بالإجماع حفر أكبر وشرك كشرك قوم إبراهيم. 

والنوع الثاني من التنجيم: هوما يسمى علم العأثير وهو الاستدلال بحركة النجوم والعقاثها وافتراقها» وطلوعها وغروبهاء على ما 
سيحصل في الأرض؛ فيجعلون حركة الدجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرضء والذي يفعل هذه الأشياء وومغدل بها 
قال له: المنجم؛ وهو من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال يحركات الأفلاك وتخرك النجوم؛ وهذا 
النوع محرغ وكبيرة من الكبائر؛ وهو نوع من الكهانة وكفر باللّه- جل وعلا-؛ لأن التجو م ما خلقت لذلك وهؤلاء تأتيهم 
اموس عر ويم في الستقبل ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك: 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك كما في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: المت أضددق 
أنباء من الكتب. .. وغيرها. 

النوع الشالث ثما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء لأجل أن يعلم القبلة: 
والأوقات؛ وما يضلح من الأوقات للزرع ومالا يصلح؛ ؛ والاستدلال بذلك عل وقت هبوت الرياح» وعبل الوقت الذي جرت 
سنة الله ألا ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك. فهذا ييسمى علم التسيير؛ وقد رخص فيه بعض العلماء؛ وسبب الترخيص 

ب أنه يل الدجوم وحركنها واليانها وفتزاقها وطلرعها أو غزويها مغل ذلك وقتا وزمنه لا يجدلد نياء فيجعل هذه 

الدج م علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله -جل وعلا- جعل النجوم علامات كما قال تعالى: ل وَعَللَمَبٍ وَباَلنجَعِ 
م تون (4)2 في علامة عل أمور كثيرةه كأن يل" - مثلا- م 0 
الوقت ليس يسبب طلوع العجم)؛ ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت» وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد» 
وليس بسبب لحصول الحرء وليس يسبب للمطرء وليس يسيب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحوذلك؛ ولكنه 
وقت: فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو تعلما؛ لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها أزمنة وذلك مأذون به 


0١ [‏ ] وَالْقَِافَةٍ وَالتَكَمُنِ وَالئَجْرٍ . 
[ 401 ] وَالعَطير 29 . ذل 
[ 40 ] وَقَدْ قَالَ صَلٌّ الله عَلَيْه وَسَلَّه: - 
عَلَ قَلبٍ محمد - صَبَنََعَلووسَلر)!" . 


()خرافات:الناس في هذا الباب لا حصرطاء فمنهم من يتشاءم بمزئي - كرؤية البومة والقط الأسود -» ومنهم من يعتقد عند 
العبث بالمقص كفتحه وإغلاقه بدون سبب؛ أنه يسبب حدوث مشاكل في البيت لدى العائلة»؛ ومنهم من يتشاءم بمسموع - 
كسماع صوت البومة والغراب -» وحتى لو كان المرثي أو المسموع آية من كتاب اللّه ترى في المصحف؛ أوتسمع من قارئ! 
كأية وعيد أو عقاب» ومنهم من يتشاءم بعدد - كالتشاؤم من رقم ١‏ 2 أو عبان - كالتشاؤم من يوم الأربعاء؛ أومن شهر 
شوال إذا أراد الزواج فيه -» أو مكان - كالتشاؤع من مكان حصل فيه جريمة -» أو صفة شخص - كالتشاؤم من الأعرج 
.والأعمى -» أو حال إنسان - كالتشاؤم من رؤية فقير أو محتاج -. 

عن أذس بن مالك يه نَدَعَهُ عن النبي صََتَُعَتِوِسَلَرَ قال: دل ير ويعجبني الفألء قالوا وما الفأل؟ قال: : كلمة طيبة). 
رواه البخاري (5لالاة) ومسلم (1؟؟)). 

قال العلامة العثيمين - رحمه الله -: وقوله: «الطيرة» على وزن فعلة» وهي اسم مصدر تطيرء والمصدر منه: .تطيرءوهي التشاوم 
يموق أو مسموع] وقيل: التشاؤم بمعلوم مرثيا كان أو مسموعاء زمانا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛فيشمل مالا بريه ولا 

يسمع؛ كالحطير بالزمان. 

ا التشاوم: لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» فعلقت به» وإلا فإن تعريفها العام: 
التشاوم بمر» أو مسموع؛ أو معلوم؛ وكان الغرب يتشاءمون بالطير؛ ؛ وبالزمان؛ وبالأشخاص؛ وهذا من الشرك كما قال 
الني صَإسَتعيوسَة. 

والانسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم: ضاقت عليه الدئياء وصاريتخيل كل شيء أنه شؤم؛ حتى إنه بوحد اناس إذا أصبح 
وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة: : نشاءع؛ وقال: اليوم يوم سبوع» وا وأغلق دكانه: ولم ا ولميشتر- 
والعياذ بالله -» وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء؛ ويقول: :إنه يوم تحن وشؤم» ومئهم من يتشاءم مشهى شوالء ولا هيا في 
الدكاح؛ وقد نقضت عائشة نشة رِئهعَتهَا هذا التشاؤم؛ بأنه صََلعلوسَدَرَ عقد عليها في * شوالء وبنى بها في شوال؛ فكانت تقول: 
«أيكن كان أحظى عنده مني؟! - رراه مسلم -» واللجواب: لا أححد. 

فالمهم: أن التشاؤم ينبغي للإفسان ألا يطرأ له على بال؛ لأنه ينكد عليه عيشه؛ فالواجب الاقتداء ء بالبي نعلو حيث كان 
يعجبه الفأل - روآه البخاري ومسلم -؛ فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير»؛ ؛ ولا يتشاءم» كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر 
مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه؛ وهذا خطأ؛ فكل شيء ترى فيه المصلحة: فلا تتقاعس عنه في أول محاولة: 
وحاول مرة بعد أخرىء حتى يفتح الله عليك. «القول المفيد شرح كتاب التوحيد «(؟/ 55 -١1)؛‏ و وامجموع فتاوى الشيخ 
ابن عثيمين /9(١‏ 6516 017). 

وقال الحافظ 0 ٠١‏ 16ك): وذكر البيهقي في ١الشعبا‏ عن الحليبي ما ملخصه؛ كان التطير في الجاهلية في العرب: 
إزعاج الطير عند إرادة | دج للحاحة. رسكنا كانوا يتطيرون بصوت الغراب» وبمرور الظباء» فسموا الكل تطيرا تظيرا؛ لأن 
أضله ليل 

قال: وكان التشاؤم في العجم: إذا رأق الصبي ذ ذاهبا إلى المعلم: تشاءم؛ أو راجعا: تيمن» وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا: تشاءم؛ 
فإن رآة واضعا حمله: تيمن؛ ونحو ذلك. . فجاء الشرع برفع ذلك كله أ. هر 

ولم يذكر العطير في القرآن الكريم إلا عن أعداء الرسل؛ وهويدل عل أن فاعله ومعتقده فيه من جاهلية هؤلاء» بقدر ما عنده 
في هذا الباب. 

قال ابن القيم في مفتاح داز السعادة (؟/591؛ 86)): واكك ا 0 قالوا لرسلهم #قَالَواإِنّا طبري 
يكم لين لز هوا رمد و1 وَلَبَمَحَكُوٌ مَتَاعَدَابُ اليك '()ا الوأ ملت ب تس أبن سر بل شر قو شترفيس (403 ريس :ا 
ل]ء وكذلك حك الله ا 0 قوم فرعون «وَإن مسبَجُمْ سَينَكَه ا * مسَبعَهَ بِمَا دجت يلبهم دإ ألا ضكر كور 40 [الأعراف ], 

(6)أخرجه أحمد (/ 4:8 405)؛ : بن الي شيبة (1/ ؟ة؟ - 57؟)؛ والداري :)1١5(‏ والبخاري في تاريخه (*/ 37-1)» وأبو داود 
(904)؛ والترمذي (0١1١)؛‏ وابن ماجه (779)؛ والحيان ف لحي (4)8:39 وابن الجارود (/ا١٠)؛‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (*/ 4) وي شرح مشكل الأثار 03)؛ والعقيل في | لي الضعفاء /١(‏ 8١5)؛‏ وابن عدي في الكامل (2/ 31717)» والبيهقي (/ 


تق 6 


مَنْ أَنَّ كَأهِنًا أَوْ عَرَافَا فُصَدَّقَهُ فَمَدْ كَمَرَ بِمَا أَنْرَلَ الله 


[ 404 ] وَقَال و و ا ل لا 


ع َه ل 3 


[440] وَقَالَ عَلي بْنُ أبي طالب رَوََدعَنهُ: أ حَذِرْكُمْ عِلْمَ آلَفُجُومٍ إلا مَايَهْتَدَى به في ظُلْمَاتِ الْيَرٌ 
َالْبَْرِ إن لمجم كَالسّاحِرِ وَالسّاحِرُ كان وَالْكَاضِنُ كافِرٌ وَالْكَافِرُ في أ ألما 0 

خضاب ب الرأس وإعفاء الح وإحفَاء الشارب: 

اةة: ]و وَمِنَ الدع أَنْ م يصب أجل جيه وَرَأسَهُ بالسّوَاد0. 


- 8 والحديث أشار الترمذي إلى ضعفه في ستنه؛ وقال في العلل الكبي ر(1/ :)5١‏ سألت حمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه 
إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث ا وضعفه النووي في الخلاصة. وقال الحافظ في التلخيص (”7/ 085): وقال البزار 
هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء» وضعفه ابن عدي» والعقيلي؛ وقال المناوي في الفيض (7/ 
1: قال البغوي: سنده ضعيف» وقال ابن سيد الساس: : فيه أربع علل العفرذ عن غير ثقة وهو موجب للضعف وضعف 
رواته والانقطاع ونكارة متنه وأطال في بيانه؛ وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسنادة بالقائم؛ وقال المنذري: رووه كلهم من 
طريق حكيم الآثرم عن ابن تميمة وهو طريق عالدعناي هريرة وسثل ابن المديني من حكيم فقال: أعياناء وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المسند /١5(‏ 174): حديث محتمل للتحسين؛ وهذا إسئاد ضعيف لانقطاعه: أها العراقي فقال في الأمالي: 
حديث صحيح)؛ وصححه العلامة الألباني في الجامع | (كغاذة)» وقال الشيخ أحمد شاكراق تحقيق الملستد: إسثاذه 

يح؛ وتعقب الحويني في غوث المكدود :1١1 /١(‏ رقم 0107 من ضعفه وقال: إسناده حسن. 

(١)أخرجه‏ احمد (١/١3؛‏ رقم 84١‏ وأبو داود (ك/قكء رقم 7500)؛ وابن ألى شيبة (279/5؛ رقم 257457)؛ وابن ماجه (28/5؟1؛ رقم 
ام والبيهقي (18/8؛ رقم +17515) والحديث قال عنه النووي في الرياض (صغ1814): إسناده صحديح؛ وقال شيخ اللإسلام 
في مجموح الفتاوى (1917/98): إسناده صحيح» وصححه الذهي في المهذب (/ 7م وقال العراقي في المغني (1165/4): إسناده 
صحيح) ؛ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (18/7): إسناده جيد؛ وجوذه العلامة الألباني في الصحيحة (757)) وصححه 
العلامة أبن باز في موق فتاواه اانه وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وص ححةه الوادعي في 
الصحيح المسند ثما ليس في الصحيحين (174)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (/184): إسئاده 

())العنجيم هو كما عرفه بعض المحققين بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ كتغيرالأسعار: أو دوف 
راقن والوفيات؛ أو السعود والنحوس. وهذا ما يسمى بعلم التأثين وهو على نوعين: 
الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة؛ وأن الحوادث تجري بتأثيرها؛ وهذا كقر بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد 
أن هناك خالقًا غير الله؛ وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيثئته وتقديره سبحائه وتعالى. 

النوع الغالي: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث؛ وهذا لا شك في تحريمه؛ لأنه من ادعاء علم 
الغيب» » وهو من السحر أيضّاء كما قال النبي عَبَألنَدعَتهوْسَل: امن اقتبس شعبة من النجوه؛ فقد اقتبس شعبة من السحر؛ 
زاد ها زادا وقد تقدم تخريجه قريباء والسحر حرم بالكتاب والسنة والإجماع. 

والمننجم الذي يستدل بخركة النجوم وبمواقع النجوم على الحوادث الأرضية والسعد والنحس هومن جنس الغراف بل هو 
عراف» وفى الحديث: امن أن عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًّاءء رواه مسلم؛ 0 
والعراف يدعي بما يدعيه علم الغيبء ثم إذا قال المنجم: إن المولود إذا ولد في نجم كذا يحصل له سعد أو لمحس؛ أوأن ذلك 
علامة عل سعادته أو شقاوته؛ فذلك من الرجم بالغيب» لا تبك أن يعرف ذلك بالتجربة:» فإنه يولد في الوقت الواحد 
ويحدث في الوقت الوؤاحد أتواع من ارات فيحدث في الوقت الخير والشرء ويولد في النجم الواحد من يكون سعيدًا ومن 
يكون شقيًا ومن يكون صاحًا ومن يكون فاسدّاء وفى الحديث أيضًا: «من ألى كاهنًا أو غرافا فسأله عن شيء فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) وقد تقدم تخريجه قريبا. 

(#) عن أبي هريرة دعن قال؛ قال الحي صََلَه 0 إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم' رواه البخاري ز/ام) 
ومسلم (" 6 ويا أن يتنية أن نغيور اليب بالسواد حرام وهو قول جمهور العلماء؛: وذلك لحديث الرسول صَ!َلنَدعَاتَووسََ 
لا رأى أبا قحافة؛ يقول جابر: اقال رسول الله صَرََدْعَكَهِوسَلَهَ لما رأى رأسه كأنها الشغامة بياضًا ١غيروا‏ هذاا. رواه مسلم 
(٠؟)»‏ ولحديث: ايكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبوداود (219) والنسائي 
(هلاءة). والحديث قال أبن حجر : إسناذه قوي؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وصححه العلامة الألياني؛ وعل تقدير ترجيح 
وقفه فمثله لا يقال الي حكمه الرفم. فتح الباري (3/ 448). 


أ سس كل و .0 عع سعد 
[[ 1 لجنا 3 0 
عييه ال ا عية . - حورا 


[ 209 ] أَويَاخْدَ مِنْ عَارضَيه 9 . 


ير 


1[ ] أَؤْيْطوّلَ عَارِيَهُ (" وَقَدْ قِيلَ: أَوَلْ مَنْ خَضَّبَ بالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ © وَقِيلَ: إِنهُ خِضَاب أَهْلٍ 


ا 


> ويجوز استعمال الكتم مع الحناء في تغيير الشيب قال ابن حجر: والكتم نبإت باليمن يخرج الصيغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ 
الحناء أحمر فالصيغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. افتح الباري /٠١(‏ 55"). 

هل صبغ رسول الله صَوْتَعََنوَسل. والصحابة بالكتم؟ ١‏ 

عن عثمان بن عبد اللّه بن وهب قال: دخلنا على أم سلمة يمنا فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صَإََعلوسََ 
مخضوبا أحمر. رواه البخاري (58هه) زاد ابن ماجه (368") وأحمد (هةذه)): «بالحناء والكتما. 

وقد قال رسول اللّه صَرَاتعوَلر: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم». رواه الترمذي (1707) وأبوداود (2:5؛) وابن 
ماجه (؟35؟). والحديث: قال الترمذي عنه: حسن صحيح؛ وصححه العلامة الالباني في الصحيحة .)١65(‏ 

وقد خضب أبو بكر يَفَإْلَهْعَنهُ بالحناء والكتم. رواه مسلم (741). ١‏ 

ويلاحظ أن الأحاديث التي ذكرت الكتم جعلته مقرونا بالحناء لأن المراد بالأحاديث صبغ الشعر بالكتم مخلوطا بالحناء. 

يقول ابن القيم إن النعي هو عن التسويد البحت فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم 
والحناء يجعل الشعر بين الا حمر والاسودء خلاف الوسمة فإنها تجعله اسود فاحماء وهذا هوالصحيح. الزاد المعاد «(غ/5؟؟), 
والوسمة: نبيت خضب به. 

بهذا نعلم أن الكتم لا يستخدم وحده لآنه يعطي اللون الأسود الفحم الخالص. ولكن يستعمل مع الحناء ليعطي لونا أسود مشربا 
بالحمرة؛ وهكذا نجمع بين الأحاديث. والله تعالى أعلم. : 

(١)ورد‏ ذلك في عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر - يَتبََتَِعَهُ - عن الشبي - موسر - قال: «أحفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى'؛ وفي لفظ: اخالفوا المشركين وفروا اللجى واحفوا الشوارب» وفي لفظ: «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى) 
أخرجه البخاري برقم ( *600) 5001)؛ ومسلم برقم (599). : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها. وح ابو محمد ابن 
حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللجية فرض؛ وقال النووي: والمختار تركها على حاطاء وألاا يتعرض طا بتقصير 
شيء أصلاء وقال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية» ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال وقال أبوشامة: وقد حدث قوم 
يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها. 0 , 

(9الحديث أبي هريرة وَيلئهعنهُ قال: قال رسول الله صَؤَّلتََوسَر: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد» 
ونتف الإبطء وتقليم الأظفارء وقص الشارب»؛ ولحديث زيد بن أرقم يعن مرفوع: امن لم يأخذ من شاريه فليس مناء 
أخرجه ابن الى شيبة (23/5؟2»؛ رقم 5131 ))» وأحمد (2577/4 رقم '15987)؛ وعبد بن حميد ر(ص 21١5‏ رقم 74 والترمذي 
(437/0 رقم )51١‏ والنساق (ارهاء رقم 18): والطبراني (2185/5 رقم #".ة) وابن حبان (250/12؛ رقم //ا/861)؛ والقضاعي 
(5/1؟» رقم 55")؛ والبيهقي فى شعب الإيمان (2/5؟2»؛ رقم 541485) والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه ابن 
حبان»؛ وصححه العلامة الالباني في صحيح الجامع (*78)؛ وقال الارنؤوط في محقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار فمن رجال الترمذي والنساقي. 

(6)يشير المصنف إلى حديث: (أول من خضب بالحناء والكتم إبراهيم و اول من اختضب بالسواد فرعون" رواه الديلمي(١/25؛‏ 
رقم /اغ) وابن النجار عن أذس ويَدَِيَدْعَنهُ واحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير (2858)» وقال المناوي في الفيض 
(97/6): فيه منصور بن عمار قال العقيل: فيه تجهم وقال الذهبي: له مناكيرء وضعقه الألباني في ضعيف الجامع (145١2)؛‏ وفي 
الضعيفة ( 961 ؟). 

(؛)يقصد المصنف حديث «الخضاب بالسواد خضاب الكفار) وقد أخرجه الطبراني في الكبير (22/18*؛ رقم 14115١-الجزء‏ 
المفقود)؛ والحكيم الترمذي في المنهيات (١١٠)؛‏ وعبد الغني المقدسي في السنن (86١/؟)»؛‏ والجاكم ”١!/5(‏ رقم 7295)؛ 
والديلى (122/5» رقم 35 والحديث قال عنه ابن ابي حاتم في اجرح والععديل (185/4): هو حديث منكر شبه الموضوع؛ 
وأقره العراقي في ذيل الميزان »)217/١(‏ وقال الذهبي في الميزان: هذا خبر باطل؛ وأقره الحافظ في اللسان(5/5)؛ وقال العلامة 
الألباني في الضعيفة (717535): موضوع؛ وقال الحويني في الدافلة :)١12*(‏ باطل. 


[ 40 ] وَأمَرَ - صَدَلَه الَعََيوسَكءَ - بِإِغْمّاء الل وَإِحْمَاءِ آَلشَّوَ 
[ 66 ] وَمِنَ الِدَع: ا 1 أو يخُضَّب يَدَهُ بِالْنّاءِ1". 

سلا 

[51 ] مِنَ الْبدَع: أن ميل لجل إرَار ؛ أو آلسّرَاويل عل يوط 

0 وَقَالَ آلتَُّ - صَزَلنعِِوْسََ - : «لا يَنْظرُ الله إلى الْمُسيلٍ إَِارَهُ مِنْ أُيَلَا)90», 

انر في كثب العَرَائم و تليق َلتَمَائم وَالتََاوينَ: 

[56ة] ومن البدع: الترُ في كتّب العزائم» والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتلّ 


(١)تقدم‏ ما يدل على ذلك قبل تعليقين. 
(6) لخديث أفس ََالَدْعَنَهُ عند البخاري (5817)؛ ومسلم (20901) قال: ١نقى‏ النبي علد ووسَلَرَ أن يتزغفر الرجل'؛ والتزعفر هو 
صبغ الغوب بالزعفران. 

وأما 0 اليدين والرجلين بالحناء فمن زيئة النساء» وليس من زينة الرجال: فروى أبو داود (41535) والنسائي (قخءة) 
وغيرهما عن عائشة ش نشة رَوِوَلَِدعَنهَا قالت: أوهت امرأة من وراء ستر بيدها كقاب إلى وول النّه صَإِلََلووسلره فقبض الشبي 
صَإَلتَعَدوَسَةَ يدهء فقال: اما أدري أيد رجل أم يد امرأة ؟ قالث: بل امرأة. قتال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك - يعني 
بالحثاءا والحديث عحسنئة العلامة الألبانى ف باكيم أبي داود). 

قال في اعون المعبود»: «وفى الحديث شدة استحباب الخضاب. بالحناء للنساء» انتهئ» وقال الستدي: ١الو‏ كنت امرأة» أي: لو كنت 
تراعين شعار النساء لخضبت يدك» انفق. 

فلا يجوز للرجل أن يتزين بزينة النساءء فقد: العن رسول الله متيس المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من 
النساء بالرجال» رواه البخاري (5885) من حديث ابن عباس صدَإَمَعَن). 

وعن أبىي شريرة صمَلَدْعَنْةُ أن النبي صَبَلنَه تسل أي بمخنث قد خضبا يديه ورجليه بالحناء؛ فقال البي صَبََلنَدَكَهِوسَله: (مايال 
هذا ؟ فقيل: يا رسول الله؛ يتشبه بالنساء ! فأمربه فتقي إلى النقيع) ) أخرجه أبوداود (82/2): رقم والدارقطني 
كم والبيهقي (9/8؟)؛ رقم 4 » والحديث قال عنه الدارقطني في العلل ))91/1١١(‏ فيه أو هاشم وأبويسار مجهولان 
ولا يثبت الحديث» وكذا قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/؟ة/): وقال المنذري في تهذيب السنن: روأة أبوداود عن أبي 
يسار القرشي عن أبي هشام عن أبي هريرة وفي متنه نكازة وأبؤيساز هذا لا أعرف اسمه وقد قال أبوحاتم الرازي لما سئل 
عنه: مجهول وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولا انتغى؛ وقال النووي في الخلاضة 
(907/1): إسنادة ضعيف » وضعفه العلامة الألباق في ضعيف الترغيب ( ) ثم عاد وصححه في المشكاة (1481/ التحقيق 
العاني). 

وقال ععلماء اللجنة الدائمة للإفتاء: اإيستخب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد؛ لقوله صَِ!َِلنعَد وسار (غيروا:هذا 
الشيب» وجدبؤة الشواد) سواء غيره بالخناء أو غيره من الألوان الأخرئ غير السواد» أمنا الخضاب بالجحتاء للزينة:فهومن 
خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبى صَزَاتَعلتهرَسَزَرَ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وأما استعمال الختاء بوضعه 
على بعض الِسم للعلاج فن المرض - إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرججال والنساء «انتهى.«فقاوى اللجنة:الدائمة) 
الاي" 

وسئل العلامة العثيمين رحمه اللّه: : مااحكم :تخضيب الرجال بالحناء في مناسبات الزواج ؟ 

فاجاب: : يرع على الرجل أن يختضب بالحداء'في مناسبة الزواج أو غير متاسبة الزواج؛ وذلك لأن الخضاب بالحناء من خصائص 
النساءء فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة» وتشبه الزجل بالمرأة من كبائر الذنوب» كما أن تشيه المترأة بالريجتل من كبائر 
الذنوب. . وخلاصة الجواب: أن خضاب الرجل'بمتاسبة الزواج أو غير حزم بل هن كبائر الذنوب؛ لمافيه من المشابهة 
بالنساءا انتهن. افتاوى نور عل الدرب] (١١ا/‏ 11-1458). 

(6الحديث أبي هريرة رَيَوَلَِدعَنَهُ عن البخاري (لاملاة) عن الي صَإَانَه تَدُعَلتَدِوسَكَ قال: ها أسفل من الكعبين من الإزار ففي القارا. 


م عرعا 


(9) أخرجه بنحوه البخاري كمماة)؛ ومسلم ( (86 “)من حديث ابن حمر ريداللَكْعَنه. 


اقدص فلجادةز 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد (771/5): وكذلك ف الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير اللّهء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء 
وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها 
انتض. 

وجاء في افتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الغانية/ (198/5): أرفق لفضيلتككم ثلاثة ئة كتيبات هي: (حرز الجوشن)»؛ و(نجربات 
الديربي) و(أسماءأ أهل بدر). 

ا 1 شركيات وأدعية رع رادت ويوسل لضا كين وغل 
هذا في كتب لا يجوز اقتناؤهاء ولا العمل بما فيهاء بل يجب إتلافها والابتعاد عنها للسلامة من شرها. 

مسألة: أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز الاستعانة بالجن في الوصول إلى المفقود أو غير ذلك من المباحات؛ الأنهم غالبا لا يعينون 
شخصا إلا إذا وضلوا لمأربهم مثة) من الخضوع : ؛ والوقوع في أنواع من الشرك والضلالاات نسأل الله العافية؛ ومن الأدلة 
على عدم جواز الإستعانة بهم قوله تعالى: اوعدو لهم 0 نم43 [الأغاز. 3 فهذا أمر بالإعداد للجهاد؛ فكل 
ا 0 ا ن الابتعانة بالجن في مثل معارك المسلمين من أعظم الإعداد؛ 
فلولم يكن منهم إلا نقل المعلومات عن العدو لكان ذلك من أعظم أسباب القوة» ومع هذا كله فلم ينقل عن الشبي - 
صَإَلنَعَلهِوسَلَرَ - في غزوة واحدة» ولا في بعث أو سرية أنه استعان بالجن المسلمين. 

بل إنه في غزوة الخندق في ليلة باردة رغب عليه الصلاة والسلام في التعرف على أحوال الكفار فلم يجحد إلا أن ينتتدب من 
أصحابه من يأتيه بخبرهم؛ وقد كرر عليهم الطلب فلم يقم أحد؛ حتى أمر حذيفة - وَعَأْتَدَعَنهُ - بأن يأتيه بالخبر» قال 
حذيفة: فلم أجد 1 إذ دعاني بأسمي أن أقوم, وذلك لشدة الأمرفي تلك الليلة بين الخوف والبرد» فلو كانت الاستعانة بالجن 
المسلمين جائز: زة لكانت تلك الليلة من أعظم أوقات الحاجة؛ إن لم تكن ضرورة» فما كان على العبي - صَيَلتَعَكوسََ - إل 
أن يدعو جنيّا من أسلم على يديه ليأتيه بالخبر في لحظة؛ ذون أن يشق على أصحابه؛ فدل على أن الاستعانة بهم أصلا غير 
وازدة بل هي منوعة. 

كان قرين البي - صََنّه 0070 - قد أسلم كما ثبت في صحيح مسلم؛ ومع ذلك لم ينقل عنه أبدا أنه استعان في شيء. 
بل إن السبي - صََِلَعوسرَ - قد سحر كما ثبت في الصحيحينء ولم يستعن بالجن المسلمين في معرفة السحرء بل إنه لم يعرف 
أنه في بر ذي أروان حتى أخبره جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وأين هم الجن يوم حنين إذ بلغت القلوب الحناجر ؟!. 

وأين هم عن سائر غزوات العي صَؤَلتعَلوسلْه وحاجاته ؟. 

ها هم يطيرون» هلا طاروا بالني صََلنعكَِوسَهَ يوم هجرته فزاد أمنه من طلب قريش ؟!. 

ها هم يأتون بأخبار المرضى: فهلاآ أسعفوا مصابي الصحابة. 

ولا يقال؛ إن الحبي - صَِ!َنَدعووسَل - ترك الاستعانة بالجن المسلمين مع جواز ذلك؛ لكونه منافيا؛ لكمال التوكل كما في حديث 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ لأن الاستعانة بهم لوكانت جائزة لكانت من قبيل أمره عليه الصلاة 
والسلام لبعض أصحابه لقضاء بعض حاجته؛ أو كأمره - صَإِلدَةعَيهوسَلٌ - حذيفة بأن يأتيه بخبر المشركين كما تقدم في 
الحديث السايق؛ ثما لا يعتبر منافيا لكمال التوكل؛ » فلما لم يحدث ذلك دل على أن الاستعانة بهم هي من قبيل الممتوع؛ 
وليست من قبيل المأذون فيه. 

وكما لم ينقل عن الدي - صََِتَََووسَلرٌ - أنه أستعان بالجن» فكذلك لم يثبت عن أحد من أصحابه - وعَيدعَنهْ - وما يسروى 
عن عمر يإْنَِعَنَهُ في هذا الباب فضعيف لا يثبت. 

وقد سثئل العلامة الألبافي كما في موسوعة العلامة الألباني )٠١1/(‏ هل يجوز الاستعانة بالجن أم لا ؟ 

فأجاب: 1 لني أعتقد أن الاستعانة بالجن أو المؤاخاة مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلال؛: وأنه لا يجوز للمسلم أن 
يستعين بمن يظن أنه من الجسن لقوله تبارك 1 دهن رسال من لاض بودن الي لبن اذوه رَهَهًا )4 [الجن: 3 
وبالاضافة إلى ذلك أن المسلم يخالط أخاه المسلم الإذسي سنين طويلة وهو وائق به وإذا به بعد هذه السنين كلها يتبين أنه 
ليس كذلك» وهو مثله يعامله ويفهم منه ويأخذ ويعطيٍ 511071 إلخء ؛ فكيف بإمكان الإنسي أن يعرف هذا الشخص الذي 
هومن عالم ما يسمى اليوم بما وراء المادة» كيف بإمكانه أن يعرف أنه مسلم أو كافر أو يعرف أنه صالح أو طالح؛ ونحن 
الإنس ما نقدر نتمكن من الوثوق بعضنا في بعض. 


سد 
بحا 


[ 514 ] تَعْلِيقٌ آلتَمَائِم وَالتَعَاوِيذِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ جَةَ أو عِلَّةِ تَحَدُتُ بِصَاجِبها90' 


> ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقًا إلا فقط مما ثبت في السنة عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - أولاء وعن بعض 
علماء ء المسلمين ثانيّاء وني مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء من تلاوة بعض الآيات القرآنية على الممسوس من 
المجن» هذا يمحكن أن يقال بجوازه؛ وفائدته ملموسة قديمًا وحديكاء أما التوسع بأكثر من هذا القدر فهذا لا يجوز شرع ا؛ لأنه 
مو سالك لافنا ولأنه من اللمكن أن يُصلّل هذا الإنسي بهذا الجني بم قد يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتوهم 

أنها معلومات صحيحة وصادقة؛ هذا ما نعتقده وندين الله به اه 

وقال 0 اللجنة الدائمة ١١4/١(‏ -ة"1١):‏ : الاستغهانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع صِوا راك نفع أو للتحصن مسن 

شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ باللّه - سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو 
غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك إذا كان يعتقد أن العميمة أو الغسل تجلب له النفع أوتدة عنه الضر دون الله «انتهى. 

وسثل علماء اللجنة (زالة68-4"م: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبيات كخترب اللندل؟ 

فأجايوا: لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره؛ 
5 ل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة» وقد أعلم الله عباده أن يخصره بها فيقولوا: #إبَّكَ مَبْحَدُ ويك متك 4157 وثبدت عن 
النبي صََألدَ لسدعلحه سل أنه قال ليقن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّها. .. الحديث .انتض. 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (؟/ 7304-107): الاستعانة بالجن 

سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك» والاستعانة معناها: طلب الإعانة؛ وهذا فمن المتقررعند 
أهل العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الين؛ الأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يطلبوا ذلك منهم؛ وهم و 
أن تخدمهم الجن؛ وأن تعينهم» وأصل الاستعانة بالجن: من أسباب إغراء الإنسي بالعوسشل ل المجنىء ؛وبرفعة مقامةه؛ 
وبالاستمتاع به؛ وقد قال - جل وعلا - -: #ويَوم سرش يِسَمَعَسَرَ للحن هَل استكرثم من لاضن وَقَالَ أوْليَآوْهممنَ لاض رَينا 

سَحَمتَمَ بَصْْنَا بض وَبََمْمَا ألا أل أجلت لَنَا © [الأنعام: 128]» فحصل الاستمتاع - كما قال المفسرون - من الني بالإنسي: 
بأن الاي يتقرب إليه: ويخضع له» ويذل» ويكون في خحاجته؛ ويحصل الاستمتاع من الإسي بالني بأن يخدمه الجني» وقد 
يكن مع ذلك الاشيعا ذبح من من الاوذسي للجني؛ وتقرب بانواع العبادات»: أو بالكفر بالله - جل وعلا - والعياذ بالله» 
بإهانة |الصحف» أو بافتهانه أو نحو ذلك؟ وطذا نقئول: إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز فمنها ما هو شرا - 
كالاستعانة بشياطين الجن- يعني: الكفار: - ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك» كالاستعانة بمسلمي الجن «انتقى.. 

)١(‏ يقصد المصنف تعليق الحمائم التي من القرآن وهاه الله وصفاته: قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب تيسير العزيز الحميد 
رص ام اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القران 
وأسيناء الله وصفاته: فقالت طائفة: يجوز ذلك وهو قول عبد اللّه ابن عمرو بن العاص وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة 
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية؛ وحملوا الخديث عل العمائم الشركية» أما التي فيها القسرآن وأسماء الله وضفاته 
فكالرقية بذلك» قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم» وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود وابن ن عبباس» وهو ظاهر 
قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وَعَلَئَهِعَنك وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية 
اختارها كثير من أصحابه» وجزم بها المتأخرون؛ واحتجوا بهذا الحديث وما في معئاه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في 
القرآن وغيرها بخلاف الرق فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم ,كما تقدم عن ابن 
مسعود»وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت عل عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا'تعلق تعيّمة ؟ فقال: 
نعوذ باللّه من ذلك؛ قال رسول الله صَرْلدَعيه عََيوَسل: «من تعلق شيئا وكل إليه)..» هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته فما ظنك بما حدث بعدهم من الرق بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة 
بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير ثما هو شرك مخض وهوغالب على كثير من الناس إلا من سلم الله ؟ فتأمل 
ما ذكره العبي صَبَلتَعَكَوسَيَرَ وها كان عليه أصحابه والعابعون وما ذكره ه العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب 
الكتاب ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة يتبين لك دين الرسول عسل وغربته الآن في كل شيء؛ فالله 
المستعان اه وقال الشيخ حافظ حكني في معارج القبول (؟ / اه - ؟زم): إن تك هي - أي: العمائم - آيات قرآنية مبينات: 
وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والعابعين فمن 
بعدهم: فبعضهم - أي: بعض السلف - أجازها؛ يروى ذلك عن عائشة رَيعَتدعَنهَا وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من 
السلف. 

والبعض منهم كف - أي: منع - ذلك وكرهه ولم يره جائزاء متهم عبد الله بن عكيم وعبد اللّه بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد 


0 ع 5 82-66 
للم لاد لجا 


> ار ع كه .قن , انز 


اتَبَاءْ النْسَّاء لِلجَنَائِزوَلطم الحُدُودٍ. 
3 وَمِنَ الْبدّع: إِتَبَاعٌ لتّسَاءِ لِلْجَتَائِر .010 


حت الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبرا هيم التخعي وغيرهم رحمهم اللّه تعالى. 

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيا في زمانما هذاه فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والصابعين في تلك 
العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من اليبال فلن يكره في وقتنا هذا - وقت الفتن والمحن - اول والجدر 
بذلك» كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها ؟ فمن ذلك أنهم يكتبون في 
التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم؛ 
ومنها أنقع بصرفون قلوب العامة عن العريق كل الله تيل إلى أن تعلق قلونهم يما كتريه بل أكارهم درجشن بهم ول 
يكن قد أصابهم شيء فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له: إنه سيصيبك في 
أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذاء أو يقول له: إن معك قرينا من ابن أو نحو ذلك ويصف له أشياء ومقدمات من 
الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب |ل: فنع إليه قإذا امتلاً قلب اله : 
الجاهل خوفا تئما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله 
عَيَيَجَلّ وقال له: :فما المخررج بماتوضفت نوما .اللايلة في دفعه ؟ كانما بيده الس واليفع؛ فعند ذلك ييخقق.فييه أملبه ويعظتم 
طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له: إنك إن أ ل ع و ا 0 
له ويزخرف له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض؛ أ ترى هذا مع هذا 0 
بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والعجاء إلى ا إلى أفعال المخلوقين وسلب فهل قدرالشيطان 
على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخوته مسن شياطين الإنس: ( لس لوسك وال وأهار لجز لهم عن وصكر 
رَتَهِر م مُعرضُويص )4 [الأتبياء: : 16]؛ ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيثا من القرآن ويعلقه على غير طهارة؛ 
وعدت الحدث الأصغر والا كبر ؛ وهو معه أيدا لا يقدسه عن شيء من الأشياءء تالله ما استهان بكتاب الله أحد من 
أعداثه استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين اللإسلام 25 واللّه ما نزل القران إلا لعلاوته والعبل يبه وإمتثيال أواهيره واجتناب 
نواهيه وتصديق خيره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمغاله و| الاتعاظ بقصصه والإيمان به #كلمِّنْعِنْرِرَينَ4 وهؤلاء قد 
عطلوا ذلك كله وثبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا 0 التي يتوصلون بها إلى 
الحرام لا الحلال ولوأن ملكا أو أميرا كتتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأم رمن في جهتك بحذا 
وانههم عن كذا ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره من أمر بتبليغه إليه بل 
أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب 
فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها 
شرك بغير مين» يل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام؛ وإن تكن - أي: التمائم - ما سوى الوحيين بل من 
طلاسم اليهود وعباد الطياكل والنجوم والملائكة ومستخديي اللين ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره 
فإئها شرك - أي : تعليقها شرك - بدون هين - أي: شك -إذ ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة بل اعتقدوا فيها 
عدا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم بل إنها قسيمة أي 

شبيهة الأزلام التي كآن يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا وي ثلاثة قداح مكتوب على 

ل و 1 
أوالغفل أعاد استقسامه» وقد أيدلنا اللّه تعالى - وله الحيد - خيرا من ذلك صلاة الاستخارة وذعاءها. 

والمقصود : أن هذه العماثم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع 
في البعد عن سيما أولي الإسلام - أي: عن زي أهل الإسلام ا ا 0 
والاريمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذاء وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا 
بغيره؛ وباللّه التوفيق اه 

والقول بالمنع حتى ولو كانت العمائم من القرآن هو الذي عليه مشايخنا: علماء اللجنة الدائية ومعهم الغلامة ابن بان والعلامة 
العثيمين؛ والعلامة الألباني. 

(١)جاء‏ في الصحيحين البخاري (5851)» ومسلم (578)؛ عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله -صََلتعَكَووسَل- المدينة جمع 


1 ] وََطم الود د فِهَا”"'وَمَفْيٍ آلرّجَالٍ حُمَاةٌ مُنْسَلِيين يه 


لصّرَاحَ وَلَظمُ آلْحُدُودٍ عِدْدَ عِنْد إستِمَاعٍ الذّكر وَالْفرآن: 
[ 70غ] وَنَشْقِيقٌ آليَاٍ عِنْدَ إستمَاع اذك َالْقُدَآنَ فَهدَا مِنًا أَحْدَثَةٌ آلكاسٌ وَابْتَدَعُْو 8 


َّّ نساء الأتصار في بيته وفيه اونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) قال | الحافظ ابن حجر في فتح الباري: : أي ولم يؤكاد 
علينا في المنع كما أكد عليئا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم؛ وقال القرطبي ظاهر 
سياق أم عطية أن النعي نهي تنزيه؛ وبه قال جمهور أهل العلم؛ + ومال مالك إلى الجوان وهو قول أهل المدينة. 

)١(‏ لحديث عبد الله بن مسعود رَيََاَتََعَنْهُ عند البخاري (94؟1): ومسلم )٠١(‏ قال قال النبي صَإْلدَدعَيَدوسَر: اليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . 

مد عي ع د 0 ؛ وحجر بن حجرء قالا اأتينا العرباض بن سازية وهوممن نرّل فيه: ظَ 
عَلَ ألْت رت إذَا ما أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمَ قنك لآ حدما لحك عليه 4 [العوبه: 6] فسلمناء وقلنا: أتينآك زائدرين وعاندين 
ومقتبسين. . فقال عرباض: صل بنا سول الثه صَرَادَه توه الصبح ذات يوء؛ ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 

منها العيون؛ ووجلت متها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللهء كأن هذه موعظة ا فماذا تعهد إلينا؟. :» ولم يقل العرباض 

بن سارية راوى الحديث: زعقنا ولا رقصناء والحديث أخرجه أححمد (151/4 رقم 044 وأبو داود (4/::؟؛ رقم /1707)؛ 
والترمذى (45/5) رقم 5 ) وابن ماجه 215/١(‏ رقم 45)» وابن خبان :178/١(‏ رقم )» وابن بطة في الؤبانة 5/١(‏ “ا رقم 152)؛ 
والحاكم (١/4/اء‏ رقم 94؟”)؛ والدارى (١إلاة؛‏ رقم 16)؛ والبيهقى (١٠/5١0؛‏ رقم 6 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(4/9/ا-0/6)؛ والأجري في الشريعة (ص47-!غ)؛ وابن أي عاصم في السئة (11//1-ؤ0م» والبغوي في شرح السنة (١/5؟)‏ وابن 
عبد البر في التمهيد 1 )م 001 وصححه البزا ر كما في جامع بياث العلم وفضله ()/1؟5)؛ 
وحسته البغوي في شرح السنة؛ وقال أبو تعيم في المستخرج على صحيح مسلم: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين 
كما في جامع العلوم والحكم (ص5؟؟)؛ وصححه ابن حبان زاشالك وقالالجورقاني في الآباطيل والمنأكير :)472/١(‏ 
صحيح ثابت مشهورء وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (0174/5: ثابت صحيح؛ وقنال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه كما في تحفة الطالب (47)؛ وصضححه الضياء المقدسي في جزء في اتباع 
الستن واجتناب البدع (رقم ؟)؛ وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء (/87))؛ وحستة ابن القيم في أعلام الموقعين (؛/9١١)؛‏ 
وجوه ابن رجب في جا مع العلوم والحكم (ص 71١‏ وقال العراتي في الباعث على الخلاص (رقم :)١‏ صحيح مشهور؛ 
وصححه الألباني ف صحيح ابن ماجه وانظر الصحيحة (9717)) وحسنه الشيخ مقبل ف الجامع الصحيح اليس في 
الصحيحين (14/5؟-20)؛ وصححه الحويني في تخريج فضائل القرآن (ص75)» وقال الأرنؤوط ومن معه قي تحقيق المسند: 
عداة تنه و لاله فقات: 

قال الشاطبي في الاعتصام (ص]19): وخرح سعيد بن منصور في اتفسيره اعن عبد اللّه بن عروة بن الزبير؛ قال: اقلت لجدتي 
أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صَإَِتَمَعَلتِدِوسَةَ إذا قزءوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله: لديو مغر 
جلودهم. قلت: إن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 

وخرج أبوعبيد من أحاديث أي يي حأ زم؛ قال: #امر ابن عثر برجل من أهل العراق ساقط والعاس حوله: فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا 
قرئئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر؛ خر من خشية الله . قال ابن عمر: والله إنا لنخشى اللّه ولا نسقط! وهذا إنكار. 

وقيل لعائشة وفق:ه1 إن قوما إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم؛ فقالت: «إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال؛ 
لك قال الله تعالى: ري لكو يّ م تلن وده لوبذ إل ذثرائ» [الزمر: +]. 


وخرج أبوئميم عن جاير بن عبد الله أن ان الوب رضي الله عاق عنه قل 1 أين كنت؟» قتا ققلت: وجدت أقواما 
يذكرون اللهء فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله فقعدت معهم؛ فقال: : لا تقعد بعدها. فرآني كأني لم يأخذ ذلك 
في» فقال: رأيت رسول الله صَإْتَمعََه نول يتلو القرآن» ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان ن القرآن» فلا يصيبهم هذاء أفتراهم 
أخشع لله من أبي بكر وعمر؟! فرأيت ذلك كذلك» فتركتهم». 

وهذا يشعر بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. 

وسثل محمد بن سيرين؛ عن الرجل يقرأ عنده فيصعق؟؛ فقال: ااميعاد ما بيئنا وبينه أن يجلس عل حائظهء ثم يقرأ عليه القرآن من 
أوله إلى آخره؛ فإن وقع؛ فهو كما قال». 


[54؛] وَكَالَ أَمْس بْنْ مَالِك: وَعَطَنَا و سول الله - صََادَعددوسٌَ - مَوعِكلة 20000 
رقنا مها العرون وم رح صَارِحٌ مِنْ جَانِبٍ لْمَسْجِدٍ قَقَالَ لك - ريسا -: «من هَذَا الذي 


- وهنا الكلام جيسن في امسق والمبطل» أنه نيا كان ند الخزارج قرغا من القحية في التقوين امائلة عن الصواب» وقد قاط 
النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحاء وليس كذلك» والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة لا هو ولا ما يشبهه؛ فإن 
مبناهم كان على الحق؛ قلم يكونوا يستعملون في دين اللّه هذه اللعب القييحة المسقطة للآدب والمروءة. 
نعم؛ قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق؛ فضعف عن مصابرة الرقة الحاصلة بسبيها؛ فجعل ابن 
سيرين ذلك الضابط ميزانا للمحق والمبطل» وهو ظاهر؛ فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط» فقد اتفق من ذلك 
بعض التوادر؛ وظهر فيها عذر التواجد. 
فحى عن أي وائل؛ قال: : اخرجنا مع عبد الله بن مسعود رَتلتَهَنَهُ ومعنا الربيع بن خثيم؛ فمررنا على حداد: فقام عبد اللّه ينظر 
إلى حديدة في النار»ء فنظر الربيع إليهاء » فتمايل ليسقط؛ ثم إن عبد اللّه مضى كما هو. جّ حتى أتينا عل شاطيع الفرات عل أتون؛ 
فلما رآه عبد الله ا الآية: اتقو تيت صا هئيه 430 [الغرقان: ؟١]؛‏ إلى 
قوله: #دعوأ هنا شالك ثبو 489 [الفرقان: »]١‏ ة فصعق الربيع ؛ يعنى: عدي عليب +فاحتيلتاف فأتينا به أهله. 
قال: 1 الظهر فلم يفق» فرابطه إلى المغرب قَأفاق» ورجع عبد الله إلى أهله؛. 
فهذه حالات طرات ت لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي؛ ولم ينكر عليه؛ لعلمه أن ذلك خارح عن طاقته» فصار بتلك 
الموعظة الحسنة كالمغمى عليه؛ فلا حرج إذا. 
وحكي أن شابا كان يضصحب الجنيد (رَععلتَدْعَنْةُ) إمام الصوفية في وقته؛ فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق؛ فقال له الجئيد 
يوما: الإن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني 0؛ فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر (العرق منه) بكل 
شعرة من يدنه قطرة؛ فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه. 
فهذا الشاب قد ظهر فيه مضداق ما قاله السلف؛ لأنه لوكانت صيحته الأولى غلبته لم يقدر على ضبط نفسه؛ وإن كان ننتشدة 
5 0 الربيع بن خثيم وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه ووعده بالفرقة:؛ إذ فهم منه أن تلك 
الزعقة من بقايا رعونة النفس» فلما خرج الامر عن كسبه بدليل موته ؛ كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء 
الله. 
بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة» فأخذوا بالتشبه بهم؛ فأبرزطم هواهم التشبه بالخوارج» ويا 
ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم؛ ولكن نامدا حل 5ك الوقن رالدد التو ان الجر ملم لون يجيام برب 
عل رأسه. . وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى؛ لكونه من أعمال الصبيان والمجانين؛ المبكي للعقلاء رحمة لهم؛ ولم 
يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. 
وقد صح من حديث العرباض بن سارية وَعَإنَدْعَنَُ؛ قال: ااوعظنا رسول الله َلوسر موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون؛ 
ووجلت منها القلوب/. اخديث. فقال الادمام الأجرى العالم السني أبو بكر رََادَدْعَنْهُ: اميزوا هذا الكلام؛ فإنهلميقل: 
صرخنا من موعظة؛ ولا زعقناء ولا طرقنا على رؤوسناء ولا ضربنا على صدورناء ولا زفناء ولا رقصنا «؛ كما يفعل كشير من 
الجهال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون. 
قال: اوهذا كله من الشيطان يلعب بهم؛ وهذا كله بدعة وضلالة:؛ ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن الببي اَهَل هسل أصدق الناس 
موعظة؛ وأنصح الداس لأمته» وأرق الناس قلباء وخير الناس من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل ؛ماصرخواعند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفئواء ولوكان هذا صحيحا؛ لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله 
صَََنَدعَلَده يَسَل ولكنه بدعة وباطل ومنكرء » فاعلم ذلك). انتغى كلامه؛ وهو واضح فيما نحن فيه. 
ولا بد من النظر في الأمر كله الموعجب للتأثر الظاهر في السلف الأولين مع هؤلاء المدعين» فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك 
الأثر يسيب ذكر اللّهء وبسيب سماع آية من كتاب اللّهء وبسبب رؤية اعتبارية؛ كمافي قصة الربيبع عند رؤيته للحداد 
والأتون وهو موقد الغان , ولسبب قراءة في صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحدًا منهم ‏ فيما نقل العلماء ب مستعملون الترنم 
بالأشعار لترق نفوسهم فتتأئر ظواهرهم؛ وطائفة الفقراء على الضد منهم؛ فإنهم يستعملون القسرآن والحديث والوعا 
والعذكير؛ ؛ فلا تتأثر ظواهرهم؛ فإذا قا المزمرة تسابقوا إلى حبركاتهم المعروفة لطمم» فبالحري ألا يتأثروا على تلاك الوجره 
المكروهة المبتدعة؛ لأن الحق لا ينتج إلا حقا ؛ كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلا. 


يبس عَلَيْنَا دِيننَا إِنْ كَنَ صَادِقًا فَقَدْ مَهّرَتَفْسَهُ وَإِنْ كآنَ كاذِبًا فَمَحَقَهُ لله(" 
[14؛] وَقَالَ الْمُصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: وَعَطَ مَوسّى بْنْ عِمْرَانَ - صَََِعَلِدهوسَلْرَ -فَوْمَهُ فَةَ مَمَقّ جل تَوْبَهُ 0 


د ع الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِلَ مُوسَى - صَرَّلنَة تُعَبيوْسلَرٌ -: اقَلْ لَهُ | نكن صَادِقً فشن لي عَنْ ًَ ه20 
[4] وَقَالَ إِبْنُ م آلْمْبَارَكِ: هَوُلَاءٍ لَذِينَ يُضْعَقُونَ عِنْدَ إسْتِمَاعٍ الذّكر تُفْعِدُ دهم عل الجذران لْعَلَةَ 
وَتَفْرَا علَيهِم وَتنْظرَهَلْ يترون 
وَصِنْفُ ِمِنْ لكان يُظهِرُونَ المَقَشُّفٌ ال دوا ذوا الاسيتاع إلى لْقَصَائَدِ َالَاجْتِماعَ عَلَ ذَلِكَ. . سَنَهُ لَه 


لايد الم ل ا ع 7ه , صَمَُ َه وَيحرَق يِه يفون . في 
َه كله 12ج ولا اله 0 6 0 


5 4ف ): ا يوسفاء 55 الحافظ فاللنسات لمكن 0 اي 35 
رص١5"):‏ باطل؛ وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/62*): قال الذهى في الميزان هذا حديث باطل. 
(؟)ضعيف لا يثبت. : 
() لقند آثرنا نقل كلام ابن الحاج لأنه يعد من الصوفيه ومسألة السماع تعد شعارلهم؛ قال ابن الحاج في المدخل (5/7): قد 
ذكر أن بعض الناس عمل فتوى؛ وكان ذلك في سنة إحدى وستين؛ وستمائة» ومشى بها على الأربع مذاهب» ولفظها: ما تقول 
السادة الفقهاء أئمة الدين» وعلماء المسلمين - وفقهم الله لطاعته؛ وأعانهم على مرضاته - في جماعة من المسلمين» وردوا إلى 
بلد فقضدوا إل المسجدة وشرعوا يصفقون» ويغئون» ويرقصون تارة بالكف» ؛ وتارة بالدفوف» والشبابة فهسل يجوز ذلك في 
المساجد شرعا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله تعالى. 
فقالت الشافعية: السماع هو مكروة يشبه الباطل من قال به: ترد شهادته - واللّه أعلم وال الالكبة: عي عل لذ امور 
زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد حتى يتوبوا ويرجعواء والله أعلم؛ وقالت الحنابلة؛ ؛ فاعل ذلك لا يصبل خلفة؛ ولا 
قبل شهادت 1 يقبل حكمةه؛ الا ين قل يك تيل فائندة وإلنه اغيم ارقالت ادي الخصر 
أعلم وقد قال الشيخ الإمام أبوعبد الله القرطبي - رعمة الله في فسيرة جين تصكالم عل قضة السامري في مورة طه سثل 
الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه اللّه - ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية حرس اللّه مدته أنه اجتمع جماعة من 
الرجال يكثرون من ذكر الله؛ وذكر محمد - صَ#َاانه لعَلووْسَلَرٌ -» ثم إنهم يوقعون أشعارا مع الطقطقة بالقضيب عل شيء من 
اأذبم» ويقرم بعنضتهم برقض» ويعواجد تحو] ير نتيا عليمة ويحصترون شيئا يأكلونه عل الحضور معهم تجائزأم لا أفتود 
وهذا القول الذي يدكزونه 
ياشيخغ قةآقع ناتوب الشكطن : . شساشمكم 5 سكاف : 
واتحتتكل للف سيبك مانا يباب يي ىن سُ7بتبتبت7ت]يلم 
التححيً اك كيرات ون حبن متكوين و 
فأجاب بقوله يرمكم اللّه مذهب هؤلاء بعال وجهاية وضلالة: 7 الإسلام إلا كتاب او لمعيه - وده دوس - 
ا العجل؛ رادا قطي كاسن ارده الزنادقة ليشغلوا بة المسسالمين عن كعاب الله 
تعالى: وإنما كان يجلس يجلس النبي - صََلنَدعَلددوسَرٌ - مع أضحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه َك 
تنيع من الخضو رقي اللساج وغيرهاء ولا يحل لاحد يؤمن بالله» واليوم الآخرأن يحخضر معهم؛ ولا يعينهم على باضلهم. 
هذا مذهب 0 عدب وسيل وغيرم 0 ع 0 0 


رسك قو نحيوزل 


صِنْف آحْرُ يظهِرُونٌ الرُهْدَ د وَالَِا َيحُرَمُونَ الْمَكَاسِبَ وَالمَعِيمَةَ وَيَرَوْنَ الإللحَافٌ في الْمَسَالةٍ 

0 يَدعْونّ 0 وَالمَحَبة وَسُقُوِ ط اَلَف وَالرّجَاء وَهَذَا مُبْتَدَع 4 وَالْمُندَع له ميك مَيْقوتٌ 

عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلّْمِ وا مَعْرةٌ فَوِلأَن الله - عَرَعَجَلّ - فَدْ أَبَاحَ الْكَسْبّ وَا وَالصّنَاعَةَ وَالكَجَارَةَ عَلْ حُحُم 
لْكِتَابٍ وَالسَنَّةٍ ل تقو لسّاعَةُ وَحَرَّمُ السالة وا كد يه مَعَ لْغِقى 0 


35 مضى يستترأحدهم بالمعصية إذا واقعها نم يستغفر الله ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل وقل العلم. ؛ وتناقص الأمرحتى 
صار أحدهم يأتي المعصية جهارا ثم ازداد الأمر إذبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين؛ وفقتا الله وإياهم استزهم 
الشيطان: واستهوى عقوطم في جب الأغاي واللهئ وسماع الطقطقة » واعتقدته من الدين الذي يقربهم من الله تعالىء 
وجاهرت به جماعة المسلمين» وشاقت به سبيل المؤمنين: وخالفت العلماء والفقهاء وحملة الدين (ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)[النساء :6 وقد سثل مالك - 
0 اللّه - عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء ققال: إنما يفعله عندنا الفساق؛ ونعى عن الغناء» واستماعة؛ وأماأبو 

- رحمه الله - فإنه يكره الغناء؛ ويجعله من الذنوب» وكل ذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي 

لا اختلاف بينهم في ذللكء ولا نعلم يسا بين أهل البصر: خلافا في كراهية ذلك؛ والمنع منه؛ وأما الشافعي - رَوَالْعَنَهُ - 

فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهم مكروه؛ ويشبه الباطل؛ والمحالء أما سماعه من المرأة ة التي ليست بمحرم له فإن 
أصحاب الشافعي مجمعون عل أنه لا يجوز بحال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب» وسواء كانت حرة أو نملوكة قنال 
الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته؛ وغلظ القول فيه قال: هو دياثة ثة فمن فعل ذلك كان 
ديوثاء وكان الشافعي يكره الطقطقة بالقضيب» ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن القرآن» وأما العود؛ 
والطنبورء وسائر الملاهمي فحرام؛ ومستمعه فاسقء وقال: - صَ!َتَدعَلَدَدِو: توس - امن فارق الود ا 
الجاهليةا: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأنهم جعلوا الجناء ديناء وطاعة» وات إعلانه في المساجدء والجوا 
وقد كان أولى الئاس بالاحتياط لدينهم هذه الطائفة فإنهم 2 الو كا ا 1 
ظواهرهم اه 

قلت ولشيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - بحث نفيس أنى فيه على كل شبه المجوزون للسماع يقع في أكثر من مثاني صفحة في 
آخر الجزء الأول من كتابه الماتع الاستقامة»؛ فانظره إن بشكمت. 

(١)قال‏ ابن مفلح في الآداب الشرعية ١/1‏ ؟): سال رجل الإإمام أحرر جحي اللّه فقال أاة دراهم درهم من تجارة ودرهم من 
صلة اللإخوان ودرهم من اجر التعليم ودرهم من غلة بغداد فقال أحبه إلي من تجارة بزه وأكرهها عندي الذي من صلة 
اللإخوان وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه وأما غلة بغداد فأنت تعرفها فأي شيء تسألني عنها وقال رجل لأحمد 
التعليم أحب إليك أم المسألة قال التعليه أحب إلى 

وقال المروذي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: إفى في كفاية قال: الزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. 

وقال أحمد للميموني' استغن عن الناس فلم أرمثل الغى عن الناس ».وقال,رجل للفضيل بن عياض رحمه الله لوأن رجلا قعد 
في بيته وزعم أنه يغق باللّه فيأتيه برزقه قال: أذاواق »» حى بعلم اندقه وائبية لم يمنعه شيقا ارات ولعكن ل يفصل هنذا 
الأنبياء ولا غيرهم وقد قال الله تعالى: : #واء” لوأ من فَضْ ل أَلّهِ # ولا بد من طلب المعيشة. 

وقال ابرا هيم النخعي رحمه الله وقد سئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة يعني ورجل يشتغل بالعجارة أيهما أ أفضل 
فال الا عر اي ترك سعيد بن المسيب دثائير فقال: : الهم نك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي لا خير 
فيمن لا يجمع المال فيقضي ذينه ويصل رحمه ويكف به وجهه . وقال سفيان رحمه الله: ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها 
ما يصلحك. وقال إبراهيم النخعي: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. وقيل لأحمد رحمه الله: فإن أطعم عياله 
حرامًا يحكون ضيعة لهم ثال: ديد 

قال المروذي وقد أنكر أبوعبد الله على المتوكلين في ذلك إنكارًا شديدًا: 

وقال في رواية عبد الله: د ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عَنَبَجَلٌ ولكن يعودون أنفسهم بالكسب فمن قال بخلاف هذا القول 
فهذا قول إنسان أحيق؛ 0 وسمعما أبي يقول: الاستغناء عن الناس يطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار مافي 
أيدي الناس. 

وقال صالح سئل أب وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن متو كلونء فقال : هؤلاء مبتدعة قال المروذي قيل لأبي عبد الله إن 
ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة فقال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء يريدون نعطيل الدنيا وقال في رواية أبي الحسارث إذا جلس 


عه سه و_“به 7 0-0 1 
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وَأجْمَعتِ الْعْلَمَامُ لا خِلَاف بَيْتهُم أنَّ الله - عَتَجلٌ - قَدْ إفْتَرَضَ عَلَ آخَلْق أآَوْفَ وَالبَجَاء وَأَنَهُ 
دَعَا عِبَادَ ده إِلَيْهِ يالرَعْبَةٍ 7 عْبَةٍ وَالرَهْبَة. 4 


وَمِنَ لدع آلْمُحْدَنَة © آلّي لَيْسَ لها أَْضْنٌ في كِتَابٍ وَلَا سنَةِ -كَمَبهُو 0 ايا تقال الم 
اجْتِمَاعْهُمْ وَالتَحَالْف بَيَْهُمْ عل آلتَعَاضدٍ وَالعَنَاصْرِ كذ مدع مكزوا و25 أخَاجِدَةٌ تَفْعَلَهُ فأَذْهْمَُ 


الله - عَبَوَجَلٌ - الام وبق عَدْهُ عل لِسَان كبثه - صَإَنَدْعَلْنهِ ووس - 0 


- الرجل و مخترف دمت تفسه إى أك باخ ما في أي النلسس فنا شغل تقسة بالجمل والاكتيات ترا الطعع. 

(١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.(١٠/1140):‏ وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات 
العامة؛ فهذا قد يفسر مراده بآن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون العلذذ بالحظر إليه وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون 
به؛ وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب 
مطلوبهم. ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك فهو يظن أن الجئة اسم ما يتمتع فيه بالمخلوقات 
والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات؛ وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ما أعده الله لأوليائه 
فهو من الجن والنظرإليه هو من الجنة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من الخار ولما سأل بعض أصحابه 
عما يقول في صلاته: قال: اإني أسأل الله الجنة وأعوذ باللّه من النار» أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال: احوطا 
ندندن» وقد أنتكر عل من قال هذا الكلام يعني أسألك لذة الحظر! إلى فجهك فريق من أهل الكلام ظنوا أن اللّه لا يتاذذ 
بالعظر إليه وأنه لا نعيم إلا بمخلوق. فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولعك لكن أولنك طلبوا ما يستحق أن يطلب 
وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري ومن قال: ل وأدخلني النار لكنت راضيا فهو عزم منه على الرضا. 
ا اللييقال 

فابتل بعلن البول تمل يكلولة ل طنبيان المكاتب ويقول: دوا شط الكذاف. 

(؟)سثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى (ه؟/ ؟؟) عن الأخوة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان؛ 
والتزام منهم بقوله: إن مالي مالك» ودي دمك» وولدي ولدك» ويقول الآخر كذلك؛ ويشرب أخدهم دم الآخر؛ فهل هذا 
القع ممروع ام 9 اذالم يطعن درون منتقفسنياً افهل هو مباح أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء مسن الأخكام 
الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية؛ أم لا؟ وما معن الأخوة التي آخى بها الحبي صَرَتَعليوسَلْ بون المهاجرين والأنصار؟ 

فأجاب: الحمد للّه رب العالمين. هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين؛ وإئما كان أصل الأخوة أن البي 
صَرَاتَمووَسرُْ آحى بين المهاجرين والأنضارء وتحالف بينهم في اذا رأفس ين مالك؛ كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن 
بن عوه شق قال شعدالديه ارمق خذ شطر مالي» وخر إحدى زوجي حق أظلقها رتتكحها فقال عبد الرخن: بارك 
الله لك في مالك وأهلك» دلوق على السوق. وكما آخى بين سلمان الغارسي وأبي الدرداء. وهذا كله في الصحيح: وأماما يذكر 

بعض المصنفين في «السيرة» من أن النبي صَِتَاعََِد دسل آخى بين عل وأي بكر ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة 

حديقه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر ١‏ وأنصاري وأقضًا -31 وإنماآخى بين المهاجرين والأتصان وكانت المؤاخاة 
والمحالفة يتوارثون بها دون أقار بهم؛ حق حتى أنزل الله تعالى؛ 1 لْارسَا حصب وَلسَعْض فك للد » فضار الميراث بالرحم 
دون هذه المؤاخاة والمحالفة. وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم الورئة من الأقنارب 
والموالي؟ على قولين: 

أحدهما: يورث بهاء وهوم ذهب أبِي حنيفة؛ وأحمد في إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى: لد 


لذن عَنّدتٌ 0 ا 


والغاني لا يررك اتهابحال ومو عةهف مالك والهافق» راشف الزواية المدهووة تعن أمكخابه وضولاء يقولوق نو الآن: 
منسوخة. 

وكذلك تنازح الناس هل يشرع في الإإسلام أن يتآغى اثنان ويتخالفا كما فعل المهاجرون والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسوخ:ءلما 
زواء مسلم في صحينحه عن جاب أن الي يوار قال: الا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده 
الإسلام | إلا شدة» ولآن اللّه قد جعل المؤمنين إخوة ب: بنص القرآن» وقال النبي صَإلتَدعَاب هوس : االمسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولا يظلمه: وتاي نقمي يدهلا يؤمن أجدكم مق جنب لأخيه من الخير ما تبه لنفسان فيق كأن قائما وجب الباق 


ميد ستبر كيه توعان ضحد 
فنا 
-11 : 1 دي ي' سور 


- كن أَحا لكل مؤمن» ووجب عل كل مؤمن أن يقوم بحقوقهء وإن لم يجر بينهما عقد خاص؛ قإن الله ورسوله قد عقدا الأحوة 
بينهما بقوله: © إِنَماالْمَوْمُونَإِحْوَة 4 وقال البي صََلنَعَلهوَسََّ: اوددت أني قد رأيت إخوانيه. ومن لم يكن خارجًا عن 
حقوق الإيمان بات يعامل بموجب ذلك» فيحمد على حسناته؛ ويوالى عليهاء ؛ وينقى عن سيئثاته؛ ويجانب عليها بحسب 
الإمكان» وقد قال السبي صَرَّلنَهعَووْسَرَ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا قلت يا رسول اللّه أنصره مظلوماء فكيف أتصره ظالمًا 
قال: تمنعه من الظلم؛ ٠‏ فذلك نصرك إياها. والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه» وموالاته ومعاداته: تابعا لأمر 
اللّه ورسوله. قيحب ما أحبة الله ورسوا ؛ ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله ورسوا ٠‏ ويعادي من يعادي 
اللدورسولة: ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيثئات عومل بموجب ذلك» كفساق أهل الملة؛ إذ 
مستحقون للثواب والعقاب؛ والموالاة والمعاداة» والحب واليغض؛ بحسب ما فييهم هن البر والفجورء فإن: # فَُمَن يَعَمَل 
فععاك 3 سمو 1 وفن يستمل متمكال درو فر : ب بره ل4)2. وهذا مدهب أهلٍ السنة والجماعة» بخلاف الخوارج 
والمعتزلة» وجخلاف المرجثة والجهمية؛ فإن أولعك يميلون لل جانكه رغدلاء إلى جانب. وأهل السنة والجماعة وسط. 
ومن العاس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة» وهو يناسب من يقول بالعوارث بالمحالفة. لكن لا نزاع بين المسلمين في 
أن ولد م لد الآخر بإرثه مع أولاده. والله سبحائه قد ذ غ العبني ا ل 1 ا 0 
الرجل 0 قال الله تعالى:ل« مَابعَلَأه لينل ف جوؤية وما صل وبتك اهرون ينمهي ما جل 
أدعياء 5 اد ساءة # وقال تعالى: # أَدَعوهُم ِامِإنِهِْ هوَأقسَلٌ عند أله فإ لم تعلموا امآ هُمُ كَإِخْونك وف الدين ' 4. وكذلك لا 
يصير مأل كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ماله؛ فإن هذا ممتنع مو ايده رلك إذا ايت نفس 4 واي مهنا 
ببايتصرق فيهااا خرمن ونان فهذا جَائن كما كان السلف يفعلون» وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع 
غيبته؛ لعلمه بطيب نفسه بذلك» كما قال تعالى: 8 صَّدِبِقِكَ 4. وأما شرب كل واحد منهما دم ا فهذالا يجوز 
يحالة وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه باللذين يتآخيمان متعاونين عل الإشم والعسدوان: إماعل فوا حش؛ أو محبة 
شيطائية» كمحبة المردان ونحوهم؛ وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصنائع وتحوها. وإما تعاون على ظلم الغير 'وأكل 
مال لقاش بالباطل؛ فإن هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب إلى المشيخة والتسلوك د للتسناعء فيواخي أحدهم المرأة 
الأاجحبية وخلوريها. وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجري بينهم. من الفواحئن. ا 
تغاون على ما نغى اللّه عنه كثنا ما كآان: حرام باتفاق المسلمين. وإنما النزا ع في مؤاخاة يكون مقصودهما بها التعاون عل 
البر والتقوئ» بحيث تجمعهما طاعة اللّه؛ وتفرق بينهما معضية للف كما يقولون: تجمعنا السنة» وتفرقنا البدعة. فهذه التي 
فيه اتزاع. 
فأكثر العلماء لا يرونهاء استغناء ء بالمؤاخاة الإيمانية الِي عقدها الله ورسوا ؛فإن تلك كافية محصلة لكل خير؛ فينبغي أن يجتهد في 
تحقيق أداء واجباتها؛ إذ قد أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس. ومنهم من سوغها على 
الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة وإما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات» فمن دخل 
مئهما الجنة أدخل صاحبه؛ ونحو ذلك ما قد يشرطه بعضهم على بعض: قهذه الشروط وأمثاها لا تصح. ولا يمكن الوفاء 
بها؛ فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن اللّه؛ والله أعلم بما يكون من حاطماء وما يستحقه كل واحد منهما؛ فكيف يلزم 
المسلم ما ليس إليه فعله ولا يعلم حاله فيه ولا حال الآخر وطدا تيد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون مأ 
يشرطون؛ ولو استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل فيهاء أم لا؟ وبالجملة فجميع ما 
نقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الاخوة وغيرها ترد إلى كتاب اللّه وسنة وسوله» ذكل شرط يوافق الكتاب 
والسنة يوفى به وامن اشترط شرطا ليس في كتاب اللّه فهو باطل؛ وإن كان مائة ة شرط. كتاب الله أحق؛ وشرطه أوثقا 
فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا: مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه؛ أو عتق غيره ملول 1[ أن 
اينه أو قريبة لا يرث أو أنه يعاونه عل كل ها يريد» وينضره عل كل من عاداه سوا ء كان بحق أو بياطل؛ أويطيعه في كل ما 
يأمره به» أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من الشار مطلقاء ونحو ذلك من الشروط. وإذا وقعت هذه الشروط وف منها بما أمر الله 
به ورسوله؛ ولم يوف منها بما نعى الله عنه ورسوله. وهذا متفق عليه بين المسلمين. وفي المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا 
وكيم 
وكذا في شروط البيوع؛ والهبات» والوقوف» والسذور وعقود البيعة للأئبة؛ وعقود المشايخ؛ ؛ وعقود المتأخيين؛ وعقود أهل الأنساب 
والقبائل» وأمثال ذلك؛ فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء؛ ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه من كل شيءء ولا يطيع إلا من آمن باللّه ورسوله. 


والله أعلم. 


[ 1 | وَقَالَ آلتيٌ - صن لَدُعَتووسَل - رلك حِلْفٌ في الإسْلام يا حِلْنٌ كان فى أَلَْاهِلِةِ قَنَا ا 


ع تبي اوها الب 


الإسَلام ! إل تَأكيدًا)0". 


[ 21 ] وَالشَّهَادةِدْعَهُه وَالْمَرَاء عَم وَالولَايةُ بدعَةُ وَالِشّهَادَُ أنْ مُمْهَد لِأَحَد مِمَّنْ آ يات 
يه حَبرٌ أن من هل أن أو عار وَالْولَايَةُ: أن يَكَوَلى قَوْما وَيَتَبرَاْ مِنْ آخَرِينَ وَالْبَرَاءَة أَنْ يَبْرَأْ مِنْ قَوْعٍ 


هُمْ عل دِينٍ ولام وَالْسَنّةِ.90") 
وَمِنْ ألْبِدْعَة: أَنْ يَأَخُدَ آَلمُلْطَانُ لَجْلَ فَِيَضْرِيَهُ وَيُعَاقِبَه و فَيَكُوَلَ: أَفَعْلْتَ كذ أَصَبَفْتَ كُذَا حَقٌ 
ل 


)1( أخرجه مسلم ( 93)) وفيه: الم يزده الإسلام إلا شدة». 

(؟) قال الخلال في السئة (ص- 8) عن إسحاق قال: اسألت أبا عبد اللّه قلت: الشراة يأخذون رجلا فيقولون له: تبرأً من علي 
وعثمان وإلا قتلناك» كيف ترى أن يفعل؟ قال أبوعبدلله: إذا عذب وضرب فليص إلى ما أرادواء والله يعلم منه خلافه. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبوطالب قال: سألت أبا عبد الله عن البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة؟ قال: 
البراءة: أن ران أععد نامتاب رسول الله صََِلتَمَعدِوِوْسَلر. والولاية: أن تتوى بعضًا وتثرك بعضًاء والشهادة: أن تشهد 
على أحد أنه في النارة. 

(©) القرائن: من الأدلة ال يرى الفقهاء جواز العمل والتعزير بموجبها. ويتضح ذلك من مسلكهم في إعمال القرائن في 
الكشف عن الجناة وإظهار الحقوق مستندين في ذلك على بعض الدلائل نذكر منها: 

3 ا ل ا عي 2 1 ور د ل ع ل 
والترمذي (/7١2١)؛‏ والنسائي (0/ 55 - /5 ولات؛ وعبد الرزاق (184351)» وأبو داود (:577)» والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم 
757 458)) وفي (الأوسط) 164 والحاكم /١(‏ 125 و؛/ ؟٠0)»‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 55 و»٠م)؛‏ وابن حزم في المحلى لذ 
0 والبيهقي (1/ *ه) والحديث حسنه الترمذي؛ وقال ابن القيم في الزاد (ه/ ه): ثابت» وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
أبي داود؛ وقال الأرنؤوظط ومن معه في تحقيق المستد (*5/ 297): إسناده حسن» بهز بن حكيم وأبوه صدوقان. 

»- ما رواه أبوداود عن أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحأكة فأتوا النعمان بن شير ضاحب 
رسول الله صََلئَ دوس لَه فحبسهم أياما : ثم خلى سبيلهم فأتوه؛ وقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال: ما شئتم 
أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإ لا أخذت من ظهوركم مثل لدي أخذت من طهر فقالوا؛ هذا حكمك قال: 
١احكم‏ ألله وحكم رسول الله» أخرجه أبوداود (4586)» والنسائي في المجتتبى (55/8)» وفي الكبرى (7620) والحديث قال 
عنه النسائي في السنن الكبرى: هذا حديث منكر لا يحتج به؛ وإنما أخرجته ليعرف القصاصء وحسنه العلامة الألباني في 

يح ألي داود. 

_- - أن رسول الله دوس سل لأمر الزبير رَيَوَتَدعَنَُ أن يمس نشيء من العذاب - أي ضرب - ابن أبي الحقيق عندما غيب ماله 
وادعى نفاذه وقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال رسول الله اه عبسل ١«المال‏ كثير والعهد قريب» أخرجه ابن هشام 
(/7737)» وابن حبان 5 والحديث قال عنه الحافظ في الفتح (85/9*): أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات» وحسنه 
العلامة الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (0177). 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث - كما يستفاد من نصوص الفقهاء - أنه على القاضي ألا يهمل القرائن وشواهد الحال؛ وأنه لابد 
ابلس ار الس مور ا سيل ادن لاس يعد ات انط لو بيد 
أن الفقهاء قد قسموا الناس في الدعوى إلى ثلاثة أصنا 

الصئنف الأول: أن يكون المتهم في الدعوى ‏ 70 بالدين والورع والتقوى؛ أي أنه ليس ممن يتهم بما وجه إليه فى 
الدعوئ. . فهذا لا يقوم القاضي بحبسه أوضربه ولا يضيق عليه بشيء. بل قالوا لابد من تعزير من اتهمه ضيانة لأعراض 
البرآء والصلحاء من تسلط أهل الشر والعدوان؛ وهذا القول مروي عن أبي حنيفة. 

الصنف الغالي: : أن يكون المتهم جهول الحال بين الغاس» فهذا يقوم القاضي بحبسه حتى يكشف أمره؛ ومدة الحبس مختلف 
فيها بينهم؛ قيل: ثلاثة أيام؛ وقيل: شهراءوقيل: يترك ذلك لاجتهاد ولي الأمرء وأجازبعض الفقهاء ضرب مجهول الحال 
وامتحانه بغرض إقراره وإظهار الحق. 

الصنف الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور والتعدي كأن يكون معروفا بالسرقة قبل ذلك أو تتكررت منه المفاسدء أو 
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- عرف بأسباب السرقة مثل أن يكون معروفا بالقمار» والفواحش ش التي لا تتأ إلا بالمال وليس له مال فهذه قرائن تدل عل 
مناسبة الحهمة له. فهذا يضربه الوالي أو القاضي بغية التوضل إلى إقراره أو إظهار المال منه. 

هذا الحبس أو الضرب الذي هو من باب الوصول إلى الحق يسميه البعض سياسة؛ ويسميه الآخرون تعزيراء وذلك لاختلافهم هل 
هو من عمل الوالي أومن عمل القاضي؟. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/ 4 ): الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم: فإماأن 
يكون معروفا بالفجور وإما أن يكون مجهول الحال؛ فإن كان معروقًا بالبرلم يجز مطالبته ولا عقوبته؛ وهل يحلف؟ على 
ترلين للعلباء ء: ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة. وإما أن يكون مجهول ال حال فإنه يحبس حتى يكشف أمره. قيل: 
يحبس شهرًا. وقيل: اجتهاد ولي الأمرما في السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله صَََِعبهرسَدرَ حبس 
في تهمة وإن كان قد يكون الرجل معروفًا بالفجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء : يضربه الوالي؛ دون القاضي. 
6 ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعى والإمام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا يضرب وقد ثبت في الصحيح عن 

دى صَ!َِلنَدعلئهوسَلرَ :"أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي 

8ظذ عاهدهم عليه'وقال له: «أين كنز حبي بن أخطب ؟' فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب. فقال: المال 
كثير والعهد قريب من هذا وقال للزبير: دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدطم على المال ). 

(١)التغبين‏ عبارة عن شعر مزهد في الدنيا؛ إذا غنى المغني به؛ ضرب الحاضرون بقضيب على نطع؛ أو مخدة ضريا موافقا للأوزان 
الشعرية. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)559/١١(‏ اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الغلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا 
باليمن ولا" مصرولا المغرب ولا العراق ول١‏ خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مشل سماع 
الكاء ةا ياف ولل بتكت ولا شيب راذنا حدت هذا بعد ذلك فى أرانه. إلانة الدازية فلما رام الإشية مكرود 

فقال: | لشافعي - رَاللَدْعَيهُ - خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة قة يسمونه #التغبيرا يصدون به الناس عن القرآن ن٠‏ وقال يزيد بن 
هارون: ما يغبر إلا الفاسق ومتى كان التغبير. وسثل عنه الإمام أحمد فقال: أكرهه هو نحدث. قيل: أنجلس ٠‏ معهم ؟ قال: لا 
ساعن ل ب الع ا ا ل ا 00 
معروف الكرخي ولا أبوسليمان الدا راني ولا أحمد بن أبي الحواري والسري | وأمثاللهم. والذين حضروه من الشيوخ 
المحمودين تركوه في آخرأ أمرهم. ا اال ا 1 
وما ذكره الشافعي - وداتَدْعَنَهُ - من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير باصول الاإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه 
ويدعو إليه في الأصل إلا من هومتهم بالزندقة: كابن الراوندي والفارابي.وابن سينا وأمثالهم: كما ذكر أبو عبد الرحمن 
السلمي - في مسألة السماع - عن ابن الراوندي. قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم وكرهه قوم. وأذا أوتكيه:- 
أو قال - وأنا آمربه. فخالف إجماع العلماء في الأمر به. 

(9)ورد في الحديث عن أي هريرة وََإنَُعَهُ عن البي صَيِلَعَلِوسَلٌ: 'والذى بعثنى بالحق لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقع بهم 
النسف والمسخ والقذف قالوا متى ذاك يا نى الله قال إذا رأيتم النساء قد ركبن السروج وكثرت القينات وشهد شهادات 
الزور وشرب الخمر لا يستخفى به وشرب المصلون فى آنية أهل الشرك من الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء فاستغفروا واستعيذوا واتقوا القذف من السماءا أخرجه البزار في مسنده (4/ ١143‏ رقم 54065): والحجاكم (/ 1 
رقم ذالام)؛ وابن عدى (؟/277)؛ ترجمة 48/ سليمان بن داود)؛ الطبراني فى الأوسط (ةإلوقا رقم ))0:3١‏ والبيهقى فى شعب 
الويمان (97/4» رقم 5677).وابن الشجري في أماليه (/58؟)؛ والديلمي (4/ةلاك؛ رقم ؟١٠/)‏ والحديث ضعفه ا 
بقوله: تفرد به سليمان بن داود وهو ضعيفه وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: فيه ليباق السما شمن اتير مركن 
وقال الطيشى (8/ 1 فيه سليمان بن داود اليماى؛ 00 

(#الحديث معاوية صَدَاَدْعَنْهُ أنه قال لأصحَانت الحي صَإِلدَاعَْنَه سَلَوَ اهل تعاسون أن رسول الله َإِلتَدعَتِوِوْسَلَ نضى عن كذا وكذا 
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ْنَا َل البو وتَحْصِيه الال يت 
1 ] وَمِنْ ) الدع لِْتَاءُ عَلَ القُبُور و 2 اين 


2 5000000 قالوا: نعم قال: فتعلمون أنه نغى أن يقرن بين الحج والعمرة ة فقالوا: أما هذا فلا فقال: أما إنها معهن 
ولكنكم نُسيتم؛ الخرحجزه أحمد (1/؟؟-هة-ةة) وأبو ذامة (؛5/١)‏ والنسائي )5١9*(‏ و(59١ه)‏ والطحاوي في المشكل 7 
4 والطبرانى في الكبير (9١/؟ة*-6ه")‏ ومعمر في جامعه (1/11) والبيهقي في الكبرى )١5/5(‏ والحديث ضعفه أبو حاتم 
كما في العلل لابنه وابن حزم كما في حجة الوداع وابن القطان وعيد الحق وابن ن ألقيم كما في تهذيب السنن والذهبي كما في 
الميزان وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة بهذا السياق (24722) وقال: إنما يستنكر من الحديث النعي الأخيرمنه (يقصد 
الشيخ الجمع بين الحج والعمرة) لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة وأما سائر الحديث فثابت من طرق وأحاديث أخرى 

ف دك نالشيم شواهد لما قال» وصححه لغيره الارنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (67/8). 

0 حذيفة وَيَدَلنَدْعَنَهُ عند البخاري (0657)» ومسلم (517 '؟) سمعت النبي صَؤَدَ ُتسل يقول: ١لا‏ تليبسوا الحرير وله 
الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 

(؟)للحديث المتقد م في التعليق السابق. 

(0)النعي في هذه اللسألة لأجل مشابهة أهل الشرك وخوف القتنة. ؛ وكيف لا وقد ثبت أن من أعظم أسباب ضلال بني آدم 
غلوهم في الصالحين» ومن أعظم أسباب الافتتان , به ها حضل عند كبورهم من الغلو والشرك باللة وصرف الغيادات» من 
الطواف والدبس والددر لخر الله تعالى؛ وقد ثبت عن و1 أنه قال: العن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجداقالت عائشة وَوَوَليَدْعَنْهَا يحذر ما ضتعواء أخرجه البخاري.( فزيلة ومسلم (529)؛ وقال عليه الصلاة والسلام لما 
أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: لأوافك إذا مات فيهم الرجل جل الصالح د بنوا عل قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله متفق على صحته البخاري (27) ومسلم (528)؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحيحه (572) عن .جندب بن عبد الله البجبي وَيدَتَهعَنك وقال: صَبَلَعَلِوسَلٌ: 
«اللْهُمَ لا تجعل قبري وثناء لعن اللّه قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رقاه الإمام أحمد )11١(‏ وغيره؛ وصححه الألباني؛: 
لذا قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار (11/46): : ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا اليا القيب والمشاهد 
المعمورة على القبوره وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن الي صَوَتَمعَكوْسَدرَ فاعل ذلك كما سيأقي» وكم قد سرى 
عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبك طا الإسلام؛ منها اعتقاد الجهلة لما كاعتقاد الكفا ر للأصنام: : وعظم ذلك 
فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحواة ثج وملجأ لدجاح المطالب وسألوا منها ما 
يسأله العياد من ربهم؛ وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا ربالجملة إنهم لم يدعوا شيا تا كانت اللباهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا الدكر الست واللحكف لكوم لل جد من يط بولند وار ين 
للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكاء وقد توارد إلينا مز -الالخبارما لا شك معه أن كثيرًا من 
هؤلاء المقبورين أو أ كثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك 
ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم ة قد بلغ فوق شرك من 
قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاة ا أي رزء للإسلام أشد من الكفر؛ وأي بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عباذة غير اللّه ؟ وأي مصيبة يضاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأي منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا: 

لقب شستيئت اختتر ا نا تببس يا ولخ تن لاحيةة لملن نادي 
واننو هارا قحتلت بمنها مكارت ولحكن أنت تنفغخ في رمادد. اه 

وقال العلامة الألباني في الضعيفة تحت الحديث (225): لعن المتخذين على القبورٍ المساجد متواتر عنه صَإِنَعَكدوْسَةٌ في 


١الصحيحين»‏ وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد؛ وقد 
سقتث أحاذيثهم وخرجتها في «التعليقات الجياد على زاد المعاد ااثم في ا تحذير الساجد من امخاذ القبور مساجد لا وهو 


ا كب يا 
لق 9 لكر 
د 


- مطبوع؛ ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعًا: االعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد ازا ذأذ 
أحمد في روايته: ايحرم ذلك على أمته وأخرج أيضًا من خديث ابن مسعود مرفوعًا: ألز من شرار الاي من تدركه النساعة 
وهم أجياء: وسن وعد لمر ساي . ومع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيرًا من 
المسلمين يتقربون إلى الله ببنائها عليها والصلاة : فيهاء وهذا عين المحادة للّه ورسوله. وللأهمية راجع كتاب تحدي السلس 
من احخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني؛ وفتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ١(‏ الادى ؟ ركقلعء 

0 شيخ الإسلام أبن تيمية كما في مجموع فتاواه (187/59) عن - مسألة-: في رجل نوى زيارة قبرنبي من الأنبياء مثل نبينا 

مَلتَعَلْووسََمَ وغيّره قهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وقد روي عن الحبي 

37 تيبو أنه قال: امن حج ولم يزرني فقند جفاني ومن زارني بعد ماقي فكأنما رآني في حياقي» وقد روي عنه أنه قال: 
الا نشد الرحال إل* ل مواضع: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاا. 

فأجاب: : الحمد لله رب العالمين أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ عل قولين معروفين: 

أحدهما: : وهو قول متقدى العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله ابن د بطة وأبي الوفا ابن عقيل وطوائف 
كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر متعى عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
أن السفرالمنقى عنه في الشريعة لا يقصر فيه 

والقول الشاني: أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد من يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن 
قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله: افزوروا القبورا “وقد يختج بَعَض من لا يعرف 
الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبرالبي َّمَث كقوله: امن زارفي بعد ماني فكأنما زارني في حياتي' رواه 
الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله: : امن حج ولم يزرني فقدد جفاني» فهذا لم يروه أحد من العلماء 
وهو مثل قوله من رارلي وزا رأبي ضمئت له على اللّه الجنة فإن هذا أيضًا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم + 7 0 
وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني وقد احتج أبو محمد المقدسي عل جوا زالسفر لزيارة القبوربآن النبي صا دوس 
كان يزور مسجد قباء وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب» 8 الأولون 0 يحتجون 
بما في الصحيحين: عن الى صَإِّلتَدعَلدِوسَلَ قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 0 المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا؛ وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلونذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أويعتكف 
فيه أويسافرإليه غير هذه العلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولونذ رأن يأتي المسجد الحرام لحج أوعمرة وجب عليه 
ذلك باتفاق العلماء ولوتذّرآن يق مسجد البي ص لوه أو المسجد الأقصى لصلا:ة أواغعتكاف وجب عليه الوقاء 
بهذا النذ عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالشذر إلا ما كان من جنسه واجب 
بالشرع وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري: اعن عائشة أن الى صَِإِتَمُعَتَوِوْسَةََ قال 
من نذرأن يطيع اللّه فليطعه ومن نذرأن يعصي الله فلا يعصه' والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به وأما 
السقر إلى بقعة غير المساجد الشلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى 
مسجد قباء لأنه ليس من الغلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيا رتة لمن كان بالمديئة لأن ذلك ليس نشد رحل كمافىي 
الصحيح: «من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة). 

قالوا: ولأن السف إلى زيارة قبور الا نبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة وللا العابعين ولا أمربها رسول اللّه 
نادوس ولا استحب ذلك أحد من أثمة ة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة 
وهذا مما ذكره ٠‏ أبوعبد الله ابن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسئة والإجماع وبهذا يظهر ضعف حجة أبِي محمد 
فإن زيارة البي صََتَعَِدوْسَلءَ لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل وهو يسلم هم أن السفر إليه لا يجب بالنذر وقوله: إن قوله 
الا تشد الرحال» محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هومن ن الحسنات ومن ن اعتقد فى السفر 
لزيارة قبور الانبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك 0 
بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذ قربة ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدرأن شد الرحل 
إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الياب 

الوجه الشاني: أن النفي يقتضي النغي والنغي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صَإَِعووسَزَ فكلها 


[ذلاة] : قد بعال إل زْيَارَيهًا:0) 


زع او 20 ماع قي اق 


إعظام المُوت وتَخْرِيقَ الَّيّابٍ عند نرُولِهِ؛ 

48١ [‏ ] وَمِنْ الدع إِعْظامُ آلْمَوْتِ وَغَْرِيقُ آَلكيّابٍ عِنْدَ ثُرُولِهِ وَكَسْوِيدُ الْأَبْوَابٍ وَجَُ آلكَوَاصِي 
ص 11 0 ع 5 ا 0 طَ 3 عا عم عا عد . عر ار 0 0 - 
وَاْجْلُوس عل بَابٍ الْمَيّتِ بَعْدَ ألَدَّْنِ وَإِعَخَادْ أَهْلِهِ طَعَامًا لِمَنْ أَنَاهُمْ وَمَبِيتٌ الْثّاين عِنْدَهُهْ (1) 


03 ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيا منها ولم يحتج أحد من الأثمة 
بشيء منها بل مالك إمام أهل المديثة النبوية الذين هم أعلم العاس بكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي 
ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أ ومشروعا اوماثورا عن النبي صَإَلنَعَإئةِوسَرَ لم يكرهه عالم المدينة؛ واللامام أحمد 
لعَنهُ أعلم الناس في زمائه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي 
صَََعلَهوسَ قال: «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله على روحي حتى أرد ١عَاكَكَ*‏ وعلى هذا اعتمد أبوداود في سنته 
وكذلك مالك في الموطأ: روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 


يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف : 

وفي سنن أني داود عن الي صَوَعكك أنه قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني؛ وفي 
سان سعيد بن منصور أن عبد اللّه بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر البي صَرَلنَعهوسَمَ 
ويدعوه عنده فقال: يا هذا إن رسول الله صَرَّلنَءَلِنهِيَسَلءَ قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدا وصلوا عبل أينما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغني» فما أنت ورجل بالأندلس مته إلا سواء؛ وفي الصحيحين: عن عائشة عن النبي صَؤَْنَةعَِد هوس أنه قال في مرض موته: 
العن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما فعلوا قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن 
يتخذ مسجدًا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لعلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجدًا 
فيتخذ قبره وثنا وكان الضحابة والتابعون لما كانت الحجرة الدبوية منفضلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا 
يدخل أخد غند: لا لصلاة هناك ولا لعمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من 
الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء دعوا مستقيلي القبلة ولم يستقبلوا القبر؛ وأما وقت السلام عليه فقال 
أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من 
الآئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه جخلافها 

واتفق الأئمة على أن لا يتمسح بقبر النبي صَإَنَعَيْهوسَلءَ ولا يقبله وهذا كله محافظة غلى التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ 
القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: #وَقَالُوا لا درن !هسك ولا ددن ود ولا سواكا ولا يصوت وَيَعُوقٌ وَضَدرًا 4150 
قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فل) ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على ضورهم تمائيل ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوها وقد ذكر هذا المعثى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد 
من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع 
وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد 
ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها 
ويكذب فيها ويبتدع فيها دين ل ينزل الله به سلطانا فإن الكتاب والسنة إنما فيهم ذكر المساجد دون المشاهد | قال: # فَلْأَسَّ دَق 
ِالْقِسٍ وَأََيِمُوأ وَجَوَفَكُ عند كل مجر وَأدَعُوهُ ايت له أَلدِينَ * وقال: #إنَّمَا يَمَمْرُ مَسَدِيِدٌ أل َنْ مر بأل 4 وقال 
تعالى: « وَأَنَالْمَسنِرَ نهملا دوأ مَأ عدا )4 وقال تعالى : #ولا مكو وهري وَأنسْر عدَكمُونَ ‏ اتج د4 وقال تعالى: ل وَمَنْ 
َظلَمُ من مَنَمَ مسلجد أله أن يذ كر فب أضعة, وَسَكَئ في حَرَابهَآ 4 وقد ثبت عنه صََََيَوِوَسَ في الصحيح: أنه كان يقول: (إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنٍ أتباكم عن ذلك» والله أعلم. 

(1) لحديث جرير بن عبد اللّه البجب وَبََِتَهعَنهُ قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفته من النياحة» 
أخرجه أحمد (9/"؟)؛ وابن ماجة :)171١5(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 097 075؟؟) والحديث قال عنهةالشووي في المجموع 
(8/:؟): إستاده صحيح؟؛ وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١1/١141؟):‏ إستاده صحيح عل شرط الشيخين: وقال البوصيري قِ 
مصباح الزجاجة: إسناده صحيح رجال الطريق الأول عل شرط البخاريء والغاني على شرط مسلم؛ وقال الشوكاني في النييل 
(118/4): إسئاده صحيح؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائز وفي صحيح ابن ماجه؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق 
المسند :)127/1١(‏ إسئاده صحيح؛ وصححه العلامة ابن باز في مواضع كثير ة في مجموع فتاواهء وصححه الارنؤوط ومن معه 
في تحقيق المسند» والحديث أعله الإمام أحمدء كما فى سؤالات ألى داود الفقهية رص 588 )؛ قال أبوداود: ذكرت لأحمد 
حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير: كنا نعد الإجتماع عند أهل الميث وصنعة الطعام من أمر الجاهلية: قال 


قراءة ا ورَخرفة المَسَاجِد: : 


[ اىة ] َمِنَ لْدَج: قر َه ألْقُيْآنِ وَالَذَ ن» بِالآلَانٍ» وَتُشْبِيهُهَا ب ِالْغْنَاءِ للد 
[ 41 ] وَمِنْ البدع: 0 رَقَةُ آلْمَسََاجِدٍ وَتَظوِيلُ َلْمَتَاينٍ 0 


28 نا 


- زعموا أنه سمعه من شريك؛ قال أحمد ولا أرى لهذا الحديث أصلا انتقى؛ وذكره البارفطي 3 العلل 80/4 عوك 
وسثل عن .حديث قيس عن جرير كانوا يرون الاجتماع إلى أهل الميت: وصنع الطعام من النياحة)»؛ فقال يرويه هشيم بن 
ان راع لك عند لاا دري ين ل اللي و عورة عن متقبي عن مايل عن قيلي عر يور + مرواة 12 دن 
القاسم المدائني؛ قيل: ثقة؛ قال لا أضمن لك هذاء خرجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل؛ ورواه أيضًا غياد بن العوام 

عن إسماعيل كذلك انتقى. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه اللّه في الاستقامة /١(‏ 215): ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بأحان الغناء ولا أن يقرن به من 
الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيره أنتقق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في المستد رك على مجموع الفتاوى ("/ :)٠١5‏ اقراءة القرآن بصفة العلحين الذي يشبه تلحين 
الغناء مكروه مبتدع: كما نص على ذلك مالك والشافعى وأحمد وغيرهم من الأثمة» انتضى. 

وقال ابن كثير في كتابه فضائل القرآن (ص15): «و الغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر 
القرآن و.تفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالتغنات المحدثة المركبة عل الأوزان وا الأوضاع 
الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل؛ ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهبء وقد جاءت السنة بالجر 
عن ذلك1. انتضق 

وسئل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه (5/ 590): ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات 
الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا؟ ظ 

فأجاب: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصضحاب 
الرسول صَََِلنَعَلووسَلَ وأتباعهم بإحسان» فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر شو 
بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.اه 

وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابة بدع القراء: «العلحين في القراءة» تلحين الغناء والشعر. وهو مسقط للعدالة؛ ومن أسباب رد 
الشهادة؛ قضاء. وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الراد عل أيدي المواللي). 

ويقول أيضًا في نفس الكتاب: اوهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نص 
الأئمة رحمهم الله على النعي عنه. 

وللعلامة ابن القيم بحث مطول ماتع في هذه المسألة في الزاد /١(‏ 34غ). 

(9) حديث: التي عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش أخرجه البخاري من قول غمر ين الخطاب: أكن الناس ولا تحمر ولا 
تصفرء قلت علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الصلاة» وفي الباب حديث ابن عباس قال: «قال رسول الله 
هزر اما أمرت بتشييد المساجد) قال ابن عباس لتزخرفنها كما زنخرفت اليهود والفنصارى» أخرجه أبوذاود 
(تركلالء رقم 48غ).؛ وغبد الرزاق في المصنف (8/؟15 رقم 607اة)؛ وأبو يعل ١/4‏ 4 رقم 64 )) وابن حيان (57/4؛ رقم 18 
والبيهقى في الكبرى (488/6؛ رقم 0357) وغيرهم والحديث صححه ابن حبان وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود 
وفي يح الجامع (:888). 

اعلم رحمني الله وإياك أن السئة في بناء المساجد القصدء وترك الغلو في تحسينها؛ ٠:‏ والمبالغة في تزبيئها وزخرفتها أو نقشها 
وصبغهاء أو غير ذلك نما يلعي المصلي عن صلاته؛ فقد روى أبوداود وابن ن ماجه في اسننهماا عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله - صََِنَعَلتِوسَزءَ -: اما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: الوح نيا كا عرقت الهيد والتصارى!؛ رواه أبو 
داودء قال ابن بطال: وهذا يدل عل أن السنة في بنيان المساجد القصدء وترك الغلو في تحسينه؛ فقد كآان عمر ةي اللّه 
تعالى عنه - مع كثرة ة الفتوحات في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإئما احتاج إلى تجديده لأن جريد 
النخل كان قد نخر في أيامه؛ ثم قال عند عمارته: اأكن العاس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس». 

وعن أذنس - لعن 31 النبي - صَإَنََْلوْسََرَ - قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدا؛ رواه أبوداود والنسائُ 
وابن ماده وأحمد؛ وصححه أبن خزيمة وص ححة الألباني. 

قال الإمام البخاري في صضعسيجه: [باب بثيان المسجده» وقال أبو شغيد: تن سفت المسجد من جريد التخل؛ وأمربعمن بيتاء المسجد وقال: #أكن التاس 


خم ال عر 


الأجرة على الأذان والإمامة و تعليمر القرآن وتفسيل الموتّى: 

451 ] أَخْدُ أ َه عَلَ لدَاٍ وَالإِمَامَةِ وَتَعْلِيم آلْمرْآنِ وَتَغْسِيل آلْمَوقٌ.(') 

لبَرَاءَة مكل اسم خَال ف السنّة: 

وَمِنْ | آلسمنّة و مام الإيمَانٍ وَكَمَالِه: الْبَرَاءَ مِنْ كل | سم خَالق ألسُنَكَ وَكَرَجَ مِنْ إِجْمَاع أ مه 
وَمَْايَنَةُ أَهْلِه وَخَائبةُ من من إغْتَقَدَهُ وَالتَمَرُبُ إِل الله - عَرََجَنَّ - بمُكَالفَعَهِ وَدَِكَ مِمْلُ : قَوْلِهِمْ لرَافِصَةُ 
وَالَيعَةٌ وَالَْهْييّةُ جك وَاْخَرُورِيَةٌ وَالْمُْمرِلَةٌ وَالزَييّةُ وَالْإِمَامِيَّكُ وَالْمُغِيرَِةُ وَالِْبَاضِية 


> "من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر قتفتن الناس» وقال أذس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاء وقال ابن عباس: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى؛]. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: ثم لا يعمرونها: المراد به عمارتها بالصلاة وذكر اللّهء وليس المراد به بنيائها. 

قال الشوكاني في انيل الأوطار : قال محبي السنة أنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم؛ وأنتم تصيرون إلى مل 
حاطم» وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء: الإذا حليتم مصاحفكم وزوقتم 
مساجدكم فالدمار عليكما. 

قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره - صل الله عليه وآله وسلم - عما سيقع بعده فإن تزويق المساجد 
والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمرا. اء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس؛ بأخذهم أموال الناس ظلما 
وعسارتهم بها المدارس على شكل بديع نسأل الله السلامة والعافية»؛ والله أعلم. 

)١(‏ قال العلامة النثيمين في مجموع فتاوا 1 05: لا وز أحيذ ]لذ جرة على الأذان لأنه قربة من القرب كلاد من اتوت 
والجادات لالكززاخة الأجرة عليها لقوله ندال : « وريد واب الئاه مداه قرا يلار وَكَانّ لله سميعا 
بَصِيرا (405» ولأنه إذا أراد بالأذان الدنيا بطل عمله؛ فلم يكن أذانه صحيحًاء وقد قال الشبي صََلتَعَيَنوسَل: من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا؛ إلا الرزق فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا 
الحاضر بالراتب؛ لأن بيت المال إنما و وضع لالح السادين: » والأذان الرفانةمن عصالح المسلمين اه . 

ا الحديث: «وانخذ ل روا |حمدوايو ذاود والنسائي وا الجاكم عبن عثمان ابن الي العاص 

اتَتُْعَنْفٌ دعنك قال الترمذي حسن صحيح؛ واحتج به ابن حزم في المحلى ولا يحتج في المحلى إلا بصحيح عنده؛ وقال ابن عبد 
ااكي ي "لتقي رجانه كردا 217 ثيرفي إرشاد الفقيه؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن 
الترمذي» وصححه الألباني في صحيح لامع وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم: 

فسألة: مسالة: سثلت اللجنة الدائمة عن: طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب» أو يدفعون منهم متبرعين: 
فلم أوافق؛لما أعلم من عدم جواز عد د الك حل البادات: كالصلاة؛ فما رأيكم؟ أجيبوني خطيًا. 

فأجابت: يجوز لك أن تأخذ أججّاعل الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف» وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين؛ 
لكون الإمامة من المرافق العامة» فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أومن الأوقافء وله 
أن بأد المقابل من التبرعات. 

مسألة: سثئلت اللجنة الدائمة )1٠١/4(‏ عن: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن عل يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ؟ مع 
٠‏ العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه. 

فأجابت: يعم يون اد الآجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعموم قوله صَلنَدعَلتِوِوسَل: الإن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله رواه البخاري؛ ولملسيس الحاجة إلى ذلك. 

مسألة: سثئل العلامة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب (57/9): : هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموق ؟ 

فأجابت: (إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه؛ لأنه وقع مكافأة طنذا الغاسل المكفن 
لع عمتسوفة بال الح علي الصاد و01 امن صنع إليكم معروفا فكافثوه). 

أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك :: م المكفن؛ لأن الغاسل المكفن ينال أجرًا كبيرًا؛ لأن تغنسيل 
الميت وتكفيئه من فروض الكفاية؛ فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية. لكن إذا أخذ عل ذلك أجرة فإن أجره 
سوف ينقص: ولا خرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا؛ لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير؛ والعمل 
المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه؛ كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح» .انتغى. 
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ِيّةُ وَالصْفْرِيّةٌ وَالشّرَاةُ وَالْقَدَرِيُةُ وَالْمَتَانِيَة وَالأَرَارِقَةُ وَاخَلُولِيَة ا فَالوَاقْفَةوَمَدٌ 
ص 0 الور 0000 
#5 
وَمِنْ كل قَو فول مبتدج ورا أي تر وهو مَُبع. .كَهَذِهِ كلها وَمَا عَاكَلَها وَمَا تمَرّحَ مِنْهَاأَوْمَا رَبَهَا اقوّال 
يه وَمْن هب سية رع املها عن الين وي [عاد ما عن عَنْ جمَلَةَ الْمُسَلِمِين: 
وَلِهَذِهِ ألْمَقَالاتِ وَالْمَذَاِبٍ ر َسَاءُ مِنْ أَهْلٍ لصَلَالٍ 900 الْمَقَالء يُقُولُونَ 
عل الله مالا يَعْلَمُونَ يعون هل اق فيما يون تهون لكقَاتِ في لفل وَلَا يَتَهمُونَ آ رَاءَهُمْ في 
لكأُوِيلٍ قَدْ حَقَدُوا لوي لدع وَأَقَامُوا سوق الْفِْنَةِ وَفتَحُوا يَابَ الْجَلئّةء د د يَفْئرُونَ عل الله المْهْمَانَ 
وَيَتَقَوُّونَ في كِتَابه الْكدْبٍ ب وَالْعْدْوَانٍ إِخْوَانَ | لضت دين 1 واكنت العاقةه 558 
نخَاسِدِينَ. هُمْ شُعُوبٌ وَقَبَائْلُ وَصْنُوفُ وََوَائِفُ نا أَذْكُرُ را مِنْ © سْمَائِهمْ وَقَْنه مِنْ صِفَاتِهه' لأَنَلَعَْ 
كنًْا قَدْ إنتعيرَثْء وَمَقَالاتِ قَدْ ظهَرَتُ لا يَعْرِفُهَا ألْهُرٌ من الاير وك اله بن الات وا 
مَعَانِيهَا عَلَ كر مَنْ يَفرَؤْ مَلعَلٌ أحَدَتَ يَمَعْ ليها لْكِتَابُ ضرغل من اطال قز عاتم قينا 
لْكتَابَ ب مد الله َالعَاءِ علي وَاظئَابٍ في الصَّلاةٍ عل عل الت - صََاانَه دوس - ثم َنْب ذَِكَ بدَقِيقٍ 
كفْر يَكوِعْ إخترَاعهر شر فيَطلنُ ألْحَدَتُ لذي لا عِلْمَ له وَالأَعْجَمِئنٌ وَالْْنْدُ مِنْ لكاي أنَّ ألوَاضِعَ 
يك الاب عل بن لل أَوْمْقِيه مِنْ الفْمَهَاءٍ وَلَعَلَْهُ يَعْتَقِدٌ في هذه الم مَا ير فِيهًا عبد الآوْنَانِ 
من يار وَ الله وَوَاكَ أَلشَيْطانَ. كَمِنْ زر َسَائِهمْ آلْمتقَدَمِنَ في آلصّلال!" مِنْهُمْ أ مين صَفْوَانَ ألضَال 
[ 484 ] وَقَدْ قِيلَ لَهُ وَهُوَ يِالشَاهِ؛ أينَ تُرِيدُء فَقَالَ: أَظلْبُ رِيًا أَغْبُدة. فَتَقَلدَ مَقَالكَهُ ظُوَائِفُ مِنْ 
لصّلالٍ. 
[ 146 ] َكَدْ قال بْنُ شَوْدبٍ: َك جَهُمٌ آلصّلاة أرْيَعِينَ يَوْمَاعَلَ وَجْهِ آلشَّكٌ. 
رمن ماع 4 وَأشْياعِهِ يشر لْمَريسِي َالْمِرْدَارُ بو بكر لصم وَإسَاعِيلَ بن رايم ابْنْ عليه 
وَابْنُ أبي ذُوَّادِ وَبُرْعُوتٌ » وَربَالُويَة » وَالأَرْمٌَ وَجَعْمَرٌ | حَذَاء» وَشُعَيْبٌ جام » وَحَسَنْ ألْعطَارٌ» وَسَهْلٌ 
ا 0 . في جمَاعَةٍ سِوَاهُمْ مِنْ آلصُلّالٍ. 


َل آلْعُلمَ لون فِمَنْ سَميَْاهُ: نهم يمه حفر وَرُوَْاء لصَلَالةٍ 
وَمِنَ اَي وه صْحَاب ادر 0 مَعْبَدٌّ ْم وَغَيْلَانُ لْفَدَرِيُ وَقمَافةٌ بن أشرس: 
وَعَمْرُو بْنُ عبد وََبُو لديل آلْعلٌافُه وَإبرَاهِمُ » الََاييٌ وَبِشْرٌ بن آلَُِْْ في جمَاعَةٍ سِوَاهُمْ أَهْلْ 
7 
مِنْهُم: آحَسَنُ بْنُ عَبْدٍِ آَلوَهّابٍ أخَْائُ ؛ وَأبُو اعبس أصَيمَرِي. 
َمَنْالرَافِضَة لْمُغِيرَةُ بْنُ 3 سَعِيدَء وَعَْبّدُ اللّه لله بْنُ سَبَِ وَحِشَامُ لقو لفوطفة وشو الكروين و3 عل : 
الرَقَاشٌِ وَأَبُو مَالِكِ ألْحَضْرَء وَصَالِحٌ به 


)١(‏ الكلام على هذه الفرق ينظر في كتب الفرق مغل الفصل في الملل والأهواء والشحل لابن حزم؛ والملل والنحل للشهرستاني؛ 
وذيل الملل والتحل لمحمد سعيد كيلانيء والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد؛ وكتب شيخ الإسلام 
ابن تنمية 

(©) من الأصول المقررة ف مدهب السلف؛ التحذي رمن أهل البدع ويتئل ذلك بذمهم وهجرهم وتهذير الأمة منهم والنعي عن 
مجالستهم ومصاحبتهم ومجادلتهم؛ ونح و ذلك؛ وهم في ذلك أقوال كثيرة مشتهر: 


1 -- يَظهَرُ في كلامِهِ آلب عَنْ آلسُنَة مَالكْصدَة لها وَقأ له 4 أَحْبَتُ الْقَوْلٍ إِبْن كُلّابء 


َحَسَيْنَ الجَارٌ وَأَبُوبَحْرٍ الأصَمُءوَابن عُليّةٌ 0" 

أَحَاذَنَا اللّه اله ويك من شُرُور مَدَاهِبَّهم؛ وَأَحَيَانا عل الإشلاع وَالسُّنَةِ: ال ل ا 
عَلِيهِ ولا بَدَل بنَا وَبِكَ مِن نِعمَةٍ » وَمَوَاضِلٍ مِتّنه وَلَا أَخْلَانَا مِن حُسْنِ عَوَائدِهُ وَجتميل فَوَائِدَهء وَجَعْلنَا 
وَإِيّاك مِن الحافظين لِِدُودِهِ » القَائِمّين يحُقُوقِهِ » وَنفعنًا وَِيّاكَ ما عَلِمنًا ء ؛ وَاستعملناء با خا 
متقبلا مِرْضِيًا » وحَشرئا وَِيّاكَ في رُمرة تبيه وَأُصحَابدء إِنَةُ المُوْمّلُ فِيهَا يُرجى : وَالصَّاحبٌ فى الْسِّدَةٍ 
لكا 


وَالْحَمِدُ لله أو ل وَآخرّاء وَصَلَّ اللّهُ عل نَبِيهِ بَاطِئًا وَكلاهِرًا . 


كك 


ا 1 
نيفيك . # شاه هاش قشاع شاساس هشه 8 شا هاه ع شسهشا هيع هاه هاه جه اه ههه ههاهاس شسافه هس هشهاضس شاوه هاه ساهاهاه شههاع ها ههه هههاة 8 هوفع ههه ع ههاع 8ه ههه هه هع 
1# ياه ف 8 ها اهن #» شاه سه ع هه 8 سه شاهاس شاهاه هه هاه هاه هشاع هه هه هاه هاس ههه ها هاه هاه هج هاهع مهاه جاع 
هاة 8 5 8 8 858 8ه 8 هف 8 888 88م 8 هاه ههه هه قم هع ههه 8ه هشاع 888 8888 عه ههه هع 89 م8 8 8 888 8 8م 


8ه هع 888 8 88 هم هام هعم 06 


فاته: 1 
5 #8 ههه 8 ههاه 8ه هع 88589 8888 882888888838888 88898 288384538888338 ه28 32 ههه وقشه هه هس 8 هه 8 ششفضس هوس هش قفقق شقن فشقه عه قشه ف شقفمه ها فاه ع + قم يه شه و شاه مه هاه شافاي شافع م 


القسم الأول: الأحاديث والآثار التي تدل على وجوب التمسك بالسنة وحب الصحابة ................. 


القسم الغاني: أصول السنة في العقيدة 72917011 71ل كيد 1 جا ا 0010 20 


و 5.2 اش عب عي 1 
1- روية الله تَعالى: مففقة معامه قافية 


عرو ف اجبامي 


ا ا عن تر عم عي 8 زا 
١ت ١!‏ وِيمَانُ ا ل بقاعي م جَاءٌت يه | م ا 0 قبا 
ده |11 *. 
8- خَلقَ الحنّ: 888 89 8 8 28 قا اه هاش هس شاه شساظ #سظهره قشي هه ققش قم سه قه قشع سشقع قاف فششق شششه سه هس ع ههه ع هق 5 شاه ههه سشه شه شاه هه مقو مو قهة فم ممع مع م وو ووو ووة اب 
8- بَعْضُ الصّفَاتٍ الَيريّة: 5 1 م8 


“م عن اعت 


الل تسر سنا 
1 خْرُوجٌ ا 0100 0 


*؟-النفخ في الصور: او تع وج وا عدو اموه روم اوه لمي !وود لك لود وه معن و ور كارا 1 1 1 


غ؟- بَيْنَ اللّه تأليائ: . ا ل 2 و ل ل ا ا ا 
0- بَيْنَ مُوسّى وَمَلَكِ المّوْتِ عَلَيْهِمًا للد م وبو و ا ا ا ا ا 117 
8 - لاغ علا اراك 22100 0-0 م حي زوج يله حر كيك ياه ع واد تيه و ويه 1116 
١‏ يِنْ الحصَائْصٍ الحاكدة وقد وض جب م 0 0001 


“اا - الإإشراء وَالمِعرًا ج: 22534 كه 552 2 204 ورم 2 342 204229 دبك له ارق ل م لك 0 2 وي جه موه ل ا م لو ل اي 1 
1 ات 2 2 
_ فضَائل ا ا ا ل ل 


ل 30 لاوا 


ا حكُم مْرْنَكبي لذّنُوبٍ : مدو ون 15م ندرا قوط 11177 0 10 
"- آلي عَنْ وض في أَحدَاثِ لْفِيْئَةِ ألْكُبْرَى 0 ا 


6 قَضْلْ 01 لْمُوْمِنِينَ عانْشَة: ا ا 1 ا ا ا 1 
1ه حت ألصَحَابَة: .. 8 8 9:8 9 80 8 9 9 ألا نقذ هن ا ا يها ها ا ها بز ا 9 ها نه ا ا ها شه أ ا هه ا ها شاه شاه شاه اه هاه هاه هاه هاه هاه ههه 38332 8 3ه 8 2 هق مه شاه اه ع ساهاى شاه هاه هم همع ههه واه فافةه قا هع ١6‏ 


اا - مُعَاوِيَةٌ : بن ل أي سقيان: اا 1 ااا 0000 
مع- الب في الله 1 المي 0 م 000 
> أَلَغْيُ عَنْ الْمِرَاءِ وَحُجَالَسَةِ أُضْحَابٍ ا اااااا000 
1-0 ىًْ عن خالطة القيعية:.. اع لله اكور دف ا ري و و 0 
0 الغالث: 0 عد التق العيادات: والعاذات إل ا م 1 كا 


آخَمْرِ بِالْجَسْمَلَةِ وَالْقُنُوتِ وَالْوَثْر: ةزؤآز آذ ذزذ ذ ذ 2 ذ 112 111 
آلإِقَامَةٌ و الْمَسُححَد: ا ا 1 تت م 4 موسشم .5 مها 


لتَكاح وَالْعِدَةٌ وَاتبَاعٌ ألرَسُولٍ: 15255351576 


لْمَتْىْ إِلَّ آلصَّلاةٍ وَهَيْكَتُهَا: . 
آدَاتُ لْمَسَاجِدِ: ا 


تَعَرّي الكجلاوي الكزب لواحي .-.:<..::. 21110 


سر ها ص 


لَيَمِينُ الْكَاذِبَةٌ: ... 
ف ع مالع كلب اير وهب الأ 


خَلْوآَليَجْلٍ 000 111111100 
كَذْل عاعاة انلها عقت اقلق يقي اللدا ا 


لفن عَنْ َحدِيدٍ آلغَّفْرَةِ وَالمَاةُ كنظاد ليه 


2 ع تج رأ خالا رع يع آلْعَرَر: .. 


0 عَنْ وَضْع ْمَأ كوْيَهًا في غَيْرِبَيْتِ رَوْجِهَا: .. 
آدَاتٌ تَتَعَلَُ بالطعام: . 

وَمِنْ آدَابهِ صل الله عليه وسلم... 

القسم الرابع: [في ذكر البدع والمحدثات] . 
َلميّاحَةٌ وَالاسْتِمَاعٌ إِلَيّْهَا:. 
اشععنا 0 لقَينَاتِ تا وَالْغِمَاء: 


خضاب 1 وَإِعْمَاءٌ أللّصى وَإِحَمَاءٌ ألشَاربٍ: د ل د اي ا م ا د 


فم زا 


0 


8 8 88 8 ها هه 18 81818 8 8 شاه ها 8ه شاه 8 بف ب8اظ هاس سداها م نه شا هاس نه 


م8 8 8 8ه 8 8 8888888 8ه ها هقاس هشاشها هاس شاهاف سد هاه ه عه شاواع 


8880 88-8 8888888818 8 88م 8ه عه يع ع 8 ف 8 8 9 8 م ه م 


ها ههه هه قاع شه هع قهة هف ههقة هف قهاه هقفه ف 8 ههه وه 


8 14 8 اها :5 ا نظا :8 ا 8# ها انهاه 8ه 8 8 ها نه شاها اه 8ه شاشاه هاه هالع فاعسا ف ها أخرناا 


ا 0 00 زب 


8 1 4 8 اك 8 18 8ه ف اه هاه ها وهاع ه فافع 8 هفخ وه فاه هاقاه ناذا 


١5١ 


00 


ايان 


تبَاعٌ آلنّسَاءِ لِلْجَتَائْرَ وَلَطمُ ألتُدُوو: .............. 
َلتَغييرٌ في الْمَسَاحِدٍ وأ كوب التساء السروج: ...سد 


لِنَاءً عل الْقُبُورٍ وَنْحْصِيصهَا وَشَدٌ ألبَحَالٍ إلى زيَارَكهَا: ................ 


#عااه وأسه.ى عّة يي ]يس ع ا 
عظام المَوْتِ وَخْرِيق العَيّابٍ عِند نَرُوَله: ............... 


!' 


لي 57 ؟ فا حال برك 
قِيَاءَةٌ القدآن وَالْآحَان بالاحكان وَوْرقة المشاحي: .......... 


لأَجْرَةِ عَلَ الأذَانِ وَالإِمَامَةِ وَتَعْلِيم اَلْقَرآنِ وَتَفْسِيل الْمَوْقٌ:............ 


لمَرَاءَةٌ مِنْ كل سم خَالّق آلشُنَّة: ............... 


فهرست الموسوعا ما تح 


اه "ةا مسالاو 
عد سير و عية 


3 سبلا 
لجِبابقن 


1 


مه لد ل للم لت لاه 0 05 لزه قن يكوا قتا عه لامك دوه مومه دا 4و0 222 4ك و 4ه و 3 501220 


